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على خير الخل<ق أجمع<ين  ،وأفضل الصلاة وأتم التسليم ،نالحمد : رب العالمي

  .وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين )محمد(

  :أما بعد

 ،فلا تخفى على الدارسين أهمية الدراسات الأسلوبية ضمن حقول دراسة الأدب

من خلال س<بر  ،إذ أصبحت وسيلة مثلى في الكشف عن جماليات الأدب ،ومنه الشعر

وف<ك رم<وزه ـ كم<ا اص<طلح علي<ه الح<داثيون ـ وم<ن ث<م  ،ص<هوتش<ريح نصو ،أغ<واره

وربما لا نبالغ إذا  ،تأشير بنياته ذات الهيمنة الأسلوبية على بقية بنيات النص الأخرى

إن الدراس<ات الأس<لوبية تمث<ل خي<ر وس<يلة للنق<اد تعي<نهم عل<ى تجلي<ة قيم<ة ال<نص  :قلنا

تجع<ل م<ن الآراء الت<ي  ،ة مح<ددةإذ إنها تعتم<د ف<ي تطبيقه<ا عل<ى قواع<د علمي< ،الأدبي

 ً   .يمكن ان تنتج أحكاماً متصفة بالموضوعية والعلمية أيضا

وه<ي علاق<ة  ،وثمة مسألة أخرى ذات خلاف بين أنص<ار الق<ديم ودع<اة الحداث<ة

فم<نهم م<ن رأى ف<ي البلاغ<ة أنه<ا  ،)الأسلوبية والدرس الأسلوبي(بـ  )البلاغة العربية(

واس<<<تعاض عنه<<<ا ب<<<ـ  ،يص<<<لح لدراس<<<ة النص<<<وص ول<<<م يع<<<د ،عل<<<م ق<<<ديم علي<<<ه مآخ<<<ذ

ه<<ي أس<<لوبية  )البلاغ<<ة العربي<<ة(وم<<نهم م<<ن رأى أن  ،الواف<<دة م<<ن الغ<<رب )الأس<<لوبية(

وعروة وثق<ى ب<ين  ،ومما لاشك فيه أن ثمة صلة وطيدة ،بعد تنقيتها وتحديثها ،العرب

دمون وليس أدل على ذلك من أن الأسلوبين يستخ ،الدرس البلاغي والدرس الأسلوبي

  .جل المصطلحات البلاغية

 :ولهذا نجدُ مِنَ الباحثين من يرى أن الوصف الأمثل يتمحور حول مصطلحات

 ،ولاس<<يما إذا ك<<ان ال<<نص المخت<<ار ش<<عراً  ) 1(التراكي<<ب والدلال<<ة والص<<وت والإيق<<اع

                                           

 .23/ حسام أحمد فرج . د ،رؤية منهجية في بناء النص النثري .نظرية علم النص :ينظر)  1(
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عل<ى وف<ق ك<ون عل<م الأس<لوب ف<ي  ،وأصحاب هذا ال<رأي مت<أثرون بالمن<اهج الغربي<ة

  .ه غريباً أصل ولادته ونشأت

ويمي<<ل البح<<ث إل<<ى توظي<<ف مص<<طلحات البلاغ<<ة العربي<<ة الأص<<يلة ف<<ي علومه<<ا 

و  ،علم المع<اني وعل<م البي<ان وعل<م الب<ديع :وهي ،التي استقرت عليها في نهاية الأمر

عل<ى ثلاث<ة مس<تويات _ ف<ي منظ<ور الباح<ث_تأسيساً على ذلك سيقُسََّم الكلام أو النص

إذ إنَّ المع<اني ل<دى علم<اء  ،ومستوى الصوت ،لبيانومستوى ا ،مستوى المعاني :هي

 ،مباحث بلاغية تتصل بالجملة وما يطرأ عليها من تقديم وتأخير" البلاغة تطلق على 

أو إيج<از أو  ،أو قَصْر وخلاف<ه أو فص<ل ووص<ل ،أو ذكر وحذف، أو تعريف وتنكير

) 2(خبرية والإنش<ائيةفضلاً عن دلالة الكلام المحصورة بين ال. ) 1(" إطناب أو مساواة 

 ،ومستوى التراكيب عند الأسلوبين لا يخرج عن هذا الحصر في وص<ف البلاغي<ين ،

وه<<و  ،وف<<ي ه<<ذا التحدي<<د دلال<<ة أدق وأوف<<ى للتعبي<<ر ع<<ن وص<<ف أح<<د ثلاث<<ة مس<<تويات

ل<يس جامع<اً مانع<<اً ف<ي دلالت<<ه " التركي<<ب " أو " التراكي<ب " ب<<ل إنَّ  ،مس<توى المع<اني

وه<<و مس<<توى  ،ا ي<<دخل تحت<<ه مس<<توى آخ<<ر م<<ن مس<<تويات ال<<نصفربم<< ،الاص<<طلاحية

إذ إنَّ الم<<تكلم  ،وهك<<ذا التش<<بيه ،والكناي<<ة تركي<<ب ،فالاس<<تعارة تركي<<ب ،الدلال<<ة والبي<<ان

  .يعتمد آلية التركيب ليولد بنية الاستعارة على سبيل المثال 

<ا مس<<توى البي<ان فإن<<ه ي<دخل تحت<<ه ن<وع آخ<<ر م<ن التعبي<<ر لا يقتص<ر عل<<   ى وأمَّ

استعمال ألفاظ فيما يدل عليه الكلام بحسب أوض<اعه اللغوي<ة الوض<عية ذات ال<دلالات 

ب<ل يتج<اوزه ال<ى تعبي<رات  ،المباشرات الحقيقيَّة كما في مستوى المعاني السابق ذكره

أو  ،أو الكناي<ة والتع<<ريض ،وعب<ر توظي<<ف طرائ<ق أخ<رى كالتش<<بيه والتمثي<ل ،أخ<رى

 ،بين المستوى الدلالي لا يغادر هذه التقنيات من التعبيروعند الأسلو ،) 3(أنواع المجاز

ولذا فإن وصف هذا المستوى بالبيان أو مستوى البيان أكثر انسجاماً  ،بل يدور حولها
                                           

 .3/276 :احمد مطلوب. د ،معجم المصطلحات البلاغية وتطورها)  1(

 ،1/166 :عبد ال<رحمن حس<ن حبنك<ة المي<داني ،أسسها وعلومها وفنونها .البلاغة العربية :ينظر)  2(
167. 

  .125 ،2/124 :أسسها وعلومها وفنونها –البلاغة العربية  :ينظر)  3(
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وق<د ميزه<ا البلاغي<ون كم<ا رأين<ا لتك<ون أكث<ر مطابق<ة لطريق<ة  ،مع طرائق لتعبير فيه

ف<ي غي<ر م<ا وض<عت ل<ه ف<ي أص<ل أداء المتكلم في مستوى البيان أو استعمال الألف<اظ 

  .اللغة 

لة لل<<نص مص<<طلح  ومس<<توى الص<<وت بوص<<فه ثال<<ث المس<<تويات اللغوي<<ة المُشَ<<كِّ

وت<ؤدي  ،وتمث<ل معظ<م فن<ون الب<ديع ج<زءاً م<ن البني<ة الص<وتية ،)1(عربي لغوي أصيل

ه<و  :ولعل اقرب تعريف للص<وت ،وظيفة صوتية إيقاعية ولاسيما في النص الشعري

ويتش<كل  ،ن اجتم<اع ع<دة أص<وات مف<ردة متج<اورة ف<ي س<ياق لغ<ويالأثر المتك<ون م<

وتنته<ي  ،تب<دأ بالص<وت المف<رد ،المستوى الصوتي في النص أسلوبياً من مظاهر عدة

  .  )2(بأصوات مركبة لتولف المقطع والتفعيلة والبحر

  .والصوت ،والبيان ،المعاني :اتوسيعتمد البحث في تحليلاته مستوي

ل أطروح<<ة دكت<<وراه أنُج<<زت ف<<ي كُلي<<ة الآداب بجامع<<ة وه<<ذا الكت<<اب ف<<ي الأص<<

ومن ض<من أهمي<ة  ،الأستاذ المساعد الدكتور أحمد فتحي رمضان الموصل وبإشراف

نص<<اً ش<<عرياً ق<<ديماً يخض<<ع للدراس<<ة عل<<ى وف<<ق م<<نهجٍ تحليل<<ي  يعُ<<الج الموض<<وع كون<<ه

م ال<<نص وب<<ذلك نس<<تطيع أن نس<<تجلي ق<<ي ،يم<زج ب<<ين الق<<ديم الأص<<يل والمن<<اهج الحديث<<ة

فض<<لاً ع<<ن محاولتن<<ا الكش<<ف ع<<ن العلاق<<ة ب<<ين  ،لنتب<<ين م<<دى إب<<داع الش<<اعر ،الجمالي<<ة

هج<اً أف<اد م<ن قواع<د البلاغي<ين منولذلك فقد اعتمد البحث  ،البلاغة العربية والأسلوبية

ذلك أننا  ،مستويي المعاني والبيانولاسيما في  ،ووظف جل مصطلحاتهم ،في التحليل

فضلاً عن أن قسماً كبي<راً  ،أو معظمها متصفاً بالوضوح والدقةنعتقد أن مصطلحاتهم 

وف<ي ه<ذا المج<ال كلن<ا يت<ذكر عب<د  ،من الأسلوبين ق<د اعتم<د معظ<م تل<ك المص<طلحات

 ،)أسرار البلاغة(و  )دلائل الإعجاز(  القاهر الجرجاني ومنهجه في التحليل في أثريه

 ،ة أصيلة لها سماتها ومراجعهاوقد هدفنا من وراء ذلك إلى الكشف عن أسلوبية عربي
                                           

<ام حس<ان . د ،مناهج البحث في اللغ<ة :ينظر)  1( . د ،ف<ي الص<وتيات العربي<ة والغربي<ة :و ،139/تمَّ

عبد العزيز الص<يغ . د ،المصطلح الصوتي في الدراسات العربية :و ،9 ،8/عناني مصطفى بو
 /15، 16.  

 .59/النظم مطبقاً على النصوص، ميشال كوني: ينظر) 2(
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فكان البحث المي<دان التطبيق<ي لتل<ك  ،أسلوبية القدماء )البلاغة العربية( كون بناءً على

ذكر في هذا نو ،بل ثمة من أشار إليه ،ولا أزعم هذا الرأي لنفسي ،الأسلوبية الأصيلة

البلاغ<ة (و  ،)ىالبلاغة العربية ق<راءة أخ<ر( :المقام الدكتور محمد عبد المطلب في كتبه

وه<<ذا لا يعن<<ي غ<<ض  ،)قض<<ايا الحداث<<ة عن<<د عب<<د الق<<اهر الجرج<<اني(و  )والأس<<لوبية

 .الطرف عن ما قدمه المعاصرون في هذا المقام

س<بقت  ،واقتضت طبيعة الدراس<ة الأس<لوبية أن يك<ون البح<ث ف<ي ثلاث<ة فص<ول

  .بتمهيد

بن أبي سلمى  أما التمهيد فقد خصص للكشف عن الجانب الإنساني لحياة زهير

والأس<رة الت<ي ه<و ج<زء  ،والعص<ر ال<ذي عاش<ه ،فأوجزن<ا في<ه ت<اريخ حيات<ه ،الإنس<ان

م<نهج  ع<ن كم<ا أمطن<ا اللث<ام في<ه ،مما كان له أثر ف<ي ثقافت<ه ومنهج<ه ف<ي ال<نظم ،منها

  .البحث الذي سينتهج

وه<<و  ،وك<<ان الفص<<ل الأول ف<<ي دراس<<ة المس<<توى الأول م<<ن مس<<تويات ال<<نص

 ،على وفق كون النص قبل أي شيء مجموعة من البنى والتراكيب ،يالمعانالمستوى 

 ،مبحث الشرط :وهي ،فكان في خمسة مباحث تبعاً لأبرز الملامح الأسلوبية التركيبية

  .ومبحث التعلق التركيبي ،ومبحث التقديم والتأخير ،ومبحث التوكيد ،ومبحث الوصل

ف<<ي المس<<توى الث<<اني م<<ن أم<<ا الفص<<ل الث<<اني فق<<د جل<<ى ع<<ن الملام<<ح الأس<<لوبية 

  مس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<تويات 

ومبح<<<ث  ،مبح<<ث التش<<بيه :وه<<ي ،، وك<<ان ف<<ي أربع<<ة مباح<<ثالبي<<انيوه<<و  ،ال<<نص

وقد اعتمدنا المصطلحات البلاغي<ة عينه<ا  ،ومبحث الرمز ،ومبحث الكناية ،الاستعارة

وق<د وج<دنا  ،وذلك انسجاماً مع منهج البح<ث ال<ذي أوض<حناه ،التي اعتمدها البلاغيون

و  )المماثل<<ة(و  )المش<<ابهة(وه<<ي  ،ين م<<ن اس<<تبدلها بمص<<طلحات أخ<<رىم<<ن الدارس<<

  .ونعتقد أن مصطلحات البلاغيين القديمة أوضح وأدق ،)المجاورة(

في قصيدة  من الجانب الصوتي ويأتي الفصل الثالث ليستكشف عناصر الإيقاع

ومبح<<ث  ،ف<<ي ومبح<<ث الق<<وافي ،أربع<<ة مباح<<ث، وه<<ي مبح<<ث الأوزان فك<<ان ،زهي<<ر

١٠
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وتك<<رار  ،وتك<<رار الأس<<ماء ،)ت<<راكم الأص<<وات(تك<<رار الأص<<وات  رار بأنواع<<ه التك<<

ولابد من الإشارة إلى قض<ية  ،ومبحث التجنيس الاشتقاقي ،وتكرار الأساليب ،الأفعال

إذ ل<م يعتم<د البح<ث تقس<يمه عل<ى ن<وعي الإيق<اع  ،منهجية تتعلق بكيفية دراسة الإيق<اع

ولهذا اقتص<رنا عل<ى  ،اع كلها بمستوى واحدبل عد عناصر الإيق ،الداخلي والخارجي

وانته<ى البح<ث  ،وق<د بين<ا ذل<ك ف<ي موض<عه م<ن البح<ث ،وض<عها ف<ي مباح<ث مس<تقلة

  .أوجزت نتائجه ،بخاتمة

وعوداً على بدء فنقول إن الدراسة الأسلوبية الشاملة هي التي تنظر إلى ال<نص 

المض<مون والدلال<ة أو تقتصر على  ،بوصفه كلاً لا يمكن تجزيئه إلى شكل ومضمون

بوص<فه  )النص(ولهذا حاولنا في هذا البحث أن لا نهمل شيئاً من  ،دون العناية بالبنية

 ،)الف<ونيم(فدرس<نا اص<غر وح<دة بنائي<ة وه<ي الص<وت المف<رد  ،كلاً ذا بنية ومض<مون

وقد أفدنا م<ن  ،وفي ذلك كله لم نغفل دلالة النص ،الكلية وانتهاء بالأساليب والتراكيب

لتكشف عن مسوّغات وجود قسم من الدلالات  ،ف الحياتية التي عاشها الشاعرالظرو

إلا أننا  ،أو لتفسر شيوعها في أشعاره ،والمضامين والصور الشعرية أكثر من غيرها

وقد افدنا ـ كما  ؛وعنده انتهينا ،به بدأنا ،في دراستنا للنص الشعري ركزنا على النص

وكان<ت ركيزتن<ا  ،فاد منها معظم دارسي الأس<لوبكما أ ،ذكرت ـ من قواعد البلاغيين

ول<<ذلك فق<<د ك<<ان هن<<اك ن<<وع معض<<لة ف<<ي اختي<<ار الم<<نهج  ،ف<<ي ج<<ل أبح<<اث الأطروح<<ة

  .)البلاغة(فكان ميلنا نحو أسلوبية القدماء  ،والمصطلحات المستعملة ،المتبع

  

  

  الدكتور

  آل رحيم حمد محمد عليأ
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ً دراسة شعر زهير بن أبي سلمى  الولوج فيقبل  لابد من الرجوع إل<ى  ،أسلوبيا

ـ أي شاعر ـ لا يمك<ن فص<له ذلك أن الشاعر  ،والإطلالة السريعة على حياته ،عصره

أث<راً بين<اً لا يمك<ن لبيئت<ه ومجتمع<ه لأن  ،)1(وقطعه م<ن ج<ذوره الاجتماعي<ة ،عن بيئته

أو زد عل<<ى ذل<<ك أن دراس<<ة ال<<نص الش<<عري  ،غي<<ر ذل<<ك همتق<<د بعض<<عوإن ا ،تجاهل<<ه

  . مجتزأة وناقصةالشاعر بمعزل عن المؤثرين السابقين ستكون 

إذ  ،يجدها شحيحة فيما أمدّتنا بهفي المظانِّ التي ترجمت لشاعرنا يكاد والناظر 

محيطة بحيات<ه س<وى اس<مه ونس<به وش<يءٍ يس<ير ع<ن أس<رته نها لم تتحفنا بمعلومات إ

زهي<ر ب<ن  :وه<و ،إذا ما ربطت بش<عرهذات فائدة للدارس لا أنها معلومات إ ،وعصره

ب<ن ينته<ي نس<به إل<ى عثم<ان  ،)2(ربيع<ة ب<ن ري<اح المزن<يواسم أبي سلمى  ،أبي سلمى

م<ا نس<ب عثم<ان نفس<ه فينته<ي أ ،هوبها سمي عقب< )مزينة(أم عثمان هذا  مواس ،عمرو

التي يكاد الرواة يتفقون عليه<ا  وبين اسم زهير واسم مضر سلسلة النسب"  ،)3(بمضر

 ً يجمعون على أن الذين اتفقوا على هذه السلسلة يعنينا من ذلك والذي  ،ستة عشر اسما

ال<ذي ذك<ر السلس<لة ف<ي  ،يح<محمد ب<ن س<لام الجمم<ن ذل<ك لا نستثني  ،أن زهيراً مزني

ش<عراء الطبق<ة الأول<ى م<ن طبقات<ه الجاهلي<ة الذي وض<عه ف<ي ثال<ث  ،حديثه عن زهير

ف<ي بن<ي وأه<ل بيت<ه  ىوك<ان أب<و س<لم"  :ولكنه لما انتهى إلى ترجمة ابنه ق<ال ،لعشرا

اب<ن س<لام ف<ي ويت<ابع  ،)4("مزن<ي فه<و عن<دهم وأم<ا العام<ة  ،عبد الله م<ن بن<ي غطف<ان

                                           

  .260/ عز الدين إسماعيل . د ،الأسس الجمالية في النقد العربي )1(
  .71/ ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء )2(
  .42/ ابن سلام الجمحي  ،طبقات فحول الشعراء )3(
  .42/ طبقات فحول الشعراء ) 4(
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 ،)1(هشاموابن  ،منهم ابن قتيبة ،ملة من العلماءجطفانيته غوة زهير نيبين مزتأرجحه 

والن<<اس  ،ق<<رطه<<و زهي<<ر ب<<ن أب<<ي ربيع<<ة ب<<ن "  :قتيب<<ة ق<<ال اب<<ن ،)3(" )2(والسجس<<تاني

ه<و زهي<ر "  :وفي موض<ع آخ<ر ق<ال ،)4("وإنما نسبه في غطفان  ،إلى مزينةينسبونه 

ولا  ،)5("أب<ي س<لمى ربيع<ة ب<ن ري<اح المزن<ي م<ن مزين<ة مض<ر  مواس ،بن أبي سلمى

دي<د اس<م في تح :والثانية ،في نسب زهير :الأولى ،أنه وقع في اضطرابٍ مرتينريب 

  .أبيه

جعل<<ت ف<<ي بن<<ي غطف<<ان إلا أن إقام<<ة أبي<<ه  ،وه<<و ف<<ي الحقيق<<ة مزن<<ي النس<<ب

ولربم<ا ظ<ن الم<رء الإطال<ة ف<ي تحدي<د  ،)6(ل<ه يض<طربون ف<ي تحدي<د نس<بهالمترجمين 

ً  ولا سيما ونحن ،ليس ذا بال اً والجدال فيه أمرنسب الشاعر    !؟نعالج شعره أسلوبيا

و أث<<رٍ ب<<الغٍ ف<<ي تق<<دير ذ" م مس<<ألة نس<<به فحس<< ،إن الأم<<ر ل<<يس به<<ذه الس<<هولة

  شخص<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ية 

 ،ج<اهليفزهير شاعر  ،خاصةوفي مطولته  ،واتجاهه الفكري في شعره عامة ،زهير

 ،خلاقه<<اأو ،ف<<ي مش<<كلاتها وخص<<وماتهاوانغم<<اره  ،س<<ت حي<<اة الج<<اهلي ف<<ي قبيلت<<هيول

أو ف<<ي قبيل<<ة أخ<<رى يواليه<<ا نتم<<اء ال<<دم اكحيات<<ه خ<<ارج إط<<ار  ،وحماس<<ته لقض<<اياها

أي إن الانتماء القبلي للشاعر الجاهلي  ،)7("أو يضاف إليها  ،أو يلتحق بها ،يصاهرها

اثر ذلك طافياً فيظهر  ،و معظمهاأشعاره أيؤدي دوراً أساسياً في توجيه مضمون كان 

فظه<ور الفخ<ر القبل<ي ـ كم<ا ه<و مع<روف ـ  ،وغائصاً في أعماقه<اعلى سطح القصيدة 

ولهذا إن المتتب<ع لأش<عار زهي<رٍ  ،الشاعر )ذات(ي تذوب فيه الذمن آثار ذلك الانتماء 

                                           

  .114/  1 :السيرة النبوية )1(
  .83/ المعمرون والوصايا  )2(
   ،ن<وري حم<ودي القيس<ي. محم<ود عب<د الله الج<ادر و د ،نصوص من لشعر العربي قبل الإس<لام) 3(

  .155ـ  154/ بهجت عبد الغفور الحديثي . و د
  .69/ الشعر والشعراء ) 4(
  .71/ الشعر والشعراء ) 5(
  .300/ شوقي ضيف . د ،العصر الجاهلي )6(
  .154/ نصوص من الشعر العربي قبل الإسلام  )7(
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قبيلته مزينة التي غادرها وهو في أو إشارة إلى  ،بقبيلة غطفانيكاد لا يعثر على فخرٍ 

بعض من ترجموا لزهيرٍ وأسرته أن أب<ا س<لمى فقد روى  ،صح التعبيرأبيه إنْ صلب 

وف<ي  ،ه بن<ي م<رة م<ن غطف<انق<يم م<ع أخوال<يربيعة ب<ن ري<اح ك<ان ه موالد زهير واس

فلم<ا رجع<وا  ،أصابوا غنائم وأم<والاً من بني مرة لقبيلة طيءٍ غزواته مع رهطٍ إحدى 

فلما ج<ن اللي<ل  ،)ربيعة بن رياح(والد زهيروحرموا  ،تلك الغنائمإلى ديارهم اقتسموا 

م<ن ثم إن<ه ـ أي وال<د زهي<ر ـ جم<ع بع<ض الق<وم  ،فالتحقا بمزينة ،ع أمهمخرج ربيعة 

القوم انفضوا عنه ساعة وصولهم إلى ولئك أإلاّ أنّ  ،أخواله بني مرةو بهم ززينة ليغم

فل<م  ،ع<اد إل<ى أخوال<ه ،فلما رأى ذلك م<ن مزين<ة قوم<ه ،وتركوه وحده ،غطفان أرضِ 

   .)1(يزل فيها هو وولده

  ال<ذي ك<ان ل<ه  ،)2( )بش<امة ب<ن الغ<دير(وهي أخت الشاعر  ،وكانت أمه غطفانية

فه<و كم<ا قي<ل ورّث<ه الش<عر  ،والش<عر ،شخصية زهير م<ن حي<ث الأخ<لاق فيأثر بالغ 

 ،وللش<<اعر زوجت<<ان ،)4(م<<ن فض<<لاء الع<<ربِ وأغني<<ائهموك<<ان بش<<امة  ،)3(الم<<الدون 

وي<روى أنه<ا  ،ولم تدم علاقته معهاإذ طلقّها  ،ذكرها في أشعارهأم أوفى التي  :الأولى

ً له أولاداً ماتوا نجبت أ التي أنجبت ل<ه كعب<اً وبحي<راً وس<الماً  ،بشةأم ك :والثانية ،جميعا

  .)5(الذي مات صغيراً 

زهيراً ك<ان " متفقين على أن والمتتبع لأقوال النقاد القدماء والرواة يكاد يجدهم 

 ،وزهي<روالنابغة الذبياني  ،وهم أمرؤ القيس ،المقدمين على سائر الشعراءأحد الثلاثة 

                                           

  .291ـ  290/  10 :أبو فرج الأصبهاني ،الأغاني )1(
  .313/  10 :المصدر نفسه )2(
   ،وزهي<<<ر ب<<<ن أب<<<ي س<<<لمى ـ ش<<<اعر الح<<<ق والجم<<<ال ،ش<<<وقي ض<<<يف. د ،العص<<<ر الج<<<اهلي )3(

/ عب<د الغن<ي خم<اس  ،وزهي<ر ب<ن أب<ي س<لمى ـ ش<اعراً وحكيم<اً ـ ،46/ سعد إسماعيل شلبي ..د
22.  

  .563/ طبقات فحول الشعراء  )4(
  .313/  10 :الأغاني )5(
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والمتتب<ع لأق<وال الق<دماء يج<دها  ،" )1(صاحبيه علىاختلفوا في تقديم أحد الثلاثة وإنما 

يتص<ل الش<عر  مل<إن<ه "  :قال ابن قتيب<ة ،تشيد بشعر زهير من حيث أسلوبه ومضمونه

وك<ان زهي<ر راوي<ة ... ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما اتص<ل ف<ي ول<د زهي<ر في 

 ،ملأش<عر ش<عرائكأنش<دوني  :ويروى ع<ن عم<رَ ب<ن الخط<اب أن<ه ق<ال ،بن حجرأوسِ 

ولا  ،بين الق<ولكان لا يعاظل  :قال ؟وبم صار كذلك :قيل ،زهير :قال ؟ومن هو :قيل

ـ أي اب<ن قتيب<ة ـ ف<ي وق<ال  ،)2("ولا يمدح الرجل إلا بم<ا ه<و في<ه  ،وحشي الكلاميتبع 

قال عكرمة ... وكان يقدم زهيراً  ،بن موسى عالماً بالشعروكان قدامة "  :آخرموضعٍ 

 :ق<ال ،قل<ت جاهلي<ة ؟إس<لامية مأ جاهلي<ة :ق<ال ؟اشعر الن<اسِ  من :قلت لأبي :جريربن 

   :وض<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ع آخ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<رموق<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ال ف<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ي  ،)3("زهي<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ر 

ما رأيت مثله في تكفيه على  :فقال ،عنه الحطيئةوسئل  ،وكان زهير أستاذ الحطيئة" 

ق<ال ... امت<داحاً وذم<اً م<ن اخ<تلاف معانيه<ا  ،وأخذه بأعنتها حيث شاء ،أكتاف القوافي

وأش<دهم أش<ر . عل<ى جمي<ع الش<عراء أن<ه أم<دح الق<وم زهيرٍ  من فضلِ  يقول :أبو عبيدة

وك<<ان  ،الف<<رزدق يش<<به بزهي<<ر :يق<<ول .ب<<ن الع<<لاءوس<<معت أب<<ا عم<<رو  :)∗(ق<<ال ،ش<<عرٍ 

ول<م ي<ذهبوا  ،نقح<وهلأنه<م  ،زهير والحطيئ<ة وأش<باههما عبي<د الش<عر :الأصمعي يقول

ه<<ذه  ،)4("لي<<ات قص<<ائده الحووك<<ان زهي<<ر يس<<مي كب<<رى  :ق<<ال ،م<<ذهب المطب<<وعين

عل<ى ارتق<اء ش<عر زهي<ر مكان<ة الأحكام ـ وإن كان<ت انطباعي<ة س<ريعة ـ إلا أنه<ا ت<دل 

  .بين أشعار الشعراءمرموقة 

   لع<<<لَّ  ،للمتأم<<<ل فيه<<<ا س<<<مات أس<<<لوبيةوم<<<ن جان<<<ب آخ<<<ر ت<<<وحي ه<<<ذه الأحك<<<ام 

فأم<<ا الش<<كل فتمث<<ل ف<<ي ع<<دم ... ش<<عر زهي<<ر انف<<رد به<<ا م<<ن حي<<ث الش<<كل والمض<<مون 

                                           

ص<نعة الإم<ام أب<ي العب<اس أحم<د ب<ن يحي<ى ب<ن زي<د الش<يباني  ،شرح ديوان زهير بن أبي سلمى) 1(
  .8/ مقدمة المحقق  ،ثعلب

  .69/ والشعراء  الشعر) 2(
  .69/ المصدر نفسه ) 3(

  .أي أبو عبيدة )∗(
  .73/ الشعر والشعراء ) 4(
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" المعاض<<لة " ف<<ي كت<<ب البلاغ<<ة القديم<<ة وج<<دْنا أن وإذا نظرن<<ا  ،ب<<ين الك<<لام عاظلت<<هم

من بالبلاغة من الشروط التي وضعها البلاغيون لكي يوسم القول " المعاظلة " وعدم 

"  ما سميوهو  ،منها تداخل الكلام بعضه ببعض من حيث معناهولعلّ المراد  ،عدمها

وم<ن الس<مات الأس<لوبية الأخ<رى  ،)1("د المعنوي التعقي" المؤدي إلى" التعقيد اللفظي 

فيلج<<أ إل<<ى بط<<ون  ،لإدراك معناه<<ا نتك<<د ال<<ذهريب<<ة الت<<ي غع<<دم اس<<تعماله الألف<<اظ ال

فه<ي ك<الحيوان الوحش<ي  ،لأن الن<اس ل<م يألفوه<ا" وحش<ية " ولهذا سميت  ،المعجمات

  .غير الأليف

كن يمدح أحداً إلا فإن زهيراً لم ي ،أما من حيث المضمون ،هذا من حيث الشكل

  .فضلاً عن ابتعاده عن الغلو في الممدوح ،بما فيه

أنه ك<ان  ،وله صلة في تميزه الشعري ،ومن الملفت للنظر في حياة هذا الشاعر

  ل<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ه 

وأخت<ه  ،وخاله بشاة بن الغدير الغطفاني شاعراً  ،فكان أبوه شاعراً  ،يكن لغيرهما لم " 

وك<ان حفي<ده  ،كع<ب وبجي<ر ش<اعرينابناه  وكان ،أخته الخنساءوكذلك  ،شاعرةسلمى 

وك<ان  ،وك<ان لعقب<ة اب<ن يق<ال ل<ه الع<وام ،بالمض<رب ش<اعراً كعبٍ المعروف عقبة بن 

على ذلك أن زهيراً ك<ان راوي<ة أوس ب<ن زد  )2("فهؤلاء خمسة شعراء  ،شاعراً كذلك

ي ج<اهلشاعرٍ اتصل الشعر في بيته اتصالاً ل<م يع<رف لش<اعر " بإزاء فنحن  ،)3(حجرٍ 

بجي<راً وكعب<اً م<ن ابني<ه فإن<ه ع<اش للش<عر يعلم<ه  ،ه<ذا فحس<بول<يس  ،عاص<روهممن 

والح<ق  ،)4("وخريجه فهو تلميذه  ،الحطيئةمن غير بيته أشهرهم وأناساً آخرين  ،جهة

إذ إن المتتب<ع  ،)5(ف<ي الش<عر )مدرس<ة(من يصف زهيراً بكونه إن الصواب لا يجانب 

الأن<اة للمدرس<ة ـ يج<د أن<ه ك<ان يعتم<د عل<ى  للخص<ائص الش<عرية ل<ه ـ بوص<فه رائ<داً 

                                           

  .1/6 :القزويني ،الإيضاح في علوم البلاغة )1(
  .8/ مقدمة المحقق  ،شرح ديوان زهير بن أبي سلمى) 2(
  .9/ الشعر والشعراء  )3(
  .303/ العصر الجاهلي ) 4(
  .25/ شوقي ضيف . د ،الفن ومذاهبه في الشعر العربي) 5(
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والمج<از فكث<ر عن<ده التش<بيه  ،الطبع والاندفاع في الشعر مع الس<جيةويقاوم  ،والروية

وعني بتجويد قصائده وتصفيتها  ،على التصوير الحسي هِ صفِ واتكأ في و ،والاستعارة

وم<ا "  ،لحولي<اتولهذا شاع عنه أنه من أصحاب ا ،)1(وتنقيحها ثم إخراجها إلى النور

ً ! ؟إزاء العمل الفني الجيدالحول  بل ك<ان يري<د أن ،إن زهيراً لم يكن يطل<ب أفق<اً وس<طا

  .)2("وصوره كل ما يتمكن من مهارة ولذلك كان يحقق لنماذجه  ،الأعلىيحلق في 

  أو ح<ولاً تام<اً ف<ي تنق<يح  ،ولعل هناك من يتوهم أن استغراق زهير عام<اً ك<املاً 

وتمكن<<ه منه<<ا كم<<ا ف<<ي وص<<ف  ،ش<<عارهأبة الق<<دماء ديتن<<اقض م<<ع إش<<االحولي<<ة قص<<ائده 

حي<ث ش<اء م<ن نكفيه على أكناف الق<وافي وأخ<ذه بأعنته<ا ما رأيت مثله في " الحطيئة 

عب<<ارة اس<<تعارية ص<<ورت مكن<<ة زهي<<ر م<<ن وه<<ي  )3("اخ<<تلاف معانيه<<ا امت<<داحاً وذم<<اً 

أن<ه لا تن<اقض ب<ين  والحقيق<ة ،الف<رس للف<ارسوخضوع قوافيها له كخض<وع  ،أشعاره

الفني<ة الت<ي تمنحه<ا وف<ي خصائص<ها  ،فالعبرة في التحف الفنية ف<ي روعته<ا ،الأمرين

  .وليس في الزمن المستغرق في تشكيلها ،التفوق والأصالة

 ،نظمهفي أثراً  )4(لتسعين اإذ نافت على ،التي عاشهاثم إن لسن الشاعر الطويلة 

 ،رع في طبائعه التأني في ك<ل ش<يءوز ،لحياةالعمر الطويل أكسبه خبرةً في اإن هذا 

  .ولاسيما في نظمه أشعاره

 ذإ ،في أش<عارهكما أن تلك السن أثرت في نوع الأغراض الشعرية التي سلكها 

الوص<في ن ش<عره إو ،غي<ر الم<دح والوص<ف والحكم<ة والمث<ليتن<اول " إن معظمه لم 

يكاد البي<ت أو الأبي<ات من<ه  ،تصوير لطبائع الأشياءيتصل بمظاهر البادية اتصالاً فيه 

أو ارتح<<ال  ،أو مرت<<عٍ حس<<نٍ  ،م<<ن وص<<ف طل<<لٍ عطي<<ك ص<<ورةً واض<<حةً لم<<ا تعاط<<اه ت

يخ<<ل أحيان<<اً م<<ن الاعت<<ذار أو الوعي<<د أو عل<<ى أن ش<<عره ل<<م  ،م<<ا ماث<<ل ذل<<كأو  ،ين<<ةعظ

                                           

  مقدم<<ة  ،ىش<<رح دي<<وان زهي<<ر ب<<ن أب<<ي س<<لم :وينظ<<ر. 25/ الف<<ن ومذاهب<<ه ف<<ي الش<<عر العرب<<ي  )1(

  .13/ المحقق 
  .30/ الفن ومذاهبه في الشعر العربي ) 2(
  .73/ الشعر والشعراء ) 3(
  .291/  10 :الأغاني )4(
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غي<<<ره م<<<ن تمي<<<ز م<<<ن ق<<<د عل<<<ى أن زهي<<<راً  ،أن يهج<<<و ف<<<لا يفح<<<شوإذا أراد  ،الهج<<اء

الش<عرية الت<ي اش<تهر هذه الأمث<ال والحك<م إلى معاني الجاهليين  بأن أضاف ،الشعراء

معن<ى وليس  ،بالفخر مكلثووابن  ،وطرفة بالوصف ،بالاعتذاركما اشتهر النابغة  ،بها

 موإنم<ا ه<ؤلاء ل< ،المث<لأو يض<رب  ،هذا أنه لم يق<ل أح<د م<ن ه<ؤلاء الش<عراء الحكم<ة

الهج<اء ن<ادرة ج<داً ل<ه تع<د مواض<ع وفي ديوانه ك ،)1("في هذين كما فعل زهير يقولوا 

واض<<ع مإذ لا تزي<<د عل<<ى س<<تة  ،ف<<ي الأغ<<راض الأخ<<رى كالم<<ديحقياس<<اً إل<<ى أش<<عاره 

  .ة بين ثلاثة أبيات وسبعةقصيرمعظمها على شكل مقطوعات 

لاب<د م<ن أن " الحكمة " و " فن المديح " نة مع وازم" غرض الهجاء " إن قلة 

ً وراءه سبب كما صرح بذلك  ،لعمر الطويل الذي عاشه زهيرولعل السبب يكمن في ا ،ا

ومم<ا تعلم<ه  ،)2(إذ أشار فيها إلى أن الحي<اة ق<د علمت<ه الكثي<ر ،في مواضع من قصائده

ب<ذلك كما ص<رح " بشامة بن الغدير " فضلاً عن تأثره بخاله  ،منها الأناة وحب الخير

ه عل<ى الإش<ارة المصادر الت<ي ترجم<ت ل<بل إن الملفت في حياة زهير إجماع  ،الرواة

م<ا رواه اب<ن حبي<ب م<ن أن زهي<راً من ذل<ك  ،الأموروبعده عن سفاسف  ،بخلقه القويم

فق<د وص<فه وأم<ا اب<ن قتيب<ة  ،)3("ممن حرموا الخمر عل<ى أنفس<هم ف<ي الجاهلي<ة " كان 

ّ تي" بأن<<ه ك<<ان  وحك<<ى  ،)4("ث ع<<إيمان<<ه بالبوي<<دل ش<<عره عل<<ى  ،ف<<ي ش<<عرهل<<ه ويتعف<<ف أ

لس<<جدت لل<<ذي يحي<<ي الأرض بع<<د   ن تفن<<دونِ أل<<ولا "  :يق<<ول القرش<<ي أن زهي<<راً ك<<ان

 ،وخواتمه<ا ،في أثناء قص<ائدهفي ديوانه يجد هذه المعاني مبثوثة والناظر  ،)5("موتها 

  .)6(ولاسيما معلقته

                                           

  .14ـ  13/ مقدمة المحقق  ،شرح ديوان زهير بن أبي سلمى) 1(
  .29/ شرح ديوان زهير بن أبي سلمى  )2(
  .282/ المحبر ) 3(
  .70/ الشعر والشعراء ) 4(
  .48/ جمهرة أشعار العرب ) 5(
  .18/ شرح ديوان زهير بن أبي سلمى  )6(
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ال<ذي ك<ان  )حس<ن الخل<ق(وع<رف ب<ه  ،شاعر جاهلي أشيع عنهإذن نحن بإزاء 

م يبل عن الهجاء الذي ينافي القو ،لهجاءاعة اذوق ،عن فحش القولمن نتائجه الابتعاد 

 ،والتحذير من عقوبته يوم الدينإلى مراقبة الله ـ سبحانه ـ مقابل الدعوة  ،من الأخلاق

  .... .في هذا المقام أنه يقرأ لشاعرٍ إسلامي حتى ليخيل للقاريء لبغض أشعاره 

  :)1(وقد علل أحد الدارسين المعاصرين ذلك بسببين

  .خلاقه التي نشأ عليهاطبيعته وأ :الأول

وه<ذا  ،بها إلا أواص<ر المص<اهرةإقامته في قبيلة لا تربطه  :وهو الأهم :الثاني

 ،ال<ذي ع<رف عن<د ش<عراء الجاهلي<ة ،العني<فعنده الالتزام القبلي أسقط 

تل<ك الإقام<ة  ،الالتزام الذي يدفعإلى التعني<ف ف<ي الق<ول والغل<و في<هلك ذ

الغ<امر وإحساس<ه  ،الخالص<ةبإنس<انيته كانت دافعة ل<ه عل<ى الخل<وة  ،إذاً 

الت<<<ي تلغ<<<ي القبلي<<<ة إل<<<ى الأواص<<<ر القومي<<<ة والإنس<<<انية إل<<<ى الانتم<<<اء 

وم<<ن جه<<ة أخ<<رى معاص<<رته لح<<رب داح<<سٍ  .ه<<ذا م<<ن جه<<ة ،الص<<ارمة

تل<ك  ،أهمية عن السبب الثاني السابقوهذه المعاصرة لا تقل  ،والغبراء

الش<اعر ـ بحس<ب س<نة م<ن عم<ر أربع<ين ) 40(الح<رب الت<ي اس<تغرقت 

 ،م<ن الض<حاياـ ومما لا جدال فيها أنها أحرقت المئات بعض الروايات 

على عمق مشاعر الحزن والأسى أوسببت  ،وخلفت الكثير من الويلات

وق<د وافق<ت تل<ك  ،الذين أضحوا وقوداً تسعر بهم تلك الحربفقد الأحبة 

إل<ى ه فلاش<ك أن ذل<ك س<يدفع ،حساسة مرهفة كنفس زهيرنفساً المعاناة 

وبخاص<ة  ،النظم لم نألفه عند غيره من الشعراءسلوك منهج خاص في 

 ،م<اثلاً ف<ي ك<ل وق<ت وح<ينأن الموت ـ في مثل هذه الأجواء ـ س<يكون 

أوقف<ه حت<ى  ،فله<ذا وج<دناه يكث<ر الم<ديح بص<ورة ملفت<ة ،لكثرة الضحايا

كانا بمثابة الحي<اة الت<ي اللذين  ،عوفن بوالحارث  ،على هرم بن سنان

                                           

  .156/ نصوص من الشعر العربي قبل الإسلام  )1(
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والغي<ث ال<ذي أحي<ا أج<ادب الأرض  ،الطرفين المتح<اربينبت لشباب كت

فض<<لاً ع<<ن ش<<عر الحكم<<ة  ،الح<<رب الطويل<<ةر يالت<<ي أت<<ت عليه<<ا أعاص<<

حربه<<<ا  ،حلوه<<<ا ومره<<<ا ،ن نف<<<س خب<<<رت الحي<<<اةم<<<والتأم<<<ل الص<<<ادر 

  .وسلامها

ب<<ل ف<<ي الش<<كل  ،لزهي<<ر ل<<يس ف<<ي المض<<مون حس<<بعط<<ى ف<<رادة أك<<ل ذل<<ك 

عنايت<ه  :منه<ا ،مجموع<ة م<ن الس<مات الأس<لوبية المتف<ردةه إذ أش<ر دارس<و ،والأسلوب

فض<لاً ع<ن   داً على اللغة ممعت ،وتفريعها ،بتحقيق صوره عن طريق تفصيلهاالملفتة 

الق<<اريء الت<<ي تجع<<ل المنظ<<ر أم<<ام الموحي<<ة المص<<ورة ف<<ي اس<<تخدام الألف<<اظ براعت<<ه 

 ً وه<<ذا  ،لش<<عرهـ عم<<ر ـ رض<<ي الله عن<<ه وق<<د م<<ر بن<<ا توص<<يف الف<<اروق  ،)1(متحرك<<ا

ً قبل أن يكون التوصيف ملحظ أسلوبي  تنبغي الإشارة إليه وثمة أمر  ،نقدياً أو انطباعيا

ك<ل عص<ر أو م<ذهبٍ " النقدي<ة ـ أن من البدهي ـ ف<ي الدراس<ات نه إإذ  ،في هذا المقام

ويق<وم بتركيب<ات  ،ب<ين الاحتم<الات القائم<ة والممكن<ةخاصة من يتخذ لنفسه اختيارات 

نظام<اً م<ن الاختي<ارات والتركيب<ات  فَ صِ<أن نمن ثم يجب أن يكون بإمكانن<ا و ،جديدة

الأسلوبية الجاهلي الذي ينتمي إليه زهير له سماته فالعصر  )2("لكل حقبة من التاريخ 

ل<<دى ذوات وه<<ذا لا ين<<اقض الخ<<اص م<<ن الأس<<اليب  ،الخاص<<ة المش<<تركة ب<<ين ش<<عرائه

م<ن الأس<اليب ا بين مكثر مم<ا يع<د فري<داً م ،التفردفي ميدان  الذين يتفاوتون ،الشعراء

بل كان مدرسة ف<ي الش<عر  ،الأولزهيراً كان من الصنفِ إلا أن  ،ومقل ،بين الأقران

الذي حكم صياغة رسالته الش<عرية حتى ارتسمت شخصيته في الانسجام  ،في عصره

د بها عن التي تفرالأسلوبية أو التغيرات انطلاقاً من المعالم  ،التي حملت خصوصيتها

  .الشعرية آن ذاكسائر الأساليب 

�����0�1א��/א#��א�#"�$� �
                                           

  .26/ الفن ومذاهبه في الشعر العربي  )1(
  .35/ وائل بركات . د :رجمةت ،مفهومات في بنية النص) 2(
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  أن وم<<ن خلاله<<ا نس<<تطيع  ،ش<<اعرٍ لغت<<ه الش<<عرية الخاص<<ةمعل<<وم أن لك<<ل م<<ن ال

ش<<د فض<<ائلها أو ،أول<<ى س<<مات اللغ<<ة الش<<عرية الم<<ؤثرةإذ إن م<<ن " شخص<<يته نتع<<رف 

  جم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<الاً 

ولا تختلط بلغ<ة ش<اعرٍ  ،وذهوله ،وحلمه ،هارؤ ددحت ،شاعر بعينهكونها لغة  ،فرادتها

جان<ب المض<مون أم ف<ي سواء في  ،ما تجسد جلياً في شعر زهيروهو  ،)1("آخر سواه 

  .جانب الشكل

إذ  ،الأسلوبيةمن أهم جوانب الدراسات وتعد دراسة اللغة في الأعمال الشعرية 

رس<الته التي يخفي فيها الشاعر مقاصده وأهدافه التي رام توصيلها ف<ي هي المخابيء 

الأس<<لوبية خصوص<<ية ـ ف<<ي الدراس<<ات اللغ<<ة الش<<عرية ل<<ذلك اكتس<<بت  ،المتلق<<يإل<<ى 

الأسلوبية بمناهجها والمتأمل في الدراسات  ،)2(أخرىتكتسبها في حالات ـ لم والنقدية 

ً  ،وتطبيقاتهاتها أنشالمختلفة منذ  فتارة يس<يرون  ،يجد أصحابها لم يلتزموا منهجاً معينا

وف<ي  ،التحلي<ل البلاغ<ي التقليدي<ةوأخ<رى يتبع<ون أس<اليب  ،اللس<انيعلى وفق التحليل 

إحص<<ائيات وج<<داول وقياس<<ات فيقيم<<ون  ،الم<<نهج الإحص<<ائييتبن<<ون أحي<<ان أخ<<رى 

لا يقتص<رون لمس<تويات اوف<ي ك<ل تل<ك  ،يس<إلى التحليل النفيلجؤون وتارة  ،صارمة

ف<لا  ،لي<ل الخ<ارجيات التحوإنم<ا ي<دعمون ذل<ك بمس<توي ،خليالداعلى التحليل النصي 

ول<ذلك س<وف يتب<ع البح<ث  ،)3(ما يقدمه المنهج التاريخي أو الثقافي أو الفكرييهملون 

منهج<اً تحليلي<اً أس<لوبياً يفي<د أولاً مم<ا قدّمت<ه البلاغ<ة العربي<ة الأص<يلة ف<ي في دراس<ته 

 البي<انيالتأكيد على اس<تعمال مص<طلحاتها وبخاص<ة ف<ي مي<دان المس<توى مع  ،بحوثها

لك<<ون تل<<ك المص<<طلحات البلاغي<<ة القديم<<ة وذل<<ك  ،المجازي<<ة البياني<<ةاق الفن<<ون وأنس<<

فضلاً عن كون البحث يعالج أسلوبياً  ،الدلاليتحديد مجالها الوظيفي بالدقة في اتسمت 

  .الأدبية القديمةإلى بواكير العصور نصاً شعرياً قديماً يعود 

                                           

   ،وه<ج العنق<اء :وينظ<ر. 28/ علي جعفر العلاق . د ،دراسات شعرية ،في حداثة النص الشعري) 1(
  .17ـ  16/ ثامر خلف السوداني 

  .182/ علي عباس علوان . د ،تطور الشعر العربي الحديث في العراق )2(
  .بحث منشور. 138/ ة محمد القضا. د ،الأسلوب والأسلوبية والنص الحديث )3(
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الحديث<<ة الأس<<لوبية غ<<ض الط<<رف عم<<ا قدمت<<ه الدراس<<ات عل<<ى أن ذل<<ك لا يعن<<ي 

 ،ف<ي البح<ثمهماً من رواف<د ال<درس الأس<لوبي إذ ستكون رافداً  ،اللغة الأخرىوعلوم 

المنهج الأسلوبي في البحث بالمنهج التوفيقي الذي يحاول أن يفيد  مَ سِ تستطيع أن نَإذن 

 ً   .من كل ما كتب وأنتج في ميدان التحليل النصي أسلوبيا

� �

�א��	��א��ول �

��4א������א�23 �

� �
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�א��	��א��ول �

�א������א�4�23 �

�8��Wא� �
والقول في  ،)1(واللغة ألفاظ ،إن الشعر ـ قبل كل شيء ـ هو فن قولي أداته اللغة

وم<ن الب<دهي إن  ،)ال<نص(أو كليا  ،)الجملة(سواءٌ أكان تركيباً جزئياً  ،حقيقته تركيب

ً ماالنص هو مجموعة من الألفاظ و الإش<ارة إل<ى  غ<يتنبف ،دمنا نعالج نصاً شعرياً قديما

كم<ا  ،قضية اختلاف الق<دماء ف<ي ش<أن اللف<ظ والمعن<ى ايهم<ا أول<ى بالعناي<ة والمفاض<لة

روي والق< ،يعرفها العربي والعجمي" لك عندما رأى أن المعاني ذعبر العسكري عن 

  وإنم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا ه<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<و  ،والب<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<دوي

ل<و م<ن أود خوال ،في جودة اللفظ وصفائه وحسنه وبهائ<ه م<ع ص<حة الس<بك والتركي<ب

وما يفيدنا م<ن  ،وليس موضوعنا تفصيل الخلاف في هذه القضية )2("النظم والتأليف  

فه<و  ،إشارة العسكري في هذا المق<ام تأكي<ده تفاض<ل الق<وم ف<ي ت<أليف الألف<اظ ونظمه<ا

ولا م<ن  ،والألفاظ لا تتفاضل م<ن حي<ث ه<ي ألف<اظ مج<ردة ،اع مزية التقديممناط الإبد

وإنما تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى  ،حيث هي كلم مفردة

والمقصود بالملاءمة هنا  ،)3(مما لا تعلق له بصريح اللفظ ،أو ما أشبه ذلك ،التي تليها

ويكون هذا التعلي<ق عل<ى  ،تعليق الألفاظ بعضها ببعض أقرب معانيهالذي يعني في  ،النظم

عل<م أن ل<يس او"  :وقد أوجز عبد القاهر هذه النظرية ف<ي قول<ه ،وفق مقتضيات قواعد النحو

 ،وتعم<ل عل<ى قوانين<ه وأص<وله ،إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النح<و ،النظم

ل خ<ف<لا ت ،رس<وم الت<ي رس<مت ل<كوتحف<ظ ال ،ف<لا تزي<غ عنه<ا ،وتعرف مناهجه التي نهج<ت
                                           

  .234/ الأسس الجمالية في النقد العربي  )1(
  .72/ كتاب الصناعتين ) 2(
  .92/ دلائل الإعجاز  )3(
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ومن دلالات النظم التماسك الس<ياقي المبن<ي عل<ى العلاق<ات المتش<ابكة  ،)1("بشيء منها 

  .ومن ثم النص بوصفه مجموعة سياقات ،)2(بين أجزاء السياق

إن قواع<<د النح<<و ذات علاق<<ة مزدوج<<ة ف<<ي ال<<درس الأس<<لوبي م<<ن حي<<ث المب<<دع 

فأما م<ن حي<ث المب<دع ـ  ،حلل المستبطن لسماتهوالم ،ومن حيث الدارس له ،للأسلوب

كما أشار إلى ذلك عبد القاهر ـ فتمثل قواع<د النح<و ل<ه الخط<وط الهندس<ية الت<ي يجس<د 

 ،بحيث إن تلك القواعد تمده بعناصر الجمال الفني ،من خلالها بناءه الذي يروم إبداعه

وص<ولاً إل<ى إب<راز  ،الأدبيةكما أنها وسيلته الكيفية التي يستعين بها على إنتاج دلالته 

والامكانات النحوية مهمة للمبدع  ،الغرض الأعم من التركيب المتمثل بالخلق الجمالي

م<<ن حي<<ث كونه<<<ا ت<<رتبط بحرك<<ة اللغ<<<ة وتطوره<<ا م<<ن مرحل<<<ة المواض<<عة الاتفاقي<<<ة 

وص<<ولاً إل<<ى  ،أو اللغ<<ة الخطابي<<ة اليومي<<ة ،أو الإبلاغ<<ي ،المرتبط<<ة بالخط<<اب النفع<<ي

ب<<داع الأدب<<ي المؤس<<س عل<<ى لغ<<ة الخط<<اب الأدب<<ي المتص<<فة ف<<ي جان<<ب م<<ن مرحل<<ة الإ

والحق  ،)3(جوانبها بصفة الانتهاك ـ كما نعته المعاصرون ـ الذي يصيب دلالة الألفاظ

فلو نظرنا إلى الغ<رض أو  ،إن تركيب الصيغ والعبارات شديد الالتحام بعملية الإبداع

فإنن<ا  ،من حيث فعاليتها في تلك الأغراضالمعنى من غير أن نولي العلاقات النحوية 

إن ه<<ذه العلاق<<ات القائم<<ة ف<<ي التراكي<<ب  ،نبتع<<د ع<<ن الإدراك الحقيق<<ي لعملي<<ة الإب<<داع

ولك<<ن اس<<تعمالها ف<<ي ك<<ل ج<<نس أدب<<ي يق<<دم عط<<اءً فني<<اً  ،تخلقه<<ا أدوات نحوي<<ة مألوف<<ة

ان<<ات وتث<<ري العم<<ل الأدب<<ي بمف<<اهيم ودلالات لا تكتس<<ب إلا ع<<ن طري<<ق إمك ،جدي<<داً 

إن النح<و ف<ي العملي<ة  ،فهو الطريق الأمثل لدراسة المستويات اللغوية المختلفة ،النحو

 ً ً  ،الإبداعية ـ كما في التحليل الأسلوبي ـ ل<يس عنص<راً هامش<ا ب<ل ه<و لحم<ة  ،أو ثانوي<ا

وهو الذي يظُهر الشكل والأسلوب مغلفاً ب<روح  ،هذه العملية وسداها في الشعر والنثر

  .)4(نتجهالأديب الذي أ

                                           

  .117/ دلائل الإعجاز ) 1(
  .207/ تمام حسان . د ،مناهج البحث في اللغة )2(
  .66ـ  65/ محمد عبد المطلب . د ،قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني )3(
  .43/ محمد عبد المطلب . د ،البلاغة الأسلوبية )4(
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وقد عبر بعض المعاصرين عن القواع<د النحوي<ة الت<ي تحك<م العملي<ة الإبداعي<ة 

الت<ي تمث<ل ـ ف<ي النح<و  )البني<ة الس<طحية(مميزاً إياها ع<ن  ،)البنية العميقة(للمصطلح 

تمث<ل القواع<د الت<ي بني<ت  :فالبني<ة العميق<ة ،)1(الحديث ـ نسق الألفاظ المكون<ة للتركي<ب

وتمث<<ل أيض<<اً البن<ى الأساس<<ية الت<<ي  ،)البني<<ة الس<طحية(أطره<<ا  أو ص<<ممت ف<ي ،عليه<ا

أو البنى الأساسية تبين تك<وين الجم<ل  ،وهذه القواعد ،يمكن تحويلها لتكون جمل اللغة

ف<<ي ح<<ين تعن<<ي البني<<ة  ،ف<<ي مس<<توى أعم<<ق م<<ن المس<<توى الظ<<اهر ف<<ي عملي<<ة ال<<تكلم

البنية (وبذلك يتضح ان  ،ياقوتتابعها في الجمل والعبارة والس ،السطحية نسق الألفاظ

ويتجس<د عل<<ى هيئ<ة أداء كلام<ي يتخ<<ذ  ،ه<ي المس<توى اللفظ<<ي م<ن الإنج<از )الس<طحية

  . )مكتوبة(شكل كلمات منظومة أو 

ومن الضروري في الدراس<ات الأس<لوبية التميي<ز ب<ين ن<وعين أو مس<تويين م<ن 

  :)2(الدراسات النحوية

وهذا المستوى وإنْ  ،اء الكلامييمثل في رصد الصواب والخطأ في الأد :الأول

 ً   .)3(إلا أنه ليس ميدان البحث الأسلوبي ،كان مهما

يتجاوز المستوى الس<ابق إل<ى البح<ث والتنقي<ب ع<ن جمالي<ات الأس<اليب  :الثاني

أو استبطان الخصائص الأسلوبية التي تميز بين  ،ومواطن الإبداع فيها

المتنوع<<ة ب<<ين وه<<ذا المس<<توى يتمث<<ل ف<<ي العلاق<<ات  ،أس<<لوب وأس<<لوب

وه<<و م<<ا عب<<ر عن<<ه عب<<د الق<<اهر  ،ث<<م ب<<ين الجم<<ل والس<<ياقات ،المف<<ردات

هذا ما يتص<ل بجان<ب المب<دع م<ن نظ<م  ،أو نظرية النظم ،بمعاني النحو

  . النحو وقواعده

فإن مباحث النحو تمُدُّه بمجموعة من الإمكانات  ،أما ما يخص المحلل الأسلوبي

وتعم<ل عل<ى أن يتج<اوز الناق<د  ،لالة التركيبي<ةالموضوعية التي تساعد في ضغوط الد
                                           

بح<<ث  ،عب<<د الله عنب<<ر ،نائي<<ة ب<<ين تح<<ولات المعن<<ى وتش<<كيل ال<<نصبمقارب<<ة  ،علام<<ة الإع<<راب )1(
  .منشور

  .36ـ  35/ البلاغة والأسلوبية  )2(
  .55ـ  54/ دلائل الإعجاز  )3(
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ويؤس<<س لتحلي<<ل موض<<وعي مس<<تند إل<<ى تعل<<يلات علمي<<ة للعملي<<ة  ،الأس<<لوبي ذاتيت<<ه

 ،وقواع<<د النح<<و تس<<اعد ف<<ي إنش<<اء تس<<ويغات أس<<لوبية تح<<اط بم<<نهج علم<<ي ،الأس<<لوبية

بحي<<ث تجع<<ل الق<<<اريء يقتن<<ع بالأحك<<ام الت<<ي يطلقه<<ا الناق<<<د  ،وتت<<زر ب<<إزار إدراك<<ي

  .)1(الأسلوبي

" تلك<م القض<ية تتمث<ل ف<ي ض<رورة  ،وثمة قضية مهمة في الدراسات الأس<لوبية

اس<<<تبعاد ك<<<ل الملاحظ<<<ات الت<<<ي قيل<<<ت ح<<<ول ال<<<نص الم<<<دروس قب<<<ل إج<<<راء الدراس<<<ة 

وتنب<ع م<ن أرض<ه  ،وأن تبدأ الدراسة من تلافيف النص الم<دروس ،الأسلوبية المرتقبة

 ،عن<<ي البع<<د ع<<<ن الأحك<<ام الذاتي<<ة الانطباعي<<<ةواتب<<اع ه<<<ذا الم<<نهج ي ،)2("لتع<<ود في<<ه 

 ،وه<<ذا يحت<<اج إل<<ى قواع<<د يح<<تكم إليه<<ا ،والتمظه<<ر بس<<مت الأحك<<ام العلمي<<ة المعلل<<ة

 ،ولهذا السبب فإنها تعد مهمة في التحلي<ل الأس<لوبي ،ومباحث النحو تمثل تلك القواعد

الرس<الة الت<ي  زد على ذلك إن الإخفاق في ترسم قواعد النحو في الفن الق<ولي لتجس<يد

 ،وخط<أ ف<ي التص<وير ،يرام إرسالها للمتلقي قد يعني ـ مم<ا يعني<ه ـ إخفاق<اً ف<ي التفكي<ر

حت<ى يس<تطيع  ،لذلك فإن الاعتماد على معايير النحو في الدراسة الأسلوبية ض<روري

والوق<وف  ،الباحث الأسلوبي الحكم على مدى انحرافات الأسلوب عن ال<نمط الم<ألوف

وكلما كان الباحث الأسلوبي أكثر إلماماً  ،سلوبية ووضع اليد عليهاعلى المؤشرات الأ

  .)3(والتعليل لأجزائه ،بقواعد النحو وأحكامه كان أكثر تمكناً من التحليل الأسلوبي

وقواع<ده الكلي<ة ب<ؤرة مهم<ة ومركزي<ة م<ن ب<ؤر  ،ويمثل النحو بمعن<اه التركيب<ي

 ،ن الأسلوبية وقواعد النحو علاقة تكاملي<ةإذن العلاقة بي ،)4(التقاء الدراسات الأسلوبية

فليس هناك إبداع أسلوبي من غير وجود قواعد نحوية ولغوية قد تمكنت  ،بل تلازمية

والمت<<ذوق  ،كم<<ا ه<<ي ك<<ذلك بالنس<<بة للناق<<د الأس<<لوبي ،وتمك<<ن منه<<ا ،ف<<ي ذه<<ن المب<<دع

تض<يات وربما أوحى قول بعض الدارسين أن هن<اك تقاطع<اً ب<ين مق ،لجماليات الإبداع
                                           

  .111/ محمد عبد المطلب . د ،البلاغة العربية قراءة أخرى )1(
  .40ـ  39/ د الحمداني يحم. د :ترجمة ،يرتميكائيل ريفا ،معايير تحليل الأسلوب) 2(
  .38ـ  37/ فتح الله سليمان . د ،الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية )3(
  .148/ البلاغة والأسلوبية  )4(
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إن النحو يحدد لنا ما لا نستطيع قول<ه م<ن حي<ث "  :إذ قال ،وإمكانات الأسلوب ،النحو

ف<<ي ح<<ين تقف<<وا الأس<<لوبية م<<ا بوس<<عنا أن نتص<<رف في<<ه عن<<د  ،يض<<بط ق<<وانين الك<<لام

وكأن هذا الحكم قصر مهمة النحو  ،)1("والأسلوبية تثبت  ،فالنحو ينفي ،استعمال اللغة

وجعله أقرب ف<ي أحكام<ه وض<وابطه  ،خطأ في مجال القولعلى تمييز الصواب من ال

واس<تبعده م<ن  ،ب<ل كأن<ه قص<ر عم<ل النح<و عل<ى ذل<ك ،إلى مجال لغة الخطاب النفعي

  ...مجال الإبداع الفني الأدبي 

بل إن أفانين الأساليب تنطلق م<ن خ<لال ض<وابط  ،وليس الأمر على هذا الوجه

لأسلوب في واحد من دلالته توظيف إمكانات وا ،وتدور بين تلافيفها ،القواعد النحوية

  .النحوية لخلق نص فني يشع بالأساليب المتميزة )2(اللغة وقواعدها

  كما قال  ،فأقول لما كان الشعر في أحد أوصافه يمثل فن اللغة ،على بدءٍ  اوعود

ف<إن عل<ى البح<ث ـ  ،)4(وكل شاعر يعرف بما يقوله وليس بم<ا يفك<ر في<ه ،)3( )فاليري(

ً ـ أن يم<<يط اللث<<ام ع<<ن خص<<ائص الأس<<لوب الزهي<<ري ف<<ي  بوص<فه يع<<الج نص<<اً ش<<عريا

 ،للوقوف عل<ى جمالي<ات لغت<ه الش<عرية ،مستوى التراكيب وغيره من مستويات الكلام

وكما قرر  ،)5(إذ إن استعمال اللغة لغرض التأثير الجمالي يعني حقل الأدب والأسلوب

 ،تخضع لمق<اييس الص<دق ال<واقعي وعدم<ه في قواعد النقد الأدبي أن اللغة الشعرية لا

إنها لغة لها خصوصيتها من خلال    )6(أو خاطئة ،إذ لا يمكن وصفها بكونها صحيحة

 ،في تشكيل بلاغة الخطاب الأدب<ي )∗()الشعرية(لاً عن إسهام  ،قوانينها التي تعمل بها

                                           

  .56/ عبد السلام المسدي . د ،الأسلوبية والأسلوب) 1(
  .6ـ  5/ والأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية  ،148/ البلاغة والأسلوبية  )2(
  .347/ صلاح فضل . د ،نظرية البنائية في النقد الأدبي )3(
  .40/ محمد الولي ومحمد العمري  :ترجمة ،جان كوهن ،بنية اللغة الشعرية )4(
  .145/ مصطفى ناصف . د ،نظرية المعنى في النقد العربي )5(
    .226/ الولي محمد  ،طاب البلاغي والنقديالصورة الشعرية في الخ )6(

أو الخص<ائص المج<<ردة الت<<ي تص<<نع  ،عل<<م يبح<ث ف<<ي الق<<وانين العام<<ة :عرف<ت الش<<عرية بكونه<<ا )∗(
/ ورجاء بن سلامة  توخشكري المب :ترجمة ،تزفيتان تودروف ،الشعرية .فرادة العمل الأدبي

23.  
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ص<<ية م<<ن ذل<<ك كل<<ه اكتس<بت اللغ<<ة الش<<عرية خصو ،)1(ذل<ك الإس<<هام ال<<ذي ع<<د جوهري<ا

  .)2(ميزتها عن لغة الأنواع الأدبية الأخرى

ومن المهم في هذا المقام وقبل الشروع في تأش<ير الس<مات الأس<لوبية ف<ي ش<عر 

أن ن<<ذكر أن الخص<<ائص الأس<<لوبية لا تقتص<<ر عل<<ى رص<<د ظ<<واهر الع<<دول  ،زهي<<ر

إن " ب<ل  ،أو ما س<مي بالانزياح<ات أو الانتهاك<ات فحس<ب ،التركيبي في شعر الشاعر

سة الأسلوب الجاري على النسق المألوف قد يبهرنا أحياناً أكثر مم<ا يبهرن<ا الن<وع درا

ول<<ذا يج<<ب أن نتح<<رى ف<<ي الص<<ياغة م<<ا فيه<<ا م<<ن منبه<<ات تعبيري<<ة له<<ا طبيع<<ة  ،الأول

كم<ا يج<ب أن نتح<رك وراء  ،وطبيع<ة اس<تمرارية م<ن ناحي<ة أخ<رى ،جملية من ناحية

مم<ا يكس<ب حيوي<ة ت<ؤثر  ،في ألوان الأداء التكراريات التي تأخذ شكل ظاهرة أسلوبية

فتص<<بح عملي<<ة الأخ<<ذ والعط<<اء بينهم<<ا قط<<ب النظ<<ام الجم<<الي ف<<ي  ،ف<<ي الش<<كل اللغ<<وي

فإن المؤشرات الأسلوبية تنقس<م بش<كل ع<ام إل<ى  ،وعلى وفق هذا التصور ،)3("الكلام 

  :قسمين رئيسين

ت الرت<<<ب الت<<<ي خالف<<< )الانحراف<<<ات(م<<<ا اص<<<طلح علي<<<ه ف<<<ي الأس<<<لوبية  :الأول

  .أو ظواهر العدول التركيبي ،المحفوظة من قواعد اللغة

والت<<ي تتك<<رر أكث<<ر م<<ن  ،الظ<<واهر الص<<ياغية الس<<ياقية الملفت<<ة للنظ<<ر :الث��اني

  غيره<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا 

س<واء أك<ان  ،ويؤثرها المب<دع ف<ي نص<ه ،من الظواهر الأخرى في النص

الأديب ولاشك في أن توقيع  ،أم غير واع ،واعياً باختياره تلك التكرارات

يج<ب عل<ى  ،إنم<ا وراؤه س<بب م<ا ،وت<رداده لفظ<ة معين<ة ،على ص<يغة م<ا

                                           

  .53/ صلاح فضل . د ،بلاغة الخطاب وعلم النص )1(
عل<ي عب<اس . د ،تطور الشعر العربي الحديث ف<ي الع<راق ـ اتجاه<ات الرؤي<ا وجمالي<ات النس<يج )2(

  .19/ محمد الولي ومبارك حنون  :ترجمة ،رومان ياكبسون ،وقضايا الشعرية ،182/ علوان
  .133/ البلاغة والأسلوبية ) 3(
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 ،أو التماس مس<وغ يض<يء تل<ك الس<مة ،)1(الدارس الأسلوبي التوصل إليه

  .)2(وطبيعة الرسالة الأدبية ،ليربطها بشخصية المنشيء

 ،ومن خلال رصد الظواهر الأسلوبية ضمن مستوى التركي<ب ف<ي ش<عر زهي<ر

حت<ى  ،مجموعة م<ن الخص<ائص الأس<لوبية طبع<ت أس<لوبه الش<عريكشف البحث عن 

الرت<ب (منه<ا م<ا يوص<ف بكونه<ا ع<دولاً ع<ن القاع<دة  ،ميزت<ه م<ن غي<ره م<ن الش<عراء

 ،وأخرى مثلت ظواهر أسلوبية استأثرت بعناية الشاعر أكث<ر م<ن غيره<ا ،)المحفوظة

  :وأبرز تلك السمات ،حتى صارت مؤشرات أسلوبية تتراءى للقاريء

  .الشرط :لاً أو

 ً   .الوصل :ثانيا

 ً   .التوكيد :ثالثا

 ً   .التقديم والتأخير :رابعا

 ً   .التعلق التركيبي :خامسا

�Wא�.�ط�W%وً? �
لما كان الشعر قولاً ينطبق على كل واقع<ة م<ن الوق<ائع الجزئي<ة الت<ي لا حص<ر 

ً  ،لها  ،وم<ن ظ<رف مع<ين زم<اني ،والتي تتألف من تعبير لغوي منطوقاً كان أم مكتوب<ا

والف<<رق ب<<ين التحلي<<ل  ،ف<<لا ج<<رم أن يخض<<ع لمع<<ايير التحلي<<ل الأس<<لوبي ،)3(ك<<انيوم

 ،الأسلوبي والأحكام المرتجلة الانطباعية يكمن في تجاوز الانطباع الذاتي الحاصل لنا

وهو أمر إذا حققناه غدت  ،إلى كشف العلل الموضوعية التي يقوم عليها هذا الارتسام

ومن سلم بهذه الفرض<يات اعتق<د  ،ثلة لها مشكلات زائفةوالقضايا المما ،قضيته الذاتية

                                           

  .34/ معايير تحليل الأسلوب  )1(
  .172/ صلاح فضل . د ،علم الأسلوب )2(
  .41/ شكري عياد  ،اللغة والإبداع مباديء علم الأسلوب )3(
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ومن ثم إرساء قواعد الموض<وعية فيم<ا  ،وهي عقلنة المعطى الفتي ،بغايات الأسلوبية

  .)1(يدرك بغير الموضوعية

وبن<<اء عل<<ى ذل<<ك فم<<ن الموض<<وعية الأس<<لوبية وض<<ع الي<<د عل<<ى أب<<رز ملام<<ح 

ً أب<<ر )أس<<لوب الش<<رط(ويش<<كل  ،الأس<<لوب ف<<ي ش<<عر زهي<<ر  ،ز مؤش<<ر أس<<لوبي تركيبي<<ا

وأطل<<<ق بع<<<ض منظ<<<ري الأس<<<لوبية عل<<<ى الملام<<<ح الأس<<<لوبية ذات الدلال<<<ة مص<<<طلح 

وذلك لكونها عناصر لغوية تظهر في مجموعة سياقية محددة  ،)المؤشرات الأسلوبية(

والن<<اظر ف<<ي دي<<وان  ،)2(بنس<ب تتف<<اوت ف<<ي مع<دلاتها كث<<رة وقل<<ة م<ن حال<<ة إل<<ى أخ<رى

  .تخلو من ذلك الملمح الأسلوبي ،دةزهير لا يكاد يجد قصي

بحي<<ث إذا وج<<د الأول وج<<د  ،تعلي<<ق ش<<يء بش<<يء" وق<<د ع<<رف الش<<رط بكون<<ه 

 )3("الشرط ما يتوق<ف علي<ه وج<ود الش<يء ويك<ون خارج<اً عل<ى ماهيت<ه  :وقيل ،الثاني

أو نظم<ي لفظ<ي  ،وه<ذا التعلي<ق إم<ا معن<وي ،إذن هناك تعلي<ق ف<ي الأس<لوب الش<رطي

والتعليق بالأداة أشهر أن<واع  ،مبنى تقسيمي يؤدي معنى التعليق :داةوالأ ،بأداة الشرط

وهنا تجدر الإشارة إلي<ه أن الجمل<ة الش<رطية عل<ى وف<ق وج<ود  ،)4(التعليق في العربية

  :)5(تنقسم إلى نمطين هما ،الأداة وعدمه

وهذا النوع أكث<ر ش<يوعاً ف<ي الاس<تعمال  ،جملة شرطية تتضمن أداة الشرط - 

  .اللغوي

  .شرطية خالية من أداة الشرط جملة - 

                                           

  .51/ والأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية  ،61ـ  60/ الأسلوبية والأسلوب  )1(
  .219/ علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته  )2(
 ،رآنالبره<<ان ف<<ي عل<<وم الق<< و. 73/ أب<<و الحس<<ن عل<<ي ب<<ن محمد ب<<ن عل<<ي الجرج<<اني  ،التعريف<<ات) 3(

  .354/  2 :الزركشي
  .123/ تمام حسان . د ،اللغة العربية معناها ومبناها )4(
  .67/ مالك يوسف المطلبي . د ،السياب ونازك والبياتي دراسة لغوية )5(
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ÂŠ’Ûa@Âb¸cÂŠ’Ûa@Âb¸cÂŠ’Ûa@Âb¸cÂŠ’Ûa@Âb¸cZZZZ@@@@@@@@
   ):إذا(و  )إنْ (الشرط بـ 

ظ<رف لم<ا  :فه<ي )إذا(فأما  ،)إن(و  )إذا(أكثر الأدوات الشرطية استعمالاً لديه 

أن تس<تعمل ف<ي الأم<ر  )إذا(والأصل في  ،)1(يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط

قال  ،)إنْ (منها محدداً معلوماً بخلاف ويكون ز ،)2(وللكثير الوقوع ،المقطوع بحصوله

ً  )إذا("  :سيبويه آتي<ك إذا احم<ر البس<ر ك<ان  :ألا ترى أنك ل<و قل<ت ،تجيء وقتاً معلوما

 ً   الأم<ر بش<كل  )المب<رد(وجل<ى  ،)3("آتي<ك إن احم<ر البس<ر ك<ان قبيح<اً  :ولو قلت ،حسنا

وحروف الجزاء  ،تةلأنها مؤق ،بها )4(من أن يجازى )إذا(وإنما منع "  :إذ قال ،واضح

... فأن<ت لا ت<دري أيق<ع من<ه إتي<ان أم لا  ،إن ت<أتني آت<ك :ألا ترى أنك إذا قلت ،مبهمة

ً  ،)إذا أتيتني( :فإذا قلت  ـلألا ترى إلى قول الله عز وج ،وجب أن يكون الإتيان معلوما

�m����N��M��L����N��M��L����N��M��L����N��M��Ll 
عل<<ى  )إذا(وهك<<ذا ف<<إن الش<<رط ب<<ـ  )5("إن ه<<ذا واق<<ع لا محال<<ة  )∗(

وكم<ا عب<ر عن<ه  ،صف الس<ابق ي<دل عل<ى تحق<ق الأم<ر ووقوع<ه ف<ي زم<ن موق<وتالو

  .كما سيأتي )إنْ (بخلاف  ،)7(أو المقطوع بوقوعه ،)6(المتيقن والكثير الوقوع :بعضهم

تض<<منت  ،وس<<ياقات ش<<تى ،وق<<د وظ<<ف الش<<اعر ه<<ذه الأداة ف<<ي مع<<انٍ مختلف<<ة

... ات الص<حراء وبع<ض حيوان< ،الح<ديث ع<ن المم<دوحين ووص<ف الرحل<ة والراحل<ة

ومما لا جدال فيه أن ثمة أسباباً تكمن وراء تركيز الشاعر عل<ى الإكث<ار م<ن توظي<ف 

إذ إن المبدع ف<ي عمل<ه  ،بصورة خاصة )إذا(والأداة  ،الشرط في شعره بصورة عامة

 ،تلك الأفك<ار والعواط<ف تأخ<ذ طريقه<ا إل<ى التعبي<ر ،الفني يروم بث أفكاره وعواطفه

                                           

  .78/ إميل بديع يعقوب . د ،موسوعة الحروف في العربية )1(
  .451/  4 :فاضل السامرائي. د ،معاني النحو )2(
  .433/  1 :الكتاب) 3(
  .فهي أداة شرط غير جازمة ،يجزم بها :في قول المبرد )يجازى بها(المقصود بـ ) 4(

 .1من الآية  ،سورة الانشقاق )∗(

  .56ـ  55/  2 :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ،المقتضب) 5(
  .149/  1 :السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن )6(
  .89ـ  88/  1 :القزويني ،الإيضاح في علوم البلاغة) 7(
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وذل<ك التعبي<ر ف<ي حقيقت<ه وس<يلة إس<قاط تكش<ف ع<ن  ،رادة صاحبهوبأسلوب ينم عن ف

وهذا يتجسد في شعر زهي<ر م<ن خ<لال  ،وشخصيته الظاهرة والباطنة ،طبيعة صاحبه

بم<ا يعطي<ه تميي<زاً  ،)أس<لوب الش<رط(من ابزره<ا توقيع<ه عل<ى  ،ملامح أسلوبية كثيرة

جوانب<ه ـ مي<دان  م<ن والأس<لوب ـ ف<ي واح<د ،ظاهراً من غيره من الش<عراء الج<اهليين

زد عل<ى ذل<ك أن الش<عر عل<ى  ،تجسد فيه ملام<ح شخص<ية الأدي<ب الفكري<ة والعاطفي<ة

وجه الخصوص ـ من بين الأنواع الأدبية ـ يمثل إع<ادة بن<اء للوج<ود م<ن زاوي<ة نظ<ر 

ب<ل يهدم<ه ليعي<د بعث<ه م<ن  ،فالشاعر الفنان لا يعك<س الواق<ع ال<ذي يع<يش في<ه ،الشاعر

وه<و  ،طاقة يخلق بها الشاعر ما يمكن أن يكون إعادة خل<ق جدي<دٍ  "لأن الشعر  ،جديد

وهو ب<ذلك إراح<ة نفس<ية م<ن ض<غوط غائص<ة  ،وتفريغ للمكبوتات ،هنا ـ تنشيط للذات

وس<<يحاول البح<<ث تلم<<س الأس<<باب الكامن<<ة وراء طغي<<ان ه<<ذا الملم<<ح الأس<<لوبي  ،)1("

  .)أسلوب الشرط(

  مؤش<<راً أس<<لوبيا ب<<ارزا قص<<يدته  وم<<ن الس<<ياقات الت<<ي مث<<ل أس<<لوب الش<<رط فيه<<ا

  ومنه<ا  ،إذ وظف فيها أكثر من أداة شرط ،في مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف

حي<ث لج<أ  ،وف<ي مواض<ع كثي<رة م<ن القص<يدة ،حيث جاءتا متس<اوقتين ،)إنْ (و  ،)إذا(

ً  ،الشاعر إلى تكرارهما   :)2(فقال مادحا

  بع<<<<<<<<<<دما الأحب<<<<<<<<<<ةِ  ت<<<<<<<<<<أوبني ذك<<<<<<<<<<رُ 

  

  فالرم<<<<لُ  الح<<<<زنِ  ل<<<<ةُ ودون<<<<ي قُ  هجع<<<<تُ   

  ن<<<<<ىً مِ  م<<<<<نْ  بالمن<<<<<ازلِ  جه<<<<<داً  فأقس<<<<<متُ   

  

  والقم<<<<<لُ  المق<<<<<اديمُ  في<<<<<هِ  وم<<<<<ا س<<<<<حفتْ   

  م لأدأب<<<<<<<<<<نْ ثُّ<<<<<<<<<< ب<<<<<<<<<<الفجرِ  لأرتحل<<<<<<<<<<نَّ   

  

  ف<<<<<<لُ جن<<<<<<ي طَ عرِّ يُ  إلا أنْ  إل<<<<<<ى اللي<<<<<<لِ   

  همُ ج<<<<دُّ  الل<<<<ؤمَ  ي<<<<ورثِ  ل<<<<مْ  إل<<<<ى معش<<<<رٍ   

  

  لُ نجْ<<<<<< ل<<<<<<هُ  فح<<<<<<لٍ  لُّ هم وكُ<<<<<<أص<<<<<<اغرَ   

  م<<<<<<نهمُ  اةُ ورالم<<<<<<ر تق<<<<<<وَ  ف<<<<<<إنْ  صْ ت<<<<<<ربَّ   

  

ُ اودار     نخ<<<<<<<لُ  إذاً  م<<<<<<<نهمُ  ق<<<<<<<وَ ه<<<<<<<ا لا تُ ت

  

                                           

  .19/ رجاء عيد . د ،دراسة في لغة الشعر) 1(
  .105ـ  98/ ش د ) 2(
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  ج<<<<<<راً ف<<<<<<إن محْ  ا م<<<<<<نهمُ تق<<<<<<و يَ<<<<<< ف<<<<<<إنْ 

  

  خل<<<<وقلم<<<<ا يَ  إذاً  س<<<<ا م<<<<نهمُ الحَ  وج<<<<زعَ   

  ب<<<<<<<<<<لاد به<<<<<<<<<<ا ن<<<<<<<<<<ادمتهم وع<<<<<<<<<<رفتهم  

  

  ف<<<<<<إن أوحش<<<<<<ت م<<<<<<نهم ف<<<<<<إنهم بس<<<<<<ل  

  إذا فزع<<<<<<وا ط<<<<<<اروا إل<<<<<<ى مس<<<<<<تغيثهم   

  

  ط<<<<وال الرم<<<<اح لا قص<<<<ار ولا ع<<<<زل  

  هم ف<<<<<<<<<<إن يقتل<<<<<<<<<<وا فيش<<<<<<<<<<تفى ب<<<<<<<<<<دمائ  

  

  وك<<<<<انوا ق<<<<<ديماً م<<<<<ن مناي<<<<<اهم القت<<<<<ل  

  بخي<<<<<<<<<<<ل عليه<<<<<<<<<<<ا جن<<<<<<<<<<<ة عبقري<<<<<<<<<<<ة  

  

  ج<<<<<ديرون يوم<<<<<اً أن ين<<<<<الوا ويس<<<<<تعلوا  

  عليه<<<<<<<<ا أس<<<<<<<<ود ض<<<<<<<<اريات لبوس<<<<<<<<هم  

  

  س<<<<<<<وابغ ب<<<<<<<يض لا يخرقه<<<<<<<ا النب<<<<<<<ل  

  إذا لقح<<<<<<<ت ح<<<<<<<رب ع<<<<<<<وان مض<<<<<<<رة  

  

  ض<<<روس ته<<<ر الن<<<اس أنيابه<<<ا عص<<<ل  

  قض<<<<<<<<<<<<اعية أو أخته<<<<<<<<<<<<ا مض<<<<<<<<<<<<رية  

  

  لحافاته<<<<ا الحط<<<<ب الج<<<<ز ف<<<<ي يح<<<<رق  

  تج<<<<دهم عل<<<<ى م<<<<ا خيل<<<<ت ه<<<<م إزاءه<<<<ا  

  

  وإن أفس<<<<<د الم<<<<<ال الجماع<<<<<ات والأزل  

  ونلح<<ظ أن الش<<اعر ق<<د مه<<د لمديح<<ه ب<<البوح ع<<ن ش<<وقه الع<<ارم تج<<اه المحب<<وبين   

فضلاً عن تصوير مشاعر الحن<ين الت<ي  ،منها التوكيد ،باستخدام أساليب )الممدوحين(

إلا أنه<ا غالبته<ا  ،اته الشخص<يةوعل<ى م<ا يب<دو إنه<ا م<ن س<م )تربص(تصطدم بالتؤدة 

وهذا يمثل أسلوباً من البوح عن شدة الرغبة في الرحل<ة إل<ى  ،مشاعر الحنين والشوق

  ...  )وهي متخيلة(الممدوحين 

إذ إنْ  ،ـ بوص<فه موض<وع المبح<ث ـ )أسلوب الش<رط(وما يعنينا في هذا المقام 

ف<ي ح<ين  ،أرب<ع م<رات حيث تكررت الأولى ،الشرطيتين )إذا(و  )إنْ (الشاعر وظف 

وق<<د م<<رت الإش<<ارة إل<<ى الس<<مة الدلالي<<ة الت<<ي اختص<<ت به<<ا  ،)م<<رتين(تك<<ررت الثاني<<ة 

وه<و اس<تخدام مقص<ود  ،ونلحظ أن الشاعر استخدم كلا منهما في س<ياق خ<اص ،)إذا(

فهم<<<ا للش<<<رط ف<<<ي  )إذا(و  )إنْ (أم<<<ا "  :ق<<<ال الزوين<<<ي ،ينس<<<جم م<<<ع دلال<<<ة ك<<<ل منهم<<<ا

ألا يك<ون الش<رط فيه<ا  )إنْ (وهو أن الأص<ل ف<ي  ،رقان في شيءلكنهما يفت ،الاستقبال

وأن<<ت لا تقط<<ع بأن<<ه  ،)إن تكرمن<<ي أكرم<<ك( :كم<<ا تق<<ول لص<<احبك ،مقطوع<<اً بوقوع<<ه
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إذا ( :كم<ا تق<ول ،أن يك<ون الش<رط فيه<ا مقطوع<اً بوقوع<ه )إذا(والأص<ل ف<ي  ،يكرمك

لأن الن<ادر غي<ر مقط<وع  ،)إنْ (كان الحكم النادر موقعاً بـ  ولذلك ،)زالت الشمس آتيك

   ،)1("ب<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ه ف<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ي غال<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ب الأم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ر 

إلا أنهما يفترقان في تحدي<د  ،وإن دلا على وقوع الشرط في المستقبل  )إذا(و  )إنْ (و 

 )إنْ (بخ<لاف  ،أو يكثر تحققه ،متحقق )إذا(فالشرط بـ  ،ودرجة وقوعه ،نسبة حصوله

ف<ي  )إنْ (ف ول<ذلك ن<رى زهي<راً وظ< ،وين<در وقوع<ه ،التي يشك ف<ي حص<ول ش<رطها

  :المواضع المشكوك في وقوع الشرط فيها

  اة م<<<<<<نهمورت<<<<<<ربص ف<<<<<<إن تق<<<<<<و الم<<<<<<ر

  

  ته<<<<<<<ا لا تق<<<<<<<و م<<<<<<<نهم إذا نخ<<<<<<<لاودار  

  ف<<<<<<<إن تقوي<<<<<<<ا م<<<<<<<نهم ف<<<<<<<إن محج<<<<<<<را  

  

  وج<<<<زع الحس<<<<ا م<<<<نهم إذا قلم<<<<ا يخل<<<<و  

  ب<<<<<<<<<<لاد به<<<<<<<<<<ا ن<<<<<<<<<<ادمتهم وع<<<<<<<<<<رفتهم  

  

  ف<<<<<<إن أوحش<<<<<<ت م<<<<<<نهم ف<<<<<<إنهم بس<<<<<<لُ   

  :وفي معنى آخر  

  ائهمف<<<<<<<<<<إن يقتل<<<<<<<<<<وا فيش<<<<<<<<<<تفى ب<<<<<<<<<<دم

  

  وك<<<<<انوا ق<<<<<ديما م<<<<<ن مناي<<<<<اهم القت<<<<<ل  

وه<<ي الت<<ي لا يس<<كنها  :الأرض الق<<واء :ومن<<ه ،)ت<<نقص(أي  ):ف<<إنْ تق<<و(وقول<<ه   

يعن<ي ال<ذهاب والانق<راض ب<الموت  :ف<الإقواء ،)2(إذا قلت من أهلها :وأقوت الدار ،أحد

لق<اء وله<ذا لم<ا ك<ان المعن<ى ي<دل عل<ى الفن<اء مم<ا يعن<ي ع<دم  ،وك<ذلك القت<ل ،أو نحوه

الشرطية التي غالباً م<ا يك<ون  )إنْ (نرى أنه أتى بـ  ،الأحبة الذين ارتحل إليهم الشاعر

ً  ،وهذا ملمح نفسي ،الشرط بها غير متحقق فأما من حيث كونه  ،فضلاً عن كونه دلاليا

نفسياً فلأنه يدل على المشاعر التي كانت تعتمل في قلب الشاعر الذي كان يعمر بأمل 

ً  ،لعمر والبقاء للمم<دوحينوطول ا ،اللقاء فالش<اعر ك<ان قاص<داً الإيح<اء  ،وكون<ه دلالي<ا

 )أوحش<ت ،تق<و(وله<ذا ج<اء بالفع<ل ال<دال عل<ى الفن<اء  ،بدلالة البق<اء والمك<وث لأولئ<ك

  .المشكوك بوقوع شرطها )إنْ (شرط لـ 

                                           

  .225/  2 :السيوطي ،والأشباه والنظائر ،89ـ  88/  1 :الإيضاح في علوم البلاغة) 1(
  .836/ ابن فارس  ،مقاييس اللغة) 2(
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 ،)أداة الش<رط إنْ (ن<راه يعتم<د أس<لوب التك<رار ل<ـ  ،ولتأكي<د المعن<ى المش<ار إلي<ه

فضلاً عن  ،منفياً بالمعنى الشرطي الدال على عدم الوقوع )تقو(الفناء والذهاب  ولفعل

ولاشك أن هذا التكرار فيه دلالة التأكيد على معنى  ،)قلما يخلو( ،)لا تقو(أداتي النفي 

 ،البقاء والاستمرار فضلاً عن تصوير عمق الحنين الجارف إلى اللقاء وهو بعد نفسي

  .والبعد النفسي ،في التعبير التأكيد إذ أن من دلالة التكرار

رأين<ا الش<اعر ف<ي م<وطن الم<ديح موظف<اً أداة الش<رط  ،وعلى العك<س مم<ا س<بق

  :أو كثرة وقوعه ،الدالة على تحقق وقوع الشرط )إذا(

  إذا فزع<<<<<<وا ط<<<<<<اروا إل<<<<<<ى مس<<<<<<تغيثهم 

  

  ط<<<<وال الرم<<<<اح لا قص<<<<ار ولا ع<<<<زل  

  :وقوله  

  إذا لقح<<<<<<<ت ح<<<<<<<رب ع<<<<<<<وان مض<<<<<<<رة 

  

  لن<<<اس أنيابه<<<ا عص<<<لض<<<روس ته<<<ر ا  

  قض<<<<<<<<<<<<اعية أو أخته<<<<<<<<<<<<ا مض<<<<<<<<<<<<رية  

  

  حافاته<<<<ا الحط<<<<ب الج<<<<زل ف<<<<ي يح<<<<رق  

  تج<<<<دهم عل<<<<ى م<<<<ا خيل<<<<ت ه<<<<م إزاءه<<<<ا  

  

  وإن أفس<<<<<د الم<<<<<ال الجماع<<<<<ات والأزل  

  اس<تعمل  ،المس<تغيث )الصريخ(فلما أراد وصفهم بالشجاعة والسرعة إلى نجدة   

فكلاهما يدلا على كثرة خوضهم  ،والمعنيان متقاربان ،)إذا لقحت( ،)إذا فزعوا( )إذا(

وفض<لاً  ،ليدلل على تحقق هذه الصفة به<م )إذا(ولتجسيد هذه الدلالة جاء بـ  ،الحروب

عن ذلك وظ<ف الأس<لوب الاس<تعاري التص<ويري للت<دليل عل<ى تمك<ن ص<فة الش<جاعة 

باس<تعارة  )إذا فزع<وا ط<اروا( :من خلال تجسيد هول المعارك التي يخوضونها ،فيهم

بالاس<تعارة المكني<ة الت<ي ص<ورت  )إذا لقح<ت ح<رب ع<وان مض<ره(و  ،انفعل الطي<ر

  ...الحرب على هيأة حيوان متوحش مرعب 

  بأس<لوب  )إن(و  )إذا(ن<راه يوظ<ف أدات<ي الش<رط  ،وفي القصيدة الس<ابقة نفس<ها

  :)1(إذ قال ،آخر

                                           

  .113ـ  110/ ش د ) 1(
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  إذا الس<<<<<<نة الش<<<<<<هباء بالن<<<<<<اس أجحف<<<<<<ت

  

  ون<<<ال ك<<<رام الم<<<ال ف<<<ي الس<<<نة الأك<<<ل  

  الحاج<<<<<ات ح<<<<<ول بي<<<<<وتهم رأي<<<<<ت ذوي  

  

  قطين<<<<<<اً له<<<<<<م حت<<<<<<ى إذا أنب<<<<<<ت البق<<<<<<ل  

  هنال<<<<<<ك إن يس<<<<<<تخبلوا الم<<<<<<ال يخبل<<<<<<وا  

  

  وإن يس<<ألوا يعط<<وا وإن ييس<<روا يغل<<وا  

  م مقام<<<<<<<ات حس<<<<<<<ان وجوهه<<<<<<<اهوف<<<<<<<ي  

  

  وأندي<<<<<<<<ة ينتابه<<<<<<<<ا الق<<<<<<<<ول والفع<<<<<<<<ل  

  وإن جئ<<<<<<<تهم ألفي<<<<<<<ت ح<<<<<<<ول بي<<<<<<<وتهم  

  

  مج<<<<الس ق<<<<د يش<<<<فى بأحلامه<<<<ا الجه<<<<ل  

  م ق<<<<<<<ال قاع<<<<<<<دوإن ق<<<<<<<ام م<<<<<<<نهم ق<<<<<<<ائ  

  

  رش<<<<دت ف<<<<لا غ<<<<رم علي<<<<ك ولا خ<<<<ذل  

إذا الس<<نة الش<<هباء بالن<<اس ( )جمل<<ة اس<<مية(ن<<رى الش<<اعر جع<<ل فع<<ل الش<<رط   

وه<و عن<د الجمه<ور م<ن ب<اب الح<ذف لفع<ل الش<رط ال<ذي يفس<ره م<ذكور ف<ي  )أجحفت

إذ إن أداة الش<رط عن<دهم لا  ،)...إذا أجحفت السنة الشهباء ( :والتقدير عندهم ،الجملة

  .)1(وإذا ورد بخلاف ذلك فإنه يؤول ،ها إلا أفعاليلي

واللجوء إلى التأويل في مثل ه<ذه المواض<ع مفس<د لجم<ال  ،ولعل القول بالحذف

وف<ي ن<ص الش<اعر  ،والصواب أن يكون ذلك من ب<اب تق<ديم الاس<م عل<ى الفع<ل ،اللغة

وإيثارهم  فلما أراد أن يصور مدى كرم الممدوحين )إذا السنة الشهباء(التقديم مقصود 

في أصعب الظروف التي تجعل الإنسان بدافع حب نفسه أن يفك<ر ف<ي س<لامتها فيلج<ا 

الس<<نة (ق<<دم ذك<<ر .. إل<<ى إدخ<<ار الق<<وت ال<<ذي ب<<ه ت<<دوم عن<<د نف<<اده م<<ن أي<<دي الآخ<<رين 

أو لكث<<رة  ،أي البيض<<اء كناي<<ة ع<<ن خل<<و الأرض م<<ن أي نب<<ات بس<<بب القح<<ط )الش<<هباء

لكون الشاعر  ،والتقديم غرضه العناية والاهتمام ،ة فيهاالثلوج التي تغطيها فتقتل الحيا

  .فضلاً عن غرض التهويل ،قصد تركيز الحديث على شدة تلك السنة

حت<ى ( :وقول<ه ،وص<ريخُ له<م ،فالممدوحون في مثل هذه الظروف مأوى للن<اس

وتدل حت<ى عل<ى  ،)حتى(مسبوقة بـ  )إذا( )أداة الشرط(توظيف ثان لـ  )إذا أنبت البقل

                                           

  .66/  2 :السيوطي ،وهمع الهوامع ،74/  2 :المقتضب )1(
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وف<ي ذل<ك إش<ارة إل<ى ش<مول ص<فة  ،)2(وعلى كون م<ا بع<دها ج<زء مم<ا قبله<ا )1(غايةال

  .وفي كل الأوقات ،الكرم في السراء والضراء

الشرطية في هذا السياق كونها شكلت ج<زءاً م<ن  )إنْ (ومما يميز سمة استخدام 

  :أو هو جزء منه ،)حتى إذا نبت البقل( :سياق قام بوظيفة جواب الشرط في قوله

  ال<<<<<<ك إن يس<<<<<<تخبلوا الم<<<<<<ال يخبل<<<<<<واهن

  

  وإن يس<<الوا يعط<<وا وإن ييس<<روا يغل<<وا  

أفق<<دها ـ  ،الش<<رطية وس<<ياقها ج<<زءاً م<<ن ج<<واب الش<<رط )إن(والش<<اعر بجعل<<ه   

وق<<د ش<<كل الظ<<رف  ،بمقتض<<ى الس<<ياق ـ دلالته<<ا ف<<ي كونه<<ا مش<<كوكاً بوق<<وع ش<<رطها

ً  )هنال<<ك( إل<<ى ن<<ص واح<<د لا يمك<<ن فاس<<تحال  ،وص<<لاً وربط<<اً لم<<ا بع<<ده بم<<ا قبل<<ه دلالي<<ا

ً  ،تجزئته   :ومما عمق دلالة الاتصاف بالكرم المتقابلات تركيبيا

  يخبلوا ـ يغلوا/ يعطوا ـ يغلوا / يسألوا ـ ييسروا / إن يستخبلوا ـ إن يسألوا 

 ،وأف<<اد الش<<مول والاس<<تغراق بص<<فة العط<<اء ،وه<<و ن<<وع م<<ن الت<<وازي التركيب<<ي

  .ي الميسرومن ثم الغنى لكون الممدوحين مغالين ف

  :)3(وكذلك في قوله

  وإن جئ<<<<<<<تهم ألفي<<<<<<<ت ح<<<<<<<ول بي<<<<<<<وتهم

  

  مج<<<<الس ق<<<<د يش<<<<فى بأحلامه<<<<ا الجه<<<<ل  

  وإن ق<<<<<<<ام م<<<<<<<نهم ق<<<<<<<ائم ق<<<<<<<ال قاع<<<<<<<د  

  

  رش<<<<دت ف<<<<لا غ<<<<رم علي<<<<ك ولا خ<<<<ذل  

والبيتان مثلاٍ ـ بمقتضى واو الوصل ـ جزءاً من الصورة التي وصفهم فيها ف<ي   

الش<رطية ـ ف<ي ه<ذا الس<ياق ـ دل<ت عل<ى  )إن(و  ،)حت<ى إذا نب<ت البق<ل( ،أي<ام الرخ<اء

فيم<<ا " إذ إنَّ م<<ن اس<<تعمالاتها ـ فض<<لاً عم<<ا س<<بق ـ  ،معن<<ى الش<<رط المحتم<<ل الوق<<وع

وك<أن الش<اعر ف<ي ه<ذا التوظي<ف  ،)4(أو في ال<ذي يح<دث قل<يلاً  ،يحتمل الوقوع وعدمه

حالهم فهو يقول للمخاطب  ،أراد أن يصور جانباً من أحوالهم وحياتهم في أيام الرخاء

                                           

  .19/ أبو الحسن علي بن عيسى الرماني  ،كتاب معاني الحروف )1(
  .123/  1 :مغني اللبيب )2(
  .113/ ش د ) 3(
  .بحث منشور ،60/ علي فوده . د ،في القرآن الكريم )إذا(و  )إنْ (الشرط بـ ) 4(
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إنْ  :كم<ا يق<ول أح<دنا ،)1(إذ إن من مع<اني الش<رط ف<ي بع<ض س<ياقاته الح<ال ،كذا وكذا

  ...وإن جئته مساءً فهو كذلك  ،جئته صباحاً فهو موجود

أيض<اً ف<ي  )الش<جاعة(للإيح<اء ب<تمكن ص<فة  )إذا(وفي وضع آخ<ر ن<راه وظ<ف 

  :)2(إذ قال ،)هرم بن سنان(ممدوحه 

  أل<<<<<<م ت<<<<<<ر اب<<<<<<ن س<<<<<<نان كي<<<<<<ف فض<<<<<<له

  

  م<<<ا يش<<<تري في<<<ه حم<<<د الن<<<اس ب<<<الثمن  

  وحبس<<<<<<<ه نفس<<<<<<<ه ف<<<<<<<ي ك<<<<<<<ل منزل<<<<<<<ة  

  

  يكرهه<<<<<<ا الجبن<<<<<<اء الض<<<<<<اقة العط<<<<<<ن  

  حي<<<<ث ت<<<<رى الخي<<<<ل بالأبط<<<<ال عابس<<<<ة  

  

  ينهض<<<<<<<<<ن بالهن<<<<<<<<<دوانيات والج<<<<<<<<<<نن  

  حت<<<ى إذا م<<<ا التق<<<ى الجمع<<<ان واختلف<<<وا  

  

  ض<<<ربا كنح<<<ت ج<<<ذوع النخ<<<ل بالس<<<فن  

  يغ<<<<<<<<<ادر الق<<<<<<<<<رن مص<<<<<<<<<فراً أنامل<<<<<<<<<ه  

  

  ي<<<ل الم<<<ائح الأس<<<نيمي<<<ل ف<<<ي ال<<<رمح م  

ونلحظ في مبتدأ تلك المقطوعة أسلوب الاستفهام التقريري الموجه نحو المتلقي   

وه<<و ش<<ائع ف<<ي الاس<<تعمال  ،مقص<<ود ب<<ه العل<<م )أل<<م ت<<ر(وفع<<ل الرؤي<<ة  ،المخاط<<ب

وك<<<أن وص<<<ف المم<<<دوح ال<<<ذي س<<<يأتي ق<<<د أص<<<بح م<<<ن المعلوم<<<ات ل<<<دى  ،)3(الفص<<<يح

أس<لوب الاس<تفهام التقري<ري ـ لي<ذكره إن  وج<اء الش<اعر ـ عب<ر ،المخاط<ب المفت<رض

 ،والصفة التي قررها الشاعر حبه الثناء عن طريق الأفعال الطيب<ة... نسي أو تناسى 

حي<ث فص<لها بعض<ها  ،وأكدها في الأبيات الأربعة الأخيرة ،والشجاعة التي كنى عنها

  وأت<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ي به<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا مس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<تأنفة م<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ن دون  ،ع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ن بع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ض

ً وذل<<ك لكونه<<ا بمنزل<<ة المؤك<<د ،أي وص<<ل    )...وحبس<<ه نفس<<ه ( :فقول<<ه ،ة بعض<<ها بعض<<ا

ثم عاد وكرر المعنى بصورة أجلى في البيت  ،في أرض المعركة ،وصف للقاء العدو

 ،وه<و كناي<ة ع<ن اش<تداد المواجه<ة ،)...حيث ترى الخيل بالأبطال عابسة (الذي يليه 

 )حت<ى(واس<تعمل  ،ثم عاد وعبر عن المعنى نفس<ه بأس<لوب تقري<ري ،وحمي الوطيس

                                           

  .447/  4 :معاني النحو )1(
  .121ـ  120/ ش د ) 2(
  .300 ،291/  4 :لسان العرب )3(
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بوص<فها أداة وص<ل  ،كما سيأتي تفصيل ذل<ك ،في هذا السياق )1(التي تفيد معنى الغاية

بم<ا تحمل<ه م<ن دلال<ة  )إذا(ومرة أخرى وظ<ف أداة الش<رط  ،وربط لما بعدها بما قبلها

وهي ـ في مثل هذا السياق  ،الزائدة )ما(إلا أنه أكد هذا المعنى بـ  ،تحقق وقوع الشرط

 ،ف<<ادت تمك<<ن ص<<فة لش<<جاعة ف<<ي أش<<د لحظ<<ات القت<<ال شراس<<ةوأ ،)2(ـ<< تفي<<د التوكي<<د

عن<دما ش<به  ،نرى زهيراً استعان بصورة تشبيهية تأرة ،ولتصوير هول تلك اللحظات

وص<ورة كنائي<ة ت<أرة  ،ضرب السيوف وحدتها بنحت جذوع الناخل بواس<طة الف<ؤوس

ي سيؤول والحالة الت ،وهو الخصم الشجاع العنيد )القرن(عندما كنى عن قتل  ،أخرى

 )ب<ن س<نان(وهو يميل من شدة الضربة التي تلقاها من الممدوح  )مصفراً أنامله(إليها 

وق<د غش<ي علي<ه أو  ،أي المستقي الذي يخرج الم<اء م<ن البئ<ر )المائح(ـ برمحه كميل 

وهي صور متداخلة تشف عن أسلوب زهير في إيراد  ،كاد من معه ماء البئر الكريهة

  .تراكمة كما سيأتي توضيحه في موضعهصوره الشعرية متداخلة م

 )إذا(داخل<ة عل<ى  )حت<ى(ومما يلفت نظر الق<اريء لش<عر زهي<ر كث<رة توظي<ف 

عن<<د  )حت<ى(والمتتب<ع لمع<اني  ،كم<ا م<ر ف<ي الأبي<ات الس<ابقة ،الش<رطية غي<ر الجازم<ة

 :حتى"  :قال ابن هشام ،وكونها ابتدائية ،)3(إفادتها معنى الغاية :يجد منها ،علماء اللغة

"  :وقال في موضع آخر. )4("وهو الغالب  ،انتهاء الغاية :حرف يأتي لأحد ثلاثة معانٍ 

أي تستأنف  ،أي حرفاً تبتديء به الجمل ،أن تكون حرف ابتداء :الثالث من أوجه حتى

��m :ومنها قوله تعالى )5(" �y��x��w���v��u��t��y��x��w���v��u��t��y��x��w���v��u��t��y��x��w���v��u��tl )6(  و)في هذا  )حتى

  .)7( التركيب وأمثاله حرف ابتداء

                                           

  .119/ كتاب معاني الحروف  )1(
  .63/  2 :وهمع الهوامع ،5/  9 :ابن يعيش ،وشرح المفصل ،54/  2 :المقتضب )2(
  .119/ كتاب معاني الحروف  )3(
  .122/  1 :مغني اللبيب) 4(
  .128/  1 :ن .م) 5(
  .152 :سورة آل عمران من الآية) 6(
  .129/  1 :مغني اللبيب )7(
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في سياقاتها المتعددة التي وردت في  )حتى إذا(و تفحصنا الدلالة التي أفادتها ول

لكن<ه  ،فضلاً ع<ن كونه<ا ح<رف ابت<داء ،للحظنا إفادتها معنى انتهاء الغاية ،شعر زهير

كم<ا نس<تطيع أن نس<توحي معن<ى تص<اعد الأح<داث ف<ي الس<ياقات  ،قام بوظيفة الوص<ل

في سياقات قصصية في المواضع التي جاءت  وظفت )حتى إذا(ذلك أنها أي  ،السابقة

وف<<<ي تل<<<ك القص<<<ص ن<<<وع م<<<ن الأح<<<داث النامي<<<ة المتص<<<اعدة الت<<<ي تبل<<<غ ذروة  ،فيه<<<ا

ليصور قمة الصراع الت<ي  )حتى إذا(وفي تلك اللحظة نرى الشاعر يأتي بـ  ،الصراع

 ليب<دأ مش<هد آخ<ر م<ن القص<ة ،)انته<اء الغاي<ة(ويمثل ذلك نهاية ج<زء  ،بلغتها الأحداث

  .وتؤدي في هذه اللحظة وظيفة الاستئناف ،المؤلفة أصلاً من عدة مشاهد

كم<<ا  ،)حت<<ى إذا(وه<ذا الملح<<ظ ينطب<<ق عل<<ى المواض<<ع الت<<ي ورد فيه<<ا التركي<<ب 

إذ  ،لمس<نا ذل<ك ف<ي وص<ف ش<جاعة المم<دوح ف<ي أرض المعرك<ة ف<ي الأبي<ات الس<<ابقة

 :ومنها ،لأخرىوكما تجسد ذلك في المواضع ا ،عرضها في منحى ذي طابع قصصي

  :)1( إذ قال ،وبين كلاب الصيد )المشب(صفة الصراع بين الثور الوحشي 

  ك<<<<<<<أن ك<<<<<<<وري وأنس<<<<<<<اعي وميثرت<<<<<<<ي

  

  كس<<<<<<<<<وتهن مش<<<<<<<<<با ناش<<<<<<<<<طا لهق<<<<<<<<<ا  

  رع<<<<<<<<<<<ى بغي<<<<<<<<<<<ث لأوراك فناص<<<<<<<<<<<فة  

  

  م<<<<<<<<ن الش<<<<<<<<تاء فلم<<<<<<<<ا ش<<<<<<<<اوه نفق<<<<<<<<ا  

   ً   فب<<<<<<<ات معتص<<<<<<<ماً م<<<<<<<ن قره<<<<<<<ا لثق<<<<<<<ا

  

  رش الس<<<<<حاب علي<<<<<ه الم<<<<<اء فاطرق<<<<<ا  

  ت<<<<<<<<ى إذا بلغ<<<<<<<<تيم<<<<<<<<ري بأظلاف<<<<<<<<ه ح  

  

  ي<<<بس الكثي<<<ب ت<<<داعى الت<<<رب فانحرف<<<ا  

  م<<<<<<<<<ولي ال<<<<<<<<<ريح روقت<<<<<<<<<ه وجبهت<<<<<<<<<ه  

  

  حت<<<<ى دن<<<<ا م<<<<رزم الج<<<<وزاء أو خفق<<<<ا  

  ليلت<<<<<<<<<ه كله<<<<<<<<<ا حت<<<<<<<<<ى إذا حس<<<<<<<<<رت  

  

  عن<<<<ه النج<<<<وم أض<<<<اء الص<<<<بح فانطلق<<<<ا  

  فص<<<<<<<<بحته ك<<<<<<<<لاب ش<<<<<<<<دها خط<<<<<<<<ف  

  

  وق<<<<<انص لا ت<<<<<رى ف<<<<<ي فعل<<<<<ه خرق<<<<<ا  

  زرق العي<<<<<ون طواه<<<<<ا حس<<<<<ن ص<<<<<نعته  

  

  ي به<<<<ا الخرق<<<<امجوع<<<<ات كم<<<<ا تط<<<<و  

  
                                           

  .48ـ  42/ ش د ) 1(
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  حت<<<<<ى إذا ظ<<<<<ن ق<<<<<رن الش<<<<<مس غالب<<<<<ة

  

  وخ<<<<اف م<<<<ن جانبي<<<<ه النه<<<<ر والرهق<<<<ا  

  ك<<<<<<<<<ر فف<<<<<<<<<رج أولاه<<<<<<<<<ا بن<<<<<<<<<ا ق<<<<<<<<<دة  

  

  )1(نج<<<<<<لاء تتب<<<<<<ع روقي<<<<<<ه دم<<<<<<ا دفق<<<<<<ا  

   ً  :الأول ،مكون<<اً م<<ن ج<<زأين ،يمك<<ن أن تمث<<ل تل<<ك الأبي<<ات مش<<هداً قصص<<ياً كلي<<ا

تحرك<ه  :والث<اني ،ابوق<د أص<ابه بل<ل الس<ح ،رعي الثور الوحشي في ليلة شتاء باردة

  .ولقاؤه كلاب الصيد ،وانتقاله طلباً للكلأ في لحظات الصبح المبكرة

إلحاحه  :منها ،وفي هذه المقطوعة نلمح أكثر من سمة أسلوبية عرف بها زهير

على تحقيق صورته عبر أسلوب التفضيل في الأوصاف التي رسم من خلالها صورة 

ث<م ف<ي  ،وكيفي<ة اس<تتاره م<ن الب<رد ،الب<اردة وحركت<ه ف<ي ليل<ة الش<تاء ،الثور الوحش<ي

وأخي<<راً ف<<ي وص<<ف  ،ومه<<ارة الص<<ياد ،وص<<ف ك<<لاب الص<<يد وس<<رعتها ف<<ي ع<<دوها

  ...وانقضاض الثور عليها  ،المعركة الخاطفة بين الثور والكلاب

والسمة الأخرى التي تتجلى في المقطوعة السابقة استعماله الألفاظ الغريبة ف<ي 

إذ إن<ه عن<دما تك<ون المع<اني الش<عرية  ،وه<و أس<لوب ع<رف ب<ه ،تلك اللوح<ة الش<عرية

  ... )2( فإنه يعمد إلى الغريب من الألفاظ لإثبات قدراته ،مطروقة من شعراء آخرين

وتتمث<ل كله<ا  ،ف<ي ثلاث<ة مواض<ع )حت<ى إذا(وما يعنينا في هذا المبحث توظيفه 

 ،ج<<زاء القص<<ةفيه<<ا أداة رب<<ط لأ )حت<<ى(وكان<<ت  ،ب<<ؤر ت<<وتر تتص<<اعد فيه<<ا الأح<<داث

الموضع الأول يحك<ي ردة فع<ل الث<ور الوحش<ي ليحم<ي نفس<ه م<ن الب<رد الق<ارص ف<ي 

  :)3( إذ قال ،ليلته

  فب<<<<<<<ات معتص<<<<<<<ماً م<<<<<<<ن قره<<<<<<<ا لثق<<<<<<<ا

  

  رش الس<<<<<حاب علي<<<<<ه الم<<<<<اء فأطرق<<<<<ا  

  

                                           

م<<ا يض<<عه  ،)الميث<<رة(و  ،م<<ا يش<<د ب<<ه الرح<<ل والمت<<اع )الأنس<<اع(و  ،الرح<<ل والمت<<اع )الك<<ور(و ) 1(
 )الشأو( ،اسما مكان من بلاد تميم )أوراك وناصفة( ،الفارس والراكب على الراحلة ليقعد عليه

ش<<دها (و  ،نج<<م )الم<<رزم( ،يحف<<ر ويس<<تخرج )يم<<ري( ،الب<<رد )الق<<ر(و  ،نف<<د )نف<<ق(ال<<زمن و 
  .48ـ  42/ ش د  ،صياد )قانص( ،عدوها سريع )خطف

  .32ـ  31/ الفن ومذاهبه في الشعر العربي  )2(
  .46/ ش د ) 3(
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  يم<<<<<<<<ري بأظلاف<<<<<<<<ه حت<<<<<<<<ى إذا بلغ<<<<<<<<ت

  

  ي<<<بس الكثي<<<ب ت<<<داعى الت<<<رب فانحرف<<<ا  

  إذا ب<التراب ينه<ال عن<دما  ،ج<أ م<ن الب<ردفبينما الثور يحف<ر الت<راب ليبن<ي ل<ه مل  

 ً وأداة رب<ط لم<ا بع<دها م<ع  ،مفيدة دلالة انتهاء الغاي<ة )حتى(فجاءت  ،بلغ ارتفاعاً عاليا

 ،وبزوغ ضياء الفجر ،والجزئية الأخرى في سياق الدلالة على نهاية الليل... ما قبلها 

  إذ 

  :)1( قال

  ليلت<<<<<<<<<ه كله<<<<<<<<<ا حت<<<<<<<<<ى إذا حس<<<<<<<<<رت

  

  الص<<<<بح فانطلق<<<<اعن<<<<ه النج<<<<وم أض<<<<اء   

 ،الأول ف<ي نهايت<ه والث<اني ف<ي بدئ<ه ،وهذه اللحظة تمثل نقطة التقاء بين زمنين  

 ،وه<ي ب<ؤرة أخ<رى م<ن ب<ؤر تص<اعد الأح<داث... ه<ذا المعن<ى  )حتى إذا(وقد أفادت 

  :)2( ويأتي المشهد الثالث مصوراً لحظة تصارع الثور مع كلاب الصيد

  حته ك<<<<<<<<لاب ش<<<<<<<<دها خط<<<<<<<<فبفص<<<<<<<<

  

  رى ف<<<<<ي فعل<<<<<ه خرق<<<<<اوق<<<<<انص لا ت<<<<<  

  حت<<<<<ى إذا ظ<<<<<ن ق<<<<<رن الش<<<<<مس غالب<<<<<ة  

  

  وخ<<<<اف م<<<<ن جانبي<<<<ه النه<<<<ر والرهق<<<<ا  

  ك<<<<<<<<<<<<ر فف<<<<<<<<<<<<رج أولاه<<<<<<<<<<<<ا بناف<<<<<<<<<<<<ذة  

  

ً  هنج<<<<<<<لاء تتب<<<<<<<ع روقي<<<<<<<     دم<<<<<<<اً دفق<<<<<<<ا

والخ<وف منه<ا  ،إنه<ا لحظ<ة لق<اء ك<لاب الص<يد ،وهو الجزء الأخير م<ن القص<ة

الح<ادين ليطعنه<ا  )روقي<ه(الذي مثل قم<ة الح<دث فالانقض<اض عليه<ا مس<تخدماً قرني<ه 

 )اللق<اء والانقض<اض(متوس<طة اللحظت<ين  )حت<ى(وجاءت  ،طعنة نافذ مستديرة عميقة

  ...ودالة على تصاعد الحدث  ،مؤدية دور الرابط ،وبينهما لحظة الخوف

 ،مفي<<دة الدلال<<ة نفس<<ها )حت<<ى إذا(وظف<<ت فيه<<ا  ،وثم<<ة مواض<<ع أخ<<رى مش<<ابهة

  .)3( ومؤدية الوظيفة السابقة ذاتها

                                           

  .46/ ش د ) 1(
  .48ـ  46/ ش د ) 2(
  .274 ،273 ،244 ،181 ،37/ ش د  )3(
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أنه<<ا ج<<اء عل<<ى  ،م<<ن حي<<ث التركي<<ب )إذا(يلح<<ظ ف<<ي س<<ياقات الش<<رط ب<<ـ ومم<<ا 

  :من حيث نوع الجمل الداخلة عليها ،نمطين

ولاسيما في سياقات  ،)1( وهو الأكثر في شعر زهير ،دخولها على جملة فعلية - 

وم<ن المعل<وم  ،ومواقف تتض<من دلالات حركي<ة وانتقالي<ة ،حديثة عن رحلته وراحلته

وه<ذا  ،)2( أن التعبير بالجملة الفعلي<ة يتض<من دلال<ة التج<دد والح<دوثلدى علماء اللغة 

  .الملمح الدلالي يتسق مع سياق الأحداث التي وصفها الشاعر في تلك المواطن

ومما يستوحى من  ،)3( ويأتي بنسبة أقل في شعره ،دخولها على جملة اسمية - 

ف<ي المخب<ر  دلال<ة ثب<وت الص<فة )الجملة الاسمية(مع شرطها  )إذا(سياقات 

أو أي  ،ومعظمها جاء في دلالة إثبات صفة الس<رعة للناق<ة ،عنه في الجملة

 .صفة أخرى

  تقدم جواب شرطها على فعل شرطها في  ،كذلك )إذا(ومما يلحظ في سياق  - 

  :)4( من ذلك قوله ،مواضع

  جل<<<<<<<<<<د يح<<<<<<<<<<ث عل<<<<<<<<<<ى الجمي<<<<<<<<<<ع إذا

  

  ك<<<<<<<<<ره الظن<<<<<<<<<ون جوام<<<<<<<<<ع الأم<<<<<<<<<ر  

  :)5( وقوله  

  إذا أن نع<<<<<<<<<<<<<م معت<<<<<<<<<<<<<رك الجي<<<<<<<<<<<<<اع

  

  خ<<<ب الس<<<فير وم<<<أوى الب<<<ائس ال<<<بطن  

  م<<<<<ن لا ي<<<<<ذاب ل<<<<<ه ش<<<<<حم النص<<<<<يب إذا  

  

  زار الش<<<<<<تاء وع<<<<<<زت أثم<<<<<<ن الب<<<<<<دن  

  

                                           

 ،138 ،130 ،122 ،121 ،120 ،103 ،102 ،92 ،72 ،69 ،65 ،62 ،47 - 46 ،39 ،37/ ش د  )1(
142، 144، 168، 181، 185، 191، 196، 213، 215، 240، 261، 267، 273، 274، 280، 
296، 354، 356، 357، 364، 365.  

/ فاض<ل الس<امرائي . د ،والتعبي<ر القرآن<ي ،9/ فاض<ل الس<امرائي . د ،معاني الأبنية في العربية )2(

24.  
  .377 ،300 ،209 ،275 ،266 ،260 ،191 ،110 ،41/ ش د  )3(
  .93/ ش د ) 4(
  .122/ ش د ) 5(
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إذ هو موطن العناية والاهتمام في  ،إبراز شأن المقدم ،ومن دلالات ذلك التقديم

 ،ولإظهاره عل<ى أن<ه ص<فة ف<ي الم<ذكور ثابت<ة ،قصداً لتعظيمه وتأكيده ،سياق الحديث

  .أفعاله لحظة حصول ما يستدعيهاتتجسد في 

قول<ه  ،مفرق<اً ف<ي دلالتيهم<ا )إن(و  )إذا(ومن السياقات التي وظف الشاعر فيها 

  :)1( في مديح ابن سنان

  إذا جرف<<<<<<<ت م<<<<<<<الي الج<<<<<<<وارف م<<<<<<<رة

  

  تض<<<<<من رس<<<<<لا ح<<<<<اجتي اب<<<<<ن س<<<<<نان  

  وحاج<<<<<<<<ة غي<<<<<<<<ري إن<<<<<<<<ه ذو م<<<<<<<<وارد  

  

  وذو مص<<<<<<<<در م<<<<<<<<ن نائ<<<<<<<<ل وبي<<<<<<<<ان  

  يس<<<<<<<ن لق<<<<<<<ومي ف<<<<<<<ي عط<<<<<<<ائي س<<<<<<<نة  

  

  ف<<<<<<إن ق<<<<<<ومي اعتل<<<<<<وا عل<<<<<<ي كف<<<<<<اني  

 ،نلمح الشاعر في هذا السياق بغية تأكيد صفة الكرم وكونه من طب<اع المم<دوح

ومما يوحي ب<ه م<ن دلال<ة  ،بما تحمله من دلالة تحقق وقوع المشروط بها )إذا(وظف 

  قول<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ه 

  ليؤك<<د  ،أت<<ى به<<ذا المعن<<ى المتحق<<ق الوق<<وع ،حقيق<<ة وق<<وع الح<<دث )إذا جرف<<ت م<<الي(

ك<ان المم<دوح  ،فكلما أصابت مال<ه جائح<ة ،الممدوح بالكرم عليه وعلى غيره اتصاف

فهو ذو مال وفير نام  ،وليس هذا بغريب في الممدوح ،وسداد حاجته ،متأهباً لمساندته

وحاج<<ة (وله<<ذا وظ<<ف أس<<لوب الفص<<ل ف<<ي قول<<ه  ،وص<<احب فاق<<ة ،وموئ<<ل ك<<ل محت<<اج

اب<ة التعلي<ل لعل<ه م<ن عل<ل اتص<اف بمث )إن<ه ذو م<وارد(إذ جاء  ،)غيري إنه ذو موارد

  .الممدوح بذلك

بما تحمله ـ في هذا المق<ام ـ م<ن دلال<ة التش<كيك  )إن(ونلمح الشاعر في توظيفه 

وهي التخلي عن<ه س<اعة  ،قصد معنى نفي صفة شائعة عن قومه ،في وقوع المشروط

في  يسن لقومي(بدليل جعل الممدوح قدوة لقومه في أخلاقه  ،العسرة ووقوع المصاب

كما  ،في هذا الخلق )الممدوح(وهذا يعني من جانب آخر إقتداء قومه به  )عطائي سنة

فضلاً  ،وهذا يحمل معنى الاهتمام والعناية بالمقدم ،على جملة اسمية )إنْ (نلمح دخول 
                                           

  .364/ ش د ) 1(
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فض<<لاً ع<<ن  )ق<<ومي(ك<<ون المق<<دم مق<<رب إل<<ى قل<<ب الش<<اعر بقرين<<ة إض<<افية إل<<ى نفس<<ه 

ً و ،تكرارهم مرتين في السياق لكون المكرر ذا  ،لا يخفى أن وراء التكرار ملمحاً نفسيا

الشرطية داخلة عل<ى  )إنْ (وثمة مواضع وظف فيها الشاعر  ،منزلة في نفس المنشيء

 ،وف<ي دلالات التش<كيك ف<ي وق<وع ش<رطها ،)1( جاءت في سياقات مختلفة ،جملة فعلية

دلال<ة الت<يقن م<ن وق<وع أو ف<ي  ،)3( أو في دلال<ة وص<ف الح<ال ،)2( وهو الأكثر وروداً 

  .)5( وهي دلالات أشار إليها علماء المعاني من قبل ،)4( الشرط

MMMM@@@@@�i@ÂŠ’Ûa@�i@ÂŠ’Ûa@�i@ÂŠ’Ûa@�i@ÂŠ’ÛaIIIIžåflßžåflßžåflßžåflßHHHH@@@@@@@@
 )مَ<<نْ (ط<<رد وروده<<ا ف<<ي ش<<عر زهي<<ر اس<<م الش<<رط اوم<<ن أدوات الش<<رط الت<<ي 

  .  )6( الموضوع لذوات العقلاء

ه ق<د يجد ،الشرطية لدى زهير تركيباً ودلالة )مَنْ (والناظر في سياقات توظيف 

وم<ن  ،ودال<ة عل<ى حك<م وأمث<ال ،استخدمها في الجمل الفعلية المصدرة بفعل مض<ارع

فض<لاً ع<ن جوان<ب أخ<<رى  ،ونعت<ه بش<اعر الحكم<<ة ،هن<ا ج<اءت إش<ادة الق<<دماء بزهي<ر

  .أعطته موقع الريادة

  :)7( من ذلك قوله في التدليل على سأمه من الحياة لطول عمره

  س<<<<<ئمت تك<<<<<اليف الحي<<<<<اة وم<<<<<ن يع<<<<<ش

  

  لا أبال<<<<<<<<ك يس<<<<<<<<أم  نين ح<<<<<<<<ولاً ثم<<<<<<<<ا  

  رأي<<ت المناي<<ا خ<<<بط عش<<واء م<<ن تص<<<ب  

  

  تمت<<<<<ه وم<<<<<ن تخط<<<<<يء يعم<<<<<ر فيه<<<<<رم  

والجم<<<ل  ،الش<<<رطية م<<<رات ث<<<لاث )مَ<<<ن(إن الش<<<اعر ف<<<ي ه<<<ذين البيت<<<ين ذك<<<ر   

وجس<د الش<اعر م<ن خ<لال ه<ذين  ،فيه<ا اس<تحالت أمث<الاً  )مَ<نْ (الشرطية التي صدت بـ 

                                           

  .337 ،222 ،218 ،216 ،183 ،153 ،101 ،100 ،79 ،51 ،16/ ش د  )1(
  .51/ على سبيل المثال ش د  )2(
  .153 ،113/ على سبيل المثال ش د  )3(
  .16/ ش د  )4(
  .299 ـ 298/  3 :العلوي ،والطراز 149/  1 :والإتقان في علوم القرآن 4/  9 :شرح المفصل )5(
  .466/  4 :ومعاني النحو ،309/  2 :الكتاب )6(
  .29/ ش د ) 7(
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إذ  ،في هذه السياق بوظيفة الوصل )الواو(قامت و ،البيتين تضجره بحياته التي طالت

فضلاً عن المناسبة المعنوي<ة الت<ي تجم<ع ب<ين الس<أم  ،إن الشاعر أراد أن يسوغ لسأمه

 ،)1( بوج<ود المناس<بة ب<ين الجملت<ين ،وطول العمر ولهذا حسن الوص<ل ف<ي ه<ذا المق<ام

ب<ين إص<<ابة  فثم<ة ج<امع دلال<<ي ،وك<ذلك ج<از الوص<<ل ف<ي البي<ت الث<<اني للمس<وغ نفس<<ه

وج<و البيت<ين يش<ع بالض<جر وع<دم الرض<ا بم<ا ت<أتي الحي<اة  ،وخطئه<ا ،المنية للإنس<ان

وكأن السأم في حقيقته مسبب عن ط<ول  )بهرم ،يعمر(و  )يسأم ،سئمت(بدليل تكرار 

 ،يعمر( )يسأم ،يعش( )الفعل المضارع(ثم إن التعبير بـ  ،فهذا التكرار مقصود ،البقاء

فكم رأينا في حياتنا من معمرين  ،تجدد الحدث وحصوله في الحياةللدلالة على  )يهرم

  .قد ملوا الحياة

  :)2( قوله ،الشرطية التي استحالت حكماً وأمثالاً  )مَنْ (ومن سياقات توظيف 

  وم<<<<<ن لا يص<<<<<انع ف<<<<<ي أم<<<<<ور كثي<<<<<<رة

  

  يض<<<<<<<رس بأني<<<<<<<اب ويوط<<<<<<<أ بمنس<<<<<<<م  

  وم<<<<<ن ي<<<<<ك ذا فض<<<<<ل ويبخ<<<<<ل بفض<<<<<له  

  

  عل<<<<<<ى قوم<<<<<<ه يس<<<<<<تغن عن<<<<<<ه وي<<<<<<ذمم  

  وم<<ن يجع<<ل المع<<روف م<<ن دون عرض<<ه  

  

  يف<<<<<<ره وم<<<<<<ن لا يت<<<<<<ق الش<<<<<<تم يش<<<<<<تم  

  وم<<<<<ن لا ي<<<<<ذد ع<<<<<ن حوض<<<<<ه بس<<<<<لاحه

  

  يه<<<<<دم وم<<<<<ن لا يظل<<<<<م الن<<<<<اس يظل<<<<<م  

  وم<<<<<<ن ه<<<<<<اب أس<<<<<<باب المناي<<<<<<ا ينلن<<<<<<ه   

  

  ول<<<<<<و ن<<<<<<ال أس<<<<<<باب الس<<<<<<ماء بس<<<<<<لم  

  وم<<<<<ن يع<<<<<ص أط<<<<<راف الزج<<<<<اج فإن<<<<<ه   

  

  يطي<<<<<ع الع<<<<<والي ركب<<<<<ت ك<<<<<ل له<<<<<ذم  

  ض قلب<<<هوم<<<ن ي<<<وف لا ي<<<ذمم وم<<<ن يف<<<

  

  إل<<<<<<<<ى مطم<<<<<<<<ئن الب<<<<<<<<ر لا ي<<<<<<<<تجمجم  

يمك<ن  ،إن المتأمل في هذه الأبيات يجد كل واحد منها وحدة دلالية قائمة بنفسها  

أكس<بتها ل<ه  ،إنه<ا مجموع<ة م<ن الحك<م والأمث<ال ،وعم<ا بع<دها ،أن تستغني عم<ا قبله<ا

  تجارب<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ه 

                                           

  .255/ دلائل الإعجاز  )1(
  .31ـ  29/ ش د ) 2(
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ق<ال ف<ي بي<ت س<بق وكم<ا  ،كما مر في البيتين السابقين ،في الحياة الطويلة التي عاشها

  :)1( إذ قال ،وكأنه مثل حسن ابتداء لها ،هذه الأبيات

  وأعل<<<<م م<<<<ا ف<<<<ي الي<<<<وم والأم<<<<س قبل<<<<ه

  

  ولكنن<<<<ي ع<<<<ن عل<<<<م م<<<<ا ف<<<<ي غ<<<<د ع<<<<م  

كما أنه من  ،فهذه الحكم والأمثال من جملة ما حصله من علم في حياته الطويلة  

الت<ي تح<دث في<ه  ،قت<هالمفيد ذكره في هذا السياق أن تلك الأبيات ج<اءت ف<ي نهاي<ة معل

والصنيع الذي قام ب<ه  ،وفعلت الأفاعيل بقبيلتي عبس وذبيان ،عن أقسى حرب عاشها

  ...وهو صنيع لا يقدر عليه إلا العظماء  ،هرم بن سنان والحارث بن عوف

  ج<اءت بمثاب<ة العب<ر  ،إن تلك الأبيات المتض<منة حكم<اً وأمث<الاً  :ونستطيع القول

حياته الطويلة الت<ي زادت عل<ى ثم<انين  :الأول :مصدرين التي استخلصها الشاعر من

وبعث<ت ف<ي  ،التي فعلت ما فعل<ت ب<القوم ،أحداث حرب داحس والغبراء :عاماً والثاني

  .فجاءت على شكل حكم وأمثال ،لب الشاعر ـ بوصفه أحد عقلاء قومه ـ تلك العبر

رس بإني<ابٍ بص<(فإنه سيسحق ويمح<ى منه<ا  ،فمن كان ذا خبرة قليلة في الحياة
 ،وص<احب الفض<ل البخي<ل سيس<تغنى عن<ه ف<ي قوم<ه وي<ذم ،وهي اس<تعارة )ويطا بنمم

ويتحمل عبء  ،ومن لا يدافع عن كرامته ،ومن يتخذ المعروف جنة لعرضه يقه الشتم
ً  )حوضه س<يهدم(فإن  ،ذلك الدفاع بنفسه وم<ن ل<م يك<ن ذا ش<وكة  ،وه<و اس<تعارة أيض<ا

وم<ن خش<ي  ،)يظل<م(ستعار بمفهوم القوة والش<وكة وا ،وسطوة في الناس تجرأوا عليه
فس<يقع حتم<اً ف<ي مآس<ي  ،الموت فإنه سيدركه ن ومن أبي الصلح ولم يمل إل<ى الس<لام

أي مقبض الرمح للصلح  ،طرف الزج :وواحدها )أطراف الزجاج(واستعار  ،الحرب
 :يقول ،لهذا مث :قال أبو عبيدة ،وعوالي الرماح التي هي أسنتها لنار الحرب ،والسلم

وهو الزج ال<ذي يطع<ن  ،فمن أبى الصلح ،إنما يطعن بالسنان ،إن الزج ليس يطعن به
وم<ن  ،ومن ك<ان خلق<ه الوف<اء جانب<ه ال<ذم ،)2( "وهي التي يطعنبها  ،أطاع العوالي ،به

إن الش<اعر ـ ف<ي الحقيق<ة ـ أراد أن يلخ<ص  ،يك<ن قلب<ه ع<امراً ب<الخير إطم<أن وس<كن

                                           

  .29/ ش د ) 1(
  .31/ ش د ) 2(
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ومس<اعي الإص<لاح بالتض<حية  ،ن أم<ور الح<رب والص<لحويوجز في ما تحدث عنه م

  .كما هو ظاهر ،بالأموال المحببة إلى النفس في هذه الحكم

ف<ي ك<ل بي<ت م<ن  )مَ<نْ (تكرار اسم الش<رط  ،ومما يلحظ فيها من حيث التركيب
ليش<<ير إل<<ى تج<<دد ه<<ذه  ،الأبي<<ات ال<<ذي دخ<<ل عل<<ى جم<<ل فعلي<<ة مص<<درة بفع<<ل مض<<ارع

فمما قاله زهير ـ  ،وصدق في هذا ،تكرارها مع كل جيل وأمةو ،الأفعال مرة بعد مرة
 )مَ<نْ (وثم<ة مواض<ع أخ<رى ل<ـ  ،وحقائق كثيراً ما تك<ررت ،في حقيقته ـ قواعد حياتية

ً  ،وفي دلالتها حكمة ،الشرطية   .)1( ومثل أيضا

MMMM@@@@@�i@ÂŠ’Ûa@�i@ÂŠ’Ûa@�i@ÂŠ’Ûa@�i@ÂŠ’ÛaIIIIónßónßónßónßZHZHZHZH@@@@@@@@
وهي اسم شرط ظ<رف  ،)متى(ومن أدوات الشرط التي وردت في شعر زهير 

والزمن به<ا م<بهم  ،)2( وتستعمل في الشرط المترجح بين أن يكون أو ألا يكون ،زمان

  ...وقد وظفها زهير في سياقات المديح ووصف الراحلة  ،)3( أيضاً غير معين

                                           

  .250 ،234 ،33 ،32/ ش د  )1(
  .230/  2 :الأشباه والنظائر )2(
  .66/  2 :المفصل )3(
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  :)1( من ذلك مدحه هرم بن سنان بن أبي حارثة المري

  لعم<<<<<رو أبي<<<<<ك م<<<<<ا ه<<<<<رم ب<<<<<ن س<<<<<لمى

  

  بملح<<<<<<<<<<<<<يٍ إذا اللؤم<<<<<<<<<<<<<اء ليم<<<<<<<<<<<<<<وا  

  ف<<<<<<<<ؤاد ولا عي<<<<<<<<ي ال<<<<<<<<ـولا س<<<<<<<<اهي ال  

  

  لس<<<<<<<<<<ان إذا تش<<<<<<<<<<اجرت الخص<<<<<<<<<<وم  

  ولك<<<<<<<<ن عص<<<<<<<<مة ف<<<<<<<<ي ك<<<<<<<<ل ي<<<<<<<<وم  

  

  يطي<<<<<<<<<ف ب<<<<<<<<<ه المخ<<<<<<<<<ول والع<<<<<<<<<ديم  

  مت<<<<<<<<ى تس<<<<<<<<دد ب<<<<<<<<ه له<<<<<<<<وات ثغ<<<<<<<<ر

  

  يش<<<<<<<<<<<<ار إلي<<<<<<<<<<<<ه جانب<<<<<<<<<<<<ه س<<<<<<<<<<<<قيم  

وأبع<دت  ،إن ثمة خلال اتصف بها الممدوح أهلته لهذه المنزلة في نفس الشاعر  

وه<<و  ،وذو منط<<ق بلي<<غ ،ل<<هإش<<ارة إل<<ى رجاح<<ة عق ،فه<<و ذو قل<<بٍ يق<<ظ ،عن<<ه الملام<<ة

إشارة إلى جاهزية  ،في هذا السياق )متى(ودلالة الشرط بـ  ،عصمة لكل صاحب فاقة

 ،عل<<ى الوق<<ت )مت<<ى(وذل<<ك لدلال<<ة  ،المم<دوح للوق<<وف ف<<ي وج<<ه الش<<دائد ف<<ي ك<<ل ح<<ين

ً  ،ولكنه وقت مبهم وذل<ك  ،يس<تفاد من<ه توق<ع حص<وله ف<ي أي وق<ت ،فكون وقتها مبهما

وه<ذا كقول<ه ف<ي ... فإن<ه ج<اهز  ،فمتى أحتيج إلى هرمٍ  ،ث أو الفعلتبعاً لحصول الحد

  :)2( وجاهزيتها للرحلة في قطع المفاوز ،وصف راحلته

  مت<<<<<<<<ى م<<<<<<<<ا أكلفه<<<<<<<<ا مف<<<<<<<<ازة منه<<<<<<<<لٍ 

  

  فتس<<<<<<<تعف أو تنه<<<<<<<ك إلي<<<<<<<ه فتجه<<<<<<<<د  

  ت<<<<<رده ولم<<<<<ا يخ<<<<<رج الس<<<<<وط ش<<<<<اوها  

  

  م<<<<<روح جن<<<<<وح اللي<<<<<ل ناجي<<<<<ة الغ<<<<<د  

بحي<ث لا تحت<اج إل<ى  ،ريعة في بلوغ هدفهاوس ،إنها جاهزة للرحلة :فمن شأنها  

وم<ن دلال<ة  ،الزائ<دة )م<ا(ونلحظ أن الشاعر زاد ف<ي س<ياقها  ،السوط لإظهار سرعتها

 ،)3( )م<ا(مجردة من  )متى(أعم وأكثر إسهاماً من  )متى(جعل  ،في هذا التركيب )ما(

إذ  ،لحدث فيهأكثر امتداداً وشمولاً من حيث توقع ا )متى ما(وهذا يعني أن الوقت في 

ل<يلاً أو  ،إن الحدث في ه<ذه الحال<ة م<ن المتوق<ع حص<وله ف<ي أي لحظ<ة م<ن اللحظ<ات

                                           

  .328 ،24 ،19= و  ،209/ ش د ) 1(
  .322 ،321 و ،221 /ش د ) 2(
  .337/ الكليات  )3(
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إنها دخلت على  ،من حيث شروطها )متى(ومما يلحظ في ... صباحاً أو مساءً  ،نهاراً 

  :)1( الفعل المضارع في معظم الحالات إلا حالة واحدة دخلت فيها على ماض

  أران<<<<ي مت<<<<ى م<<<<ا هجتن<<<<ي بع<<<<د س<<<<<لوةٍ 

  

  عل<<<<<<<ى ذك<<<<<<<ر ليل<<<<<<<ى م<<<<<<<رة أته<<<<<<<يج  

الفع<ل المعب<ر " إذ إن  ،ولعل السبت في هذا التوظيف الإشارة إلى كثرة حدوث<ه  

وإذا ق<<ل حدوث<<ه اس<<تعمل  ،عن<<ه بلف<<ظ الش<<رط إذا كث<<ر حدوث<<ه اس<<تعمل ف<<ي الماض<<ي

والمض<ارع أول<ى بالقلي<ل لأن<ه ل<م  ،لأن<ه كالح<ادث ،فالماضي أولى ب<الكثير ،المضارع

  .ذا الملحظ الدلالي ينطبق على أدوات الشرط جميعهاوه )2( "يحدث 

MMMM@@@@@�i@ÂŠ’Ûa@�i@ÂŠ’Ûa@�i@ÂŠ’Ûa@�i@ÂŠ’ÛaIIIIìÛìÛìÛìÛZHZHZHZH@@@@@@@@
والن<<اظر ف<<ي كت<<ب  ،)ل<<و(وم<<ن أدوات الش<<رط الت<<ي وردت ف<<ي ش<<عر زهي<<ر 

ففضلاً عن إفادتها معنى  ،أكثر من دلالة في سياق الشرط بها )لو(يجد أن لـ  ،المعاني

 ،ه<ي إذن م<ن ح<روف النف<يف ،)4( "القط<ع بانتف<اء الش<رط " تتضمن معنى  ،)3( الشرط

فه<ي تق<وم بوظيف<ة ال<ربط  ،وفض<لاً ع<ن ذل<ك ،في<ه يفي<د النف<ي الض<منيوالسياق الذي تأتي 

ه<<ذا ال<<ربط ت<<ارة يك<<ون  ،وكونهم<<ا ف<<ي الماض<<ي ،التركيب<<ي والمعن<<وي ب<<ين الس<<بب والمس<<بب

  .)5( وأخرى مستحيلاً  ،معقولاً 

ولاس<يما  ،ها السابقةفي دلالت )لو(لوجدناه قد وظف  ،ولو نظرنا في شعر زهير

  .في سياق حديثه عن معان هي في ميزان العقول من ضروب المستحيل

  :)6( من ذلك قوله في مدح قوم من غطفان يقال لهم بنو سنان

  س<<<<يروا إل<<<<ى خي<<<<ر ق<<<<يس كله<<<<ا حس<<<<با

  

  ومنته<<<<<ى م<<<<<ن يري<<<<<د المج<<<<<د أو يف<<<<<د  

  

                                           

  .321/ ش د ) 1(
  .48/ مصطفى جواد . د ،المباحث اللغوية في العراق) 2(
  .101/ كتاب معاني الحروف  )3(
  .95/  1 :الإيضاح في علوم البلاغة) 4(
  .258/  1 :مغني اللبيب )5(
  .281/ ش د ) 6(
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  فاس<<<<<تمطروا الخي<<<<<ر م<<<<<ن كفي<<<<<ه إنهم<<<<<ا

  

  بس<<<<<<<<<يبه يت<<<<<<<<<روى منهم<<<<<<<<<ا البع<<<<<<<<<د  

  ك البي<<<<<<<<<ت ميم<<<<<<<<<ون نقيبت<<<<<<<<<همب<<<<<<<<<ار  

  

  ج<<زل المواه<<ب م<<ن يعط<<ي كم<<ن يع<<د  

  فالن<<<<<اس فوج<<<<<ان ف<<<<<ي معروف<<<<<ه ش<<<<<رع

  

  فم<<<<<<<<نهم ص<<<<<<<<ادر أو ق<<<<<<<<ارب ي<<<<<<<<رد  

  رح<<<<<<ب الفن<<<<<<اء ل<<<<<<و أن الن<<<<<<اس كله<<<<<<م  

  

  حل<<<<<وا إلي<<<<<ه إل<<<<<ى أن ينقض<<<<<ي الأب<<<<<د  

  م<<<<<<ا زال ف<<<<<<ي س<<<<<<يبه س<<<<<<جل يعمه<<<<<<م  

  

  م<<<ا دام ف<<<ي الأرض م<<<ن أوتاده<<<ا وت<<<د  

إذ إن<ه ل<م يك<ن  ،سمات المدح في ش<عر زهي<رفي هذه الأبيات تجسدت سمة من   

 ،م<ن حي<ث دلالته<ا )لو(وتتجلى في هذا السياق وظيفة  ،يمدح أحداً إلا بما فيه كما مر

ولكنه<<ا مبالغ<<ة  ،لم<<ا ب<<دا الش<<اعر ف<<ي البي<<ت الث<<اني مبالغ<<اً ف<<ي تص<<وير ك<<رم المم<<دوح

ك<ل الن<اس  على شمول كرمه )بسيبه يتروى منهما البعد(إذ نستطع أن نحمل  ،معقولة

إلا أن زهي<راً لك<ي لا يق<ع ف<ي  ،وه<و معن<ى مقب<ول... حوله حتى الأباعد نسباً ومكاناً 

لتلط<ف المعن<ى  )ل<و(أت<ى ب<ـ  ،الغلو ال<ذي يخ<رج ـ ع<ادة ـ ع<ن نط<اق ممكن<ات العق<ول

في هذا السياق أبعدت  )لو(إن وظيفة  ،وتجعله في صورة قريبة من المقبول ،المدحي

ف<أي إنس<ان مهم<ا يمل<ك  ،ما تكون إلى ص<فات الإل<ه ال<رازق عن الممدوح صفة أقرب

ولكي يبع<د ه<ذا المنح<ى  ،وستنفد إذا استمر في إنفاقه ،فهي محدودة ،من ثروة وأموال

  :التصوري قال

  ل<<<<<<<<<<<<<<<<<<<و أن الن<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اس كله<<<<<<<<<<<<<<<<<<<م

  

  حل<<<<<وا إلي<<<<<ه إل<<<<<ى أن ينقض<<<<<ي الأب<<<<<د  

  م<<<<<<ا زال ف<<<<<<ي س<<<<<<يبه س<<<<<<جل يعمه<<<<<<م  

  

  م<<<ا دام ف<<<ي الأرض م<<<ن أوتاده<<<ا وت<<<د  

إن الن<<اس كله<<م يس<<تحيل عق<<لاً أن يف<<دوا إلي<<ه إل<<ى أن ينقض<<ي  :المعل<<وموم<<ن   

 ،ولهذا لما ك<ان ه<ذا المعن<ى مس<تحيلاً وقوع<ه ،إذ إن الموت متربص بهم وبه ،الزمان

  .)لو(استحال الجزء الآخر من جواب 

٥٣



J            L  

 54

Ž�Ł†Ã<Ł‡ÿâŁ�<Łàe<Ł‰<êe_îÛ×< <
 

 إذ ق<ال ،في موضعٍ آخر من القصيدة نفسها ،بصورة أجلى )لو(وتتجلى وظيفة 

)1(:  

  أق<<<<<<<<وام بمج<<<<<<<<دهم ل<<<<<<<<و ك<<<<<<<<ان يخل<<<<<<<<د

  

  أو م<<<<<<ا تق<<<<<<دم م<<<<<<ن أي<<<<<<امهم خل<<<<<<دوا  

  أو ك<<<ان يقع<<<د ف<<<وق الش<<<مس م<<<ن ك<<<رم  

  

  ق<<<<<<<<وم ب<<<<<<<<أولهم أو مج<<<<<<<<دهم قع<<<<<<<<دوا  

  ل<<<<<<<<<و يوزن<<<<<<<<<ون عي<<<<<<<<<اراً أو مكايل<<<<<<<<<ة  

  

  م<<<<<الوا برض<<<<<وى ول<<<<<م يع<<<<<دلهم أح<<<<<د  

فل<ن يس<تطيع  ،أو قع<د ف<وق الش<مس بكرم<ه ،فلما لم يخلد أحد م<ن الن<اس بمج<ده

هذا المقام أثبت معنى فعل الخيرات والرفعة للممدوحين في  )لو(إن  ،الممدوحون ذلك

  :والملحظ السابق ينطبق على قوله ،عن طريق نفي صفة مستحيلة عقلاً 

  ل<<<<<<<<<و يوزن<<<<<<<<<ون عي<<<<<<<<<اراً أو مكايل<<<<<<<<<ة

  

  له<<<<م أح<<<<د دم<<<<الوا برض<<<<وى ول<<<<م يع<<<<  

وهذا المعنى وإن كان ل<يس بدرج<ة المعن<ى الس<ابق م<ن  ،اسم جبل )رضوى(و 

ً  )لو(نه بوساطة إلاّ أ ،حيث مبالغته ومرة أخرى أثبت لهم  ،ظهر بمظهر الممتنع عرفا

وثمة مواضع . )لو(وعلو الشأن عن طريق نفي معنى ممتنع بواسطة  ،رسوخ المكانة

  .)2( الوظيفة نفسها )لو(أخرى أدت 

ف<ي ش<عر زهي<ر لاب<د أن تس<توقفه أس<باب  )الش<رط(إن المتأمل ف<ي نس<بة ورود 

  .ت مؤشراً أسلوبياً في شعرهحتى مثل ،ارتفاع هذه النسبة

إن من مس<وغات ه<ذا المؤش<ر الأس<لوبي ـ كم<ا ي<راه البح<ث ـ تكم<ن ف<ي الس<مة 

بط والمعلق االدلالية التي يتصف بها أسلوب الشرط بوساطة أدواته التي أدت دور الر

وق<<د م<<ر توص<<يف الق<<دماء لأس<<لوب  ،)فع<<ل الش<<رط وجواب<ه(لجزئ<ي الجمل<<ة الش<<رطية 

كونه لا يمدح أحداً إلا بما فيه  وهذا  ،والوصف )المديح(سيما في ولا زهير في النظم

يمكن أن نصفها  ،يوحي ـ في جانب من دلالته ـ بطبيعة نظرة زهير إلى الأشياء حوله

                                           

  .282ـ  282/ ش د ) 1(
   .ف<<<<<<ي المعن<<<<<<ى الممك<<<<<<ن )ل<<<<<<و(م<<<<<<ة موض<<<<<<عان اس<<<<<<تعملت فيهم<<<<<<ا وث. 288 ،95 ،55/ ش د  )2(

  .304/ ش د   
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وم<<ن المعل<<وم ان الش<<اعر ف<<ي نظرت<<ه لاب<<د أن يخ<<رج ع<<ن نط<<اق نظ<<رة  ،)1( بالواقعي<<ة

ك<ون  ،عادي<ة ف<ي أس<لوبها ومض<مونهاواللغة الشعرية لابد أن تفارق اللغ<ة ال ،الآخرين

ً  ،معانيها شعرية ولكي ينسجم الشاعر مع  ،وطريقة توصيف تلك المعاني شعرية أيضا

وظ<ف ع<دداً م<ن  ،وفي الوقت نفسه لا يخالف نظرت<ه الت<ي ك<ان ي<ؤمن به<ا ،هذا المبدأ

وم<<ن ه<<ذه  ،والإب<<داع ف<<ي أش<<عاره ،إمكان<<ات اللغ<<ة الت<<ي تمكن<<ه م<<ن الالت<<زام بمبدئ<<ه

 ،الذي يمكن المبدع م<ن الإتي<ان بمعاني<ه الش<عرية ،)أسلوب الشرط(كانات اللغوية الام

م<<ن دون أن يخ<<رج الأش<<ياء ع<<ن أوص<<افها لتك<<ون موج<<ودة ف<<ي مخيل<<ة الش<<اعر وح<<ده 

وحيوان<ات  ،والراحل<ة ،والرحل<ة ،كما فعل فعل زهي<ر ف<ي وص<فه للمم<دوحين ،فحسب

ل<<ك كل<<ه لك<<ي لا يخ<<رج تل<<ك إذ اس<<تخدم أس<<لوب الش<<رط ف<<ي ذ ،الص<<حراء وحركاته<<ا

 ،م<ن جه<ة أخ<رى )ع<دم المبالغ<ة(ويلتزم بمبدأ  ،الأشياء عن وصفها الواقعي من جهة

م<ن  ،على وفق كون الش<رط قب<ل ك<ل ش<يء ن<وع م<ن تعلي<ق الأح<داث بعض<ها ب<بعض

وله<ذا أط<رد أس<لوب  ،وقب<ل أن تحص<ل ،م<ن دون أن تق<ع ،حيث حص<ولها وأوص<افها

  .الشرط عنده

�ً���@W��7א��W� �
إن من البدهيات التي يج<ب عل<ى ال<دارس الأس<لوبي ل<نص م<ا أن لا تغي<ب ع<ن 

ذهنه وهو يمارس العملية التحليلية كون النص وحدة بنائية كب<رى مؤلف<ة م<ن وح<دات 

والتحلي<<ل الأس<<لوبي ف<<ي  ،جزئي<<ة مرتبط<<ة ببعض<<ها دلالي<<اً أو بوس<<اطة راب<<ط تركيب<<ي

ووض<<عها  ،ق<<ات القائم<<ة بينه<<اليكتش<<ف العناص<<ر والعلا ،ج<<وهره يترك<<ز عل<<ى البني<<ة

  .)2( والعلاقات الجوهرية والثانوية ،والنظام الذي تتخذه

                                           

 ،ووص<ف الأش<ياء كم<ا ه<ي ف<ي واقعه<ا الوج<ودي ،المقصود بالواقعية هن<ا ع<دم تج<اوز الحقيق<ة) 1(
 ً   .وليس الواقعية بوصفها مذهباً أدبياً غربيا

  .176/ نظرية البنائية في الأدبي  )2(
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وهذا الترابط قبل أن يكون ب<ين وح<دات  ،هي الترابط )الوصل(وأقرب دلالة لـ 

وم<<ن المعل<<وم ل<<دى  ،ه<<و ت<<رابط ب<<ين الأفك<<ار المكون<<ة لل<<نص ،البني<<ة اللغوي<<ة للش<<كل

ولك<ن  ،بط بين الأفكار داخل اللغة ش<ائق وعس<يرإن موضوع الترا" المبدعين والنقاد 

 ،)1( "من واجبنا أن نخوض<ه ف<ي ص<بر إذا حرص<نا عل<ى أن نفه<م الش<عر واللغ<ة مع<اً 

ذل<ك أن  ،ب<ل ه<ي عملي<ة معق<دة ،وإن عملية إبداع نص أدبي ليس<ت بالعملي<ة المتيس<رة

لي ش<<ك :والث<<اني ،الأول تجري<<دي مح<<ض م<<ن عم<<ل ال<<ذهن ،عملي<<ة الإب<<داع ذو بع<<دين

 ،مح<<س ويتص<<ل بوح<<دات اللغ<<ة الت<<ي يعتق<<د الكات<<ب أنه<<ا ملائم<<ة للتعبي<<ر ع<<ن فكرت<<ه

اللغ<ة لا تنفص<ل ع<ن " إذ إن  ،والممارسة الإبداعي<ة الأدبي<ة تفاع<ل ب<ين ال<ذهن واللغ<ة

 ،)2( "والتفكي<ر عم<ل لغ<وي وح<ين نفك<ر نق<وم بعم<ل م<ن ص<ميم العربي<ة  ،عمل الذهن

ل الفن<ي أص<عب من<الاً م<ن الوق<وع عل<ى المض<مون التوفيق في بناء العم<" ولذلك فإن 

لأنه يتطلب من الأدي<ب الإحاط<ة العلمي<ة ب<دلالات  ،وكونه أصعب منالاً  ،)3( "الصالح 

ليس<<تطيع م<<ن خلاله<<ا ـ بوص<<فها وح<<دات  ،وعلاقاته<<ا بعض<<ها ب<<بعض ،مف<<ردات نص<<ه

أن يؤل<ف  ،وقد تكون متباينة قبل أن ت<دخل مخب<ره ـ ،بنائية مبعثرة في معجمه اللغوي

 ،من ش<روط وج<وده وحدت<ه العض<وية ،وحدة بنائية لغوية كبرى هي ما نسميه بالنص

وإنم<ا ه<ي  ،ليست شيئاً جاهزاً كلؤلؤة ترقد كامنة في الطبيعة لم تمسها يد أح<د" وهي 

والوح<<دة العض<<وية ف<<ي حقيقته<<ا إح<<دى تجلي<<ات  ،)4( "ش<<يء يتحق<<ق بط<<رق متنوع<<ة 

عب<ارة ع<ن جم<ل أو " بوصفه وح<دة بنائي<ة كلي<ة  )النص(و  ،بمعناه الشامل )الوصل(

 ً ولك<<ي ت<<درك بوص<<فها وح<<دة متماس<<كة تحت<<اج إل<<ى عناص<<ر  ،متتالي<<ات متعاقب<<ة خطي<<ا

وقديماً أشار عب<د الق<اهر الجرج<اني إل<ى  ،)5( "رابطة متنوعة تصل بين أجزاء النص 

لتي وهو وجود جامع معنوي بين الوحدات اللغوية ا ،)الوصل(شرط جوهري ليتحقق 

                                           

  .152/  نظرية المعنى في النقد العربي) 1(
  .131/ مصطفى ناصف . د ،اللغة والتفسير والتواصل) 2(
  .238/ عز الدين إسماعيل . د ،الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية) 3(
  .137/ شفيع السيد . د ،الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي) 4(
  .23/ محمد الخطابي  ،مدخل إلى انسجام الخطاب ،لسانيات النص) 5(
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ولا يتصور إشراك بين شيئين "  :حيث قال ،يزمع الأديب وصلها في إطار نص كلي

زيد قائم وعمرو  :ثم إنا وإن قلنا... لك الإشراك فيه حتى يكون هناك معنى يقع ذ

 ،جاءت للجمع بين الحملتين فيه )الواو(نزعم أن  )1( فإنا لا نرى ها هنا حكما ،قاعد

زيد قائم وعمرو  :وذلك أنا لا نقول ،على معنى الجمع فإنا نرى أمراً آخر نحصل معه

وبحيث  ،والشريكين ،وحتى يكونا كالنظيرين ،حتى يكون عمرو بسبب من زيد ،قاعد

إذن الج<امع المعن<وي  ،)2( "إذا عرف السامع ح<ال الأول عن<اه أن يع<رف ح<ال الث<اني 

جدناها عند أب<رز وهذه الفكرة ذاتها و ،أو رابط تركيبي ،شرط في وجود جامع سباقي

والوصل بمعناه "  :إذ قال معرفاً الوصل ،)جان كوهن(وهو  ،نقاد الغرب المعاصرين

كما يمكن أن يحص<ل  ،وهذا شيء يمكن أن يحصل داخل الخطاب ،الأعم يعني الجمع

بفض<ل  ،ظ<اهرة :إح<داهما ،يتحقق الوصل ف<ي اللغ<ة العادي<ة ف<ي ص<ورتين... خارجه 

 ،والثاني<<ة مض<<مرة...  )ال<<واو(ت<<ي يمك<<ن أن تك<<ون أداة رب<<ط ال ،التركيبي<<ة أداة ال<<ربط

إن القران يعد في الواقع الطريقة الشائعة للربط ... ودون أداة  ،وتتحقق بمجرد القران

 ،أو م<ا يمك<ن أن نس<ميه مناس<بة ال<نص ،والمقصود بالقران ه<و الج<امع المعن<وي )3( "

ي مف<<ردات له<<ا علاق<<ة ف<<ذلك يس<<تدع ،ك<<ان يتح<<دث ال<<نص ع<<ن وص<<ف الص<<حراء م<<ثلاً 

  .وهكذا مع أنواع الموضوعات الأخرى ،بالصحراء

بل هو الجم<ال  ،والوصل من جانب آخر أحد مقومات الجمال في النص الأدبي

وحينم<ا نحك<م  ،فإننا نفهم فيه علاقات فق<ط ،حينما نفهم الكلام" فنحن  ،الأدبي في ذاته

وكلم<<ا كان<<ت ه<<ذه  ،العلاق<<ات بجم<<ال ه<<ذا الك<<لام فإنن<<ا نحك<<م ف<<ي الواق<<ع بجم<<ال ه<<ذه

والوص<ل ف<ي ال<نص ي<ؤدي دور  ،)4( "العلاقات مطابق<ة للق<وانين العقلي<ة كان<ت أجم<ل 

  .)5( التماسك السياقي المبني على علاقات متشابكة في أجزاء النص

                                           

  .هو الحكم الإعرابي ،المقصود بالحكم ها هنا )1(
  .225/ دلائل الإعجاز ) 2(
  .158ـ  157/ بنية اللغة الشعرية ) 3(
  .237/ الأسس الجمالية في النقد العربي ) 4(
  .207/ تمام حسان . د ،مناهج البحث في اللغة )5(
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وتجلياته لوجدناها كثيرة في شعر زهير بن أبي  )الوصل(وإذا تفحصنا مظاهر 

وه<و  ،الوص<ل ال<دلالي أو م<ا ع<رف بالج<امع المعن<ويسواء أكانت تع<ود إل<ى  ،سلمى

أو الوص<<ل  ،واس<<ع يتعل<<ق بالوح<<دات اللغوي<<ة الجزئي<<ة المؤلف<<ة للبن<<اء الكل<<ي للقص<<يدة

  .أو اسم الإشارة ،كالحرف أو الفعل ،لغوية )وسائط(السياقي التركيبي بوساطة 

 ولك<<<ي لا يتي<<<ه ذه<<<ن الق<<<اريء ف<<<ي ه<<<ذه التقس<<<يمات الواس<<<عة التجريدي<<<ة الت<<<ي

تستعصي على الدارس الأسلوبي أو تص<عب دراس<تها ن ولاس<يما م<ا يتص<ل بالوص<ل 

 )الوص<<ل(        فس<<يركز البح<<ث عل<<ى رص<<د مظ<<اهر  ،أو الج<<امع المعن<<وي ،ال<<دلالي

  :ويمكن أن يصنف إلى أنماط ،بوصفه ممكناً من حيث تصنيفه وتبويبه ،التركيبي

MMMM@@@@ëaìÛbi@Ý•ìÛaëaìÛbi@Ý•ìÛaëaìÛbi@Ý•ìÛaëaìÛbi@Ý•ìÛaZZZZ@@@@@@@@@@@@
 ،ن الم<واطن الت<ي يم<تحن به<ا إب<داع المب<دعينم< )ال<واو(يعد أسلوب الوصل ب<ـ 

لا يت<<أتى لتم<<ام " وكم<<ا وص<<فه عب<<د الق<<اهر بأن<<ه  ،ويختب<<ر م<<ن خلاله<<ا إفه<<ام المتلق<<ين

وأوت<<وا فن<<اً م<<ن  ،وإلا ق<<وم طبع<<وا عل<<ى البلاغ<<ة ،الص<<واب في<<ه إلا الإع<<راب الخل<<ص

ي<أتي بالجم<ل  ول<يس الش<أن عن<د الم<تكلم أن ،)1( "المعرفة في ذوق الكلام هم به أفراد 

ال<ذي " بل إن الأمر أعمق من ذلك ف<ي النح<و  ،والمفردات موصولة بالواو كيفما شاء

ويش<<رح س<<ليقة الأم<<ة  ،ويحل<<ل ض<<روب العلاق<<ات ب<<ين كلمات<<ه ،يبح<<ث منط<<ق اللس<<ان

وق<<د م<<رت إش<<ارة الجرج<<اني إل<<ى  ،)2( "المنعكس<<ة ف<<ي ه<<ذا البن<<اء الإعراب<<ي المعج<<ب 

والعلاق<<ة  ،وج<<ود الج<<امع المعن<<وي وه<<و ،)ب<<الواو(الش<<رط الض<<روري فيبن<<اء العط<<ف 

  .)3( )الواو(السببية بين الموصول والموصول عليه بواسطة أداة الوصل 

يجد أن هذه السمة الأس<لوبية  ،عند زهير )الواو(والناظر في أسلوب الوصل بـ 

وفي  ،منها ما يتعلق بذات الشاعر ،وفي أغراض متنوعة ،قد وظفت في سياقات شتى

... وفي الحكم<ة  ،وفي وصف الممدوحين ،الرحلة والراحلة وطرق الصحراءوصف 

                                           

  .223/ دلائل الإعجاز ) 1(
  .287/ محمد أبو موسى  ،دلالات التراكيب) 2(
  .226/ دلائل الإعجاز  )3(
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قوله في مستهل قصيدة مدح بها سنان بن أب<ي حارث<ة  )الواو(ومن سياقات الوصل بـ 

  :)1( المري

  اي فقل<<<<<<<<<<ت مه<<<<<<<<<<لاً تغ<<<<<<<<<<دت ع<<<<<<<<<<ذال

  

  أف<<<<<<<<<ي وج<<<<<<<<<د بس<<<<<<<<<لمى تع<<<<<<<<<ذلاني  

  فق<<<<<<د أبق<<<<<<ت ص<<<<<<روف ال<<<<<<دهر من<<<<<<ي  

  

  ع<<<<<<<روف الع<<<<<<<رف ت<<<<<<<راك اله<<<<<<<وان  

  تم<<<<<<<<<<<اني ف<<<<<<<<<<<ي أم<<<<<<<<<<<وروق<<<<<<<<<<<د جرب  

  

  يع<<<<<<<<<<اش بمثله<<<<<<<<<<ا ل<<<<<<<<<<و تعق<<<<<<<<<<لان  

  مح<<<<<<افظتي عل<<<<<<ى الجل<<<<<<ى وعرض<<<<<<ي  

  

  وب<<<<<<<<<ذلي الم<<<<<<<<<ال للخ<<<<<<<<<ل الم<<<<<<<<<داني  

  وص<<<<<<بري ح<<<<<<ين ج<<<<<<د الأم<<<<<<ر نفس<<<<<<ي  

  

  إذا م<<<<<<<<<ا أرع<<<<<<<<<دت رئ<<<<<<<<<ة الجب<<<<<<<<<ان  

  وحفظ<<<<<<<<<<<ي للأمان<<<<<<<<<<<ة واص<<<<<<<<<<<طباري   

  

  عل<<<<ى م<<<<ا ك<<<<<ان م<<<<ن ري<<<<ب الزم<<<<<ان  

  وذب<<<<<<<<<<ي ع<<<<<<<<<<ن م<<<<<<<<<<آثر ص<<<<<<<<<<الحات  

  

  بم<<<<<<<<الي والع<<<<<<<<وارم م<<<<<<<<ن لس<<<<<<<<اني  

  ى الجي<<<<<<<ران نفس<<<<<<<يوكف<<<<<<<ي ع<<<<<<<ن أذ  

  

  وإعلان<<<<<<<<ي لم<<<<<<<<ن يبغ<<<<<<<<ي علان<<<<<<<<ي  

  وم<<<<<<<ولى ق<<<<<<<د رعي<<<<<<<ت الغي<<<<<<<ب من<<<<<<<ه  

  

  ول<<<<<<<<<و كن<<<<<<<<<ت المغي<<<<<<<<<ب م<<<<<<<<<اقلاني  

  ويلحظ في هذه الأبيات حديث الشاعر مفتخراً باتصافه بمجموع<ة م<ن الأخ<لاق   

و  ،ف<<ي موض<<عين )الف<<اء(كم<<ا يلح<<ظ اس<<تخدامه واس<<طتين ف<<ي الوص<<ل هم<<ا  ،الكريم<<ة

إذ تفي<د  ،)ال<واو(و  )الف<اء(د ف<رق علم<اء المع<اني ب<ين وق< ،ف<ي تس<عة مواض<ع )الواو(

وهيـ أي " وعبروا عن معنى التعقيب بقولهم  ،في العطف الترتيب مع التعقيب )الفاء(

 )مهل<ة(والحقيق<ة أن هن<اك  ،)2( "تدل عل<ى أن الث<اني بع<د الأول ب<لا مهل<ة  ،الفاءمرتبة

ونلحظ أن الشاعر وصل بـ  ،كما سيأتي توضيحه في موضعه ،ولكنها قصيرة ،زمنية

إذ يوحي بانفعال الشاعر لم<ا  ،وبعد نفسي ،وفيه ملحظ دلالي ،)فقلت(في قوله  )الفاء(

ومم<ا ي<وحي  ،)الع<ذالتين(هذا الانفعال دفعه إلى الرد الس<ريع عل<ى  ،وجه إليه من لوم

                                           

  .349ـ  346/ ش د ) 1(
  .43/ كتاب معاني الحروف ) 2(
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ث<رة وفي<ه دلال<ة عل<ى ك ،بالتش<ديد )عذ الت<اي(بشدة الانفعال التعبير عن فاعل العذل بـ 

والج<<واب  ،مم<<ا اس<<تدعى ه<<ذا ال<<رد الس<<ريع ،الع<<ذل ال<<ذي وج<<ه إلي<<ه لوج<<ده بالمحبوب<<ة

  :ويغير خلقه ،فهذا الوجد لم يذهب عقله ،المستفيض

  ق<<<<<<ت ص<<<<<<روف ال<<<<<<دهر من<<<<<<يبفق<<<<<<د أ

  

  ع<<<<<<<روف الع<<<<<<<رف ت<<<<<<<زال اله<<<<<<<وان  

ً  )الف<اء(واستخدم      وفي<ه إش<ارة إل<ى معن<ى س<رعة ال<رد عل<ى  ،ف<ي الوص<ل أيض<ا

ونلحظ الشاعر سرد مجموعة م<ن الص<فات الحمي<دة الت<ي وص<ل بعض<ها ... العذالتين 

وه<<ذه الص<<فات الأمان<<ة والك<<رم  ،)1( الت<<ي تفي<<د مطل<<ق الجم<<ع )ال<<واو(ب<<بعض بوس<<اطة 

وك<ان  ،ومراع<اة حرم<ة الجي<رة ،وال<دفاع ع<ن الحرم<ات ،والصبر في ميدان المعرك<ة

ب<ل  ،غي<ر متض<ادة لكونه<ا ص<فات ،العطف )واو(بامكان الشاعر أن يذكرها من غير 

ولكن الواو في مثل هذا السياق أفادت أن المتكلم ق<د كم<ل ف<ي ك<ل ص<فة  ،هي متغايرة

ً  ،من الصفات السابقة  وأن كل صفة منها قد اكتمل<ت عن<ده وص<ار به<ا منف<رداً معروف<ا

)2(.  

للوصل ب<ين وح<دات لغوي<ة تفص<ح  )الواو(وفي سياق آخر نلمح الشاعر وظف 

  :)3( إذ قال ،)سلمى( عن معاناته مع محبوبته

  صحا القلب عن س<لمى وق<د ك<ان لا يس<لو

  

  واقف<<<ر م<<<ن س<<<لمى التع<<<انيق والثق<<<ل  

   ً   وق<<<<<د كن<<<<<ت م<<<<<ن س<<<<<لمى س<<<<<نيناً ثماني<<<<<ا

  

  عل<<ى ص<<ير أم<<ر م<<ا يم<<ر وم<<ا يحل<<و  

  وكن<<<<<<ت إذا م<<<<<<ا جئ<<<<<<ت يوم<<<<<<اً لحاج<<<<<<ة  

  

  مض<<ت وأجم<<ت حاج<<ة الغ<<د م<<ا تخل<<و  

  وك<<<<<<<<ل مح<<<<<<<<ب أعق<<<<<<<<ب الن<<<<<<<<أي لب<<<<<<<<ه  

  

  يس<<<<<لو س<<<<<لو ف<<<<<ؤاد غي<<<<<ر لب<<<<<ك م<<<<<ا  

  ت<<<<<<<<<<أوبني ذك<<<<<<<<<<ر الأحب<<<<<<<<<<ة بع<<<<<<<<<<دما  

  

  هجع<<<ت ودون<<<ي قل<<<ة الح<<<زن فالرم<<<ل  

  

                                           

  .354/  2 :مغني اللبيب )1(
  .298/ دلالات التركيب  )2(
  .98ـ  96/ ش د ) 3(
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 ،)س<لمى(هذه الأبيات تصف جانباً م<ن معان<اة الش<اعر ف<ي علاقت<ه م<ع الحبيب<ة 

ومحاول<ة الش<اعر  ،تلك المعاناة قائمة على صراع نفسي بين تعلق القلب بها م<ن جه<ة

 ،عل<ى حقيق<ة مش<اعرها نح<<وه تل<ك الحبيب<ة الت<ي ل<م يس<<تطع الش<اعر أن يق<ف ،نس<يانها

بوصفها أداةً لض<م مجموع<ة م<ن ال<دلالات الت<ي  ،)الواو(وتأتي في هذا السياق وظيفة 

وإقف<ار دي<ار  ،وتعلق<ه قب<ل تل<ك الص<حوة ،صحوة القل<ب :منها ،تصف ظروف الشاعر

ولاشك في أن ثمة ص<لة دلالي<ة ب<ين إقف<ار المك<ان م<ن  ،)التعانيق والثقل(الحبيبة منها 

وهن<اك مناس<بة ب<ين معان<اة الش<اعر المترتب<ة عل<ى  ،القلب منه<ا )إقفار(وخلو  ،ةالحبيب

بحي<ث إن الش<اعر م<ن خ<لال  ،فقدها وبين معاناته في أثناء علاقت<ه معه<ا أي<ام اقاماته<ا

اس<<تطاع أن يوص<ل ن<<وع  )ال<واو(وص<ل تل<ك ال<<دلالات وض<مها إل<<ى بعض<ها بوس<<اطة 

الموحي<<ة  ،عر المتناقض<<ة المتص<<ارعةومش<<اعر قلب<<ه تل<<ك المش<<ا ،إحساس<<اته النفس<<ية

وعلى الرغم من التقريري<ة الت<ي اتص<فت به<ا تل<ك  ،بالحيرة التي كانت تكتنف الشاعر

من حيث إن كلماتها ترق<ى إل<ى المس<توى " فإنها اتسمت بسمة اللغة الشعرية  ،الأبيات

ول<<و  ،أو العلمي<<ة ،م<<ن أن<<واع اللغ<<ة التداولي<<ة )1( "الاس<<تطيقي ال<<ذي لا يبلغ<<ه س<<واها 

وحسبنا أن نشير إلى عينات  ،)2( لوجدناها كثيرة )الواو(بـ  )الوصل(استقصينا نماذج 

  . على سبيل المثال

MMMM@@@@IIIIëaìÛaëaìÛaëaìÛaëaìÛaHHHH@@@@òîÛb§aòîÛb§aòîÛb§aòîÛb§aZZZZ@@@@@@@@
إن من القواعد التي ينطلق منها منظرو الأس<لوبية ك<ون الأس<لوب ف<ي ن<ص م<ا 

حوي<<<ة العلاق<<<ة القائم<<<ة ب<<<ين مع<<<دلات التك<<<رار للعناص<<<ر الص<<<وتية والن" يعتم<<<د عل<<<ى 

 "ومعدلات تكرار هذه العناصر نفسها في قاعدة متصلة من ناحية السياق  ،والمعجمية

يجد ثمة ظاهرة أسلوبية أخ<رى له<ا  ،فإن المتأمل في شعر زهير ،وبناء على ذلك ،)3(

                                           

  .5/ لطفي عبد البديع . د ،الشعر واللغة) 1(
ـ  12 ،92ـ  90،91ـ  88 ،75ـ  73 ،31ـ  29/ ش د  ،للوقوف عل<ى نم<اذج أخ<رى له<ذا الأس<لوب) 2(

  .275ـ  273 ،125ـ  124 ،116 ،115
  .207/ علم الأسلوب ) 3(
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 )واو(وه<<ي ف<<رع ع<<ن  ،الح<<ال )واو(وتتمث<<ل ف<<ي تك<<رار  ،)ال<<واو(علاق<<ة بالوص<<ل ب<<ـ 

"  :ق<<ال الجرج<<اني ،العط<<ف )واو(ه<<ي ع<<ين وظيف<<ة إذ إن عمله<<ا ووظيفته<<ا  ،العط<<ف

 ،)1( "لا يخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملة  ،الحال )واو(وتسميتنا لها 

إذ إنه<ا تتص<در  ،في كونها وسيلة من وسائل التص<وير ،الحال )واو(وتتمحور وظيفة 

كان<ت تل<ك الهي<أة م<ن دلالات تل<ك الجمل<ة بي<ان الهي<أة س<واء أ ،جملة لتصلها بسياق م<ا

  .أو للوقت الذي هو فيه ،أو لما حوله ،لصاحب الحال المحدث عنه

  :)2( من ذلك قول الشاعر في سياق وصف لحظة المفارقة للحبيبة لرحيل قومها

  ك<<<<<م للمن<<<<<ازل م<<<<<ن ع<<<<<امٍ وم<<<<<ن زم<<<<<ن

  

  لآل أس<<<<<<<<<<<<ماء ب<<<<<<<<<<<<القفين ف<<<<<<<<<<<<الركن  

  لآل أس<<<<<<<<<ماء إذ ه<<<<<<<<<ام الف<<<<<<<<<ؤاد به<<<<<<<<<ا  

  

  بنحين<<<<اً وإذ ه<<<<ي ل<<<<م تظع<<<<ن ول<<<<م ت<<<<  

  وإذ كلان<<<<<<<<<<<<ا إذا حان<<<<<<<<<<<<ت مفارق<<<<<<<<<<<<ة  

  

  م<<<ن ال<<<ديار ط<<<وى كش<<<حاً عل<<<ى ح<<<زن  

  فقل<<<<<<<ت وال<<<<<<<دار أحيان<<<<<<<اً يش<<<<<<<ط به<<<<<<<ا  

  

  ص<<رف الأمي<<ر عل<<ى م<<ن ك<<ان ذا ش<<جن  

  لص<<<<<<<<احبي وق<<<<<<<<د زال النه<<<<<<<<ار بن<<<<<<<<ا  

  

  ه<<<ل تؤنس<<<ان ب<<<بطن الج<<<و م<<<ن ظع<<<ن  

العط<ف  )واو( ،في الوصل )الواو(في هذه الأبيات نلمح الشاعر يوظف نوعي   

زمن هيام فؤاده بها وه<ي مقيم<ة  ،وصل ثلاثة أزمنة :حيث ،ات الثلاثة الأولفي الأبي

 ،والوض<ع النفس<ي المختل<ف ف<ي ك<ل زم<ن ،وزمن تأهبها للرحيل ،)لم تظفى ولم تبن(

وكأن الشاعر ـ عن قص<د أو غي<ر قص<د ـ أراد الموازن<ة ب<ين وض<عه النفس<ي ف<ي تل<ك 

 ،)ولم تبن عنلم تظ(تكراره عدم البعد  بقرينة ،وفرحته بقربها ،بين أنسه بها ،الأحوال

  .وحاله المقابلة عند دنو ساعة رحيلها

وت<وحي بمعن<ى  ،الت<ي ت<دل عل<ى الترتي<ب م<ع التعقي<ب )الف<اء(ويأتي الوصل بـ 

وكأن القول ترتب عل<ى ت<ذكر الش<اعر لأيام<ه الخ<والي  ،)فقلت(السرعة وعدم التمهل 

                                           

  .296/ دلالات التراكيب  و ،217/ دلائل الإعجاز ) 1(
  .117ـ  116/ ش د ) 2(
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هن<ا  )الف<اء(ف<ـ  ،لإحي<اء ذل<ك الماض<يمما بعث ف<ي نفس<ه الش<وق واللهف<ة  ،مع الحبيب

بل إنه<ا  ،تنسجم مع الحالة الشعورية التي اعتملت في نفس الشاعر وقت تذكر الحبيبة

الح<ال لتجس<د  )واو(وت<أتي  ،تصور طبيعة حواره المتسارع مع ص<احبيه المفترض<ين

ار فقل<<ت ح<<ال بع<<د ال<<د :والمعن<<ى )وال<<دار أحيان<<ا يش<ط به<<ا(البع<د المك<<اني ع<<ن الحبيب<<ة 

وهذه الحال بمثابة الحقيقة التي ت<ؤدي دور المنب<ه ال<ذي يعي<د الش<اعر إل<ى ع<الم  ،عني

وثمة حال أخرى تضمنت بعداً زمانياً مؤكداً بـ  ،الحقيقة والواقع الذي كان يعيشه وقتئذ

وق<د زال النه<ار ( )1(ويحسن في مثل هذا السياق أن يقع الماضي في موقع الح<ال )قد(

وله<ذا ك<ان  ،وهو منبه آخ<ر ي<وقظ الش<اعر م<ن أح<لام ذكريات<ه ،الأي وقت الزو ،)بنا

ويمك<ن حمل<ه عل<ى معن<ى  ،)هل تؤنسان ببطن الجو م<ن أح<د(قوله لصاحبيه استفهاماً 

ذلك أن الشاعر عندما أيقن ببعد الحبيبة عنه مكان<اً  ،أو معنى الاستبعاد والنفي ،التمني

 ً ومم<ا يلف<ت  ،فتمنى ل<ك ،التي كانت فيهااستبعد أن تقع العين على أثر للظعن  ،وزمانا

 ،الإن<س ب<المرئي )تؤنس<ان(وم<ن دلال<ة  ،)تري<ان(ب<دلاً م<ن  )تؤنس<ان(النظر استعماله 

مم<ا ي<وحي أن الش<اعر ك<ان ف<ي وحش<ةٍ  ،)تريان(وهذا لا يتضمنه  ،فضلاً عن الرؤية

  .بلقائها )الأنس(فتمنى  ،لبعد الحبيبة عنه

حال فيها وظيفة تصوير الحالة الشعورية التي ال )واو(ومن السياقات التي أدت 

   :)2( قوله ،كان عليها الرحل في سيرهم نحو الممدوح

  بفتي<<<<<<<<<<ة كس<<<<<<<<<<يوف الهن<<<<<<<<<<د يبع<<<<<<<<<<ثهم

  

  ه<<<<<<<<<<<م فكله<<<<<<<<<<<م ذو حاج<<<<<<<<<<<ة يق<<<<<<<<<<<د  

  م<<<<<<<<<نهم الس<<<<<<<<<ير فان<<<<<<<<<آدت س<<<<<<<<<والفهم   

  

  وم<<<<<<<<<<ا بأعن<<<<<<<<<<اقهم إلا الك<<<<<<<<<<رى أود  

  إن<<<<<<<<<<ي لأبع<<<<<<<<<<ثهم واللي<<<<<<<<<<ل مط<<<<<<<<<<رق  

  

  ول<<م ين<<<اموا س<<وى أن قل<<<ت ق<<د هج<<<دوا  

  إل<<<<<<ى مطاي<<<<<<ا له<<<<<<م ح<<<<<<دب عرائكه<<<<<<ا  

  

  وق<<<<<<د تحل<<<<<<ل م<<<<<<ن أص<<<<<<لابها القح<<<<<<د  

  

                                           

  .98/ كتاب حروف المعاني  )1(
  .281ـ  280/ ش د ) 2(
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  أق<<<<<<ول للق<<<<<<وم والأنف<<<<<<اس ق<<<<<<د بلغ<<<<<<ت

  

  دون الله<<<<ا غي<<<<ر أن ل<<<<م ي<<<<نقص الع<<<<دد  

   ً   س<<<<يروا إل<<<<ى خي<<<<ر ق<<<<يس كله<<<<ا حس<<<<با

  

  ومنته<<<<<ى م<<<<<ن يري<<<<<د المج<<<<<د أو يف<<<<<د  

المتأم<<ل ف<<ي ه<<ذه الأبي<<ات يج<<دها كله<<ا ت<<وحي بمعن<<ى الس<<رعة ف<<ي الس<<ير نح<<و   

وه<<و اس<<تعارة  ،يتوق<<د )يق<<د(و  )يبع<<ثهم ه<<م(فمم<<ا ي<<وحي يعن<<ى الس<<رعة  ،المم<<دوح

الحالي<ة لتس<هم ف<ي تعمي<ق  )واو(وهن<ا ت<أتي  ،أعياهم وأجهدهم )منهم السير( ،للسرعة

 ،وه<ي ح<ال أول<ى ،أي تمكن<ت ظلمت<ه وعم<ت ،إني لأبعهم والليل مط<رق :هذا المعنى

ف<إذا  ،افر أن يخرج وقت الفجروكان من عادة العربي إذا س ،حال أخرى )ولم يناموا(

استغرق وقت الليل البهيم  ،ومكانة ليست اعتيادية ،أراد أن يعطي الأمر شأناً في نفسه

وتبل<غ الحرك<ة ذروته<ا ف<ي  ،مما ي<وحي بمكان<ة ال<ذي يرح<ل إلي<ه ،ليجعله زمناً للرحلة

  :مخاطبته أصحابه في الرحلة

  أق<<<<<<ول للق<<<<<<وم والأنف<<<<<<اس ق<<<<<<د بلغ<<<<<<ت

  

  ل<<<م ي<<<نقص الع<<<دد دون الله<<<ا غي<<<ر أن  

ومبل<غ  ،وه<و تعبي<ر كن<ائي ع<ن ش<دة الحال<ة ،ح<ال أخ<رى )والأنفاس قد بلغت(   

 ،ولك<ي يمه<د له<ذا الوص<ف لح<ال الق<وم ،التعب الذي هم فيه في رحلتهم نحو الممدوح

  :نجده سبقه بجملة حالية تبين هيأة الرواحل التي كانوا عليها

  إل<<<<<<ى مطاي<<<<<<ا له<<<<<<م ح<<<<<<دب عرائكه<<<<<<ا

  

  أص<<<<<<لابها القح<<<<<<دوق<<<<<<د تحل<<<<<<ل م<<<<<<ن   

 ،لطول السفر وس<رعة الع<دو ،قد احدودبت أسنمتها من الهزال )الرواحل(فهذه   

وهي حال صورت هيأت تلك  ،)وقد تحلل من أصلابها القحد(فضلاً عن ذهاب لحمها 

وهك<ذا اس<تثمر زهي<ر  ،وقصر الزمن ال<ذي تس<تغرقه ،الرواحل ومن ثم سرعة الرحلة

وك<ان ه<ذا  ،لحال في إيصال المض<امين الش<عرية لرس<التها )واو(الامكانات الدلالية لـ 

إذ اس<<تطاع م<<ن خلال<<ه نق<<ل  ،الاس<<تثمار ف<<ي واح<<د م<<ن مج<<الات التص<<وير الش<<عري

أم  ،الانفعالات النفسية لشخوص فنه الشعري سواء أكان هو ص<احب التجرب<ة النفس<ية

لا أجان<ب ب<ل إنن<ي  ،المفترضين في اللوح<ة الش<عرية ،غيره من الصحبة المرافقين له

إن الش<<اعر اس<<تطاع أن يب<<ث مض<<امينه الش<<عرية ف<<ي جان<<ب  :الموض<<وعية إذا قل<<ت
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بحيث يجعل أنفاس المتلقي القاريء لأشعاره ـ في جان<ب  ،الانفعالات النفسية بكل دقة

العط<<ف عل<<ى وج<<ه العم<<وم ـ تتص<<اعد م<<ع  )واو(و  ،توظي<<ف ال<<واو الحالي<<ة بخاص<<ة

  .)1( السابقة كما رأينا في أبياته ،تصاعد الأحداث

MMMM@@@@@�i@Ý•ìÛa@�i@Ý•ìÛa@�i@Ý•ìÛa@�i@Ý•ìÛaIIIIõbÐÛaõbÐÛaõbÐÛaõbÐÛaHHHH@@@@@@@@
   :فق<<الوا ،)الف<<اء(وب<<ين دلال<<ة  ،العاطف<<ة )ال<<واو(ف<<رق علم<<اء المع<<اني ب<<ين دلال<<ة 

 ،)2( العاطف<ة تفي<د الترتي<ب م<ع التعقي<ب )الف<اء(في حين أن  ،للجمع المطلق )الواو(إن 

ت فق<د نصص<نا عل<ى ك<ون الاس<تفاقة حص<ل ،أشرقت الش<مس فاس<تفاق الطف<ل :فإذا قلنا

العاطفة تحرك ال<زمن  )الفاء(إذ إن  ،وقد فصل بعض العلماء تلك الدلالة ،بعدالإشراق

 )الف<اء(أي إن  ،حتى تبلغ به أول الزمن الذي يلي<ه ،وتمده وتمطله ،في الفعل الماضي

فثم<ة  ،تؤدي دور الوصل بين نهاية زمن الفعل السابق وب<ين ب<دء زم<ن الفع<ل اللاح<ق

  .)3( نام فأفاق فلبس ثيابه :وبين قولنا ،ولبس ثيابه نام وأفاق :فرق بين قولنا

ف<ي مواقعه<ا الت<ي  )الف<اء(وقد ع<د اب<ن رش<يق القيروان<ي الإص<ابة ف<ي توظي<ف 

 ً  ،أدعى ف<ي إدخ<ال الش<اعر ف<ي وص<ف الش<عراء المجي<دين المطب<وعين ،تتطلبها دلاليا

ب إل<ى وإن الأول أق<ر ،على من يجيد ف<ي مواق<ع التجن<يس والطب<اق ،ووصفه بالفضل

واستشهد عل<ى ذل<ك  ،وأدل على تمكن الشاعر من لغته ،وصحة الطبع ،جزالة الفطرة

أداة لوصل أجزاء لوحته الت<ي  )الفاء(الحكم بأبيات أبي ذوئب الهذلي التي وظف فيها 

فأنت ت<رى ه<ذا "  :ثم قال ،الحمر الوحشية عند ورودها الماءوصف فيها حركة قطيع من 

ومراعات<ه  ،ول<ولا ثقاف<ة الش<اعر ،ولا اختل بناؤه ،ه ولم ينحل عقدهالنسق بالفاء كيف أطرد ل

العاطف<ة  )الف<اء(ولعل اب<ن رش<يق لح<ظ انس<جام دلال<ة   ،)4( "إياه لما تمكن له هذا التمكن 

 ،وتلاحق الأح<داث ،قوة الحركة واندفاعها" في الوصل بين تلك المعاني القائمة على 

                                           

 ،342 ،323 ،221 ،184 ،149ـ  148/ عل<ى س<بيل التمثي<ل  ،الح<ال )ال<واو(ثم<ة مواض<ع أخ<رى ) 1(
350.  

  .43/ كتاب حروف المعاني  )2(
  .365/ دلالات التراكيب  )3(
  .130/  1 :العمدة) 4(
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 ،ذا المش<<<هد م<<<ن الانفع<<<الات واله<<<واجسوم<<<ا يم<<<ور ب<<<ه ه<<< ،والاس<<<تجابات الخاطف<<<ة

  .)1( ... "والمخاوف والحذر 

وتجس<دت م<ن خلاله<ا  ،ومن اللوحات التي أظه<ر فيه<ا الش<اعر مكنت<ه م<ن لغت<ه

 ،ومطاردة قطيع م<ن الحم<ر الوحش<ية ،أبيات في وصف رحلة صيد ،مقدرته الشعرية

  :)2( إذ قال

  إذا م<<<<<ا غ<<<<<دونا نبتغ<<<<<<ي الص<<<<<يد م<<<<<<رة

  

  نخاتل<<<<<<<<<<<ه مت<<<<<<<<<<ى ن<<<<<<<<<<<ره فإنن<<<<<<<<<<<ا لا  

  فبين<<<<<<ا نبغ<<<<<<ي ال<<<<<<وحش ج<<<<<<اء غلامن<<<<<<ا  

  

  ي<<<<<<دب ويخف<<<<<<ي شخص<<<<<<ه ويض<<<<<<ائله  

  ش<<<<<<<<<<ياه راتع<<<<<<<<<<ات بقف<<<<<<<<<<رة :فق<<<<<<<<<<ال  

  

  بمستاس<<<<<<<<د القري<<<<<<<<ان ح<<<<<<<<و مس<<<<<<<<ائله  

  ث<<<<<<<<لاث ك<<<<<<<<أقواس الس<<<<<<<<راء وناش<<<<<<<<ط  

  

  ق<<<د أخض<<<ر م<<<ن ل<<<س الغمي<<<ر جحافل<<<ه  

  وق<<<<<<د خ<<<<<<رم الط<<<<<<راد عن<<<<<<ه جحاش<<<<<<ه  

  

  فل<<<<<<<<<م يب<<<<<<<<<ق إلا نفس<<<<<<<<<ه وحلائل<<<<<<<<<ه  

  رىوق<<<ال أمي<<<ري م<<<ا ت<<<رى رأي م<<<ا ن<<<  

  

  أنختل<<<<<<<<ه ع<<<<<<<<ن نفس<<<<<<<<ه أم نص<<<<<<<<اوله  

  فبتن<<<<<<<<ا ع<<<<<<<<راة عن<<<<<<<<د رأس جوادن<<<<<<<<ا  

  

  يزاولن<<<<<<<<<ا ع<<<<<<<<<ن نفس<<<<<<<<<ه ونزاول<<<<<<<<<ه  

  ض<<<<<<<<<ربه حت<<<<<<<<<ى اطم<<<<<<<<<أن قذال<<<<<<<<<هنف  

  

  ول<<<<<<<<<م يطم<<<<<<<<<ئن قلب<<<<<<<<<ه وخص<<<<<<<<<ائله  

  وملجمن<<<<<<<<<<ا م<<<<<<<<<<ا إن ين<<<<<<<<<<ال قذال<<<<<<<<<<ه  

  

  ولا ق<<<<<<<<<<<<<<<دماه الأرض إلا أنامل<<<<<<<<<<<<<<<ه  

  فلأي<<<<<<<اً ب<<<<<<<لاي ق<<<<<<<د حملن<<<<<<<ا غلامن<<<<<<<ا  

  

  عل<<<<ى ظه<<<<ر محب<<<<وك ظم<<<<اءٍ مفاص<<<<له  

  ل<<<<<<<ه س<<<<<<<دد وأبص<<<<<<<ر طريق<<<<<<<ه فقلن<<<<<<<ا  

  

  وم<<<<ا ه<<<<و في<<<<ه ع<<<<ن وص<<<<اتي ش<<<<اغله  

  وقل<<<<<<<<<<ت تعل<<<<<<<<<<م أن للص<<<<<<<<<<يد غ<<<<<<<<<<رةً   

  

  وإلا تض<<<<<<<<<<<<<<يعه فإن<<<<<<<<<<<<<<ك قاتل<<<<<<<<<<<<<<ه  

  ف<<<<<<<<<<<أتبع آث<<<<<<<<<<<ار الش<<<<<<<<<<<ياه ولي<<<<<<<<<<<دنا  

  

  كش<<<ؤبوب غي<<<<ث يحف<<<ش الأك<<<<م وابل<<<<ه  

  
                                           

  .367/ دلالات التراكيب ) 1(
  .136ـ  130/ ش د ) 2(
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  نظ<<<<<<<<<<<رت إلي<<<<<<<<<<<ه نظ<<<<<<<<<<<رة فرأيت<<<<<<<<<<<ه

  

  عل<<<<<ى ك<<<<<ل ح<<<<<ال م<<<<<رة ه<<<<<و حامل<<<<<ه  

  يث<<<رن الحص<<<ى ف<<<ي وجه<<<ه وه<<<و لاح<<<ق  

  

  ائل<<<<<<<<هس<<<<<<<<راع توالي<<<<<<<<ه ص<<<<<<<<ياب أو  

  ف<<<<<<رد علين<<<<<<ا العي<<<<<<ر م<<<<<<ن دون إلف<<<<<<ه  

  

  )1(عل<<<<ى رغم<<<<ه ي<<<<دمى نس<<<<اه وفائل<<<<ه  

إن المتأمل في تلك اللوحة التي تحكي أح<داث رحل<ة ص<يد ق<ام به<ا الش<اعر م<ع   

  رفق<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ةٍ 

  استخدامه ع<دداً  :منها ،يلمح فيها أكثر من سمة أسلوبية ،ومعهم غلامهم ،من أصحابه

والناظر ف<ي ش<عره يج<د ه<ذه الص<فة  ،ب اللغةمن الألفاظ التي يمكن أن تسلك في غري

 ،أو وص<ف الرحل<ة ،ف<إذا نظ<م ف<ي موض<وع مط<روق كوص<ف رحل<ة الص<يد ،مطردة

بخ<لاف  ،لي<دلل عل<ى تمكن<ه وب<روزه ف<ي الش<عر ،نراه يتعمد استعمال الألف<اظ الغريب<ة

  .المواضيع غير المطروقة المعاني كالحكمة مثلاً 

لألفاظ المصورة في سياقات تفصل الحدث اعتماده ا ،والسمة الأسلوبية الأخرى

  :من ذلك ،وتستعصيه لتصل إلى درجة نقل الأحداث ورسمها ،من كل جوانبه

  فبين<<<<<<ا نبغ<<<<<<ي ال<<<<<<وحش ج<<<<<<اء غلامن<<<<<<ا

  

  ي<<<<<<دب ويخف<<<<<<ي شخص<<<<<<ه ويض<<<<<<ائله  

وهي<<أة مج<<يء  ،)نبغ<<ي(ولاش<<ك أن ألف<<اظ ه<<ذا البي<<ت ترس<<م حرك<<ة الص<<يادين   

  غلامه<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<م 

ً  ،)يضائله( )يدب(   :ومن ذلك أيضا

  فبتن<<<<<<<<ا ع<<<<<<<<راة عن<<<<<<<<د رأس جوادن<<<<<<<<ا

  

  يزاولن<<<<<<<<<ا ع<<<<<<<<<ن نفس<<<<<<<<<ه ونزاول<<<<<<<<<ه  

  فنص<<<<<<<<<ربه حت<<<<<<<<<ى اطم<<<<<<<<<أن قذال<<<<<<<<<ه  

  

  ول<<<<<<<<<م يطم<<<<<<<<<ئن قلب<<<<<<<<<ه وخص<<<<<<<<<ائله  

  

                                           

ن<وع م<ن  ):الغمير( ،تناول الحشيش بمقدم الفم ):اللس( ،الأخضر الضارب نحو السواد ):الحو() 1(
 ،جمع مفرده أكمة ):الأكم( ،يذهب بالشيء )يحفش( ،أعلى رأسه ):قذاله( ،قفر )خرم( ،النبات

  .136ـ  130/ ش د  .فاصدة :صياب ،عرق في الفخذ ):فائله( ،وهو ما ارتفع من الأرض
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وهذه الأفع<ال ـ  ،)فنضربه( )نزاوله(و  )يزاولنا(نشاهده عبر بالفعل المضارع 

فيها رسم للوضع الذي كان عليه فرسهم  ،فضلاً عن دلالتها على تكرار الفعل وتجدده

وفي  ،وهذا كله من المواطن التي أعطت لزهير تميزه بين شعراء عصره بخاصة.. .

  .الشعر العربي بعامة

إن الش<اعر ف<ي ه<ذه  ،)الوص<ل بالف<اء(ولنرجع إل<ى موض<وع المبح<ث ال<رئيس 

وهذا الص<يد  ،اللوحة التي بنيت في نقل أحداثها على معنى السرعة لكونها لوحة صيد

ب<<ل يق<<وم عل<<ى أس<<اس مكاش<<فة تل<<ك  ،)الكم<<ين للفريس<<ة نص<<ب(لا يق<<وم عل<<ى المخاتل<<ة 

ل<ذلك وج<دنا الش<اعر ف<ي  ،وهو ادع<ى ل<تمكن وص<ف الفروس<ية ،ومطاردتها ،الفريسة

 )فبين<ا نبغ<ي( :م<ن ذل<ك ،)الس<رعة(لتعميق تلك الدلال<ة  )الفاء(مواطن السرعة وظف 

ف<أتبع ( ،)ه س<ددفقلن<ا ل<( ،)فلأي<ا ب<لأي( )فنض<ربه( )فبتن<ا ع<راةً ( )شياه راتعات :فقال(

فه<ذه المواض<<ع ف<ي س<<ياقها ف<<ي  ،)ف<رد علين<<ا العي<<ر( )فرأيت<<ه... نظ<رت ( )آث<ار الش<<ياه

القص<<يدة ج<<اءت ف<<ي المع<<اني الدال<<ة عل<<ى س<<رعة الحرك<<ة والفع<<ل أي<<اً ك<<ان ن<<وع الفع<<ل 

  .ورد الحمار الوحشي الذي اصطاده ،كاتباع آثار الشياه )أفعالاً (أو  )قولاً (

 ،تحم<<ل دلالات الس<<رعة ف<<ي الح<<دث ،)الف<<اء(ل ب<<ـ وثم<<ة مواض<<ع أخ<<رى للوص<<

  .)1( وتسهم في تجسيد معاني الانتقال الخاطف من حال إلى حال

وبمقتض<اها يك<ون  ،وهكذا استطاع زهير أن يجس<د القاع<دة العام<ة ف<ي الوص<ل

الوصل حيث تؤدي العبارة الغرض من صياغتها ـ ولاسيما ف<ي التعبي<ر الفن<ي ـ وه<و 

الوض<<وح المتواش<<ج م<<ع  ،وأجمله<<ا ،المتلق<<ي ف<<ي أوض<<ح ص<<ورةإيص<<ال المعن<<ى إل<<ى 

 ،أو خ<<لاف الم<<راد ،وإذا أدى الوص<<ل ب<<ين أج<<زاء ال<<نص إل<<ى فس<<اد المعن<<ى ،الجم<<ال

ب<ل  ،دائرة الإب<داع ه عنويخرج تعبير ،فسينقلب ذلك على المبدع ،والوقوع في اللبس

  .)2( من دائرة الكلام المقبول عقلاً 

                                           

  .127ـ  126 ،59ـ  56 ،21ـ  18/ ش د  )1(
  .168/ منير سلطان . د ،دراسة في الأسلوب ،الفصل والوصل في القرآن الكريم )2(
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والت<ي مثل<ت ظ<اهرة أس<لوبية أخ<ذت  ،عر زهي<رهذه أبرز وجوه الوص<ل ف<ي ش<

أن  ،وق<<<د م<<<رت إش<<<ارة الأس<<<لوبين ،س<<<احة أوس<<<ع ف<<<ي أش<<<عاره موازن<<<ة م<<<ع غيره<<<ا

بل تتجاوزها لتشمل مظاهر  ،المؤشرات الأسلوبية لا تنحصر في وجوه خرق القاعدة

  .التكرارات لعناصر لغوية على مساحة النص الشعري بأكمله

�ً���@W���א����2 �
للنظ<ر ف<ي ش<عر زهي<ر ب<ن أب<ي س<لمى كث<رة ت<رداد أس<لوب التوكي<د من الملف<ت 

وم<ن المفي<د ذك<ره ف<ي ه<ذا المق<ام أن علم<اء  ،إذ قلما خلت قصيدة منه ،بأنماط متنوعة

 ً أو  ،المعاني نظروا إلى هذا الأسلوب من زاوية نفس<ية مرتبط<ة ب<المتلقي ال<واقعي حق<ا

تتناس<<ب طردي<<اً م<<ع كث<<رة  م<<ن حي<<ث نس<<بة الت<<ردد والش<<ك ف<<ي نفس<<ه الت<<ي ،المفت<<رض

 ،والأدب ـ بوصفه أحد أنواع الفن ـ يرتكز على أساس الانفع<ال النفس<ي ،)1( المؤكدات

والتوكي<د ـ ف<ي حقيقت<ه ـ تجس<يد لمب<دأ  ،)2( والانفع<ال ه<و ج<وهر الإب<داع ،وينطلق من<ه

سيلوذ بم<ا  ،فالأديب عندما يحس أن مضمون رسالته قد يوافق نفساً متشككة ،الانفعال

  .والتوكيد أحد هذه الوسائل ،يمحو ذلك التردد

إن المهم<<ة المناط<<ة بالمحل<<ل الأس<<لوبي ه<<ي تبي<<ين م<<دى الارتب<<اط ب<<ين التعبي<<ر 

 ولاس<يما ف<ي المن<اطق الأس<لوبية ذات الهيمن<ة ف<ي ال<نص ،)3( اللغوي والشعور النفسي

 ،ه<<اوالت<<ي تلف<<ت نظ<<ر الق<<اريء لمس<<احة انتش<<ارها الواس<<عة أكث<<ر م<<ن غير ،الأس<<لوبي

 ً ف<إن وراء ذل<ك  ،كما في أسلوب التوكيد عن<د زهي<ر ،)4( وسماها بعضهم انزياحاً فرديا

 ،وق<<د تتعل<<ق بمناس<<بة نظ<<م الأش<<عار ،ق<<د ت<<رتبط بنفس<<ية الش<<اعر ،أس<<باباً ومس<<وغات

  .وقد تتصل بالمتلقي ،ومضامينها

                                           

  .49ـ  48/ محمد أبو موسى . د ،خصائص التراكيب )1(
  .26/ جابر عصفور . د ،نظريات معاصرة )2(
  .6/ الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية  )3(
  .21ـ  20/ ومعايير تحليل الأسلوب  ،16ـ  15/ بنية اللغة الشعرية  )4(
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وبأس<لوب التوكي<د عل<ى وج<ه  ،من حي<ث علاقت<ه بالأس<لوب بعام<ة )المتلقي(إن 

على أس<اس أن ال<نص الأدبي<ـ  ،ص ذو أهمية مركزية في عملية الإبداع الأدبيالخصو

ليمث<ل ـ أي ال<نص الأدب<ي ـ ق<وة ض<غطٍ عل<ى  ،بوص<فه رس<الة ـ س<ينتهي إل<ى المتلق<ي

ً  ،لتحقيق الهدف المنشود من الرسالة ،وفيه )1( المتلقي ووج<ود  ،إن كان متعة أو إقناعا

ويؤرق<ه  ،بل هو وجود ف<ي وع<ي المب<دع ،فحسبالمتلقي بالنسبة للمبدع ليس خارجياً 

وهذه البدهية أكثر ما تحق<ق وبص<ورة جلي<ة ف<ي اختي<ار  ،)2( في أثناء العملية الإبداعية

إذ وظ<ف زهي<ر  ،أسلوب التوكيد بدرجات<ه المتنوع<ة الت<ي أش<ار إليه<ا منظ<رو البلاغ<ة

  :أسلوب التوكيد في نمطين

  .ـ التوكيد بالقسم ،ـ التوكيد بالحرف

  لتوكيد بالحرف ا -

إذ اس<<تعمل  ،اخ<<ذ التوكي<<د ب<<الحرف المس<<احة الكب<<رى ف<<ي أس<<لوب التوكي<<د عن<<ده

و  ،الزائ<دة )الب<اء(و  ،)إن(و  ،)ق<د( :وه<ي ،معظم الح<روف الت<ي تفي<د معن<ى التوكي<د

  .الزائدة بين العاطف والمعطوف )لا(و  ،الظرفية )إذا(الزائدة الداخلة على  )ما(

MMMM@@@@IIII†Ó†Ó†Ó†ÓHHHH@@@@@@@@
وبنسبة أعلى من غيره<ا م<ن  ،كثر ذكرها في قصائد الشاعرمن الحروف التي 

 ،تحقيق وقوع الفعل :أي ،)3( وهي تفيد التحقيق إذا دخلت على ماض ،حروف التوكيد

  .وهذا التحقيق مفض إلى معنى التوكيد

  :)4( في أمر ما )أبي الحويرث(من ذلك قول زهير في الرد على 

  أخب<<<<<<<<<رت أن أب<<<<<<<<<ا الح<<<<<<<<<ويرث ق<<<<<<<<<د

  

  للحل<<<<<<<<م )∗(ي<<<<<<<<تخ<<<<<<<<ط الص<<<<<<<<حيفة أ  

  
                                           

  .82ـ  81/ والأسلوبية والأسلوب  ،170/ البلاغة والأسلوبية  )1(
  .288/ قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني  )2(
  .175/  1 :مغني اللبيب )3(
  .254ـ  253/ ش د ) 4(

ً  ،مخففة: أيت )∗(    ،أي عجبت لحلمه كيف عزب عنه ،وويت له ،أيت كهذا الأمر :يقال ،أي عجبا
 .53/ ش د  ،الطاعة :الدين
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  ن تابع<<<<<<<<<<<ةيأحس<<<<<<<<<<<بتني ف<<<<<<<<<<<ي ال<<<<<<<<<<<د

  

  أو ل<<<<<<<و حلل<<<<<<<ت عل<<<<<<<ى بن<<<<<<<ي س<<<<<<<هم  

  ق<<<<<<<<<وم ه<<<<<<<<<م ول<<<<<<<<<دوا أب<<<<<<<<<ي وله<<<<<<<<<م  

  

  ج<<<<<<ل الحج<<<<<<از بن<<<<<<وا عل<<<<<<ى الح<<<<<<زم  

  منع<<<<<<<<<<وا الخزاي<<<<<<<<<<ة ع<<<<<<<<<<ن بي<<<<<<<<<<وتهم  

  

  بأس<<<<<<<<<<<<<<<<نة وص<<<<<<<<<<<<<<<<فائح خ<<<<<<<<<<<<<<<<ذم  

  وجلاله<<<<<<<<<<م م<<<<<<<<<<ا ق<<<<<<<<<<د علم<<<<<<<<<<ت إذا  

  

  أحلل<<<<<<<<<<<<<<<<تم بمح<<<<<<<<<<<<<<<<ارم الأك<<<<<<<<<<<<<<<<م  

  وس<هم  ،وببن<ي س<هم ،تـ< كم<ا يظه<ر م<ن س<ياقها ـ ف<ي الفخ<ر بال<ذا هذه الأبيات  

وف<ي الفخ<ر  ،)1( من مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغ<يض ب<ن ري<ث ب<ن غطف<ان

في مقام المنكر لما سيلقى إلي<ه م<ن  )الذي يفتخر عليه(عادة يكون المتلقي والمخاطب 

ـ كما في القصيدة التي نحن فيها ـ وله<ذا يحت<اج المفتخ<ر م<ا يق<وي المع<اني  ،مضامين

تتس<م  )المفتخ<ر(زد عل<ى ذل<ك أن الحال<ة النفس<ية الت<ي ه<و فيه<ا  ،ص<يلهاالتي يروم تو

ه<<ذا  ،)المفتخ<<ر(لك<<ون المتلق<<ي يح<<اول س<<لب فض<<ائل  ،بش<<يء م<<ن الت<<وتر والانفع<<ال

  :الانفعال النفسي يجسد بخطاب محتدم ينبض بمعاني الأنفة والاقتدار

  وجلاله<<<<<<<<<<م م<<<<<<<<<<ا ق<<<<<<<<<<د علم<<<<<<<<<<<ت إذا

  

  أحلل<<<<<<<<<<<<<<<<تم بمح<<<<<<<<<<<<<<<<ارم الأك<<<<<<<<<<<<<<<<م  

وضيقت عليكم حت<ى  ،إذا منعتهم السهول :يقول ،هيبتهم وعظمتهم :جلالهم" و   

فكان<<ت الإجاب<<ة الحقيقي<<ة لأب<<ي  )2( "وه<<ي الط<<رق ب<<ين الجب<<ال  ،ن<<زلتم بمخ<<ارم الأل<<م

وألج<ؤوهم  ،إذ منعوا قوم<ه ،)أبي الحويرث(الحويرث أفعال بني سهم بقوم المخاطب 

 ،ا المعن<ى ف<ي روع المخاط<بولكي يقرر ه<ذ ،إلى الأودية الضيقة الوعرة بين الجبال

 ،إذ اجتمعت دلالة التوكيد فيها ،)قد علمت(الداخلة على الماضي  )قد(ويؤكده لجأ إلى 

  .)3( فتظافرا في مهمة توكيد الحدث ،إلى دلالة الماضي الذي يدل على وقوع الحدث

                                           

  .253/ ش د  )1(
  .255/ ش د ) 2(
 ،346 ،269 ،117 ،96/ ش د  ،التوكي<د )ملا(م<ن  مج<ردةفيه<ا  )ق<د(أخ<رى ج<اءت ثمة مواض<ع ) 3(

347، 349.  
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ون<ص أه<ل  ،)المض<ارع(داخل<ة عل<ى  )قد(وظف الشاعر  ،وفي سياقات أخرى

أي كث<رة وق<وع الفع<ل م<رة بع<د  ،)1( )التكثي<ر(ف<ي ه<ذا التركي<ب تفي<د  )قد(المعاني أن 

  :)2( لك قوله في ذكر دأبه في أيامهذمن  ،وهذا وجه من وجوه التوكيد ،مرة

ً توق<<<<<<<<د أروح أم<<<<<<<<ام الح<<<<<<<<ي مق   نص<<<<<<<<ا

  

  قم<<<<<<<راً مراتعه<<<<<<<ا القيع<<<<<<<ان والنب<<<<<<<<ك  

  وق<<<<<<د أران<<<<<<ي أم<<<<<<ام الح<<<<<<ي تحملن<<<<<<ي  

  

  )3(ج<<<<<رداء لا فح<<<<<ج فيه<<<<<ا ولا ص<<<<<كك  

إذ ك<ان ف<ي  ،هذين البيتين وصف الشاعر شأنه وحاله التي كان يدأب عليه<افي   

  .أو في الترحل ،تحرك دائم في القنص

اس<تعمل  ،ولكي يعبر ع<ن معن<ى الحرك<ة الدائم<ة والدائب<ة ف<ي الق<نص والترح<ل

وثم<<ة  ،إذ أف<<ادت تكثي<<ر وق<<وع تل<<ك الأفع<<ال من<<ه ،داخل<<ة عل<<ى الفع<<ل المض<<ارع )ق<<دْ (

  .)4( وفي المعنى ذاته ،في التركيب نفسه )قد( سياقات أخرى جاءت

MMMM@@@@IIIIâüâüâüâüHHHH@@@@†î×ìnÛa†î×ìnÛa†î×ìnÛa†î×ìnÛa@@@@@@@@
واختلف علماء  ،)لقد(الابتداء  )لام(مقترنة بـ  )قد(جاءت  ،وفي مواضع أخرى

 ،الابت<داء مفي<دة معن<ى التوكي<د )لام(ه<ي  :فق<ال قس<م ،)ال<لام(المعاني ف<ي وظيف<ة ه<ذه 

 ،)5( )لام القس<م(ه<ي  :قس<م آخ<روق<ال  ،ويجوز أن يكون قبلها قسم مقدر وان لا يك<ون

م<ن ذل<ك قول<ه ف<ي م<دح ه<رم ب<ن  ،والحقيقة أن في كلا التوجيهين نلمح معن<ى التوكي<د

  :)6( سنان

  دع ذا وع<<<<<<<<<د الق<<<<<<<<<<ول ف<<<<<<<<<<ي ه<<<<<<<<<<رمٍ 

  

  خي<<<<<<<<ر الكه<<<<<<<<ول وس<<<<<<<<يد الحض<<<<<<<<ر  

  
                                           

  .329ـ  328/ وموسوعة الحروف  ،174/  1 :مغني اللبيب )1(
  .169/ ش د ) 2(
  الرواب<<<ي  ):النب<<<ك(و  ،بط<<<ون الأودي<<<ة ):القيع<<<ان( ،حم<<<ر ال<<<وحش الب<<<يض البط<<<ون ):الحم<<<ر() 3(

  طكاك ص<ا ):الص<كك(و  ،ا ب<ين الفخ<ذين وت<داني ص<دور الق<دمينتباع<د م< ):جفح<ال( ،من الطين
  .170ـ  169/ ش د  و ،]العرقوبين في الدواب  )تلامس(

  .383 ،338 ،72/ ش د  )4(
  .229ـ  228/  1 :مغني اللبيب )5(
  .90ـ  88/ ش د ) 6(
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  ت<<<<<<<<<<<<ا: ذا قس<<<<<<<<<<<<ما لق<<<<<<<<<<<<د علم<<<<<<<<<<<<ت

  

  ذبي<<<<<<<<ان ع<<<<<<<<ام الح<<<<<<<<بس والأص<<<<<<<<ر  

  أن نع<<<<<<<<<<<<<م معت<<<<<<<<<<<<<رك الجي<<<<<<<<<<<<<اع إذا  

  

  الخم<<<<<<<<رخ<<<<<<<<ب الس<<<<<<<<فير وس<<<<<<<<ابيء   

  ول<<<<<<<نعم م<<<<<<<أوى الق<<<<<<<وم ق<<<<<<<د علم<<<<<<<وا  

  

  إن عض<<<<<<<<<هم ج<<<<<<<<<ل م<<<<<<<<<ن الأم<<<<<<<<<ر  

  ول<<<<<<<<<نعم حش<<<<<<<<<و ال<<<<<<<<<درع أن<<<<<<<<<ت إذا   

  

  دعي<<<<<<<ت ن<<<<<<<زال ول<<<<<<<ج ف<<<<<<<ي ال<<<<<<<ذعر  

  ك<<<<<<<افي م<<<<<<<ن كفي<<<<<<<ت وم<<<<<<<ن مول<<<<<<<نع  

  

  تحم<<<<<<<ل ل<<<<<<<ه يحم<<<<<<<ل عل<<<<<<<ى ظه<<<<<<<ر  

الوثي<ق بالحال<ة النفس<ية للمب<دع  )أس<لوب التوكي<د(لقد مرت الإشارة إلى ارتب<اط   

إذ ب<دا زهي<ر  ،هذه الأبيات تتجسد تلك الس<مة الأس<لوبية وفي ،والمتلقي على حد سواء

فالتوكي<<د ـ ف<<ي ه<<ذا  ،فيه<<ا م<<نفعلاً م<<ع مض<<مون رس<<الته الت<<ي رام إبلاغه<<ا للمخ<<اطبين

لجعلهم موقنين بمكانة  ،)ذبيان(السياق ـ مثل قوة ضغط على نفوس أولئك المخاطبين 

ن اتص<اف ذل<ك المم<دوح ب<ل م< ،تلك المكانة التي لم تأت م<ن ف<راغ وادع<اء ،الممدوح

وكون<ه ملج<أ  ،منها كرمه المغدق أي<ام القح<ط ،بأفعالٍ تنقل صاحبها إلى مرتبة التسويد

ولتعمي<ق تل<ك المع<اني ... وأشجع الشجعان في أوق<ات المنازل<ة  ،القوم في أيام الشدائد

ً (الظ<اهر  )القس<م(أس<لوب التوكي<د ب<ـ  :الأول :لجأ إلى أس<لوبين  )دق<(و  ،)ت<ا: ذا قس<ما

  المقرون<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ة 

الابت<داء ف<ي رأس ك<ل  )لام(وتكرار  ،)1( الجواب التي وقعت في جواب القسم )لام(بـ 

وهذا التكرار في حقيقته يوحي بش<دة انفع<ال  ،بيت تضمن خصلة من خصال الممدوح

  . الشاعر ورغبته في إقناع الآخرين بما كان يقتنع به

وه<<و  ،)ع<ام الح<بس والأم<ر( :كم<ا ف<<ي قول<ه ،أس<لوب التص<وير البي<اني :الث<اني

إذ تح<ول الأم<ر  ،وه<و اس<تعارة مكني<ة )عضهم جل من الأم<ر(و  ،كناية عن المجاعة

 ):ل<ج ف<ي ال<ذعر(و  ،إلى كائن مفت<رس يه<دد الآخ<رين ،الجلل بمقتضى هذه الاستعارة

                                           

  .377/ وموسوعة الحروف  ،234/  1 :مغني اللبيب )1(
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 ،حتى يؤدي إلى الفرار من أرض المعركة ،كناية عن اشتداد المعركة وحمي الوطيس

  .)1( )اللام(مقرونة بـ  )قد(جاءت  ،ىوثمة مواضع أخر

من ذل<ك  ،فكذلك جاءت مفردة غير مقترنة ،)قد(مقرونة بـ  )اللام(وكما جاءت 

 )يساراً (قوله في خطاب الحارث بن ورقاء الصيداوي عند أخذه إبل زهير مع غلامه 

)2(:  

  تعل<<<<<<<<<<<<م أن ش<<<<<<<<<<<<ر الن<<<<<<<<<<<<اس ح<<<<<<<<<<<<ي

  

  ين<<<<<<<<<<ادى ف<<<<<<<<<<ي ش<<<<<<<<<<عارهم يس<<<<<<<<<<ار  

  ول<<<<<<<<<<<<<<<<ولا عس<<<<<<<<<<<<<<<<بة لرددتم<<<<<<<<<<<<<<<<وه  

  

  منيح<<<<<<<<<<<ة أي<<<<<<<<<<<ر مع<<<<<<<<<<<اروش<<<<<<<<<<<ر   

   ً   فل<<<<<<<و كن<<<<<<<تم بن<<<<<<<ي الأح<<<<<<<رار قيس<<<<<<<ا

  

  لأنعم<<<<<<<<<<تم كم<<<<<<<<<<ا فع<<<<<<<<<<ل الخي<<<<<<<<<<ار  

  عل<<<<<<<<ى م<<<<<<<<ن ل<<<<<<<<و أص<<<<<<<<ابكم بخي<<<<<<<<لٍ   

  

  تغ<<<<<<<<<ادر ف<<<<<<<<<ي منازله<<<<<<<<<ا المه<<<<<<<<<ار  

  لأنع<<<<<<<<<<<م ف<<<<<<<<<<<يكم نعم<<<<<<<<<<<ى نجي<<<<<<<<<<<بٍ   

  

  ك<<<<<<<<<<<ريم الخ<<<<<<<<<<<ال وال<<<<<<<<<<<ده ن<<<<<<<<<<<زار  

  ج<<واب الش<<رط  :أي ،الج<<واب )لام(عن<<د علم<<اء المع<<اني  )ال<<لام(وتس<<مى ه<<ذه   

ح<رف ( )لولا(و  )ع لامتناع متضمنة معنى الشرط غير الجازمحرف الامتنا( )لو(بـ 

ً  ،امتناع لوجود متضمنة معنى الشرط غير الجازم ربط  )اللام(ووظيفة هذه  ،)3( أيضا

إذ  ،والس<ياق يؤي<د ذل<ك ،)4( )التوكي<د(فض<لاً ع<ن وظيف<ة  ،جواب الشرط بفع<ل الش<رط

الح<<ارث ب<<ن (الأبي<<ات ج<<اء الس<<ياق ف<<ي إط<<ار المفاض<<لة ب<<ين أخ<<لاق المخاط<<ب به<<ذه 

  :والتفضل على الآخرين ،وبين أخلاق الشاعر المتصف بالسماحة ،وقومه )ورقاء

 ً   فل<<<<<<<و كن<<<<<<<تم بن<<<<<<<ي الأح<<<<<<<رار قيس<<<<<<<ا

  

  لأنعم<<<<<<<<<<تم كم<<<<<<<<<<ا فع<<<<<<<<<<ل الخي<<<<<<<<<<ار  

وق<<اموا ب<<رد الإب<<ل م<<ع  ،فل<<و ك<<انوا م<<ن الك<<رام حق<<اً لفعل<<تم مث<<ل م<<ا فع<<ل الك<<رام  

ال<ذي إن وق<ع ف<ي موق<ف مش<ابه  ،عرولا يش<بهون الش<ا ،ولك<نهم ليس<وا ك<ذلك ،راعيها

                                           

  .255 ،237 ،78 ،61/ ش د  )1(
  .304ـ  300/ ش د ) 2(
  .415ـ  414 ،412ـ  411/ موسوعة الحروف  )3(
  .243/ خليل أحمد عمايرة . د ،في التحليل اللغوي )4(
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وثم<ة مواض<ع أخ<رى  ،ورد الأم<وال إل<ى أص<حابها ،لموقف أولئك لفعل عكس فعلتهم

  .)1( جاءت فيها اللام مفردة مجردة

MMMM@@@@IIIIČægČægČægČægHHHH@@@@@@@@
فك<ذلك ج<اءت مقترن<ة ف<ي  ،)ل<و(المؤكدة واقعة ف<ي ج<واب  )اللام(وكما جاءت 

ج<ب زي<ادة التوكي<د ف<ي الس<ياق ال<ذي ت<أتي يو )إنّ (واقترانها ب<ـ  ،المؤكد )إنّ (سياق واحد مع 

 ،)3( ه<و إفادته<ا التوكي<د ،وبني<ت علي<ه ،)نّ (ومن المعلوم أن الأصل الذي وضعت له  ،)2( فيه

  .ومن ثم في معنى التوكيد ،فاجتماع مؤكد آخر إليها يفيد زيادة في مبنى التوكيد

  ق<<وم م<<ن ق<<ول زهي<<ر ف<<ي م<<دح  ،)إن(المؤك<<دة ب<<ـ  )ال<<لام(فم<<ن س<<ياقات اقت<<ران 

  :)4( غطفان

  ي<<<<<ا ص<<<<<احبي انظ<<<<<را والغ<<<<<ور دونكم<<<<<ا

  

  ه<<<<ل يب<<<<دون لن<<<<ا فيم<<<<ا ن<<<<رى الجم<<<<د  

  هيه<<<<<ات هيه<<<<<ات م<<<<<ن نج<<<<<د وس<<<<<اكنه  

  

  م<<<<ن ق<<<<د أت<<<<ى دون<<<<ه البغث<<<<اء والثم<<<<د  

  إل<<<<<ى اب<<<<<ن س<<<<<لمى س<<<<<نان وابن<<<<<ه ه<<<<<رمٍ   

  

  تنج<<<<<<<<<و بأقتاده<<<<<<<<<ا عيدي<<<<<<<<<ة تخ<<<<<<<<<<د  

  بفتي<<<<<<<<<<ة كس<<<<<<<<<<يوف الهن<<<<<<<<<<د يبع<<<<<<<<<<ثهم  

  

  دق<<<<<<<<<<<ه<<<<<<<<<<<م فكله<<<<<<<<<<<م ذو حاج<<<<<<<<<<<ة ي  

  ع<<<<<<<<<ثهم واللي<<<<<<<<<ل مط<<<<<<<<<رقإن<<<<<<<<<ي لا أب  

  

  ول<<م ين<<اموا س<<وى أن قل<<ت ق<<د هج<<دوا  

  أق<<<<<<ول للق<<<<<<وم والأنف<<<<<<اس ق<<<<<<د بلغ<<<<<<ت  

  

  دون الله<<<ا غي<<<ر أن ل<<<م ي<<<نقص الع<<<دد  

   ً   س<<<<يروا إل<<<<ى خي<<<<ر ق<<<<يس كله<<<<ا حس<<<<با

  

  ومنته<<<<<ى م<<<<<ن يري<<<<<د المج<<<<<د أو يف<<<<<د  

  فاس<<<<<تمطروا الخي<<<<<ر م<<<<<ن كفي<<<<<ه انهم<<<<<ا  

  

  بس<<<<<<<<<يبه يت<<<<<<<<<روى منهم<<<<<<<<<ا البع<<<<<<<<<د  

  
                                           

  .335 ،80/ ش د  )1(
  .228/  1 :ومغني اللبيب ،51/ كتاب معاني الحروف  )2(

  

  .307/ دلائل الإعجاز  )3(
  .282ـ  280/ ش د ) 4(
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  ني إن<<<<<<<<ي لمرتح<<<<<<<<ل ب<<<<<<<<الفجر ينص<<<<<<<<ب

  

  حت<<<<<ى يف<<<<<رج عن<<<<<ي ه<<<<<م م<<<<<ا أج<<<<<د  

يستشف من خلالها الحالة النفسية المتوقدة  ،إن المتأمل في هذه الأبيات المدحية  

وله<ذا وج<دنا  ،انفعالات الشوق واللهفة للقاء الممدوح ،بالانفعالات حتى أرقت الشاعر

ات<ه وبأدو ،القص<يدة ق<د بني<ت ـ ف<ي معظمه<ا ـ عل<ى أس<لوب التوكي<د بأنماط<ه المختلف<ة

إذ ابتغ<ى الش<اعر م<<ن وراء ه<ذا الأس<لوب إثب<ات ص<<دق عاطفت<ه الت<ي تتق<<د  ،المتنوع<ة

  ...للقاء الممدوح 

   ،الت<<ي تفي<<د التحقي<<ق )ق<<د(و  )نيب<<دو( )ن<<ون التوكي<<د الثقيل<<ة(فم<<ن المؤك<<دات 

  ... إل<ى اب<ن س<لمى (فض<لاً ع<ن أس<لوب التق<ديم ف<ي  ،)لام التوكي<د(المقترنة بـ  )إن(و 

  :التوكيد مرتين )لام(و  ،ثلاث مرات )إنّ (لملاحظ تكراره ومن ا ،)تنجو

  إن<<<<<<<<<<ي لأبع<<<<<<<<<<ثهم واللي<<<<<<<<<<ل مط<<<<<<<<<<رق

  

  ول<<م ين<<اموا س<<وى أن قل<<ت ق<<د هج<<دوا  

  فاس<<<<<تمطروا الخي<<<<<ر م<<<<<ن كفي<<<<<ه إنهم<<<<<ا  

  

  بس<<<<<<<<<يبه يت<<<<<<<<<روى منهم<<<<<<<<<ا البع<<<<<<<<<د  

  إن<<<<<<<<ي لمرتح<<<<<<<<ل ب<<<<<<<<الفجر ينص<<<<<<<<بني  

  

  حت<<<<<ى يف<<<<<رج عن<<<<<ي ه<<<<<م م<<<<<ا أج<<<<<د  

زي<ادة تأكي<د أبل<<غ م<ن الاتي<<ان به<ا م<<رة  في<<ه ،إن تك<رار ه<ذه الأدوات ف<<ي ال<نص  

ف<<إن  ،إذ إن<<ه عل<<ى ال<<رغم م<<ن ك<<ون ه<<ذه الأدوات واح<<دة ف<<ي ك<<ل م<<رة ت<<ذكر ،واح<<دة

وه<ذا الأس<لوب ـ  ،تكرارها يكسب السياق تأكيداً ناتجاً من تكرار دلالاتها في كل بي<ت

كما ذكرت ـ قصده الشاعر به<دف تقري<ر مكان<ة المم<دوح ال<ذي س<يرحل إلي<ه ف<ي تل<ك 

  .)1( الرحلة المتخيلة

MMMM@@@@@ôŠ�c@ÒëŠy@ôŠ�c@ÒëŠy@ôŠ�c@ÒëŠy@ôŠ�c@ÒëŠy@@@@@@@@
لكنه<ا ج<اءت بنس<بة أق<ل م<ن  ،وظف الشاعر في أسلوب التوكي<د حروف<اً أخ<رى

  :)2( منها قوله... بنوعيها الثقيلة والخفيفة  )نون التوكيد(منها  ،حروف التوكيد السابقة

                                           

 ،336 ،324 ،319 ،296 ،257 ،218 ،216 ،214 ،167/ ش د  ،)إنّ (ثم<<<ة مواض<<<ع وردت فيه<<<ا ) 1(
337، 356.  

  .18/ ش د ) 2(
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  فم<<<<<ن مبل<<<<<غ الأح<<<<<لاف عن<<<<<ي رس<<<<<الة

  

  وذبي<<<<<<ان ه<<<<<<ل أقس<<<<<<متم ك<<<<<<ل مقس<<<<<<م  

  ف<<<<<<<ي نفوس<<<<<<<كم ف<<<<<<<لا تكم<<<<<<<ن الله م<<<<<<<ا  

  

  ليخف<<<<<<<<ى ومهم<<<<<<<<ا يك<<<<<<<<تم الله يعل<<<<<<<<م  

  ي<<<<<وخر فيوض<<<<<ع ف<<<<<ي كت<<<<<اب في<<<<<دخر  

  

  لي<<<<<<<<وم الحس<<<<<<<<اب أو يعج<<<<<<<<ل في<<<<<<<<نقم  

 :والأح<لاف ،هذه الأبيات جاءت في سياق الحديث عن ح<رب داح<س والغب<راء  

لأنهم أضمروا جم<يعهم ف<ي  ،وتحذير المتحاربين من خوض الحرب ،)1( أسد وغطفان

ً نفوسهم على قتال بعضهم بع وهنا انطلق صوت الش<اعر مح<ذراً م<ن عق<اب الله ـ  ،ضا

وتأكيد التح<ذير لج<أ  ،ولأجل تقوية هذا المضمون ،سبحانه ـ الذي لا تخفى عليه خافية

وتخ<تص ـ كم<ا  ،)2( والتوكيد به<ا أبل<غ م<ن التوكي<د بالخفيف<ة ،الثقيلة )نون التوكيد(إلى 

وم<ن المه<م التنبي<ه علي<ه ف<ي ه<ذا  ،الخفيفة ـ بالدخول على الأفعال الخاص<ة بالمس<تقبل

وم<رة أخ<رى يتجل<ى  ،في الش<عر )الإلهيات(المقام دخول الأبيات السابقة فيما سمي بـ 

 ،إذ إنّ المق<ام والس<ياق مق<ام انفع<ال ،بالانفعال النفسي للمبدع )أسلوب التوكيد(ارتباط 

ع ال<ذي لكون الشاعر في هذه الأبيات يؤدي دور المصلح الذي يسعى إلى رأب الص<د

منذ  ،ودور المحذر المبصر بعواقب أمور تلك الحرب ،سببته تلك الحرب بين الأشقاء

أول لحظة لاشتعالها، ولاسيما أنه يمتلك نظرة الشيخ المجرب الذي عاش الحرب مما 

وله<<ذا  ،تق<<دها ش<<باب القبائ<<ل المتحارب<<ة المن<<دفعونفيمك<<ن أن ي ،أكس<<به خب<<رة وتجرب<<ة

  .)3( جاءت أبيات صيحة تحذير

و  )إذا(ولاس<<يما  ،الداخل<<ة عل<<ى أدوات الش<<رط )م<<ا(وم<<ن ح<<روف التوكي<<د   - 

وه<<ي تفي<<د التوكي<<د كم<<ا ق<<رر علم<<اء  ،الزائ<<دة عليه<<ا )م<<ا(ط<<رد دخ<<ول االت<<ي  )مت<<ى(

 من ذلك ق<ول الش<اعر واص<فاً أش<عاره ،أي التوكيد مضمون الجملة الشرطية ،المعاني

)4(:  

                                           

  .18/ ش د  )1(
  .339/  2 :مغنى اللبيب )2(
  .316 ،180 ،168/ ش د  ،ثمة مواضع أخرى لنون التوكيد) 3(
  .251ـ  250/ ش د ) 4(
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  أك<<<<ف لس<<<<اني ع<<<<ن ص<<<<ديقي وإن أج<<<<أ

  

  ع<<<<<<<ارق ك<<<<<<<ل مع<<<<<<<رق إلي<<<<<<<ه ف<<<<<<<إني  

  ني اخل<<<<ص الص<<<<ـاب<<<رجم كوق<<<<ع الهن<<<<دو  

  

  ي<<<<ا ق<<<<ل من<<<<ه ع<<<<ن حص<<<<ير ورون<<<<ق  

  إذا م<<<<<ا دن<<<<<ا م<<<<<ن الض<<<<<ريبة ل<<<<<م يخ<<<<<م  

  

  يقط<<<<<<<ع أوص<<<<<<<ال الرج<<<<<<<ال وينتق<<<<<<<ي  

إلا أن ذل<ك لا يعن<ي ع<دم مقدرت<ه  ،من أخلاقه إمساك لسانه عن هجاء الص<ديق  

عم<د  ،يش<ك بخلاف<ه وتمكين<ه ف<ي نف<س المتلق<ي لك<ي لا ،ولأجل إثبات ذل<ك ،على الرد

والثانية  ،المؤكدة )إن(بواسطة  )فإني(في  :الأولى ،الشاعر إلى أسلوب التوكيد مرتين

 ،وليس أي سيف ،السيف )وقع(وقد شبه أشعاره بـ  ،الشرطية )إذا(الزائدة بعد  )ما(بـ 

وه<ذا التض<عيف م<ن جمل<ة م<ا ي<دل علي<ه  ،المض<عف )يقط<ع(فضلاً ع<ن إيث<اره الفع<ل 

وهك<ذا ش<أن أش<عاره  ،)يقط<ع(ول<م يق<ل  ،ليتناسب مع مقام التوكي<د  والمبالغة )التكثير(

  .)1( في رده على خصومه

 ،)2( النافي<ة )م<ا(الزائ<دة بع<د  )إنْ (ومن حروف التوكيد الت<ي وظفه<ا الش<اعر   - 

  :)3( من ذلك قوله في إحدى قصائده الحكيمة

  ألا ليت شعري ه<ل ي<رى الن<اس م<ا أرى

  

  ه<<<م م<<<ا ب<<<دا لي<<<ام<<<ن الأم<<<ر أو يب<<<دو ل  

  ب<<<دا ل<<<ي أن<<<ي لس<<<ت م<<<درك م<<<ا مض<<<ى  

  

  ولا س<<<<<<ابقي ش<<<<<<يء إذا ك<<<<<<ان جائي<<<<<<ا  

  وم<<<<<<ا إن أرى نفس<<<<<<ي تقيه<<<<<<ا كريمت<<<<<<ي  

  

  وم<<<<<ا إن تق<<<<<ي نفس<<<<<ي كريم<<<<<ة مالي<<<<<ا  

يج<دها أق<رب  ،إن الناظر في معاني هذه القصيدة التي اقتطعنا منها هذه الأبيات  

وقصر الحياة  ،عن فناء هذا العالمإذ تحدث  ،إلى المعاني الإسلامية في جانب التوحيد

ً  ،وإن بدت طويلة من حيث الظاهر المعاش ،الدنيا  ،ووصف الله ـ سبحانه ـ بكونه حق<ا

كما تحدث عن الإيم<ان بالقض<اء والق<در وبمفه<وم أق<رب إل<ى المفه<وم  ،وتجب مخافته

                                           

  .354 ،322 ،298 ،296 ،274 ،221 ،120 ،54/ ش د  ،)إذا ما(ثمة مواضع أخرى ذكرت فيها ) 1(
  .146/ وموسوعة الحروف  ،605/  4 :ومعاني النحو ،25/  1 :مغني اللبيب )2(
  .287ـ  284/ ش د ) 3(
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وأن<ه إذا دن<ا فل<يس ي<رده الم<ال وإن  ،ثم تحدث ع<ن أحقي<ة الم<وت ،الإسلامي الصحيح

ولاش<ك أن ه<ذه المع<اني  ،...كما أن القدر المكتوب لا تستطيع أن تدفعه النفس  ،عظم

إذ كان<ت المعتق<دات الجاهلي<ة ف<ي ش<ؤون  ،ليست مألوفة عند معظم أهل زمان الش<اعر

وفي ه<ذه المقام<ات ك<ان عل<ى الش<اعر أن  ،الحياة والموت هي المسيطرة على العقول

وله<ذا  ،وتقويتها ف<ي ذه<ن أبن<اء مجتمع<ه ،المعانييستعين بأسلوب التوكيد لتقرير تلك 

  .)1( وأمله في أن يقتنع الناس بمثل قناعاته ،بدأ بالتمني  المعبر عن رغبة الشاعر

  الزائ<دة الداخل<ة عل<ى خب<ر  )الب<اء(ومن حروف التوكيد التي وظفه<ا الش<اعر   - 

 )س<لمى(يام<ه ب<ـ من ذلك قوله في الرد على الع<ذالتين اللت<ين تلومان<ه ف<ي ه ،)2( )ليس(

)3(:  

  غ<<<<<<<<<<دت ع<<<<<<<<<<ذالتاي فقل<<<<<<<<<<ت مه<<<<<<<<<<لاً 

  

  أف<<<<<<<<<ي وج<<<<<<<<<دٍ بس<<<<<<<<<لمى تع<<<<<<<<<ذلاني  

  ت<<<<<<<<<ارك ذك<<<<<<<<<رى س<<<<<<<<<ليمىبفلس<<<<<<<<<ت   

  

  وتش<<<<<<<<بيبي بأخ<<<<<<<<ت بن<<<<<<<<ي الع<<<<<<<<دان  

  يتط<<<<<<<وال ال<<<<<<<دهر م<<<<<<<ا ابتل<<<<<<<ت له<<<<<<<ا  

  

  وم<<<<<<<ا ثب<<<<<<<ت الخوال<<<<<<<د م<<<<<<<ن أب<<<<<<<ان  

  وب<أدوات  ،ق<د بني<ت عل<ى التوكي<د ف<ي معظمه<ا ،وهذه القصيدة تبدو للناظر فيها  

الداخل<ة عل<ى  )الب<اء(و  ،)إنّ (و  )ق<دْ (و  )إذا(الداخل<ة عل<ى  )ما( :نهام ،ةتوكيد متنوع

إذ إنّ ذل<<ك ي<<وحي بق<<وة   ،وبن<<اء القص<<يدة عل<<ى ه<<ذا الش<<كل س<<ببه ظ<<اهرُ  ،)ل<<يس(خب<<ر 

ب<<<دليل التعبي<<<ر عم<<<ن قامت<<<ا بفع<<<ل الع<<<ذل بص<<<يغة المبالغ<<<ة  ،وش<<<دته ،الل<<<وم )الع<<<ذْل(

فضلاً عن إيحائه بطبيع<ة  ،والمبالغة فيه ،لالتي تدل على كثرة وقوع الفع ،)عذاّلتاي(

إذ يؤدي ـ  ،وهذا وجه من وجوه وظيفة التوكيد في اللغة ،الوضع النفسي الذي هو فيه

  أي التوكي<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<د ـ 

ليتح<ول إل<ى اس<تجابة أو مس<لك ن<اتج ع<ن  ،دور الاتصال ب<ين المرس<ل والمرس<ل إلي<ه

                                           

  .195 ،133/ ش د  ،)ما إن(وثمة مواضع استخدمت فيها ) 1(
  .110 ،106/  1 :مغني اللبيب )2(
  .355ـ  346/ ش د ) 3(
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  لتوكي<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<د ا

 ،)1( آخ<ر يفض<ي إل<ى اس<تجابات أخ<رىلاستجابة قد تتح<ول إل<ى منب<ه أ وهذه ،)المنبه(

  .)2( ووظيفة من وظائف التوكيد في السياق ،وهذا بعد نفسي

 ،الزائدة المقترنة بالع<اطف )لا(ومن حروف التوكيد التي وظفها في أشعاره   - 

م<<ن ذل<<ك قول<<ه ف<<ي  ،)3( وتفي<<د ف<<ي ه<<ذه الحال<<ة معن<<ى التوكي<<د ،النافي<<ة )لا(المس<<بوقة ب<<ـ 

  :)4( وصف ممدوحه

  ف<<<<<<احشٍ ب<<<<<<رمٍ  لا أوي إل<<<<<<ىحت<<<<<<ى ت<<<<<<

   

  ولا ش<<<<<<<<<حيحٍ إذا أص<<<<<<<<<حابه غنم<<<<<<<<<وا  

  يقس<<<<<<<<م ث<<<<<<<<م يس<<<<<<<<وي القس<<<<<<<<م بي<<<<<<<<نهم  

  

  معت<<<<<<دل الحك<<<<<<<م لا ه<<<<<<ار ولا هش<<<<<<<م  

  فض<<<<<<<<<<<له ف<<<<<<<<<<<وق أق<<<<<<<<<<<وامٍ ومج<<<<<<<<<<<ده  

  

  م<<<ا ل<<<ن ين<<<الوا وإن ج<<<ادوا وإن كرم<<<وا  

  ود الجي<<<<اد وإص<<<<هار المل<<<<وك وصب<<<<ـق<<<<  

  

  ـ<<<رُ ف<<<ي م<<<واطن ل<<<و ك<<<انوا به<<<ا س<<<ئموا  

  س<<<<<<<<<بٍ ين<<<<<<<<<زع إم<<<<<<<<<ة أق<<<<<<<<<وامٍ ذوي ح  

   

  مم<<<<<<<ا تيس<<<<<<<ر أحيان<<<<<<<اً ل<<<<<<<ه الطع<<<<<<<م  

  وم<<<<<<<ن ض<<<<<<<ريبته التق<<<<<<<وى ويعص<<<<<<<مه  

  

  م<<<<<<ن س<<<<<<يء العث<<<<<<رات الله وال<<<<<<رحم  

  م<<<<<<<<ورث المج<<<<<<<<د لا يغت<<<<<<<<ال همت<<<<<<<<ه  

  

  ع<<<<<<<ن الرياس<<<<<<<ة لا عج<<<<<<<زُ ولا س<<<<<<<أم  

 ،في هذا الجزء من القصيدة يتحدث الشاعر عن خلال الممدوح مح<ط الرواح<ل  

م<ن  ،المنزل<ة العظم<ى ف<ي نف<وس الن<اسومنتهى الآمال، تلك الخلال التي جعلته يتبوأ 

وبع<ده  ،ورجاح<ة عقل<ه وص<لابته ،وعدل حكمه ،وغنى قلبه ،هذه الصفات زكاة لسانه

 ،قوي<ة المع<اني الس<ابقةتوبغي<ة ... ومق<ت الن<اس  ،عن الأفعال الت<ي تس<بب غض<ب الله

 وه<ذه ال<ـ ،النافية الزائ<دة المعترض<ة ب<ين الع<اطف والمعط<وف )لا(لشاعر بـ أاستعان 

                                           

  .155/ البلاغة العربية قراءة أخرى   )1(
  .72/ ش د  ،منها ،الزائدة )الباء(ثمة مواضع أخرى وردت فيها ) 2(
  .213ـ  212/  1 :والأشباه والنظائر ،245/  1 :مغني اللبيب )3(
  .163ـ  160/ ش د ) 4(
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لا ( )ولا شحيح... لا فاحش (النافية قبلها  )لا(تؤذن بتوكيد الحكم المنفي قبلها بـ  )لا(

لوج<دناها مفي<دة  ،الأول<ى )لا(ولو أمعنا النظر في  ،)لا عجز ولا سأم( )مولا هش هارٍ 

ب<<ين الج<<ار  )إل<<ى لا ف<<احشٍ ( ،تلازم<<ينممعن<<ى التوكي<<د لكونه<<ا معترض<<ة ب<<ين ش<<يئين 

   ،)1( والمج<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<رور

ب<ين  )لا عج<زُ .. لا يغتال همته ( ،بين المبتدأ المحذوف وخبره )دل الحكم لا هارٍ معت(

 ،ومك<<ررة ،ك<<الجزء الواح<<د وه<<ذه الأص<<ناف الثلاث<<ة متلازم<<ة متص<<لة ،الفع<<ل وفاعل<<ة

وف<ي ه<ذه الأبي<ات نجس<د معن<ى الم<دح الق<ائم عل<ى  ،)2( نها كذلك فهي تفيد التوكيدوولك

وه<و أس<لوب أثب<ت ف<ي نس<بة خص<ال  ،قيض<هاإثبات صفات المدح ع<ن طري<ق س<لب ن

 ،ف<ي الس<ياق )لا(وفضلاً عن الوظيفة الدلالية لتكرار  ،وتوصيف الممدوح بها ،المدح

وثم<<ة مواض<<ع مش<<ابهة  ،وإبلاغ<<ه ،فهن<<اك وظيف<<ة إيقاعي<<ة أس<<همت ف<<ي إيص<<ال المعن<<ى

  .)3( وظف الشاعر تلك الأداة فيها

الت<ي  ،ء الجمل<ة التوكيدي<ةف<ي بن<ا )ح<روف التوكي<د(هكذا وظف الش<اعر زهي<ر 

تلك الحروف أخ<ذت مس<احة م<ن الأش<كال  ،شكلت جزءاً من أسلوب التوكيد في شعره

ذات الهيمن<ة الملحوظ<ة ف<ي  )المن<اطق الأس<لوبية(استحالت إلى ما سمي ب<ـ  ،الأسلوبية

  .)4( سياقات قصائد الشاعر

MMMM@@@@á�ÔÛbi@†î×ìnÛaá�ÔÛbi@†î×ìnÛaá�ÔÛbi@†î×ìnÛaá�ÔÛbi@†î×ìnÛa@@@@@@@@
  قسم موال ،أركان ثلاثة حرف القسموله  ،)القسم(من أساليب التوكيد في العربية 

وال<<ركن الثال<<ث يمث<<ل المض<<مون الم<<راد تقويت<<ه وتأكي<<ده ف<<ي ذه<<ن  ،والمقس<<م علي<<ه ،ب<<ه

  .المتلقي

                                           

  .245/  1 :مغني اللبيب )1(
  .202/ في التحليل اللغوي  )2(
  .255 ،174 ،169 ،153 ،150 ،75/ ش د  )3(
  .بحث منشور ،60ـ  59/ بشرى موسى صالح . د ،وبي في النقد العربيالمنهج الأسل )4(
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عل<<ى ش<<يء بم<<ا في<<ه فخ<<ر أو م<<دح أو "  فل<<حوق<<د عرف<<ه علم<<اء المع<<اني أن<<ه ال

   ،تعظ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<يم

 ،)1( "مم<ا يك<ون في<ه رش<اقة ف<ي الك<لام وتحس<ين ل<ه  ،أو غي<ر ذل<ك ،أو تغزل أو زهو

  وف<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ي 

ويؤك<دها  ،ويقس<م عليه<ا ،هذا التعري<ف نلم<ح الأغ<راض الت<ي ي<ؤتى القس<م ف<ي س<ياقها

وق<<د أوج<<ز بع<<ض  ،)2( زه<<والو ،والتعظ<<يم والتغ<<زل ،والم<<دح ،الفخ<<ر :وه<<ي ،المقس<<م

هو أن يقسم الشاعر ويحل<ف غي<ره "  :فقال ،وغرضه ،العلماء غاية الشاعر من القسم

والأغ<<راض  )3( "معتم<<داً ب<<ذلك الإب<<داع فيم<<ا ي<<نظم بأقس<<ام تتعل<<ق بغرض<<ه المقص<<ود 

فضلاً ع<ن  ،ونسيب ،وغزلٍ  ،ورثاء ،الشعرية العامة لا تخرج عن فخرٍ وهجاء ومدح

ب<ل علي<ه أن يت<وخى  ،وليس قس<م الأدي<ب والش<اعر كقس<م غي<ره ،معانٍ أخرى متنوعة

د الأدي<ب ن<داع عوسيلة من وسائل الإب ،في حقيقته )القسم(إن  إذ ،الإبداع فيما يأتي به

ً " في الإقسام على الشيء لدى الشاعر و،والمنشيء  ،ه فخ<راً بوم<ا يكس< ،يكون له مدحا

" أو  )4( "أو وعي<<داً ل<<ه أو جاري<<اً مج<<رى التغ<<زل والترق<<ق  ،أو أن يك<<ون هج<<اءً لغي<<ره

يعود إلى  ،في المعاني السابقة )القسم(وتوظيف  ،)5( "خارجاً مخرج الموعظة والزهد 

  .)6( ى توكيد مضمون الكلامدلالته عل

وج<<دناه ل<<م يخ<<رج عم<<ا  ،ف<<ي ش<<عر زهي<<ر ب<<ن أب<<ي س<<لمى )القس<<م(وإذا تأملن<<ا 

  ...استنبطه علماء المعاني من دلالة القسم ووظيفته في السياقات التي يأتي فيها 

  :)7( بكونه من رائدي الممدوح )الفخر( )القسم(فمن سياقاته التي تضمنت 

                                           

  .153/  3 :الطراز) 1(
  .275/  1 :أحمد مطلوب. د ،معجم المصطلحات البلاغية )2(
  .132/   ابو طاهر محمد بن حيدر البغدادي ،قانون البلاغة) 3(
  .327/ المصري  ،تحرير التحبير) 4(
  .112/   المصري ،بديع القرآن) 5(
  .40/  3 :البرهان في علو القرآن )6(
  .362ـ  361/ ش د ) 7(
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ً س<<<<<<لعم<<<<<<رك إن<<<<<<ي واب<<<<<<ن اخت<<<<<<ي بيه   ا

  

  س<<<<<<<<يانتل<<<<<<<رادان ف<<<<<<<<ي الظلم<<<<<<<<اء مؤ  

  إذا م<<<<<<<ا نزلن<<<<<<<ا خ<<<<<<<ر غي<<<<<<<ر موس<<<<<<<دٍ   

  

  وس<<<<<<<اداً وم<<<<<<<ا طب<<<<<<<ي ل<<<<<<<ه به<<<<<<<وانِ   

  مما ي<دلل  ،ا في الليل البهيممكناية عن كثرة أسفاره )لرادان في الظلماء(وقوله   

  ويريد من الفخر بذلك أنهما  ،)بيهساً◌ً (على مبلغ الشجاعة التي اتصف بها وابن أخته 

لام (المقترن<ة ب<ـ  )إنّ (و  )لعم<رك(لهذا وظ<ف القس<م  ،)هرم بن سنان( قصدا الممدوح

  ...ج إلى التوكيد يفاحت ،ذلك لأن المقام مقام مفاخرة ،)التوكيد

   ،وه<<<<ذا اللف<<<<ظ يس<<<<تعمل ف<<<<ي القس<<<<م ،م<<<<ن أنم<<<<اط القس<<<<م ،)لعم<<<<رك(وقول<<<<ه 

   ،وف<تح الع<ين وض<مها ،بض<م الم<يم أو س<كونها )العم<ر(وه<و  ،الحي<اة )العم<ر(ومعنى 

 ،بم<يم س<اكنة ،ولا يستعمل في القسم إلا المفتوح الع<ين ،وعمره ،قد طال عمره :فيقال

وال<لام الداخل<ة علي<ه  ،)1( أي أقس<م ببق<اء الله ودوام<ه ،لعم<ر الله :ويق<ال ،لعمرك :فيقال

  ه<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ي 

  .التوكيد )لام(

قصدهما  :والثاني ،الأول الشجاعة التي تحلا بها ،إذن الشاعر أقسم على شيئين

وه<ذا الفخ<ر م<ن جه<ة أخ<رى  ،وكلاهما مما يفتخر به عند الشاعر الج<اهلي ،لممدوحا

  يعن<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ي 

فلولا تلك المكانة العظمى ل<ه ف<ي نف<س الش<اعر وص<احبه لم<ا كاب<دا  ،المقصود )مديح(

يدل على ذلك كون هذين البيتين جاءا  ،بغية الوصول إليه ،أخطار الليل ومشاق السفر

  ...في سياق المديح 

ـ ف<ي ه<ذا الس<ياق ـ  )لعم<رك(ف<ي  )الكاف(ل على تلك المكانة أيضاً أنّ ومما يد

وم<<ن  ،إنّ حيات<<ك قس<<مي وحلف<<ي ال<<ذي أقس<<م ب<<ه :فه<<و يق<<ول ل<<ه ،عائ<<دة إل<<ى المم<<دوح

كما أقسم الله ـ  ،عزيز على نفسه ،البدهيات أن المقسم إنما يقسم بما يكون مقدس عنده

                                           

  .601/  4 :لسان العرب )1(
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�m���K��J��I��H���K��J��I��H���K��J��I��H���K��J��I��H :فيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فق<السبحانه وله المثل الأعلى ـ بحياة خليله وص<

��L��L��L��Ll )1(،  لعدلالة  فيه في ذلك السياقفقسم الشاعر ً   . ى التعظيم أيضا

ومن سياقات التوكيد بأسلوب القسم التي جاءت في شعر زهير المديح الصريح 

  :)2( إذ قال ،)هرم بن سنان(وهو  ،الموجه نحو الممدوح ،المباشر

  علم<<<<<<<ت ق<<<<<<<يس إذا ق<<<<<<<ذفتت<<<<<<<ا: ق<<<<<<<د 

   

  ب<<<<<العنن ح<<<<<يري<<<<<ح الش<<<<<تاء بي<<<<<وت ال  

  ي<<<<<<<اع إذاجال الح<<<<<<ي أن نع<<<<<<م معت<<<<<<رك  

  

  خ<<<ب الس<<<فير وم<<<أوى الب<<<ائس ال<<<بطن  

  م<<<<<ن لا ي<<<<<ذاب ل<<<<<ه ش<<<<<حم النص<<<<<يب إذا  

  

  زار الش<<<<<<تاء وع<<<<<<زت أثم<<<<<<ن الب<<<<<<دن  

لف<ظ + حرف القس<م (وهو القسم بـ  ،في هذا الموضع نمط آخر من أنماط القسم  

  ولكن<ه  ،)الك<رم(اتص<اف المم<دوح ب<ـ  ،المقسم علي<ه وه<و ج<واب القس<موأما  ،)الجلالة

م<<أوى الجي<<اع ف<<ي أي<<ام الج<<دب والقح<<ط  )المم<<دوح(إذ إن  ،ك<<رم ل<<يس كك<<رم الآخ<<رين

نرى الشاعر وظف ثلاث صور  ،ولتجسيد معنى القحط في أيام البرد ،الباردة القارسة

   :كنائي<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ة

الس<<ياج ال<<ذي يص<<نع م<<ن خش<<ب  )عن<<ة(جم<<ع  )نالع<<ن(و  )نق<<ذفت ري<<ح الش<<تاء ب<<العن(

خ<ب (و  ،وهو كناية عن شدة الريح في أيام العصف الباردة ،تحاط به الخيمة ،ونحوه

وف<ي  ،وهي كناية أخرى عن الجدب أوقات الب<رد ،تحات ورق الأشجار :أي ،)السفير

وه<ذه ... وذهاب النبات من المراعي  ،كناية أخرى عن قدوم البرد )زار الشتاء(قوله 

وف<ي خض<م ذل<ك  ،وتهدد حي<اتهم ،نايات تضافرت لإبراز الشدائد التي تصيب القومالك

تتمثل في إظهار  ،وفي هذا لمحة دلالية ،نرى كرم الممدوح تبرزه تلك الأيام النحسات

ول<ذلك ن<راه يعم<د إل<ى أس<لوب القس<م ... الكرم من الأخلاق التي جبل عليه<ا المم<دوح 

  .الصريح لتأكيد ذلك

                                           

  . 72الآية  ،سورة الحجر) 1(
  .122ـ  121/ ش د ) 2(
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نرى الشاعر يوظف في س<ياق الترق<ق والحن<ين إل<ى الحبيب<ة  ،وفي موضع آخر

  :)1( حين طلقها )أم أوفى(والزوجة 

  لعم<<<<<<<<<<<<رك والخط<<<<<<<<<<<<وب مغي<<<<<<<<<<<<رات

   

  وف<<<<<<<<ي ط<<<<<<<<ول المعاش<<<<<<<<رة التق<<<<<<<<الي  

  لق<<<<<<<<<<د بالي<<<<<<<<<<ت مظع<<<<<<<<<<ن أم أوف<<<<<<<<<<ى  

  

  ولك<<<<<<<<<<<<<<ن أم أوف<<<<<<<<<<<<<<ى لا تب<<<<<<<<<<<<<<الي  

  فأم<<<<<<<<<<ا إذا ظعن<<<<<<<<<<ت ف<<<<<<<<<<لا تق<<<<<<<<<<ولي  

  

  ل<<<<<<<ذي ص<<<<<<<هرٍ أذل<<<<<<<ت ول<<<<<<<م ت<<<<<<<ذالي  

  من<<<<<<<يأص<<<<<<<بت بن<<<<<<<ي من<<<<<<<ك ونل<<<<<<<ت   

  

  م<<<<<<<<ن الل<<<<<<<<ذات والحل<<<<<<<<ل الغ<<<<<<<<<والي  

وت<وحي أن الش<اعر ك<ان مرغم<اً  ،هذه الأبيات في معنى الحنين وإظه<ار الرق<ة  

وكرهت<ه عل<ى  ،تل<ك الم<رأة انقلب<ت علي<ه ،الت<ي ذكره<ا )أم أوف<ى (على تطليق امرأته 

حب<ه الش<ديد  لاول<و ،أي أموره<ا وش<ؤونها ،غيرتها خطوب الحياة ،الرغم من حبه لها

  ...ب عليه فراقها صع لما

إذ إن<ه  ،وهنا نلم<ح س<مة م<ن س<مات التوكي<د ،ويرجو منها أن لا تدعي أنه أذلها

إذ إنّ المخاطب فيه هو زوجت<ه الت<ي انقلب<ت  ،جاء استجابة لطبيعة المقام الذي اقتضاه

فأتي  ،أو لديها شك في حبه ،وهذا يعني أنها تعتقد في نفسها كرهه لها ،عليه وأبغضته

وغالي<<ة  ،وكأن<<ه يري<<د أن يق<<ول له<<ا إن حيات<<ك عزي<<زة عل<<ي ،)لعم<<رك(قس<<م بأس<<لوب ال

  .)2( )لقد(فضلاً عن اللام المقترنة بقد  ،عندي

هك<<ذا ك<<ان أس<<لوب القس<<م بوص<<فه اح<<د أنم<<اط التوكي<<د ملمح<<اً أس<<لوبياً ف<<ي ش<<عر 

 ،بتغ<<ي الش<<اعر إيص<<الها إل<<ى المتلق<<ييوج<<اء ف<<ي المقام<<ات الت<<ي تمث<<ل رس<<الة  ،زهي<<ر

 ،أم الوعي<د والتهدي<د ،أم التعظ<يم ،سواء أكان في مواضع المدح أم الفخر ،بها وإقناعه

 ،وداعي<<ة إل<<ى الفض<<ائل ،ب<<ل إنّ أش<<عاره تل<<ك كان<<ت بمثاب<<ة رس<<ائل مص<<لح اجتم<<اعي

الت<<ي ب<<ذلها س<<يدان  ،ولاس<<يما ف<<ي حديث<<ه ع<<ن جه<<ود إيق<<اف الح<<رب ب<<ين ع<<بسٍ وذبي<<ان

تفض<لاً منهم<ا  ،)ح<ارث ب<ن ع<وفوال( ،)هرم ب<ن س<نان( :عظيمان من سادات العرب

                                           

  .342/ ش د ) 1(
  .209 ،183ـ  182 ،99 ،25 ،21 ،14/ ش د  ،ثمة مواضع أخرى للقسم بوصفه وسيلة للتوكيد) 2(
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 ً ً (ولاس<يما  ،ولهذا جاءت معظم مدائح<ه موقوف<ة عليهم<ا ،وتكرما وكأن<ه ي<دعو  ،)هرم<ا

  .أفراد المجتمع آنذاك للإقتداء بهما

�;:�وא��W��'89/א$�ً���א�� �
إذا كان<<ت الملام<<ح الأس<<لوبية الس<<ابقة تع<<د إنزياح<<اً فردي<<اً قياس<<اً إل<<ى الملام<<ح 

حيث مثلت مؤشرات أسلوبية مهيمنة على من سواها  ،د الشاعرالأسلوبية الأخرى عن

فه<ذا المؤش<ر الأس<لوبي ع<د انزياح<اً  ،له وصف آخر )التقديم والتأخير(فإن ،في النص

إن<ه ع<دول ـ كم<ا ف<ي اص<طلاح  ،م<ن القواع<د اللغوي<ة )الرت<ب المحفوظ<ة(عما مي ب<ـ 

استخلص<<ها منظرون<<ا  إن هن<<اك رتب<<اً محفوظ<<ة :أي ،تراثن<<ا الأس<<لوبي ـ ع<<ن القاع<<دة

 ،وتأسيس<اً عل<ى ه<ذه الرت<ب المحفوظ<ة ،الأسلوبيون القدماء من مجمل نص<وص اللغ<ة

وصفوا أنماط التق<ديم والت<أخير عل<ى وف<ق كونه<ا م<ن مظ<اهر الع<دول والانزي<اح ع<ن 

  .الرتب المحفوظة من قواعد اللغة أو متعارف الأوساط فيها

 ،قال عبد القاهر في توصيفه له ،يةولهذه السمة الأسلوبية من طرق التعبير أهم

 ،واس<ع التص<رف ،جم المحاسن ،هو باب كثير الفوائد"  :ولدوره في التعبير الإبداعي

ولا تزال ترى ش<عراً  ،ويفضي بك إلى لطيفةٍ  ،لا يزال يفتر لك عن بديعةٍ  ،بعيد الغاية

أن  ،ولطف عندك ،ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ،ويلطف لديك موقعه ،يروقك مسمعه

إن عبد القاهر جعل مزية تق<ديم  ،)1( "وحول اللفظ عن مكان إلى مكان  ،قدم فيه شيء

وهذا لا يعن<ي  ،راجع إلى ما فيها من أساليب التقديم والتأخير ،والإعجاب بها ،قصيدة

ب<ل إن<ه أراد  ،أن عبد القاهر أغفل جوانب الإبداع الأخرى التي تمي<ز مب<دعاً م<ن آخ<ر

ويعطيه الدرجة التي يستحقها بين وسائل التعبير  ،لهذا الأسلوب أن يجسد تلك الأهمية

  ...فجعل مزية الشعر عائدة إلى ما فيه من أنماط التقديم والتأخير  ،المبدع الأخرى

فيعبر  ،وإذا كان التوكيد مظهراً من مظاهر انفعال الوجدان الإنساني مع الحدث

ظه<راً م<ن مظ<اهر انس<جام رؤي<ة م )الوص<ل(و  ،عن ش<دة ه<ذا الانفع<ال بألف<اظ معين<ة
                                           

  .135/ دلائل الإعجاز ) 1(
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فيعبر عن هذا الانسجام الرؤيوي بوس<اطة أنم<اط الوص<ل الت<ي  ،المبدع للأشياء حوله

المنس<<جمة أص<<لاً ف<<ي نف<<س الش<<اعر  ،تظه<<ر انس<<جاماً وتناس<<باً يل<<ف مض<<امين ال<<نص

إنه يوحي بمنزلة ما قدم في التعبي<ر أو أخ<ر  ،فإن للتقديم والتأخير شأناً آخر ،والأديب

" ولذلك فإن هذا الأسلوب يع<د مظه<راً مهم<اً م<ن  ،ساً إلى منزلته في نفس المنشيءقيا

ي<ديرها الم<تكلم اللق<ن إدارةً حي<ة  ،أو طاقات تعبيري<ة ،مظاهر كثيرة تمثل قدرات إبانة

ومختل<<<ف  ،وأل<<<وان أحاسيس<<<ه ،فيس<<<خرها تس<<<خيراً منض<<<بطاً للب<<<وح بأفك<<<اره ،واعي<<<ة

وأي  ،عظيمة المرونة كم<اهي ش<ديدة الحساس<ية ومواقع الكلمات من الجملة ،خواطره

وظلال ال<نفس  ،وألوان الحس ،تغيير فيها يحدث تغييرات جوهرية في تشكيل المعاني

لا يجي<د  ،ولكنه تفاعل عميق ،إنه إذاً مظهر من مظاهر تفاعل النفس مع الشيء ،)1( "

" ق<<ديم والت<<أخير وكم<<ا ألمح<<ت ف<<إن س<<ياقات الت ،تجس<<يده لغوي<<اً وإب<<داعياً إلا المب<<دعون

وإدراك البلاغي<ين له<ذه الحقيق<ة  ،دارت في الغالب حول الرتب المحفوظ<ة عن<د النح<اة

 م<ن خ<لال ،اتاح لهم أن يضيفوا إلى مباحثهم بعداً جمالي<اً ف<ي تركي<ب الك<لام ،النحوية

يتميز بقدرته على إبراز الدلال<ة بتق<ديم  ،العدول عن الترتيب المألوف إلى ترتيب آخر

من خلال الابتعاد عن  ،مع الاهتمام بالناحية التطبيقية ،أو تأخيره عنه ،ى آخرجزء عل

ورصد سياقات معينة للخروج منها بالتنويعات التي تمثل ظ<واهر  ،التعميمات المطلقة

وهذا يعني م<ن وج<ه  ،)التقديم والتأخير(هو  )2( "أسلوبية ترتبط بمجالٍ تعبيري محدد 

ً  ،ن وسائل تنويع التعبيرأن ذلك الأسلوب وسيلة م ،آخر   .واكسائه بعداً جماليا

  يتمث<ل ف<ي كون<ه وس<يلة م<ن  ،)التق<ديم والت<أخير(ويمكن أن نسجل بع<داً آخ<ر ل<ـ 

إذ رأى أن  ،)3( عل<ى عك<س م<ا أدع<ى أح<د الدارس<ين ،)∗(وسائل تجديد اللغة وتطوره<ا

                                           

  .175/ دلالات التراكيب ) 1(
  .255/ البلاغة الأسلوبية ) 2(

 ،ليس<ت نس<فًا لقواع<د اللغ<ة وت<دميراً له<ا ،في حقيقتها )الانزياح(أو  ،إن ظواهر العدول في اللغة )∗(
وهذا متفق عليه بين الدارسين جميعهم ق<دماء  ،واغنائها ،إنما هو وسيلة من وسائل توسيع اللغة

  .28/ بنية اللغة الشعرية  .ينعرباً وغربي ،ومحدثين
  .24ـ  23/ شكري محمد عياد  ،مدخل إلى علم الأسلوب )3(
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ها بع<د عص<ر مهما يطرأ عليها من تغييرات أص<ابت ،القدماء افترضوا في اللغة الثبات

 :الأول ،ومن المفيد التنبيه عليه أن القدماء فرقوا بين نوعين من التعبيرات ،الاحتجاج

وظواهر الع<دول التركيب<ي  ،وهو المقبول ،وقواعد اللغة ،ما يتوافق مع ضوابط النحو

 ،م<ا يخ<الف تل<ك القواع<د :الث<اني ،ـ في حقيقتها ـ تمثل التطبي<ق الجم<الي لقواع<د اللغ<ة

لأن<<ه س<<يفقد  ،وه<<و مرف<<وض ،وخ<<روج عنه<<ا ،ف<<ي تطبي<<ق ض<<وابط النح<<و وه<<و لح<<ن

  .وسيؤدي إلى فوضى تعبيرية  ،جماليات اللغة أولاً 

  :والناظر في أسلوب التقديم والتأخير عند زهير يجد جاء في ثلاثة أنماط

  .تقديم الخبر على المبتدأ  - 

 .على عامله به تقديم المفعول  - 

 .هتقديم المتعلقات على المتعلق ب  - 

MMMM@@@@@@@@c†nj½a@óÜÇ@�¨a@áí†Ômc†nj½a@óÜÇ@�¨a@áí†Ômc†nj½a@óÜÇ@�¨a@áí†Ômc†nj½a@óÜÇ@�¨a@áí†Ôm@@@@@@@@
أو المس<ند  ،أن يتق<دم المبت<دأ عل<ى الخب<ر ،الرتبة المحفوظة ف<ي الجمل<ة الاس<مية

فج<اء المس<ند أو الخب<ر  ،إلا أنه ثمة سياقات عدلت عن ه<ذا الترتي<ب ،إليه على المسند

دول وقد استنبط علماء المعاني جملة من المس<وغات له<ذا الع< ،متقدماً على المسند إليه

وبن<اء  ،المتعلق<ة بنفس<ية المب<دع ،هيفي حقيقتها أقرب إلى التعل<يلات النفس<ية ،التركيبي

 ،العب<<ارة ف<<ي أص<<له بن<<اء خ<<واطر ومش<<اعر واختلاط<<ات قب<<ل أن يك<<ون هندس<<ة ألف<<اظ

أب<<دت ه<<ذه الزحزح<<ات ف<<ي  ،وإذا ك<<ان الس<<ياق س<<ياقاً فياض<<اً وح<<افلاً  ،وتص<<ميم قوال<<ب

   مواق<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ع الألف<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اظ غن<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ىً وفيض<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اً ف<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ي

  إن معظ<م مس<<وغات الع<دول التركي<<ب تع<ود إل<<ى ع<رض العناي<<ة  ،)1( ال<دلالات اللغوي<<ة

وأعل<م أن<ا ل<م نج<دهم اعتم<دوا في<ه "  :قال عبد الق<اهر الجرج<اني ،والاهتمام بالمقدم به

ً ـ أي التق<<ديم ـ يج<<ري مج<<رى الأص<<ل غي<<ر العناي<<ة والاهتم<<ام  ومعظ<<م  ،)2( "ش<<يئا

                                           

  .176/ دلالات التراكيب  )1(
  .136/ دلائل الإعجاز ) 2(
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 ،)∗(تع<ود إل<ى ه<ذا الأص<ل )التق<ديم(ليلات لمظاهر المسوغات التي ذكرت بوصفها تع

  . )1( أو إلى إفادته معنى الاختصاص

 ،)تقديم الخبر على المبتدأ(وأسلوب توظيفه هذا النمط  ،والناظر في شعر زهير

وف<<ي س<<ياقات  ،يج<<د أن<<ه ق<<د أكث<<ر من<<ه قياس<<اً إل<<ى النمط<<ين الآخ<<رين م<<ن أن<<واع التق<<ديم

  :)2( رمٍ والحارث وقومهمامن ذلك قوله في مدح ه ،مختلفة

  إذا فزع<<<<<<وا ط<<<<<<اروا إل<<<<<<ى مس<<<<<<تغيثهم

   

  ط<<<<وال الرم<<<<اح لا قص<<<<ار ولا ع<<<<زل  

  بخي<<<<<<<<<<<ل عليه<<<<<<<<<<<ا جن<<<<<<<<<<<ة عبقري<<<<<<<<<<<ة  

  

  ج<<<<<ديرون يوم<<<<<اً أن ين<<<<<الوا ويس<<<<<تعلوا  

  عليه<<<<<<<<ا أس<<<<<<<<ودُ ض<<<<<<<<ارياتُ لبوس<<<<<<<<هم  

  

  س<<<<<<<وابغُ ب<<<<<<<يضُ لا يخرقه<<<<<<<ا النب<<<<<<<ل  

تم<<ام وص<<ف وم<<ن  ،ه<<ذه الأبي<<ات تص<<ور لن<<ا ش<<جاعة المم<<دوحين وفروس<<يتهم  

 ،وع<<دة تتناس<<ب ذل<<ك الوص<<ف ،الفروس<<ية واكتماله<<ا أن يمتل<<ك الف<<ارس فرس<<اً أص<<يلاً 

ق<د بلغ<وا  ،فه<ؤلاء ش<جعان ،وه<ذا م<ا أش<ار إلي<ه الش<اعر... ولاسيما ال<دروع الس<ابغة 

م<<ن ص<<فاتها الس<<رعة ف<<ي الحرك<<ة إل<<ى  ،وتح<<تهم أف<<راس أص<<يلة ،الغاي<<ة ف<<ي الش<<جاعة

تلك السرعة ـ بمقتضى الاس<تعارة ـ إل<ى طي<ران  بحيث تحولت ،أرض المعركة وفيها

...  

اس<تعان بأس<لوب  ،ولأجل إغناء الصورة الوصفية وتعميقها للفرس<ان وأفراس<هم

  جم<<ع  ):جن<<ة(و  ،)عليه<<ا أس<<ود ض<<اريات( ،)عليه<<ا حب<<ة عبقري<<ة( ،م<<رتين )التق<<ديم(

وهن<ا ش<به  ،)3( وادٍ أو أرض تسكنها الجن في اعتقاد العرب القدماء ):عبقرية(و  ،جن

 ،لس<<رعتهم وخف<<<تهم ف<<ي المعرك<<<ة ،ب<<الجن م<<<رة :الش<<اعر أولئ<<<ك الفرس<<ان بتش<<<بيهين

                                           

أو لغيره<ا م<ن  ،إم<ا للتش<ويق أو للتف<اؤل ،ذكر البلاغي<ون أن المس<ند ق<د يتق<دم عل<ى المس<ند إلي<ه )∗(
ً  ،وموقف<<ه من<<ه ،منش<<يء بالنس<<بة للمق<<دمالت<<ي تع<<ود إل<<ى انطب<<اع ال ،المع<<اني وه<<ذا  ،إيجاب<<اً وس<<لبا

ق<د يك<ون م<ع  ،موجه<ة للمق<دم ،الانطباع النفسي يمثل من جانب آخر عناية واهتماماً من المتكلم
ً  ،وقد يكون ضده ،فيوصف بالإيجابي ،المقدم   .102/  1 :الإيضاح ،فتكون سلبيا

  .249ـ  248التراكيب  وخصائص ،101/  1 :الإيضاح في علوم البلاغة )1(
  .103ـ  102/ ش د ) 2(
  .103/ ش د  )3(
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 ،الم<ذكور م<رتين )عليه<ا( )الج<ار والمج<رور(وق<دم  ،لج<رأتهم وش<جاعتهم ،وبالأسود

 ،لأن المق<ام مق<ام ح<ديث م<ن أص<الة تل<ك الأف<راس وتجانبه<ا ،وهو يعود إلى الأف<راس

فج<<اء التق<<ديم منس<<جماً م<<ع الس<<ياق ال<<ذي رام  ،اوإذا كان<<ت ك<<ذلك ففي<<ه م<<دح بفرس<<انه

وقد مرت إشارة البلاغي<ين إل<ى أن بن<اء  ،والحديث عنها ،الشاعر فيه وصف الأفراس

قب<<ل أن يك<<ون سلس<<لة كلم<<ات  ،العب<<ارة ف<<ي حقيقت<<ه ه<<و بن<<اء نفس<<ي ف<<ي نف<<س المنش<<يء

لص<ورة وا ،فهذا التركيب الذي بني على أسلوب التقديم يمث<ل م<راد الش<اعر ،مقطوعة

والم<تكلم إنم<ا ... الذهنية التي كانت تتكون في ذهنه عن حركة تلك الخي<ول بفرس<انها 

  .)1( وهو بشأنه اشد عناية ،يقدم في حديثه الذي بيانه أهم بالنسبة له

   ،قول<ه ف<ي وص<ف الناق<ة ،ومن السياقات المش<ابهة لم<ا س<بق م<ن وص<ف الخي<ل

  :)2( إذ قال

  ه<<<<<<ل تبلغينه<<<<<<ا عل<<<<<<ى ش<<<<<<حط الن<<<<<<وى

   

  ع<<<<<نس تخ<<<<<ب ب<<<<<ي الهجي<<<<<ر وتنع<<<<<ب  

  أج<<<<<<<د س<<<<<<<رى فيه<<<<<<<ا وظ<<<<<<<اهر نيه<<<<<<<ا  

  

  مرع<<<<<<<ىً له<<<<<<<ا أن<<<<<<<ق بفي<<<<<<<د معش<<<<<<<ب  

  ح<<<<<<<<<<رف ع<<<<<<<<<<ذافرة تج<<<<<<<<<<د براك<<<<<<<<<<ب  

  

  وك<<<<<<<<أن حاركه<<<<<<<<ا كثي<<<<<<<<ب أح<<<<<<<<دب  

  منه<<<<<<ا إذا احتض<<<<<<ر الخط<<<<<<وب مع<<<<<<ول  

  

  وق<<<<<رى لحاض<<<<<رة الهم<<<<<وم ومه<<<<<رب  

تلك<م  ،وتبدو على هذه الأبيات المسحة الأسلوبية التي اتصف بها أسلوب زهي<ر  

وواضح م<ن أول ق<راءة .. ة المتمثلة في ميله نحو تحقيق أوصافه في ما يصفه المسح

فتحمل<ه  ،أن الأبيات موقوفة على الحديث عن تلك الناقة التي يرج<و أن تك<ون راحلت<ه

 ،وذات ظه<<ر ش<<ديد ،تس<<ير س<<ير الخب<<ب ،ص<<لبة )ع<<نس(وه<<ي ناق<<ة  ،نح<<و المحبوب<<ة

 ،صاف ناقته بأدق التفاصيلسياق كله سرد لأو... وهكذا  ،ضامرة ،ومرعى مخصب

ليتس<ق م<ع ص<ورته  )مع<ول... منه<ا (ولاشك أن ذلك السياق استدعى أس<لوب التق<ديم 

إذا اختص<ر ( :ول<و ق<ال ،يتناسب مع مق<ام الح<ديث ع<ن الناق<ة ،الذهنية لما يتحدث عنه

                                           

  .136/ دلائل الإعجاز  )1(
  .370ـ  369/ ش د ) 2(
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وذه<<ب انس<<جام  ،واختل<<ت الص<<ورة ،لا نكس<<ر نس<<ق الوص<<ف )الخط<<وب فمنه<<ا مع<<ول

  .أجزائها

 ،قوله في مقدم<ة نس<يبية ،قات التي تتجلى فيها خاصية أسلوب التقديمومن السيا

  :)1( التي فارقته )سلمى(يذكر فيها أيام صاحبته 

  لس<<<<<<<<لمى بش<<<<<<<<رقي القن<<<<<<<<ان من<<<<<<<<ازل

   

  ورس<<<<<<<م بص<<<<<<<حراء اللبي<<<<<<<ين حائ<<<<<<<ل  

  عف<<<<<<ا ع<<<<<<ام حل<<<<<<ت ص<<<<<<يغه وربيع<<<<<<ه  

  

  وع<<<<<<<ام وع<<<<<<<ام يتب<<<<<<<ع الع<<<<<<<ام قاب<<<<<<<ل  

  تحم<<<<<<<ل منه<<<<<<<ا أهله<<<<<<<ا وخل<<<<<<<ت له<<<<<<<ا  

  

  مس<<<<<<<<تبين وماث<<<<<<<<لس<<<<<<<<نون فمنه<<<<<<<<ا   

  ك<<<<<<<<<<<أن عليه<<<<<<<<<<<ا نقي<<<<<<<<<<<ة حميري<<<<<<<<<<<ة  

  

  يقطعه<<<<<<<ا ب<<<<<<<ين الجف<<<<<<<ون الص<<<<<<<ياقل  

ً  )ديارها(و  ،أولاً  )سلمى(إن الشاعر في هذه المقدمة انشغل بالحديث عن     ،ثانيا

سبباً نفسياً يمك<ن أن تس<ميه التل<ذذ ب<ذكر  )لسلمى(ولعل وراء تقديمه الجار والمجرور 

وارتب<اط  ،ديارها الت<ي اس<تحالت أث<راً بع<د ع<ينلأنها غادرت  ،أو الشوق إليها ،اسمها

ول<و  ،وهذا الارتب<اط تلازم<ي ،الحبيبة وذكرها بالديار سنة متبعة عند الشعراء العرب

لس<لمى بش<رقي  :أمعنا النظر في هذه الأبيات لوجدناها قد صممت عل<ى أس<اس التق<ديم

أه<م ف<ي نفس<ه  )ىس<لم(لك<ون  )من<ازل(على المبتدأ  )لسلمى(قدم الخبر  ،القنان منازل

وهو تقديم المتعلق الجار والمج<رور  ،وهناك تقديم آخر داخل هذا التقديم ،من منازلها

... من<<ازل بش<<رقي القن<<ان لس<<لمى  :والأص<<ل ،)من<<ازل(عل<<ى متعلق<<ة  )بش<<رقي القن<<ان(

ف<<ي نف<<س  )ش<<رقي المن<<ازل(ي<<وحي بمكان<<ة  ،عل<<ى م<<ا تعل<<ق ب<<ه )المتعل<<ق(وتق<<ديم ه<<ذا 

 ،يصلح أن يك<ون مس<وغاً لأس<لوب التق<ديم كل<ه ف<ي ه<ذه المقدم<ةوهذا السبب  ،الشاعر

فق<دم  )ورس<م حائ<ل بص<حراء اللبي<ين( :والأصل )ورسم بصحراء اللبيين حائل(ومنه 

تحمل ( :وكذلك قوله ،لقربه من نفسه )حائل(على )بصحراء اللبيين(الجار والمجرور 

وك<أن عليه<ا نقي<ة (قول<ه  وك<ذلك ف<ي ،أي المنازل عل<ى الفاع<ل )منها(قدم  )منها أهلها

                                           

  .293ـ  292/ ش د ) 1(
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ومم<<ا يلح<<ظ ف<<ي ه<<ذه  ،)نفي<<ة(عل<<ى الاس<<م  )الج<<ار والمج<<رور(ق<<دم الخب<<ر  ،)حميري<<ة

  التق<<<<<<<<<<ديمات كله<<<<<<<<<<ا كونه<<<<<<<<<<ا عائ<<<<<<<<<<دة إل<<<<<<<<<<ى المن<<<<<<<<<<ازل بطري<<<<<<<<<<ق مباش<<<<<<<<<<ر 

بص<حراء ( ،)بشرقي القن<ان(فأما غير المباشر فيتمثل في كون المقدم  ،أو غير مباشر

 ،)فمنه<ا( ،)منه<ا(وأما المباش<ر  ،)سلمى(منازل الأرض التي كنت أقيمت بها  )اللبيين

وفي هذا التقديم والتكرار في ذكر المنازل نوع  ،عائدة إلى المنازل )الهاء(و  ،)عليها(

وم<<ن  ،وي<<نفس عن<<ه بواس<<طة تل<<ك التك<<رارات ،تل<<ذذ واش<<تياق يعتم<<ل ف<<ي نف<<س الش<<اعر

ً  ،البدهي أن الشيء إذا كرر في النص   .)1( فإن وراءه بعداً نفسيا

وحسبنا أن نشير إلى نماذج  ،ولو استقصينا صور تقديم الخبر لطال بنا الحديث

  .)2( علها تعطي تصوراً لخصائص هذا النوع من التقديم ،منه

MMMM@@@@†Ôm†Ôm†Ôm†Ômíííí@éi@ÞìÈÐ½a@á@éi@ÞìÈÐ½a@á@éi@ÞìÈÐ½a@á@éi@ÞìÈÐ½a@á@@@@@@@@
إن الرتبة المحفوظة في الجملة الفعلية في العربية ه<ي أن ي<ذكر الفع<ل فالفاع<ل 

 ً وفي هذا النمط من التقديم والتأخير ـ كما في  ،فالمفعول به في حالة كون الفعل متعديا

فأم<ا  ،الأنماط الأخرى ـ عنصران قائمان في الصياغة والتركيب هما الثابت والمتغير

أم<ا  ،وم<ا يتص<ل به<ا م<ن متعلق<ات ،الجانب الثابت فيتمث<ل ف<ي وج<ود أط<راف الإس<ناد

ص<<لية الت<<ي الجان<<ب المتغي<<ر فيتمث<<ل ف<<ي تحوي<<ل بع<<ض ه<<ذه الأط<<راف م<<ن أماكنه<<ا الأ

كما يتمثل هذا التغير  ،إلى أماكن جديدة ليست لها في الأصل ،اكتسبتها من نظام اللغة

ً ـ في تثبيت أحد الأطراف في مكانه الأصلي وإعطائه حتمية يمتنع معها نقله  ،ـ أحيانا

وهذا يتعلق  ،أو تثبيت حكمه وتوصيفه في الجملة مهما يكن موقعه فيها ،)3( أو تحويله

  .)شبه الجملة(من الجار والمجرور والظرف  )المتعلق(و  )مفعول بهال(بـ 

                                           

  الإيض<<<اح ف<<<ي عل<<<وم  ،)التل<<<ذذ(وق<<<د عب<<<ر علم<<<اء المع<<<اني ع<<<ن البع<<<د ف<<<ي بع<<<ض الأحي<<<ان ب<<<ـ  )1(
بح<<ث  ،80/ رحم<<ن غرك<<ان . د ،ودلالات التك<<رار ف<<ي القص<<يدة المعاص<<رة ،34/  1 :البلاغ<<ة
  .منشور

 ،252 ،237 ،165 ،162 ،89 ،72 ،65 ،39 ،10 ،4/ ش د  ،ثمة مواضع أخرى كثيرة في ش<عره) 2(
260، 275، 279، 281، 282، 329، 337، 338، 376، 377.  

  .252/ البلاغة والأسلوبية  )3(
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 )المفعول ب<ه(ومن المهم في هذا المقام الإشارة إلى أن طبيعة التحول في تقديم 

في  )المفعول به(فمهما تبدل موقعه  ،)1( على عامله تأخذ طبيعة ذهنية بالدرجة الأولى

ذا يرتبط بتقرير البلاغيين ـ المتقدم ـ في وه ،فإنه لا يتغير حكمه في التركيب ،الجملة

وعل<ى العم<وم ف<إن  ،ومقدم ف<ي ذهن<ه ،كون المتكلم يقدم في كلامه ما هو أهم في نفسه

  حرك<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ة 

ً  ،الأفقية داخ<ل الص<ياغة )المفعول به( ي<ؤدي إل<ى تغيي<ر  ،يكس<ب ال<دوال طابع<اً مكاني<ا

ة ال<<ذهن الداخلي<<ة ق<<د لك<<ن حرك<< ،فالأص<<ل تق<<ديم العام<<ل عل<<ى معمول<<ه ،الن<<اتج ال<<دلالي

 ،لأهداف إبداعية ودلالية متوخاة م<ن ه<ذا التحوي<ل ،تستدعي الخروج عن هذا الأصل

يمثل نقطة الارتكاز التي يتفج<ر  ،المقدم )المفعول به(كالاختصاص أو كون المعمول 

  .)2( ويمثل بؤرة الحديث ،منها المعنى

  :)3( ثاء هرم بن سنانقوله في ر ،ومن سياقات تقديم المفعول به في شعر زهير

  ه<<<<<<<<<<اج الف<<<<<<<<<<ؤاد مع<<<<<<<<<<ارف الرس<<<<<<<<<<م

   

  قف<<<<<<<<ر ب<<<<<<<<ذي الهض<<<<<<<<بات كالوش<<<<<<<<م  

  تعت<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اده ع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ين ملمع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ة  

  

  تزج<<<<<<<<<<<<<ي جآذره<<<<<<<<<<<<<ا م<<<<<<<<<<<<<ع الأدم  

وم<ن  ،يمثل هذان البيتان مقدمة طللي<ة لقص<يدة أوقفه<ا الش<اعر عل<ى رث<اء ه<رم  

ش<اعر وه<ذه الم ،ومرارة الآلام ،البدهي أن معاني الرثاء ستأتي ملفوفة بأجواء الحزن

  تكم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ن 

وفي هذه الحالة يكون تقديمه استجابة لذلك  ،لأنه هو الذي سيحزن ويتألم ،)الفؤاد(في 

ـ بوص<<فه مفع<<ولاً ب<<ه مق<<دماً عل<<ى عامل<<ه ـ نقط<<ة  )الف<<ؤاد(وحينئ<<ذ س<<يمثل  ،الاعتب<<ار

وق<د  ،وتنطلق منها لتعم أج<واء القص<يدة ،)4( الارتكاز التي سيتفجر منها معاني الحزن

وتجس<يد  ،لتقديم في هذه الأثناء دوراً ف<ي إث<راء دلالات القص<يدة اللاحق<ةأدى أسلوب ا

                                           

  .236/ قراءة أخرى  ،البلاغة العربية )1(
  .248/ م ن  )2(
  .382/ د ش ) 3(
  .248/ قراءة أخرى  ،البلاغة العربية )4(
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ولذلك استهل البيت ـ ومن ثم القص<يدة  ،مبلغ الحزن الذي أصاب الشاعر لفقدة المرثي

الت<ي  ،ال<ذي ي<وحي بمع<اني الحرك<ة المض<طربة العنيف<ة )ه<اج(بتمامها ـ بلفظ<ة الفع<ل 

  ت<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<دفع بص<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<احبها إل<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ى 

 ،)1( ومن معاني هذا ال<وزن الاض<طراب ،)فعلان(ر على وزن وهو مصد ،)الهيجان(

  .والتدليل على شدته إلى جانب أسلوب التقديم ،الحزن ،وهذا أسهم في تعميق معنيي

لكنه من نوع آخر يختلف عن  ،)الفراق(وفي سياق مشابه من حيث دلالته على 

 ،ظع<ائن قومه<اإنه ف<راق الحبيب<ة الت<ي رحل<ت م<ع  ،المسبب عن الموت )الفراق(نوع 

  :)2( إذ قال ،وظف الشاعر هذا المتنفس الأسلوبي

  تبص<<<ر خليل<<<ي ه<<<ل ت<<<رى م<<<ن ظع<<<ائنٍ 

   

  كم<<ا زال ف<<ي الص<<بح الأش<<اء الحوام<<ل  

  نش<<<<زن م<<<<ن ال<<<<دهناء يقطع<<<<ن وس<<<<طها  

  

  ش<<<<<<<<<قائق رم<<<<<<<<<لٍ بي<<<<<<<<<نهن خمائ<<<<<<<<<ل  

  فلم<<<<<<ا ب<<<<<<دت س<<<<<<اق الج<<<<<<واء وص<<<<<<ارة  

  

  القواب<<<<<<<<<<<ل نوف<<<<<<<<<<<رش وحم<<<<<<<<<<<اواته  

  له<<<<اطرب<<<<ت وق<<<<ال القل<<<<ب ه<<<<ل دون أه  

  

  لم<<<<<<<<ن ج<<<<<<<<اورت إلا لي<<<<<<<<الٍ قلائ<<<<<<<<ل  

  ه<<<<<<<ون بع<<<<<<<د الأرض عن<<<<<<<ي فري<<<<<<<دةي  

  

  اليض<<<<يع س<<<<هوة المش<<<<يء ب<<<<ازل زكن<<<<ا  

 )ناقت<ه(وابتغ<اء الش<اعر له<ا ب<ـ  ،هذه الأبي<ات تص<ف ج<زءاً م<ن رحل<ة الظع<ائن  

بمشاعر شوق وحنين تجاه تلك الظعائن لكونها  )الأبيات(وتفيض  ،لإدراكها ،السريعة

أو  )أنظ<<ر(ب<<دلاً م<<ن  )تبص<<ر(وله<<ذا ن<<رى الش<<اعر اس<<تعمل  ،حامل<<ة معه<<ا المحبوب<<ة

إذ يدل ه<ذا الفع<ل  ،دلالة إضافية إلى جانب دلالة النظر والتبين )تبصر(وفي  ،)تبين(

على حرص الشاعر على التقرب المك<اني م<ن الظع<ائن ال<ذي يس<اعده عل<ى إبص<ارها 

 ،فض<لاً ع<ن ذل<ك ،هوهذا ينسجم م<ع مش<اعر قلب<ه القريب<ة م<ن الحبيب<ة عل<ى بع<دها من<

وهذا ي<وحي بم<دى  ،)تبصر(الدلالالة التي يؤديها معنى التضعيف في الحرف المشدد 

                                           

  .30/ معاني الأبنية  )1(
  .296ـ  294/ ش د ) 2(
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ونلم<<ح ص<<ورة تش<<بيهية أس<<همت ف<<ي تعمي<<ق معن<<ى  ،حرص<<ه وإص<<راره عل<<ى إدراكه<<ا

إذ ش<به تل<ك الظع<ائن ف<ي حركته<ا بأش<جار النخي<ل  ،الحرص والإصرار على الإدراك

وه<ذا يعن<ي أن رحل<ة الش<اعر  ،الري<اح وق<ت الص<بحالت<ي تحركه<ا  )الأشاء(الصغيرة 

 ً لأن  ،وفي ه<ذا ت<دليل عل<ى أهمي<ة إدراك الش<اعر لتل<ك الظع<ائن ،استغرقت الليل أيضا

ومما يلحظ أيضاً اعتماد الشاعر ـ على عادت<ه ـ  ،كان يتجنبه العربي في سفره )الليل(

 )ال<دهناء( :لته<اأسلوب التفصيل ف<ي ذك<ر الأم<اكن الت<ي قطعته<ا تل<ك الظع<ائن ف<ي رح

 )الخميل<<<ة(و  ،الأرض الت<<<ي ب<<<ين جبل<<ي رم<<<لٍ  )ش<<<قائق رم<<ل(و  ،وه<<ي أرض لتم<<<يم

و  )ص<ارة(و  )ساق الجواء(و  ،الأرض ذات الرمال التي غطتها الأشجار والأعشاب

  ...وأسماء مواضع  ،كلها أرضون )حماواتهن(و  )فرش(

ملمح<اً  )لظع<ائنا(ولعل في هذا التفصيل ف<ي ذك<ر تل<ك الأراض<ي الت<ي قطعته<ا 

نفسياً يتمثل في شعور زهير بمبلغ البعد النفسي في أعماقه المسبب عن البعد المك<اني 

هل دون أهله<ا (الأولى  :ولهذا وجدنا الشاعر يعمد إلى تقديم ما حقه التأخير مرتين...

وفي<<ه إيح<<اء  ،عل<<ى المبت<<دأ )دون(وه<<و م<<ن ن<<وع تق<<ديم الخب<<ر  ،)إلا لي<<ال قلائ<<ل... 

ً بالش<<عور  وفي<<ه تق<<ديم  )ته<<ون بع<<د الأرض عن<<ي فري<<د( :الثاني<<ة ،بمعن<<ى البع<<د أيض<<ا

  المفع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ول ب<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ه عل<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ى عامل<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ه 

ومم<ا عم<ق ه<ذا المعن<ى  ،وفي هذا تجسيد لشعور البعد النفس<ي ل<دى الش<اعر ،)فريدة(

  ذك<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ره 

وهك<ذا فاض<ت تل<ك الأبي<ات  ،)1( ح<رف الج<ر ال<ذي ي<دل عل<ى البع<د والمج<اوزة )عن(

فلج<أ إل<ى راحلت<ه لتس<لية  ،وكان يقض مضاجعه ،راد أن يبوح به الشاعرلبعد الذي أبمعنى ا

وثم<ة مواض<ع أخ<رى وظ<ف الش<اعر  ،وبع<ث الأم<ل فيه<ا وتنميته<ا باللح<اق بالظع<ائن ،نفسه

ومعظمه<ا ي<دل عل<ى ك<ون المق<دم ه<و المقص<ود  ،عل<ى عامل<ه )المفع<ول ب<ه(فيها نم<ط تق<ديم 

ال<ذي ج<اء في<ه يتناس<ب وم<راد الش<اعر ف<ي ول<ه أهمي<ة دلالي<ة ف<ي الس<ياق  ،)2( بالحديث

                                           

  .299/ موسوعة الحروف  )1(
  .368 ،338 ،110 ،78/ ش د  )2(
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من ذلك قوله في وصف طريق رحلته الت<ي  ،تعميق معنى مركزياً يحوم حوله السياق

  :)1(قطعها

  وخ<<<<<<<<رق يع<<<<<<<<ج الع<<<<<<<<ود أن يس<<<<<<<<تبينه

  

  )2(إذا أورد المجهول<<<<<ة الق<<<<<وم أص<<<<<درا  

ولتعمي<ق ه<ذا  ،فهذا البعير عل<ى ال<رغم م<ن ص<لابته يخش<ى س<لك ه<ذه الطري<ق  

  المعن<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ى 

ليتناس<ب م<ع معن<ى التهوي<ل ال<ذي  ،)المجهول<ة(عمد إلى تقديم المفع<ول ب<ه  ،)لخشيةا(

ب<<دليل تفص<<يل الش<<اعر ف<<ي  ،ولك<<ون المق<<دم ه<<و المقص<<ود بالح<<ديث ،يري<<ده الش<<اعر

  .)3( أوصافه الأبيات اللاحقة

MMMM@@@@@áí†Ôm@áí†Ôm@áí†Ôm@áí†ÔmIIIIÕÜÈn½aÕÜÈn½aÕÜÈn½aÕÜÈn½aHHHH@@@@@@@@
ه م<ن على ما تعلقت ب< )المتعلقات(وهو تقديم  ،وثمة نمط آخر من أنماط التقديم

 ،وقريبة م<ن نفس<ه ،ويمكن أن نعلل سبب تقديمها بكونها مناط اهتمام الشاعر ،عوامل

وتتص<<ل ب<<ه أس<<باب نفس<<ية أدق تع<<ود إل<<ى خلج<<ات نف<<س  ،وه<<ذا س<<بب ع<<ام تتف<<رغ من<<ه

  ...والتي يصعب حصرها  ،وهمهمات قلبه المتعددة والمتنوعة ،الشاعر

م<ن أس<باب تق<ديم ه<ذه  ومن الضروري في ه<ذا المق<ام الإش<ارة إل<ى س<بب آخ<ر

ويمث<ل ذل<ك ف<ي ك<ون المب<دع  ،المتعلقات ويمكن أن ينسحب إلى أنماط التقديم الأخرى

 ،يلج<<أ إل<<ى أس<<لوب التق<<ديم رض<<وخاً لمتطلب<<ات إيقاعي<<ة ،ولاس<<يما ف<<ي مج<<ال الش<<عر

وم<ن ث<م ي<ؤدي  ،لكي لا يكسر ال<وزن الش<عري ،تعرضها عليه منهجية النظم الشعري

  .على أن ذلك السبب لا يعمل بمعزل عن دواعي الدلالة ،)4( إلى اختلال الإيقاع

                                           

  .261/ ش د ) 1(
البعي<<ر  :الع<<ود ،يض<<جر ويرن<<و لمعرفت<<ه ببع<<ده )يع<<ج(و  ،الطري<<ق وس<<ط الص<<حراء )رقخ<<ال( )2(

   ،المس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ن
  .261/ ش د   

  .263ـ  262/ ش د  )3(
  .249/ البلاغة العربية  )4(
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 )نس<يب(قول زهي<ر ف<ي مقدم<ة  )ما تعلق به(على  )المتعلق(فمن سياقات تقديم 

  :)1( )ابنه مدلج(يذكر مدى تعلقه بمحبوبته 

  أع<<<<<<<<ن ك<<<<<<<<ل أخ<<<<<<<<دانٍ وإل<<<<<<<<ف ول<<<<<<<<ذة

   

  س<<<لوت وم<<<ا تس<<<<لو ع<<<ن ابن<<<ة الم<<<<دلج  

  ولي<<<<دين حت<<<<ى ق<<<<ال م<<<<ن ي<<<<زع الص<<<<با  

  

  لم<<<<<<<<ا تس<<<<<<<<تحي أو تح<<<<<<<<رج أج<<<<<<<<دك  

  أران<<<<ي مت<<<<ى م<<<<ا هجتن<<<<ي بع<<<<د س<<<<لوةٍ   

  

  عل<<<<<<<ى ذك<<<<<<<ر ليل<<<<<<<ى م<<<<<<<رة اته<<<<<<<يج  

  واذك<<ر س<<لمى ف<<ي الزم<<ان ال<<ذي مض<<ى  

  

  كعين<<<<<<<<اء ترت<<<<<<<<اد الأس<<<<<<<<رة ع<<<<<<<<وهج  

ومما يلمح  ،بنيت هذه المقدمة على أسلوب الاستفهام الذي تضمن معنى الإنكار  

فقد يكون شخصاً مفترضاً ـ على ... المنكر عليه  )المستفهم(في هذا السياق عدم ذكر 

وهنا أدى الاستفهام  ،وقد يكون الشاعر ذاته متوجهاً بالإنكار إلى قلبه ،عادة الشعراء ـ

دور المبرز للتناقض والصراع النفسي بين عقل الشاعر وقلبه ـ كما يحدث لكثير م<ن 

ع<ن وع<دم قدرت<ه عل<ى الس<لو  ،فعقله أنكر علي<ه س<لوه ع<ن ك<ل م<ن حول<ه ،العاشقين ـ

طب<<اق أو تض<<اد أس<<هم ف<<ي إيص<<ال وإب<<راز  )س<<لوت وم<<ا تس<<لو(وب<<ين  ،)ابن<<ة م<<دلج(

ولك<<<ي يب<<<رز معن<<<ى المفارق<<<ة والغراب<<<ة ف<<<ي تص<<<رفه ق<<<دم الج<<<ار  ،الص<<<راع النفس<<<ي

ومسوغ هذا التقديم يكمن  ،)أعن كل أخدان وإلف ولذة سلوت(والمجرور على متعلقه 

فعلاق<ة  ،)ابن<ة م<دلج(وطبيعت<ه ب<ـ  في كون الحديث والإنكار موجه<اً نح<و ن<وع التعل<ق

فربما أدى به البعد  ،الشاعر بها كانت غير عادية وطبيعية كعلاقة أي رجل بالمحبوبة

ب<ل علاقت<ه به<ا  ،أم<ا الش<اعر فك<ان عل<ى عك<س ذل<ك ،واستبدالها بغيره<ا ،إلى نسيانها

ت الث<اني ونلمح تقديماً آخر في البي ،والإبقاء على ذكرها ،دفعته إلى نسيان من سواها

وك<أن الش<اعر أراد أن يزي<ل اس<تغراب  ،إذ قدم في س<ياق الجمل<ة ،وهو حال )وليدين(

وهو كونهما رفيق<ين من<ذ نعوم<ة أظف<اره  ،فذكر سبب تعلقه بابنة مدلج ،أياً كان المنكر

...  

                                           

  .321/ ش د ) 1(
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وم<<ا ك<<ان يج<<ب أن  ،وت<ذكير الش<<اعر ب<<ه ،وله<ذا ق<<دم الج<<ار والمج<<رور لأهميت<<ه

  .يسلو عنه

   ،ليل<ى ،ابن<ة م<دلج(هذه الأبيات ذكر الشاعر أسماء ث<لاث فتي<ات ومما يلمح في 

وبين ما تبعه في  ،وظاهره يوحي بوجود تناقض بين ما قرره في البيت الأول )سلمى

  ؟البيت الثالث والبيت الرابع

  ف<ي ح<ين أص<ر ه<و عل<ى  ،ففي البيت الأول والثاني أنكر عليه تعلقه بابنة مدلج

وه<و أس<لوب تك<رر  ،يذكر فت<اتين أخ<ريين ،ت الثالث والرابعثم عاد في البي... موقفه 

وع<زاه إل<ى  ،وقد علل أحد النقاد المعاص<رين ذل<ك ،)1( في أكثر من موضع من ديوانه

ذلك أن التقليد الشعري في مثل هذه المقدمات يفرض عليه أن يب<دأ بف<ن  ،طبيعة زهير

 ،ه<<ذه الأج<<واء الحزين<<ةلك<<ن طبيعت<<ه جعلت<<ه أبع<<د الن<<اس ع<<ن  ،الح<<زين النس<<يب الآس<<ي

وذك<ر هياج<ه  ،)ليل<ى(فتسعفه ذاكرته فيتذكر فتاة كان قد أحبها ف<ي الماض<ي وأس<ماها 

وبذاكرته الفني<ة اس<تطاع اس<ترجاع  ،)ابنة مدلج(عند ذكرها ليخفف وطأة ذكر الأولى 

وأغل<ب الظ<ن  ،لكنه تناساها ثم نسيها فعلاً  ،في أيام شبابه الأولى ،)ليلى(تلك التجربة 

فه<و يس<ميها ف<ي البي<ت الأول  ،ع<رض تجربت<ه دون أن ي<دري ،نه اتبع هذا الأس<لوبأ

ومغزى هذا أنه قد نسي مجرد  ،)سلمى(وفي الرابع  ،)ليلى(وفي الثالث  ،)ابنة مدلج(

لكن<<ه ع<<اد وذكره<<ا باس<<م ثال<<ث  ،)ليل<<ى(فب<<دا ل<<ه أن اس<<مها  ،فح<<اول ت<<ذكرها ،اس<<مها

وال<ذي  ،يذكر تجربته العاطفية في أيام شبابه إنه في نهاية الأمر استطاع أن ،)سلمى(

وهك<ذا  ،لكن<ه نس<ي اس<م ص<احبة التجرب<ة ،)النس<يب(حمله على هذا التذكر هو واجب 

 ً ليعطينا صورة  ،وفق الشاعر بمقدرته الفنية في الجمع بين المعاني المتناقضة ظاهريا

والت<ي طالم<ا  ،وعواطف<ه المنس<ابة نح<و الحبيب<ة أي<ام ش<بابه ،صادقة عن حب<ه الص<ادق

  .)2( ذكرها كلما حدث باعث على ذلك

                                           

  .209ـ  208 ،59ـ  56/ على سبيل المثال ش د  )1(
  .459ـ  458/  2 :محمد النويهي. د ،الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه )2(
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في إبراز ص<فة  )التقديم والتأخير(نرى الشاعر وظف أسلوب  ،وفي سياق آخر

  :)1( إذ قال ،)المتعلق(المقدم 

  ومستأس<<<<<<<<<<د ين<<<<<<<<<<دى ك<<<<<<<<<<أن ذباب<<<<<<<<<<ه

  

  أخ<<<<و الخم<<<<ر هاج<<<<ت حزن<<<<ه فت<<<<ذكرا  

  ون ك<<<<<<<<<<أن جلال<<<<<<<<<<هب<<<<<<<<<<قطع<<<<<<<<<<ت بمل  

  

  نض<<<ت ع<<<ن أدي<<<مٍ مس<<<ه الط<<<ل احم<<<را  

وفي هذا الج<زء م<ن القص<يدة تتجس<د براع<ة  ،النبت الكثيف الطويل )أسدالمتس(  

ولعل المقصود بالمستأسد المكان  ،وتدقيقها ،وتحقيقها ،زهير في رسم صوره الشعرية

وفي هذا الوصف إيحاء بهول  ،أو الأرض المكتظة والمغطاة بالنباتات الطويلة الملتفة

ولتجس<يد تل<ك الدلال<ة عم<د إل<ى  ،جاعتهلي<دلل عل<ى ش< ،المكان أو الأرض التي قطعه<ا

وق<دم الموص<وف لكون<ه النقط<ة المركزي<ة الت<ي  ،تقديم الموصوف في الس<ياق وتنك<ره

ولعل ف<ي التنكي<ر دلال<ة  ،وجاء به نكرة ،ويروم وصفها للمتلقي ،يتحدث عنها الشاعر

 وتجس<د براع<ة الش<اعر بادي<ة ف<ي زواي<ا... التهويل لينسجم مع معنى تعظيم ش<جاعته 

اللت<ين أس<همتا ف<ي رس<م ص<ورة دقيق<ة  ،ومن خلال صوريته التشبيهتين ،هذين البيتين

الص<<ورة الأول<<ى ف<<ي رس<<م حرك<<ة ال<<ذباب وطيران<<ه المس<<تمرة وم<<ا  ،لأج<<زاء اللوح<<ة

وم<ن ث كثاف<ة النب<ات  ،ت<وحي بكثاف<ة وج<ود ه<ذا ال<ذباب ،يصدره م<ن أص<وات كثيف<ة

فل<<م يع<<د  ،ل<<ذي أذهب<<ت الخم<<ر عقل<<هه<<ذه الحرك<<ة كحرك<<ة الس<<كران الثم<<ل ا ،وازدحام<<ه

والص<<ورة الثاني<<ة تش<<بيهه ... فظه<<رت إل<<ى الس<<طح أحزان<<ه  ،يش<<عر بم<<ا يفع<<ل ويق<<ول

 ،المط<ر الخفي<ف )الط<ل(وهو ما يجل<س علي<ه الف<ارس بالجل<د ال<ذي أص<ابه  ،)الجلال(

  ...فبدت حمرته لامعة عاكسة للضوء لوجود البلل عليها  ،فأزال ما عليه من غبار

وأس<<لوب  ،ق مش<<ابه للبيت<<ين الس<<ابقين م<<ن حي<<ث مس<<وغات التق<<دم في<<هوثم<<ة س<<يا

  :)2( إذ قال في وصف صحراء قطعها ،تصويره الدقيق المفصل لأجزاء الصورة

  وبي<<<<داء تي<<<<هٍ تح<<<<رج الع<<<<ين وس<<<<طها

  

  مخفق<<<<<<<<ة غب<<<<<<<<راء ص<<<<<<<<رماء س<<<<<<<<ملق  

  
                                           

  .264ـ  263/ ش د ) 1(
  .248ـ  247/ ش د ) 2(
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  به<<<ا م<<<ن ف<<<راخ الك<<<در زغ<<<ب كانه<<<ا

  

  جن<<<<<ى حنظ<<<<<ل ف<<<<<ي محص<<<<<نٍ متفلّ<<<<<ق  

  ض كأن<<<<<<<<هقطع<<<<<<<<ت إذا م<<<<<<<<ا الآل آ  

  

  س<<<<<<<يوف تنح<<<<<<<ى نس<<<<<<<فه ث<<<<<<<م تلتق<<<<<<<ي  

بي<داء (فعم<د إل<ى تق<ديم المتعل<ق  ،في هذا الس<ياق أراد الش<اعر وص<ف ش<جاعته  

وم<رة أخ<رى تب<رز  ،لكون<ه ه<و المقص<ود بالح<ديث وال<ذكر )ورب بيداء تيه(أي  )تيه

إذ رس<م ص<ورة مفص<لة ودقيق<ة لتل<ك الص<حراء  ،السمة الأسلوبية في توص<يف زهي<ر

أي  )مخفق<ة(و  ،أي تحتار لسعتها وامتدادها )تحرج العين وسطها( :فهي ،التي قطعها

ث<م ذك<ر  ،لا نب<ت فيه<ا )سملق(و  ،لا ماء فيها )صر ماء( ،لامعة لامتداد السراب فيها

وش<بهها بجن<ي الحنظ<ل ف<ي  ،فراخ القطا الصغيرة التي لا يزال الزغ<ب يغط<ي جل<دها

ي<<ل ونح<<وه مم<<ا يح<<وي الثم<<ار كالزنب )المحص<<ن(وه<<و موض<<وع ف<<ي  ،أيام<<ه الأول<<ى

  .وهذا الأسلوب من التصوير يتسم بالدقة والإحاطة ،المكسر :والمتفلق... والحبوب 

 ،عل<ى م<ا تعل<ق ب<ه م<ن عوام<ل )المتعل<ق(وثمة مواضع أخ<رى لأس<لوب تق<ديم 

ولف<<ت انتب<<اه  ،ويع<<ود س<<بب التق<<ديم فيه<<ا إل<<ى مقص<<د الش<<اعر ف<<ي إبرازه<<ا ف<<ي س<<ياقها

  .)1( في الدلالة المركزية لمجموع السياقات التي أتت فيهاالمتلقي إلى دورها 

وهو نوع  ،وهكذا شكل أسلوب التقديم والتأخير خاصية أسلوبية في شعر زهير

بحي<<ث ابتع<<د الش<<اعر في<<ه عم<<ا تقتض<<يه  ،م<<ن الخ<<روج عل<<ى الاس<<تعمال الع<<ادي للغ<<ة

س<تقراها اللغوي<ون أو الرت<ب المحفوظ<ة الت<ي ا ،)2( المعايير المقررة في النظام اللغوي

واستطاع من خلاله أن يجسد مشاعره النفسية تج<اه م<ا تح<دث  ،لأساليب اللغة العربية

  .عنه من حوله من عناصر الحياة الصحراوية

�ً���8W��4�23א���">�א�� �

                                           

  .286 ،280 ،265 ،232 ،194 ،193 ،139 ،138 ،56/ ش د  )1(
  .107/ لطفي عبد البديع . د ،التركيب اللغوي للأدب )2(
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وبمقتض<ى  ،من القضايا المهمة والمركزية في النقد الأدبي وحدة ال<نص المب<دع

 ،وحينئذ سيبدو لقارئه لوح<ة واح<دة ،قابل للاجتزاءهذه الوحدة يصبح النص كلا غير 

ً  ،لا يستغني بعضها عن بعض  ،وفي القصيدة الش<عرية يص<بح ه<ذا لأم<ر أكث<ر إلحاح<ا

وقد نظر الق<دماء  ،ذلك أن القصيدة كل ذو أجزاء تمثلها الأبيات الشعرية ،وأشد تعقيداً 

اس<تقلال البي<ت دلالي<اً وعل<ى أس<اس  ،من نقادنا إلى البيت بوصفة وحدة دلالية مس<تقلة

م<ا ق<ام بنفس<ه وكم<ل " وخير الشعر عندهم  ،)1( عما قبله وما بعده يكون إبداع الشاعر

 "لو سكت عن بعض  ،واستغني ببعضها ،وقامت أجزاء قسمته بأنفسها ،معناه في بيته

وهذا يعني ـ بحسب ه<ذه التوص<يف أن الق<اريء ق<د يس<تغني ب<بعض الأبي<ات ع<ن  ،)2(

  .أجزاء مستقلةلأنها  ،بعض

إن فصل القول في تحدي<د المقص<ود م<ن ذل<ك الحك<م النق<دي الق<ديم ل<يس ب<الأمر 

ف<ي القص<يدة م<ن المش<كلات الت<ي تطرحه<ا عل<ى الش<اعر  )تقنية التماس<ك(وإن  ،الهين

 )تماس<<ك(ولك<<ن ه<<ذا لا يعن<<ي ع<<دم خ<<وض الق<<دماء ف<<ي مس<<ألة  ،قواع<<د النق<<د الأدب<<ي

أن " فم<<ن لازم الإب<<داع عن<<د اب<<ن خل<<دون  ،تقلةوظهوره<<ا وح<<دة دلالي<<ة مس<< ،القص<<يدة

مس<تقل  ،حت<ى كأن<ه ك<لام وح<ده ،ـ بإفادت<ه ف<ي تراكيب<ه يتفرد كل بيت منه ـ أي الشعر

 ،وإذا أف<<رد ك<<ان تام<<اً ف<<ي باب<<ه ف<<ي م<<دح أو تش<<بيب أو رث<<اء ،وعم<<ا بع<<ده ،عم<<ا قبل<<ه

ف في البيت ثم يستأن ،فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك في البيت ما يستقل في إفادته

وم<<ن مقص<<ود إل<<ى  ،ويس<<تطرد للخ<<روج م<<ن ف<<ن إل<<ى ف<<ن ،الآخ<<ر كلام<<اً آخ<<ر ك<<ذلك

ويبع<د  ،بأن يوطيء المقصود الأول ومعانيه إلى أن تناسب المقص<ود الث<اني ،مقصود

ف<ي وج<ه م<ن وجوه<ه يعن<ي التماس<ك العض<وي  )التناس<ب(ف<ـ  )3( "الكلام ع<ن التن<افر 

 ،الأبي<<<ات الص<<<ورة الكلي<<<ة للمعن<<<ى الم<<<رادبحي<<<ث يعط<<<ي مجم<<<وع دلالات  ،للقص<<<يدة

... ومجم<<وع ين<<درج ض<<منه البي<<ت  ،سلس<<لة متص<<لة" فالقص<<يدة بمقتض<<ى ه<<ذا الحك<<م 

                                           

  .46/ إحسان عباس . د ،تاريخ النقد الأدبي عند العرب )1(
  .9/ أبو هلال العسكري  ،المصون في الأدب) 2(
  .740/  2 :مقدمة ابن خلدون) 3(
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بل لأنه بامكانه  ،فالبيت لعربي ليس مستقلاً لأنه لا يتوفر على أي رابط مع الذي يليه

في<ه أي إن البي<ت  ،)1( "وهن<ا يكم<ن ف<رق واض<ح  ،أن ينسلخ عنه دون أن يص<يبه بت<ر

فإن<ه ي<ؤدي  ،وإذا قريء وح<ده مس<تقلاً  ،ويمثل بنية جزئية ،رابط دلالي يصله بالسياق

  .وغير مبتورة ناقصة ،دلالة قائمة بذاتها

ليمث<ل ف<ي  ،العروض<ي )التض<مين(ووسط ه<ذه التجاذب<ات النقدي<ة القديم<ة ي<أتي 

  .رأي معظم النقاد القدماء عيباً من عيوب الشعر

إل<ى  ،هو أن تفتقر دلالة البيت في القص<يدة :عروضوالمقصود بالتضمين في ال

فس<يكون مبت<ور  ،بحيث إذا ما اجتزيء البيت الأول من سياقه ،دلالة البيت الذي يتلوه

  .)2( ومشوهاً ولا يفيد أي معنى بحسن السكوت عليه وعنده ،الدلالة

وم<ن ث<م فه<و  ،وهذا يدل عل<ى عج<ز الش<اعر ع<ن إتم<ام المعن<ى ف<ي بي<ت واح<د

  طع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ن 

عل<ى أن هن<اك  ،ي شاعريته التي لم تبلغ الإبداع الذي يس<تطيع ب<ه تج<اوز ه<ذا الخل<لف

  رأي<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اً 

ً  ،لا يع<<د ك<<ل افتق<<ار للبي<<ت ،لاب<<ن رش<<يق وم<<ن الن<<اس م<<ن "  :إذ ق<<ال ،لم<<ا بع<<ده عيب<<ا

 ،وأنا استحسن أن يكون كل بيت قائماً بنفسه ،يستحسن الشعر مبنياً بعضه على بعض

إلا ف<ي  ،وم<ا س<وى ذل<ك فه<و عن<دي تقص<ير ،إل<ى م<ا بع<ده ولا ،لا يحتاج إلى ما قبل<ه

ف<إن بن<اء اللف<ظ عل<ى اللف<ظ أج<ود هنال<ك  ،الحكايات وما شاكلها مثل ،مواضع معروفة

للبيت بما بعده عيباً ـ في رأي ابن رشيق " تعلق " إذن ليس كل  ،)3( "من جهة السرد 

                                           

  .191/ جمال الدين بن الشيخ  ،الشعرية العربية) 1(
 ،273/ الس<<كاكي  ،ومفت<<اح العل<<وم ،23/ الموش<<ح ف<<ي مآخ<<ذ العلم<<اء عل<<ى الش<<عراء المرزب<<اني  )2(

  .260/  2 :ومعجم المصطلحات البلاغية ،38/ والتعريفات 
  .171/  1 :العمدة ،علماً أنه عد التضمين من عيوب الشعر ،262ـ  261/  1 :العمدة) 3(
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وال<دليل عل<ى ذل<ك  ،)1( "وورد في ش<عر فح<ول ش<عرائهم  ،ـ فقد استعمله العرب كثيراً 

  .)2("أنه فرق بين التعليق والتضمين الذي عده عيباً 

أنه<م فرق<وا ب<ين ن<وعين م<ن  ،ويمكن أن نخلص من هذا الع<رض لآراء الق<دماء

المبن<ي  ،لأنه ي<دل عل<ى تماس<ك ال<نص الش<عري ،مقبولاً  :الأول ،الاتصال بين الأبيات

  .ن دلالات نقص قدرة الشاعرعدوه م :والثاني ،على وحدة المشاعر المبدعة

 ،وأعتقد أنه من اللازم التوطئة لبي<ان ن<وع العلائ<ق الت<ي ت<ربط ال<نص الش<عري

 ً ً  ،وأيها يعد مقبولاً  وأيها يعد مرفوضا ذلك أن الناظر في شعر زهير يجد  ،ويمثل عيبا

  ظ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اهرة 

ح<رف كالش<رط والأ(ولاسيما في أدوات الربط  ،الأبيات فيما بينها شائعة عنده )تعلق(

وق<<د ش<<هد الأق<<دمون  ،أفنع<<ده تض<<ميناً فيك<<ون عيب<<اً م<<ن عي<<وب ش<<عره ،)المش<<به بالفع<<ل

فيك<ون  ،أم تعده عنص<راً م<ن عناص<ر تماس<ك نص<ه الش<عر! ؟والمعاصرون لشاعريته

  !ومدحه ابن الأثير؟ ،تعلقاً ممدوحاً من النوع الذي استثناه ابن رشيق

                                           

  .343/  2 :المثل السائر) 1(
  .171/  1 :العمدة )2(
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  :)1(في سياق غزلقوله  ،ومن أمثله تعالق الأبيات بعضها ببعض

  وأخلفت<<<<<ك ابن<<<<<ة البك<<<<<ري م<<<<<ا وع<<<<<دت

   

  فأص<<<<<بح الحب<<<<<ل منه<<<<<ا واهي<<<<<اً خلق<<<<<ا  

  فام<<<<<ت تب<<<<<دى ب<<<<<ذي ض<<<<<الٍ لتحزنن<<<<<ي   

  

  ولا محال<<<<<<ة أن يش<<<<<<تاق م<<<<<<ن عش<<<<<<قا  

  اذل<<<<<<<<<<<ةخبجي<<<<<<<<<<<د مغزل<<<<<<<<<<<ة أدم<<<<<<<<<<<اء   

  

  م<<<<<ن الظب<<<<<اء تراع<<<<<ي ش<<<<<ادنا خرق<<<<<ا  

وه<و مروره<ا م<ن أم<ام  ،في هذه الأبيات وصف لما قامت به ص<احبته لتحزن<ه  

فهذا البيت يحكي  ،ونلحظ تعلق البيت الثاني بما بعده... مبرزة مظاهر جمالها وفتنتها 

والعل<ة م<ن  ،وذو وض<ال اس<م موض<ع )تب<دى ب<دي ض<الٍ (هيأة قيامها وترائيه<ا أمام<ه 

 ،فالشوق سنة العاشقين ،)ولا محالة أن يشتاق من عشقا(ثم استطرد  )لتحزنه(ترائيها 

يحتاج إل<ى لفظ<ةٍ توض<ح  )تبدى(إلا أن الفعل  ،...لرقيقة ودأب الغزلين ذوي القلوب ا

وق<د أدى الح<ال  ،)الترائ<ي(الحال الذي وصف ذلك  )يجيد(فكان قوله  ،وهيأته ،كيفيته

حتى أضحيا صورة متوح<دة  ،والرابط بين الدلالتين ،دور الواصل بين البيتين )بجيد(

  . شاعرتصف مشهداً واحداً هو مرور الحبيبة من أمام ناظري ال

   :)2(اذ قال ،وفي سياقٍ آخر يصف طريقاً قطعه في بلدةٍ لا يرومها إنسان مهلكة

  وبل<<<<<<<<<<<<<<<<<<دة لا ت<<<<<<<<<<<<<<<<<<رام خائف<<<<<<<<<<<<<<<<<<ة

   

  زوراء مغب<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<رة جوانبه<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا  

  تس<<<<<<<<<<<مع للج<<<<<<<<<<<ن ع<<<<<<<<<<<ازفين به<<<<<<<<<<<ا  

  

  تص<<<<<<<<<<بح م<<<<<<<<<<ن رهب<<<<<<<<<<ة ثعالبه<<<<<<<<<<ا  

  يص<<<<<<<<<عد م<<<<<<<<<ن خوفه<<<<<<<<<ا الف<<<<<<<<<ؤاد ولا  

  

  يرق<<<<<<<<د بع<<<<<<<<ض الرق<<<<<<<<اد ص<<<<<<<<احبها  

  ا ع<<<<<<<<<<<<<<<<ذافرةمس<<<<<<<<<<<<<<<<كلفته<<<<<<<<<<<<<<<<ا عر  

  

  عم<<<<<<<<<<<<<ا مناكبه<<<<<<<<<<<<<اذات هب<<<<<<<<<<<<<اب ف  

 ،في هذه الأبيات نجد معن<ى الرهب<ة والخ<وف مش<عاً م<ن ك<ل لفظ<ةٍ م<ن ألفاظه<ا  

فالش<<اعر وص<<فها بص<<ورةٍ بلغ<<ت الغاي<<ة ف<<ي ش<<مول مع<<اني الخ<<وف أج<<زاء البل<<دة الت<<ي 

ومما يلمح في هذا  ،ومن ثم رحلته التي لم تكن كسائر الرحلات ،قطعها الشاعر بناقته

                                           

  . 35ـ  34/ ش د ) 1(
  .265/ ش د ) 2(
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 ،ورب بل<<دةٍ  :أي )وبل<<دة( )المتعل<<ق(ور ال<<ذي أدى دور الج<<زء تقديم<<ه الج<<ار والمج<<ر

أي لا  )لا ت<<رام(وه<ذه الأوص<اف  ،واس<تغرق وص<ف تل<ك البل<دة المخيف<ة ثلاث<ة أبي<ات

وهو مجاز عقلي أف<اد اس<تغراق الخ<وف لك<ل ج<زء م<ن  )خائفة( ،يستطيع أحد قصدها

لغبار لكونها عليها ا ):مغبرة(و ،وذات طرق متشعبة ،متعرجة )زوراء( ،أجزاء البلدة

كناي<ة  ،وثعالبه<ا دائم<ة التص<ويت ،وفوق ذلك كله فهي مأوى للج<ان ،خالية من النبات

  ....     فتجعل قلبه دائم الخفقان  ،فهي لذلك تبعث الخوف في نفس الإنسان ،عن خوفها

 ً لي<<دلل عل<<ى مبل<<غ  ،وق<<د قص<<د الش<<اعر إليه<<ا قص<<داً  ،وه<<ذه أوص<<اف مرعب<<ة حق<<ا

ذك<ر م<ا تعل<ق ب<ه ... يات التي أوقفت على تصوير تل<ك البل<دة وبعد هذه الأب ،شجاعته

وهن<<ا نه<<ض المعل<<ق ب<<ه  ،)كلفته<<ا.... وبل<<دةٍ ( :فالتركي<<ب أص<<له ،الج<<ار والمج<<رور

ون<<وع الراحل<<ة الت<<ي  ،وص<<ف البل<<دة ،بوظيف<<ة ال<<ربط ب<<ين أج<<زاء الص<<ورة )كلفته<<ا(

كلي<ة متماس<كة  هرت الأبيات بمقتضى ذل<ك التعل<ق وح<دةظف ،استعملت في تلك الرحلة

  .كل جزء فيها له قيمته الدلالية ولا يمكن الاستغناء عنه ،الأجزاء

إذا  ،وفي هذه الأبيات يتجسد شرط النقاد الذي وصفوه لكي يكون التعلق مقبولاً 

... جاء هذا التعلق في سياق الحكاية التي وصف فيها الشاعر سارداً أوص<افاً وأح<داثاً 

مل زهي<ر ه<ذا الأس<لوب ف<ي مواض<ع مش<ابهة م<ن حي<ث وقد اس<تع ،ولهذا حسن التعلق

  .)1(دلالتها وسياقها

ً  )التعل<<ق(وم<<ن س<<ياقات طرائ<<ق  أدوات م<<ن ح<<روفٍ عامل<<ةٍ  ،ف<<ي ش<<عر زهي<<ر أيض<<ا

إذ اس<<تعمل ه<<ذه الأدوات وف<<ي  ،)أدوات الش<<رط(أو  ،)الأح<<رف المش<<بهة بالفع<<ل(ولاس<<يما 

ى بمعولها أو ما يتعلق به<ا ف<ي آخ<ر تأو ،فذكر الأداة في بيت ،بأسلوب معين ،مواضع كثيرة

....  

  :)2(من ذلك قوله في وصف صاحبته أسماء

                                           

   ،331ـ  330 ،323ـ  322 ،264ـ  263 ،262ـ  261 ،248ـ  247/ ش د  )1(

  .350ـ  349
  .340/ ش د ) 2(
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  وكأنه<<<<<<<ا ي<<<<<<<وم الرحي<<<<<<<ل وق<<<<<<<د ب<<<<<<<<دا

   

  منه<<<<<<<<<<ا البن<<<<<<<<<<ان يزين<<<<<<<<<<ه الحن<<<<<<<<<<اء  

  ي<<<<<<<ل يغ<<<<<<<ذو أص<<<<<<<لهاغبردي<<<<<<<ة ف<<<<<<<ي ال  

  

  ظ<<<<<<<<<<ل إذا تل<<<<<<<<<<ع النه<<<<<<<<<<ار وم<<<<<<<<<<اء  

ولكن<<ه ج<<اء به<<ذا التش<<بيه عل<<ى وف<<ق أس<<لوب  ،ش<<به تل<<ك الحبيب<<ة بنب<<ات الب<<ردي  

فعند  ،وساعة رحيلها بدا البنان المخضب بالحناء ،إذ ذكر لحظات رحيلها عنه ،خاصٍ 

ومم<ا ي<وحي ب<ه ه<ذا  ،بدت أمامه كالنبات البردي ف<ي ليونته<ا ونض<ارتها ،هذه اللحظة

والمرك<ز عل<ى الج<زء ال<دقيق  ،التشبيه الدقيق المستغرق لكل أجزاء صورة المشبه ب<ه

حال<<ة الإط<<راق وإدام<<ة النظ<<ر نح<<و  ،م<<ن المش<<به وه<<و البن<<ان وق<<د خض<<ب بالحن<<اء

فب<دأت أمام<ه متحرك<ة  ،فانطبع في ذهن<ه حرك<ة جس<دها المتموج<ة المنس<ابة ،صاحبته

موح<<دة  ،وهك<<ذا ب<<دت ه<<ذه الص<<ورة متماس<<كة الأج<<زاء ،وطروات<<ه ،كحرك<<ة الب<<ردي

إذ أدى  ،)بردية.... كأنها ( :الملامح على الرغم من كونها توزعت في بيتين والأصل

  . مشبه بالفعل وظيفة الربط والتعلق بين البيتينالحرف ال

الأبي<<ات ببعض<<ها تركيبي<<اً م<<ا ج<<اء ف<<ي  )تعل<<ق(وم<<ن الس<<ياقات الت<<ي نلم<<ح فيه<<ا 

في حين جاء الشرط في بيت  ،وفعلها في بيت )أداة الشرط(إذ جاءت  ،أسلوب الشرط

  : )1(من ذلك قوله في وصف رحلة الظعائن ،يفصل بينهما بيت أو أكثر ،آخر

  حت<<<<<<<ى إذا هبط<<<<<<<تْ  أرمقه<<<<<<<مْ  ازل<<<<<<<تُ م

   

  فلق<<<ا م<<<ن راك<<<سٍ  به<<<مْ  أي<<<دي الرك<<<ابِ   

  داني<<<<<<<<ة م<<<<<<<<ن ش<<<<<<<<رورى أو قف<<<<<<<<ا أدم  

  

  يس<<<<<عى الح<<<<<داة عل<<<<<ى أث<<<<<ارهم حزق<<<<<ا  

  ك<<<<<<<ان عين<<<<<<<ين ف<<<<<<<ي غرب<<<<<<<ي مقتل<<<<<<<ة  

  

ً  ةن<<<<جم<<<<ن النواض<<<<ح تس<<<<قي      )2(س<<<<حقا

  في هذه الأبيات يصف الشاعر حزنه العمي<ق عل<ى رحي<ل الظع<ائن الت<ي تحم<ل   

كم<<ا ينس<<كبُ الم<<اء م<<ن  ،م<<ا إن أيق<<ن ببع<<د الظع<<ائن حت<<ى انهم<<رت دموع<<هف ،محبوبت<<ه

                                           

  . 37/ ش د ) 1(
   ،ش<رورى(و  ،الأرض ب<ين جبل<ين )فلق<ا( ،اس<م موض<ع )راكس( ،أنظر إليهم وألحظهم :أرمقهم) 2(

المذلل<<ة م<<ن  ،مقتل<<ة ،نال<<ود )غرب<<ي( ،قص<<يرون وممتلئ<<ون )اق<<زح(و  ،أس<<ماء مواق<<ع )ا أدمقف<<
  .38ـ  37/ ش د  .النوق
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  ال<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<دلوين 

بالبي<ت الأول ب<ـ  )..ك<أن عين<ي (أن الشاعر عل<ق البي<ت الثال<ث  ،اللذين تحملهما الناقة
بحي<<ث إن ه<<ذه الأداة بفع<<ل ش<<رطها وجوابه<<ا جعل<<ت م<<ن ه<<ذه الأبي<<ات  ،)أداة الش<<رط(

  .)1(ثم أوحت بالحالة النفسية التي اعترت الشاعر ومن ،جزءاً واحداً بتركيبه ودلالته

ولو استقرأنا النماذج جميعها على هذه السمة الأسلوبية لوضعنا يدنا على نماذج 
أدى دوراً مهم<<اً ف<<ي تماس<<ك  )التعل<<ق التركيب<<ي(وأس<<لوب  ،)2(كثي<<رة ج<<داً ف<<ي أش<<عاره

ً (ولا يمك<<ن أن نع<<ده  ،ال<<نص الش<<عري إذ إن  ،ء ل<<هعل<<ى وف<<ق مفه<<وم الق<<دما )تض<<مينا
ول<<يس م<<ن المعق<<ول أن يك<<ون ثم<<ة عي<<بٍ به<<ذا  ،م<<ن عي<<وب ال<<نظم ل<<ديهم )التض<<مين(

ق<<د يك<<ون هن<<اك عي<<ب أو أخف<<اق يق<<ع في<<ه  ،ويكث<<ر من<<ه الش<<اعر ف<<ي ش<<عره ،المس<<توى
ولك<<ن لا تص<<ل إل<<ى درج<<ة إط<<راد تل<<ك الس<<مة  ،الش<<اعر ف<<ي موض<<عٍ أو اثن<<ين أو أكث<<ر

توصيف النقاد قدماء ومعاصرين لمنزلة زهير وقد مر  ،الأسلوبية في قصائده جميعها
  .   بين الشعراء العرب في العصور القديمة

 ً  ،وإنم<<ا ش<<اهد عل<<ى تف<<وق زهي<<رٍ  ،ولا تع<<د ه<<ذه الس<<مة الأس<<لوبية ثلم<<ةً وإخفاق<<ا
وكم<ا لحظن<اه م<ن خ<لال أش<عاره ـ مي<الاً إل<ى  ،ولاس<يما أن<ه ك<ان ـ كم<ا وص<فه النق<اد

وتحقي<ق  ،ير عنها مكتمل<ة الدلال<ة م<ن جوانبه<ا جميعه<اوالتعب ،استيفاء معانيه الشعرية
حت<ى  ،فج<اءت دقيق<ة معب<رة ع<ن أدق التفاص<يل ،صورة الشعرية التي رسمها بألفاظه

ف<<ي أداء ه<<ذا  )التعل<<ق التركيب<<ي(وق<<د أس<<هم  ،والخلج<<ات الش<<عورية ،المش<<اعر النفس<<ية
ف<ي الأش<ياء  فج<اءت أش<عاره ف<ي ه<ذا ت<أملاتٍ  ،النمط التعبيري ال<ذي ع<رف ب<ه زهي<ر

حت<<ى  ،ن<<تج عنه<<ا ص<<ور وأوص<<اف اتص<فت بالإحاط<<ة والش<<مول ف<<ي التص<<وير ،حول<ه
  .  وهمهمات القلب ،تطرقت إلى مشاعر النفس

 

� �

                                           

  .344، 314ـ  313، 149ـ  148، 144، 111ـ  110/ على سبيل التمثيل ش د  ومن السياقات المشابهة) 1(
  .383 ،281 ،280 ،237 ،184 ،183 ،139ـ  138 ،117 ،105ـ  103 ،101ـ  99/ ش د  )2(
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يات ف<<<ي التحلي<<<ل الأس<<<لوبي اخ<<<تلاف توص<<<يف الدلال<<<ة ف<<<ي التعبي<<<ر م<<<ن الب<<<ده

فإذا كانت الدلال<ة ه<ي العلاق<ة ب<ين ال<دال  ،عن توصيفها في الخطاب النفعي ،الشعري

 ،والم<<دلول داخ<<ل البني<<ة اللغوي<<ة وم<<ن مقتض<<ياتها كم<<ال الاتص<<ال عقلي<<اً ب<<ين الط<<رفين

إذ  ،التعبير والدلالة الشعريين فإن الأمر غير ذلك في ،)1(بحيث يقتضي أحدهما الآخر

وبين  ،)المذكرات(إنّ العلاقة بين التعبير الشعري والواقع تختلف عن العلاقة بين لغة 

  .)2(وهما يمثلان مستويات دلالية مختلفة ،الواقع

فالشاعر في عمله الإبداعي  ،إن علاقة المتكلم مع اللغة غير علاقة المبدع معها

 ،م بدلاً منها حقيقة شعرية أعل<ى منه<ايقيو" لواقعية المعاشة يعمد إلى تحطيم الحقيقة ا

 ،واللغ<ة ف<ي الأص<ل أداة اتص<ال اجتم<<اعي ،)3("فيس<مي الأش<ياء بغي<ر اس<<مها  ،وأكم<ل

والش<اعر لا يبح<ث ع<ن الوص<ف  ،وهي في هذا المستوى لا تصلح إلا للوص<ف الع<ام

فإن<<ه يلج<<أ إل<<ى  ،الأداءولك<<ي يبل<<غ ه<<ذا المس<<توى م<<ن  ،"التعبي<<ر " وإنم<<ا يري<<د ،الع<<ام

وبن<اء  ،ليكون أقدر على احتواء دلالالته الشعرية ،المستوى المتعارف من أنماط اللغة

ذلك يض<<طر اض<<طراراً إل<<ى الص<<ورة ل<<و ،أنم<اط لغوي<<ة جدي<<دة تش<<ع بالمع<<اني الجمالي<ة

والانفع<<<الات الوجداني<<<ة ل<<<دى  ،الش<<<عرية بوص<<<فها معب<<<رة ع<<<ن ال<<<دلالات الش<<<عرية

                                           

)1(  ً   .27/ نور الهدى لوشن . د ،علم الدلالة دراسة وتطبيقا
  .14ـ  13/ رومان ياكبسون  ،عريةالش قضايا )2(
  .116ـ  115/ الأسلوبية والأسلوب  و ،57/ الشعر واللغة ) 3(
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لك ف<<إن وص<<ف اللغ<ة بكونه<<ا وس<<يلة الإنس<<ان ف<ي اس<<تيلائه عل<<ى ه<<ذا ول<<ذ ،)1(المنش<يء

  .إنما ينطبق بمدى أقرب على علاقة الأديب مع اللغة ،)2(العالم

إذ إنه<ا  ،)خاص<ية اللط<ف(ها ب<ـ ماتس<ا ،ومما يمي<ز الدلال<ة الش<عرية م<ن غيره<ا

ال<ذي ولذلك فقد جرى وصفها م<ع تش<كيلها اللغ<وي  ،)3(تغادر مساحة الوضوح والبيان

" ويمكن وصف الدلالة الشعرية بأنها  ،)4(مها بالثراء العاطفيالا تس ،تأتيفيه بالشعرية

ً  ،وهم يخلقه النص في ذهن القاريء   ولا وهم<اً  ،وهذا الوهم ليس بالطبع خيالاً خالص<ا

 ً وبميثيولوجية الجي<ل والطبق<ة الاجتماعي<ة للق<اريء  ،بل مشروط ببنيات النص ،مجانيا

ً (وكونه<<ا  ،)5(" هماتأو إي<<ديولوجي وق<<د  ،لأن<<ه لا واقعي<<ة له<<ا ف<<ي أرض الوج<<ود )وهم<<ا

 ،وتخلق وج<وداً متمي<زاً له<ا ،أخذت وصفها من لغة الشعر التي تصنع منطقها الخاص

وتتجس<<د ف<<ي الص<<ور  ،كم<<ا يمك<<ن وص<<ف ال<<دلالات الش<<عرية بكونه<<ا جمالي<<ة محض<<ة

ل<ى الص<ور النظري<ة وليس الشعر في وج<ه وجوه<ه إلا تص<وير ق<ائم ع ،والاستعارات

ويستمد قوته من التصوير المحسوس في جميع  ،والسمعية والشمية واللمسية والذوقية

 ،ويس<<كن إل<<ى التش<<بيه والاس<<تعارة والتمثي<<ل ،أش<<كاله وينف<<ر م<<ن المج<<ردات المحض<<ة

ومادت<ه المع<اني المحس<ة الت<ي تن<بض  ،وما يرافق ذلك م<ن تخط<يط وتل<وين ،والحركة

  .)6(بالحياة

  حلل الأسلوبي عند تعامله مع المعاني الشعرية أن يبرز جماليات تل<ك وعلى الم

وعل<ى المحل<ل الأس<لوبي ك<ذلك أن  ،)7(ويق<وم بتفس<يرها ،وأثره<ا ف<ي المتلق<ي ،المعاني

تل<ك الخصوص<يات الت<ي  ،يدرك خصوص<يات اللغ<ة الش<عرية والمع<اني الت<ي تحتويه<ا

ا يعني اختلاف لغة الشعر ف<ي وهذ ،جعلت الشعر بدلالته يوصف بكونه لغة داخل لغة

                                           

  .43/ جابر عصفور . د ،نظريات معاصرة )1(
  .164/ مصطفى ناصف . د ،اللغة والتفسير والتواصل )2(
  .115/ عند عبد القاهر الجرجاني  اثةلحدقضايا ا )3(
)4(  ً   .182/ محمد يونس علي  ،وصف اللغة العربية دلاليا
  .45/ معايير تحليل الأسلوب ) 5(
  .95/ روز غريب  ،النقد الجمالي )6(
  .بحث منشور ،48/ صلاح فضل . د ،علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة )7(
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وبم<ا تترك<ه م<ن  ،بم<ا تتص<ف ب<ه ،أسلوبها ومحتواها عن لغة الخطاب النفع<ي الع<ادي

وم<<ن الب<<دهيات ف<<ي ع<<الم الدلال<<ة الش<<عرية أن تل<<ك الدلال<<ة غي<<ر  ،)1(أث<<ر ف<<ي المتلق<<ي

والت<<ي تقض<<ي بحتمي<ة المناس<<بة ف<ي العلاق<<ة ب<<ين  ،منس<جمة م<<ع منطقي<ة العق<<ول الثابت<ة

وهو ما يعني في حق<ول ال<درس البلاغ<ي اس<تعمال اللف<ظ  ،والمدلول في التعبير الدلال

 ً ب<<ل إن العلاق<<ات المنطقي<<ة او الس<<ببية الت<<ي يراعيه<<ا  ،ف<<ي م<<ا وض<<ع اس<<تعمالاً حقيقي<<ا

بحي<ث يتس<ع ه<ذا الش<عر  ،تختف<ي إل<ى ح<د م<ا ف<ي الش<عر ،المتكلم في الخطاب اللفظ<ي

) 2(وإذا أمك<ن أن ت<درس اللغ<ة النثري<ة ،لدلالي<ةأو الانحراف<ات ا ،لمزيدٍ من الانزياحات

فليس ذلك بممك<ن  ،على وفق النظام المعمول به في دراسة المستويات المختلفة للسان

ً  ،في اللغة الشعرية الت<ي لا  ،يتجلى فيه أثر الذات المبدع<ة ،لكونها نظاماً فردياً خالصا

بل تخلق ـ فضلاً عن ما تقدم  ،تكتفي باستخدام النظام اللغوي السائد في اللسان فحسب

والأحداث التي تتضمنها القصيدة لا تش<ير إل<ى مثيله<ا ف<ي خ<ارج  ،)3(ـ نظامها الخاص

بحي<ث تمح<ي ك<ل  ،بل تكتسب حياتها الخاصة المستقلة داخل القصيدة نفس<ها ،القصيدة

  . )4(مرجعيات الحدث وزمانه ومكانه

ولكي تكون عميق<ة يج<ب أن  ،إن الدلالات الشعرية إذاً ترتبط بالصور الشعرية

ل<ذا ف<ان  ،وقد يقترب من س<طح الوض<وح ،تكون متصفة بشيء من الغموض قد يعمق

ب<ل وف<ي الغال<ب يس<ودها الفوض<ى والتض<ارب  ،الصورة الشعرية غير محددة المع<الم

بل  ،وهي في فعلها لا تعتمد على المنطق في إقناعها ،بالمفهوم المنطقي ـ كما أسلفنا ـ

  . )5(وأنفعال وخيال ،من إحساس على ما تثيره

إذ بحث<ت ف<ي  ،وقضية الغموض في الشعر قديمة ف<ي الت<راث البلاغ<ي والنق<دي

 ،مس<تويات مختلف<<ة م<<ن مس<<تويات ال<<درس النق<دي الق<<ديم م<<ن حي<<ث تأيي<<دها أو رفض<<ها

                                           

  .بحث منشور ،242/ رامح بوحوش  ،لبحتريبلاغة الانزياح في الخطاب الشعري عند ا )1(
  . وليس اللغة الأدبية ،ويقصد بها هنا لغة الخطاب العادي والنفعي) 2(
  .96/ إبراهيم خليل . د ،الأسلوبية ونظرية النص )3(
  . بحث منشور ،70/ شجاع العلي . د ،السرد في القصيدة الغنائية )4(
  .71/ ورقي السعيد ال. د ،لغة الشعر العربي الحديث )5(
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 :قال عبد الق<اهر ،بقدر ما يعنيه الأجواء الفنية التي تخلقها ،وليس هذا ما يعني البحث

... ض<<رب أن<<ت تص<<ل من<<ه إل<<ى الغ<<رض بدلال<<ة اللف<<ظ وح<<ده  :م عل<<ى ض<<ربينالك<<لا" 

ولكن يدلك اللفظ على  ،وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده

تصل بها إلى  ،ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية ،معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة

وإذا ق<د عرف<ت ه<ذه ... رة والتمثي<ل ومدار هذا الأمر عل<ى الكناي<ة والاس<تعا ،الغرض

نعن<ي ب<المعنى  ،ومعن<ى المعن<ى ،وهي أن نقول المعن<ى ،فهنا عبارة مختصرة ،الجملة

أن تعقل من  ،وبمعنى المعنى ،والذي تصل إليه بغير واسطة ،المفهوم من ظاهر اللفظ

لوبي وما يعني المحلل الأس ) 1("ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر  ،اللفظ معنى

وهم<<ا مبحث<ان م<ن مباح<<ث  ،)الكناي<ة(و ) الاس<تعارة(المتص<<ل ب<ـ  )معن<ى المعن<ى(ه<و 

ويمكن أن ينطب<ق عليهم<ا  ،ويمكن أن نضيف إليهما التشبيه والرمز ،المستوى الدلالي

إذ إن المنش<<يء ي<<روم م<<ن خلالهم<<ا  ،توص<<يف الجرج<<اني لمبحث<<ي الاس<<تعارة والكناي<<ة

ولا يتوص<ل  ،ووراء التركي<ب الرم<زي ،تش<بيهيةمعاني أخرى تستر وراء الص<ورة ال

إذ إن  )الرم<<ز(ولاس<<يما ف<<ي  ،وك<<د الخ<<اطر ،إل<<ى تل<<ك ال<<دلالات إلا بع<<د إعم<<ال الفك<<ر

  .بعض الصور التشبيهية قد تبدو واضحة المعاني والدلالات

  :وسيتناول هذا الفصل الدلالات الشعرية عند زهير في أربعة مباحث

  رة         ـ الكناية          ـ الرمز ـ التشبيه        ـ الاستعا

A��.א��W� �
ويمثل إحدى وسائل الأديب  ،يعد التشبيه أحد روافد التصوير البياني في التعبير

فضلاً عن  ،وتقريبها إلى المتلقي ،بوصفه أداة لتوضيح المعاني ،في الوظيفة الإبلاغية

  كون<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ه 

مرتب<<ة الخط<<اب النفع<<ي أو  والارتق<<اء ب<<ه ع<<ن ،أداة ف<<ي ب<<ث الجم<<ال ف<<ي أثن<<اء ال<<نص

يحس<ن التنبي<ه إل<ى  ،وقيل الشروع ف<ي تحلي<ل الص<ور التش<بيهية ل<دى زهي<ر ،التداولي

                                           

   .122/عز الدين إسماعيل . د ،الأدب وفنونه و ،259ـ  258/ دلائل الإعجاز ) 1(
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إذ إن  ،)المش<<به والمش<<به ب<<ه(م<<ن حي<<ث طرف<<اه  )أس<<لوب التش<<بيه(مس<<الة تتعل<<ق ب<<ـ 

وض<عوا معي<اراً ف<ي  ،بمنظ<ور ش<كلي )التش<بيه(البلاغيين الش<كليين ال<ذين نظ<روا إل<ى 

ف<ي الص<فات " ويتمث<ل ف<ي اش<تراك الط<رفين  ،)الحسن(الذي وصفوه بـ  قبول التشبيه

   ،أكث<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ر م<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ن انفرادهم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا فيه<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا

فلكي يكون التشبيه مقبولاً أسلوبياً ـ لدى أصحاب ) 1("حتى يدني بهما إلى حال الاتحاد 

  . تصل بهما إلى حد الاتحاد ،هذا الرأي ـ يجب أن يشترك الطرفان في صفات كثيرة

طرح نفسه من وجه<ة نظ<ر أس<لوبية إل<ى أي ح<د يص<ح المعي<ار والسؤال الذي ي

كم<ا ف<ي  ،ونسفته ،ولاسيما في نصوص خرقت هذا المعيار ،وصحته ،في دقته وفنيته

   :قول بشار

  وك<<<<<<<<<<<<<<<<<<أن رج<<<<<<<<<<<<<<<<<<ع ح<<<<<<<<<<<<<<<<<<ديثها

  

  قط<<<<<<<<<ع الري<<<<<<<<<اض كس<<<<<<<<<ين زه<<<<<<<<<را  

رج<<ع (وواض<<ح ان<<ه لا ص<<فة عقلي<<ة وحس<<ية مش<<تركة ب<<ين م<<ا ي<<درك بالس<<مع   

فان  ،مهما يكن" و  ؟،وما فيها من ألوان )قطع الرياض(بصر وما يشاهد بال) الحديث

 ،)3(وأب<ي ه<لال العس<كري ،)2(ومن جرى مجراه في تعري<ف التش<بيه كالرم<اني ،قدامة

وادخل<وا موض<وع التش<بيه ف<ي دائ<رة النظ<ر  ،قد اعتمدوا المنهج الشكلي ،)4(والباقلاني

 ،م<ا في<ه م<ن جمالي<ات تعبيري<ة التي إن اعتمدت تفقده )5("العقلي والمنطقي المجردين 

  .ونواحي الجمال ،بل وتجعل اللغة اقرب إلى الطابع الحقيقي الخالي من بواعث الحياة

  إن من المه<م ونح<ن نتح<دث ع<ن أس<لوبية التش<بيه الإش<ارة إل<ى ج<انبين يتعلق<ان 

فس<ية والفاعلية الن ،الفاعلية المعنوية أو الوظيفة المعنوية :هما ،)الصورة التشبيهية(بـ 

وتتعل<ق الأول<ى بالجان<ب الإبلاغ<ي للص<ورة  ،للصورة التش<بيهية )1(أو الوظيفة النفسية

                                           

   .122/ قدامة بن جعفر  ،نقد الشعر) 1(
   .74/ النكت في إعجاز القران  )2(
  .262ـ  261/ كتاب الصناعتين  )3(
  .299/ إعجاز القران  )4(
   .263/ حسن البصير كامل . ود ،احمد مطلوب. البلاغة والتطبيق د )5(
    .22/ كمال أبو ديب . د ،جدلية الخفاء والتجلي )1(
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 ،لأنه إبلاغ شعري ،وهذا الجانب لابد أن يتميز من الإبلاغ العادي النفعي ،في سياقها

برؤي<ة الش<اعر  )الفاعلية النفسية(وتتعلق الثانية  ،ومرتقٍ في مرتبته من حيث جماليته

ول<ذلك فق<د تب<دو الص<<ورة  ،والمجس<دة لموقف<ه م<ن طرف<ي التش<بيه ،ة ب<هالذاتي<ة الخاص<

وقد مرت الإش<ارة إل<ى أن الش<عر  ،وغير منسجمة مع منطقية العقل ،التشبيهية غريبة

ب<ل  ،ولا يسعى إلى الكشف عن الحقيقة الواقعي<ة المعاش<ة فع<لاً  ،ليس انعكاساً لواقع ما

ولذلك فان الصورة التش<بيهية ـ كم<ا  ،يهدف إلى توصيل المعنى بمنظور الشاعر نفسه

والتش<<بيه لا يحم<<ل  ،ف<<ي أن<<واع الص<<ور الأخ<<رى ـ قائم<<ة عل<<ى الافت<<راض والجزئي<<ة

وعملية المشابهة ـ في جانب من جوانبها ـ  ،ويوهم بها ،بل يتشبه عليها ،الحقيقة ذاتها

من  لأنها تقتبس جزءاً  ،تنم عن القصور في إدراك المعنى الحقيقي للشيء الموصوف

فالجزء المقصود في هذه الحالة ليس حاضراً في عملية  ،المفهوم عن جزءٍ آخر يماثله

أن الص<ورة الأدبي<ة ت<ؤدي  :وم<ن المعل<وم ل<دى النق<اد ،)1(بل ما يقت<رب من<ه ،التوصيل

والجم<<<ع ب<<<ين معني<<<ين  :الثاني<<<ة ،تقري<<<ب المعن<<<وي م<<<ن المحس<<<وس :الأول<<<ى ،مهمت<<<ين

فض<<لاً ع<<ن أن  ،احتج<<اب ج<<زء م<<ن حقيق<<ة المق<<ربيعن<<ي  )التقري<<ب(و  ،)2(متباع<<دين

مس<<توى الانزي<<اح الش<<عري ف<<ي الخط<<اب ي<<ؤدي إل<<ى تراج<<ع الوظيف<<ة المرجعي<<ة الت<<ي 

  .)3(تتجسد في لغة الاستعمال النفعي للغة

ك<ون المعن<ى الم<روم توص<يله مم<ثلاً  ،ومما يتعل<ق بالوظيف<ة المعنوي<ة للص<ورة

فقد يس<تطيع الم<تكلم البلي<غ  ،ثل الحقيقةوليس بالضرورة يم ،لوجهة نظر الشاعر نفسه

بخلاف المعنى  ،لكن بلغة ذات أسلوب مرتق ،من إيصال المعنى الحقيقي كما هو فعلاً 

ً  ،فإن<ه أولاً يمث<ل وجه<ة نظ<ر الش<اعر ،الشعري اللغ<ة الت<ي تحمل<ه لغ<ة ش<عرية  :وثاني<ا

  . متميزة

                                           

  .115/ ايليا حاوي  ،الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي )1(
    .56/ مدخل إلى علم الأسلوب  )2(
    .22/ محمد كنوني  ،اللغة الشعرية )3(
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اد نجد قص<يدة ولا نك ،والناظر في شعر زهير يجده قد فاض بالصور التشبيهية

 ،ابت<دأت م<ن وص<ف الأط<لال ،ومعانٍ مختلف<ة ،وفي سياقات شتى ،قد خلت من تشبيه

ووصف الراحل<ة وم<ا  ،ثم وصف الرحلة وطريقها المسلوك وما فيه حيوانات ونباتات

وانته<اءً بوص<ف  ،ووصف وضع الشاعر على ظه<ر الراحل<ة ،شبهت به من حيوانات

أس<لوب التش<بيه بوص<فه وس<يلة تقري<ب المعن<ى ك<ل ذل<ك ج<اء في<ه  ،وأخلاقه ،الممدوح

ب<ين  ،فضلاً عن قدرته عل<ى الجم<ع ف<ي الخط<اب ،وعرضه في شكل جمالي ،وإبلاغه

وق<<د تزاوج<<ت في<<ه الفاعلي<<ة المعنوي<<ة  ،)1(م<<ا يع<<د متع<<دداً متباين<<اً ف<<ي الوج<<ود الخ<<ارجي

ب<<داع أعط<<ت الف<<رادة لزهي<<ر ف<<ي مج<<ال الإ ،لتن<<تج ص<<وراً تش<<بيهية ،والفاعلي<<ة النفس<<ية

  .إلى جانب نواحٍ أخرى من نواح النظم ،الشعري

أس<لوب (يج<د أنه<م ق<د أعط<وا  ،إن الناظر ف<ي آراء الق<دماء م<ن علم<اء المع<اني

م<<ن ذل<<ك م<<ا ق<<رره  ،مكان<<ة ممي<<زة ب<<ين س<<ائر الأس<<اليب البلاغي<<ة الأخ<<رى )التش<<بيه

  الس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<يوطي ف<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ي ش<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<أنه 

ه أش<<رف أن<<واع البلاغ<<ة إذ رأى ان<< ،وه<<و ي<<درس أس<<اليب الق<<رآن الك<<ريم )التش<<بيه(

وحت<ى  ،)3(ويبدو أنه كان يقصد منزلته في التعبي<ر القرآن<ي وكث<رة وروده ،)2(وأعلاها

ف<إذا ك<ان مهم<اً ف<ي أعل<ى طبق<ات  ،فإنما يدلل على أهمية ذل<ك الأس<لوب ،إن قصد هذا

ول<ذلك وج<دنا المب<رد  ،فان ذلك ينسحب إلى م<ا دون<ه ،)القرآن الكريم(وأبلغها  ،الكلام

ولعل هذا ما يفسر إطراد ه<ذا  ،)4("لو قال قائل هذا أكثر كلام العرب لم يبعد "  :ليقو

  .وتكرره في شعر زهير كما مر ،الأسلوب

 ،)الطل<ل(فمن السياقات التي وظف فيها أسلوب التشبيه عند زهير الحديث عن 

  :)1(من ذلك قوله في المقدمة الطللية لمعلقته 

                                           

    .126/ لسانيات النص  )1(
    .3/142 :آنالإتقان في علوم القر )2(
    .73/ محمد بركات حمدي . د ،قرأ تراثنا البلاغينكيف  )3(
    .2/996 :الكامل )4(
    .5ـ  4/ ش د  )1(
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  أم<<<<<<<<ن أم أوف<<<<<<<<ى دمن<<<<<<<<ة ل<<<<<<<<م تكل<<<<<<<<م

  

  ومان<<<<<<<<<<<<<ة ال<<<<<<<<<<<<<دراج ف<<<<<<<<<<<<<المتثلمبح  

  دي<<<<<<<<<<<ار له<<<<<<<<<<<ا ب<<<<<<<<<<<الرقمتين كأنه<<<<<<<<<<<ا   

  

  مراج<<<<<ع وش<<<<<م ف<<<<<ي نواش<<<<<ر معص<<<<<م  

فضلاً عن تقديم الجار  ،)أسلوب الاستفهام(ونلحظ في هذا المطلع أنه بني على   

ومما يوحي به الاستفهام م<ن مع<انٍ ف<ي ه<ذا الس<ياق الحي<رة  )من أم أوفى(والمجرور 

الحبيب<ة  )أم أوف<ى(دي<ار  )دم<ن(ق<د وق<ع بص<ره عل<ى و ،والتوجع اللذين انتاب<ا الش<اعر

التي أكس<بها وجوده<ا فيه<ا  ،فبعد أن كانت تلك الديار عامرة بوجود الحبيبة ،والزوجة

فيبع<<ث ف<ي قلب<<ه الراح<<ة وطمأنين<ة الق<<رب م<<ن تل<<ك  ،أنس<اً وجم<<الاً ك<<ان يحس<ه الش<<اعر

ً  إلى ،وينقلب ذلك الإحساس الجميل ،إذا به يفقدها فجأة ،الحبيبة فيتح<ول  ،نقيضة تماما

مم<ا تجس<د إل<ى .... إل<ى ع<ذاب وأل<م ببع<دها  ،وراحة القلب بقربه<ا ،الأنس إلى وحشة

ويدل أسلوب التقديم عل<ى أهمي<ة المق<دم ومنزلت<ه  ،نفس عنها الشاعر بالاستفهام ،أنات

ونجد الشاعر  ،)بأم أوفى(وأن عمار تلك الديار وديمومتها إنما كان  ،في نفس الشاعر

" وبع<د نفس<ي  ،وفي ذلك لفتة أس<لوبية مقص<ودة ،)مراجع وشمٍ (شبه تلك الديار بـ  هنا

 ً لم يبق منه الزمن إلا آثاراً دارسة عل<ى  ،فحين تغدو الأطلال عند الشعراء وشماً باهتا

ً (يغدو طلل زهير وشماً  ،الأديم وذل<ك  ،وفي ترجيع الوشم إعادة له كم<ا ك<ان ،)مرجعا

ً (ما لا يتفق  وه<ذا المعن<ى مس<تفاد م<ن  ،)1("ع الصورة المفترضة للطل<ل م )موضوعيا

مما ي<ؤدي إل<ى بقائ<ه  ،التي تشير إلى إعادة الشيء مرة بعد مرة )الترجيع(دلالة لفظة 

ولعل في الص<ورة التش<بيهية للطل<ل عن<د زهي<ر دلال<ة  ،جديداً فياضاً بالحياة والديمومة

 ،الش<<اعر الج<<اهلي رم<<ز للفن<<اء فالطل<<ل عن<<د ،والاس<<تمرارية ،جمالي<<ة تف<<يض بالحيوي<<ة

كم<ا ف<ي  ،متج<دد ف<ي معص<م فت<اة )وش<مٍ (في ح<ين أن زهي<راً ش<بهه ب<ـ  ،وانتهاء الحياة

   :)1(قوله

  لم<<<<<<<<<<<ن طل<<<<<<<<<<<ل برام<<<<<<<<<<<ة لا ي<<<<<<<<<<<ريم

  

  عف<<<<<<<<<ا وخ<<<<<<<<<لا ل<<<<<<<<<ه عه<<<<<<<<<د ق<<<<<<<<<ديم  

  
                                           

    .160/ نصوص من الشعر العربي قبل الإسلام ) 1(
    .207ـ  206/ش د ) 1(
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  يل<<<<<<<<<<<<<<وح كأن<<<<<<<<<<<<<<ه كف<<<<<<<<<<<<<<ا فت<<<<<<<<<<<<<<اة

  

  ترج<<<<<<<<ع ف<<<<<<<<ي معاص<<<<<<<<مها الوش<<<<<<<<وم  

ه<و  ،لا يب<رح" أي  )لا ي<ريم(فمما يلحظ أن الشاعر وصف ذل<ك الطل<ل بكون<ه   

فوصف الطلل بالبقاء على مدى الدهر ي<وحي بمعن<ى البق<اء  ،)1("ثابت على قدم الدهر 

 ،وه<ذه دلال<ة أول<ى عل<ى معن<ى إرادة الحي<اة ،وه<و نق<يض الفن<اء وال<زوال ،والديمومة

ومن المعلوم  ،تقوم بتجديد وشمهما ،)فتاة(ولكي يعمق هذا المعنى شبهه بصورة كفي 

زد علي<ه اس<تعمال  لفظ<ة  ،ان م<ن وس<ائل الت<زيين والتجم<ل عن<د النس<اءك< )الوشم(أن 

أيض<اً رم<زاً  )الفت<اة(لك<ون  ،وفيه ملمح تعميق دلالة الجم<ال فض<لاً ع<ن الحي<اة ،)فتاة(

  . للتجدد واستمرار الجنس البشري

ليس عالماً يصف " ولاسيما التشبيهية منها  ،إن الشاعر في عملية بناء الصورة

ولا ه<و مص<ور فوت<وغرافي  ،وش<رح الحقيق<ة ،ء وحي<اد لمج<رد التس<جيلالمنظر بهدو

المحاي<دة الجام<دة " آل<ة تص<ويره " يكتفي بنقل الحقائق الخارجة وتسجيلها كما هي ب<ـ 

 ،ل<يس مج<رد ع<الم ،وهو مهما يكن مهتماً بالتص<وير ال<دقيق ال<وافي المفص<ل ،الصماء

  ولا مج<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<رد مص<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ور 

وي<رى الأش<ياء  ،م<ا يق<ول دائم<اً بعاطفت<ه القوي<ةب<ل ه<و ش<اعر يم<زج " فوتوغرافي " 

ب<ل  ،ودافعه الفني الأكبر ليس رغبة التسجيل أو الإعلام ،دائماً من خلال هذه العاطفة

وهكذا كان  ،)2("ا نوينقلها إلينا نقلاً يثير نظيرها في ،محاولته أن ينفس عن تلك العاطفة

 ،ك<ان رم<زاً للحي<اة والتج<ددكما رأينا ف<ي ص<ورة الطل<ل ال<ذي  ،فعل زهير في صوره

  ....رمزاً لانطلاقة الحياة وتجددها  :وان شئت

  إذ  ،الزهي<ري المنف<رد )الطلل(وهذا الوصف نجده في صورة أخرى من صور 

  )1( :قال

  عف<<<<<<<<<<ا م<<<<<<<<<<ن آل فاطم<<<<<<<<<<ة الج<<<<<<<<<<واء

  

  ف<<<<<<<<<<<<<<<يمن ف<<<<<<<<<<<<<<<القوادم فالحس<<<<<<<<<<<<<<<اء  

                                             

    .هاش المحقق 206/ م ن ) 1(
  .128ـ  127/  1 :منهج في دراسته وتقويمه ،الشعر الجاهلي) 2(
  .57ـ  56/ ش د  )1(
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  ف<<<<<<<<<<<<<<ذوهاشٍ فمي<<<<<<<<<<<<<<ث عريتن<<<<<<<<<<<<<<اتٍ 

  

  عفته<<<<<<<<ا ال<<<<<<<<ريح بع<<<<<<<<دك والس<<<<<<<<ماء  

  ب ك<<<<<<أن خ<<<<<<نس النـ<<<<<<ـف<<<<<<ذروة فالجن<<<<<<ا  

  

  ـ<<<<<<<<<عاج الطاوي<<<<<<<<<ات به<<<<<<<<<ا الم<<<<<<<<<لاء  

  يش<<<<<<<<من بروق<<<<<<<<ه وي<<<<<<<<رش أري ال<<<<<<<<ـ  

  

  جن<<<<<<<وب عل<<<<<<<<ى حواجبه<<<<<<<ا العم<<<<<<<<اء  

ويمث<<ل نهاي<<ة  :الأول ،يج<<دها ذات ج<<انبين ،إن المتأم<<ل ف<<ي ص<<ورة زهي<<ر ه<<ذه  

وهو الطابع الحزين الكئيب الذي وسم نفسية زهير لحظة رؤية مرابع  ،الحياة وزوالها

الم<<ؤذن  )عف<<ا(وق<<د تجس<<د ه<<ذا المعن<<ى بالفع<<ل  ،ي<<ة عل<<ى عروش<<هاوه<<ي خاو ،الحبيب<<ة

ولكنه سرعان ما يستدرك على تلك الرؤية القاتمة التي تبدت ل<ه أول .. بانتهاء الحياة 

 ً وبثها في تل<ك المراب<ع الت<ي ب<دت  ،صورة بعث الحياة ،وهلة بصورة مغايرة لها تماما

  :في أول الأمر خاوية

  نـ<<<<<<ـف<<<<<<ذروة فالجن<<<<<<اب ك<<<<<<أن خ<<<<<<نس ال

  

  ـ<<<<<<<<<عاج الطاوي<<<<<<<<<ات به<<<<<<<<<ا الم<<<<<<<<<لاء  

  يش<<<<<<<<من بروق<<<<<<<<ه وي<<<<<<<<رش أري ال<<<<<<<<ـ  

  

  جن<<<<<<<<وب عل<<<<<<<<ى حواجبه<<<<<<<<ا العم<<<<<<<<اء  

والحق أن الشاعر استطاع عبر الصورة التشبيهية أن يرسم حرك<ة تل<ك النع<اج   

وقطرات الغيث تتجمع عل<ى حواجبه<ا فتحج<ب الرؤي<ة  ،البيض في نظرها إلى السماء

وه<ذه الص<ورة قائم<ة  ،ث ليبع<ث الحي<اة م<ن جدي<دوكأنها تراقب نزول ذلك الغي< ،عنها

وه<ذا التش<بيه  ،على تشبيه النعاج البيض بأردية الحرير ذوات اللون الأب<يض الناص<ع

وي<دخل تح<ت الن<وع الأول م<ن التش<بيه عن<د عب<د الق<اهر  ،قد يبدو سطحياً غي<ر عمي<ق

ق<ي ألا ينخ<دع وعل<ى المتل ،لإدراك دلالت<ه )1( الجرجاني وهو الذي لا يحتاج إلى ت<أول

 ،فاللون الأبيض الناصع ذو شأن في عين الشاعر الجاهلي ،بذلك الوضوح واليسر فيه

ومن المهم الإشارة إلى ندرة هذا اللون في صحراء شاسعة يسودها ل<ون رتي<ب مغب<ر 

وإذا حص<ل  ،ب<ل إن الحج<ارة البيض<اء قليل<ة الوج<ود ج<داً فيه<ا ،من الرم<ال والحج<ارة

وتذهب نص<اعتها وس<ط مك<ان ين<در  ،فإنها سرعان ما تتسخ ،البدوي على ثياب بيض

                                           

  .100/ أسرار البلاغة  )1(
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تخي<ل إذن ه<ذا الش<اعر الج<اهلي وق<د فتن<ت "  ،وما يستعمل معه في الغسيل ،فيه الماء

وهي تلم<ع وتب<رق  ،إذ رأى عن بعد تلك الأجسام البيض لبقر الوحش ،عينه فتنة قوية

الحرير الغالية الناص<عة بأردية  ،فيشبهها بشيء يندر أن يعثروا عليه ،وتعكس الأشعة

ثم أنظر كيف أن هذه البقر لبعدها عن نظر  ،البياض التي لا يمتلكها إلا كبار أثريائهم

وت<أتي  ،)1( "ل<ذلك ش<بهها ب<الملاء ... الشاعر لم يعد يميز أعناقها ورؤوس<ها وأرجله<ا 

 هلتكم<<ل ه<<ذا المش<<هد ال<<ذي رام إيص<<ال ،الص<<ورة التش<<بيهية الجزئي<<ة ف<<ي البي<<ت الراب<<ع

ص<ورة  ،ولتكون مناقضة لصورة الموت التي بدت ل<ه ف<ي أول وهل<ة للإح<لال ،زهير

" فبق<ر ال<وحش  ،النعاج أو البقر وهي رافعة أنوفه<ا نح<و الس<ماء ترق<ب ن<زول المط<ر

تحي<ا الآن حي<اة خص<يبة ف<ي موس<م كثي<ر الأمط<ار  ،التي سكنت مساكن القبيلة الراحلة

وينفع<<ل  ،وتنفع<<ل ،س<<تجيب الش<<اعر معه<<اوي ،وه<<ي تس<<تجيب ،والرع<<د مت<<والي الب<<رق

وهي لا  ،حتى يدعي الشاعر أنها تنظر إلى البرق ،الشاعر معها لقوى الطبيعة الدافعة

بل تنظر إليها فرحة مبتهجة مستبشرة بما تعانيه من مط<ر  ،تنظر إليها خائفة مرعوبة

مثل<ت إنه<ا  :وخلاصة القول ف<ي تل<ك اللوح<ة التش<بيهية ،)2( "وخصب مضاعف  ،زائد

بما حوته من رموز الحياة كالبياض بوصفه دالاً عل<ى  ،صورة لبعث الحياة بعد فنائها

  .)النعاج(وإناث البقر الوحشي  ،والغيث ،وهما رمزان للحياة ،والشمس) 3(لون الماء

 ،وتترامى الصور التشبيهية في شعر زهير لتش<مل الأش<ياء كله<ا ح<ول الش<اعر

إذ عمد الش<اعر إل<ى رس<مها بأس<لوب متف<رد ق<ل  ،منها وقد أخذت الحبيبة نصيباً وافراً 

  . )1(نظيره بين شعراء عصره من ذلك وصفه جزءاً من جسم حبيبته

  وأخلفت<<<<<ك ابن<<<<<ة البك<<<<<ري م<<<<<ا وع<<<<<دت

  

  فأص<<<<<بح الحب<<<<<ل منه<<<<<ا واهي<<<<<اً خلق<<<<<ا  

  قام<<<<<ت تب<<<<<دى ب<<<<<ذي ض<<<<<الٍ لتحزنن<<<<<ي  

  

  ولا محال<<<<<<ة أن يش<<<<<<تاق م<<<<<<ن عش<<<<<<قا  

  
                                           

  .462/  2 :الشعر الجاهلي )1(
  .463/  2 :م ن) 2(
  .41/ أحمد مختار عمر . د ،اللغة واللون )3(
  .36ـ  34/ ش د ) 1(
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  بجي<<<<<<<<<<<د مغزل<<<<<<<<<<<ة ادم<<<<<<<<<<<اء خاذل<<<<<<<<<<<ةً 

  

  ب<<<<<اء تراع<<<<<ي ش<<<<<ادناً خرق<<<<<ام<<<<<ن الظ  

  ك<<<<<<ان ريقته<<<<<<ا بع<<<<<<د الك<<<<<<رى اغتبق<<<<<<ت  

  

  م<<<<ن طي<<<<ب ال<<<<راح لم<<<<ا يع<<<<د أن عتق<<<<ا  

   ً   ش<<<<<<ج الس<<<<<<قاة عل<<<<<<ى ناجوده<<<<<<ا ش<<<<<<يما

  

   ً   )1( م<<<<ن م<<<<اء لين<<<<ة لا طرق<<<<اً ولا رتق<<<<ا

يجدها فياضةً بالمع<اني النفس<ية المفعم<ة  ،إن المتأمل في هذه الصورة التشبيهية  

 ،واعتق<<د أن تص<<ريح الش<<اعر بأش<<واقه ،لحبيب<<ةبمش<<اعر الحن<<ين والش<<وق إل<<ى تل<<ك ا

وتعليل<<ه لأس<<بابها ج<<اء بمثاب<<ة التمهي<<د لتل<<ك الص<<ورة ولاس<<يما ان<<ه ذك<<ر  ،وتس<<ويغه له<<ا

مم<ا ي<وحي برغب<ة الش<اعر الكامن<ة ف<ي نفس<ه  ،والريق ،هما الجيد ،جزأين من جسمها

  ومم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا يؤك<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<د  ،بض<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<مها وتقبيله<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا

ً  )جي<<د المغزل<<ة( ه<<ذا الاس<<تنتاج تفص<<يله ف<<ي أوص<<اف المش<<به ب<<ه  ،الت<<ي ترع<<ى ش<<ادنا

  وامت<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<زاج 

  .... )طعم الغبوق(بـ  )ريقها(

  ف<ي ه<ذا  )المش<به(وثمة صورتان جزئيتان بنيت منهم<ا الص<ورة الكلي<ة للحبيب<ة 

وه<و  )ش<ادن(ظبي<ة ترع<ى ب<ـ  )جي<د(الأولى تشبيه جيد الموصوفة الحبيبة ب<ـ  ،السياق

ومن المعل<وم أن ف<ي ه<ذا الن<وع  ،التشبيه وفي هذا التشبيه حذفت أداة ،الغزال الصغير

 ،)المش<به ب<ه(أوص<اف  )المش<به(حتى يأخ<ذ  ،من التشبيه تبلغ درجة المشابهة أقصاها

ونرى الشاعر يخصص حالة م<ن  ،)1( )التشبيه البليغ(وهو ما يعرف لدى البلاغيين بـ 

اله<ا وه<ي حال<ة مص<احبتها لغز ،حالات المشبه به عبر أسلوب التفصيل ف<ي توص<يفها

                                           

 :الش<ادن ،عن<ق ظبي<ة معه<ا غ<زال :جي<د مغزل<ه ،موضع به ضال وه<و الس<در الب<ري :ذو ضال) 1(

  ال<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ذي 
ش<ربت عل<ى  :اغتبق<ت ،خالص<ة البي<اض :أدم<اء ،مت<أخرة خل<ف القطي<ع :خاذل<ة ،قد اش<تد لحم<ه

 ً بئر  :لينة ،البارد :الشبم ،أول ما يخرج من السقاء :الناجود ،شرب الليل :والغبوق ،ريقها غبوقا
ـ  34/ ش د  .الك<در :الرت<ق ،الم<دنس ب<أبوال الإب<ل :الط<رق ،من أعذب الآبار على طريق مكة

36.  
  محمد رمض<<<<ان . د ،والبلاغ<<<<ة التطبيقي<<<<ة 291/ والبلاغ<<<<ة والتطبي<<<<ق  ،283/ لاغ<<<<ة أس<<<<رار الب )1(

  .71/ الجربي 
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وكأننا نراه<ا تتلف<ت يمن<ةً ويس<رةً رافع<ة  ،وهي تراقبه خوفاً عليه من الهلاك ،الصغير

ومما يوحي بهيأة الحبيبة لحظة مرورها  ،حيثما نط هذا الغزال ،ومادة بصرها ،عنقها

تش<بيهه طع<م  :والص<ورة الثاني<ة... وهي صفة جمالية  ،من أمامه رافعة جيدها الممتد

وأخ<ذ يفص<ل ف<ي وص<ف  ،بل من أطيب<ه ،)غبوق(وليس أي  )وقالغب(بطعم  ،)ريقها(

وقد مزج بماء بارد م<ن أع<ذب الآب<ار  ،فهو من أحسن الأنواع وأطيبها ،)الغبوق(هذا 

 ،الحبيب<<ة )طي<<ب ري<<ق(وه<<ذه الأوص<<اف ف<<ي حقيقته<<ا مقص<<ودة لت<<دليل عل<<ى  ،وأنقاه<<ا

وحنينه  ،شتياق الشاعرومن ثم ففيه دلالة نفسية ـ كما قلنا ـ تشير إلى عمق ا ،وعذوبته

إن الشاعر قص<د الاطن<اب ف<ي أوص<اف المش<به  :ونستطيع القول ،إلى تلك الموصوفة

 ،وتعبي<راً ع<ن حرمان<ه منه<ا ،به عن طريق التفصيل ف<ي أوص<افه تل<ذذاً ب<ذكر الحبيب<ة

وهذا نوع من التعويض عن مكبوتات ال<نفس ل<دى  ،وتنفيساً عن مشاعر ذلك الحرمان

  .الشعراء

وه<<ي أس<<لوب  ،رة الس<<ابقة نلم<<ح س<<مة أس<<لوبية ل<<دى زهي<<رٍ خاص<<ةوف<<ي الص<<و

  التفص<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<يل 

يفت<<تن بالتفاص<<يل الجميل<<ة " وزهي<<ر  ،ولاس<<يما التص<<وير التش<<بيهي من<<ه ،ف<<ي تص<<ويره

 ً ه<<ا للإبان<<ة ع<<ن زوم<<ن ث<<م فه<<و يبر ،لافتتان<<ه بكفاءت<<ه وقدرت<<ه عل<<ى التش<<كيل ،تش<<كيليا

ض<لاً ع<ن تمكن<ه م<ن مقوم<ات العل<م ف ،وش<مولية وعي<ه ،وعمق علاقتها بعالمه<ا،ذاتيته

إلى اشتقاق مكون<ات ... على صعيد آخر قد يذهب  ،وتصرفه فيها أنى شاء ،والمعرفة

إذ ك<ان ي<أتي  ،التش<بيهية هوهي سمة شاعت ف<ي ص<ور ،)1("التشكيل بعض من بعض 

وكأن<ه ق<د  ،بحي<ث يظه<ر ف<ي لوحت<ه الش<عرية ،بالمشبه به وقد تناوله من جوانب ش<تى

  :)2(من ذلك قوله في تصوير الحبيبة ،ين الرائيجسم أمام ع

  فلم<<<<<<<<<<<ا أن تحم<<<<<<<<<<<ل أه<<<<<<<<<<<ل ليل<<<<<<<<<<<ى

  

  ج<<<<<<<<<رت بين<<<<<<<<<ي وبي<<<<<<<<<نهم الظب<<<<<<<<<اء  

  
                                           

 ،120/ ه<<لال محمد جه<<اد  ،الجم<<ال ف<<ي ال<<وعي الش<<عري العرب<<ي قب<<ل الإس<<لام دراس<<ة تأويلي<<ة) 1(
  .جامعة الموصل/ أطروحة دكتوراه 

  .62ـ  59/ ش د ) 2(
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  ج<<<<<<رت س<<<<<<نحاً فقل<<<<<<ت له<<<<<<ا أجي<<<<<<زي

  

  مت<<<<<<<<<ى اللق<<<<<<<<<اءفن<<<<<<<<<وى مش<<<<<<<<<مولة   

  لق<<<<<<<<<<<<د طالبته<<<<<<<<<<<<ا ولك<<<<<<<<<<<<ل ش<<<<<<<<<<<<يء  

  

  إذا طال<<<<<<<<<<<<<ت لجاجت<<<<<<<<<<<<<ه انته<<<<<<<<<<<<<اء  

  تنازعه<<<<<<<<<ا المه<<<<<<<<<ا ش<<<<<<<<<بهاً ودر ال<<<<<<<<<ـ  

  

  بح<<<<<<<<ور وش<<<<<<<<اكهت فيه<<<<<<<<ا الظب<<<<<<<<اء  

  فوي<<<<<<<<<ق العق<<<<<<<<<د منه<<<<<<<<<ا فأم<<<<<<<<<ا م<<<<<<<<<ا  

  

  فم<<<<<<<<<ن أدم<<<<<<<<<اء مرتعه<<<<<<<<<ا الخ<<<<<<<<<لاء  

  وأم<<<<<<<<<<<ا المقلت<<<<<<<<<<<ان فم<<<<<<<<<<<ن مه<<<<<<<<<<<<اة  

  

  ولل<<<<<<<<<<<<<<<در الملاح<<<<<<<<<<<<<<<ة والنق<<<<<<<<<<<<<<<اء  

وق<د عب<ر ع<ن  ،في الأبيات الثلاثة الأولى نلمح معاني الحنين إل<ى لق<اء الحبيب<ة  

  ذل<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ك 

وه<<و بع<<د نفس<<ي  ،ويتض<<من معن<<ى الاس<<تبطاء ،)فمت<<ى اللق<<اء( )أس<<لوب الاس<<تفهام(ب<<ـ 

ولهذا ألح عليها  ،مشاعر الحنين إلى الموصوفة التي أبطأت في وصلهايوحي بطبيعة 

طال<ت (ومم<ا ي<وحي بمعن<ى الاس<تبطاء ف<ي البي<ت  ،)لقد طالبته<ا(عبر أسلوب التوكيد 

  ... )لحاجته

ومما يلمح في هذه الص<ورة التش<بيهية تع<دد أن<واع المش<به ب<ه م<ع ك<ون المش<به 

إذ  ،وه<ذا الأس<لوب م<ن التش<بيه مقص<ود ،واحداً وإن ذكرت أجزاؤه أو أعضاء جسمه

 :قال عبد القاهر ،يعمد الشاعر إلى ذكر أوصاف المشبه به ليدلل على أوصاف المشبه

وتطلبه<ا فيم<ا  ،لتعتبره<ا كله<ا ،أن تفصل بأن تنظ<ر م<ن المش<به ف<ي أم<وره :والثاني" 

ليستعير  ،وهكذا فعل زهير عندما عدد أنواع المشبه به في هذه الصورة ،)1("يشبه به 

 )المه<<ا(فالموص<<وفة أخ<<ذت م<<ن  ،م<<ن ك<<ل ن<<وع م<<ن أنواع<<ه ص<<فة رآه<<ا ف<<ي محبوبت<<ه

 ،جم<ال العن<ق )الظب<اء(الص<فاء والملاح<ة وم<ن  )ال<در(وم<ن  ،استدارة الع<ين وس<عتها

الأول  ،قد صيغ هذه الص<ورة ف<ي أكث<ر م<ن موض<ع )لون البياض(ومرة أخرى نرى 

                                           

  .192/ أسرار البلاغة ) 1(
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لع<ل تركي<ز الش<اعر عل<ى ه<ذا الل<ون لقص<ده و ،)ال<در( :والثاني ،)أدماء(لون الطبيعة 

  .)1(إذ إن من دلالة البياض النقاء والطهر ،معنى الصفاء والبقاء في الموصوفة

وفيم<<ا يب<<دو عل<<ى الص<<ور التش<<بيهية ـ ك<<التي م<<رت وغيره<<ا ـ نزع<<ة الحس<<ية 

وك<أن  ،وهي النزعة الت<ي أش<رها الدارس<ون ف<ي الص<ور الش<عرية الجاهلي<ة ،الخالصة

وأعتقد أن  ،اهلي لم يلحظ من مقومات الجمال إلا ما التقطته عينه الباصرةالشاعر الج

وتط<الع الق<اريء من<ذ  ،فعلى الرغم من النزع<ة الحس<ية الت<ي رأيناه<ا ،الأمر غير ذلك

وأبعاداً شعورية خالصة هي التي قصدها الش<اعر  ،فإن هناك معاني نفسية ،أول وهلة

ب<<دليل طغي<<ان الل<<<ون  ،ونقاؤه<<ا ،ورهافته<<ا ،منه<<ا رق<<ة الحبيب<<<ة ،م<<ن وراء تش<<بيهاته

فض<لاً ع<ن ك<ون الحبيب<ة  ،أو ذكر صفة النصاعة من خلال أنواع المشبه ب<ه ،الأبيض

 ،المرسومة ـ في حقيقتها ـ ليست واقعية ـ كما قدمنا ـ بل تبدو هكذا كم<ا رآه<ا الش<اعر

  .وانطبعت في أعماق نفسه ،وحلم بها

 ،في حين تعددت أنواع المش<به ب<ه ،واحداً  ومن السياقات التي ظهر فيها المشبه

  :)2(قوله في وصف فرسه حيث قوته وسرعته في إدراك فرائسه

  ولق<<<<<د غ<<<<<دوت عل<<<<<ى القن<<<<<يص بس<<<<<ابحٍ 

  

  مث<<<<<<<<<<<<<<ل الوذيل<<<<<<<<<<<<<<ة جرش<<<<<<<<<<<<<<ع لأم  

  قي<<<<<<<<<<<<<د الأواب<<<<<<<<<<<<<د م<<<<<<<<<<<<<ا يغيبه<<<<<<<<<<<<<ا  

  

  كالس<<<<<<<<<<<<يد لا ض<<<<<<<<<<<<رع ولا قح<<<<<<<<<<<<م  

  ص<<<<<<<<عل كس<<<<<<<<افلة القن<<<<<<<<اة م<<<<<<<<ن ال<<<<<<<<ـ  

  

  )1(م<<<<<<<<<ران بنف<<<<<<<<<ي الخي<<<<<<<<<ل بالع<<<<<<<<<ذم  

  فذلك الف<رس  ،والمشبه به متعدد ،المشبه واحد ،نرى الأسلوب نفسه مرة أخرى  

  وأداة  ،)قي<<د الأواب<<د(وثاني<<ةً ب<<ـ  ،م<<ن حي<<ث بريقه<<ا وص<<فاؤها )الفض<<ة(ش<<به م<<رة ب<<ـ 

 ،للإش<<ارة إل<<ى توح<<د المش<<به بالمش<<به ب<<ه م<<ن حي<<ث ص<<فاتهما ،التش<<بيه محذوف<<ة هن<<ا

                                           

  .185 ،69/ ون اللغة والل )1(
  .256ـ  255/ ش د ) 2(
 ،ال<ذئب :الس<يد ،الوح<وش :الأوابد ،الملتئم الشديد :اللأم ،ضخم الجنبين :جرشع ،الفضة :الوذيلة) 1(

  . الع<<ض :الع<<ذم ،ش<<جر يص<<نع من<<ه الرم<<اح :الم<<ران ،الكبي<<ر :القح<<م ،ص<<غير ال<<وزن :الض<<رع
  .256ـ  255/ ش د   
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فتحول إلى قي<د  ،فلا تفلت منه ،فسرعته الكبيرة جعلته محيطاً بالوحوش التي يطاردها

ليكسب المشبه صفة السرعة وخف<ة الحرك<ة الت<ي اتص<ف  )الذئب(وثالثة شبهه بـ  ،لها

ورابع<ةً ش<بهه  ،وأخف حركاته ،بها الذئب في سن متوسطة تجعله يبدو في أكمل قوته

إن إظهار الف<رس عل<ى ه<ذه الص<ورة  ،ليمنحه صفة القوة والصلابة ،)أسفل الرمح(بـ 

وه<ذه الص<ورة للف<رس كم<ا رس<مها  ،فيه إشارة إلى قوة الف<ارس نفس<ه ،لأوصافمن ا

كان<ت البيئ<ة الت<ي  ،واستمدها م<ن معطي<ات متع<ددة ،فإنما هي من نسج خياله ،الشاعر

ويجب أن لا يغيب عن الذهن أنها ص<ور لا وج<ود له<ا ف<ي  ،)1(يعيش فيها في مقدمتها

ية م<ن آث<ار انفع<الات الش<اعر م<ع م<ا ومن ثم فهي نفس< ،ومخيلته ،خارج ذهن الشاعر

  .فتخرج هذه الانفعالات على شكل صور تمثل رؤى الشاعر نفسه ،حوله وبما حوله

وم<<ن الس<<ياقات الت<<ي ج<<اءت التش<<بيهات متوال<<دة بعض<<ها ع<<ن بع<<ض قول<<ه ف<<ي 

  وص<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ف 

  :)2(ناقته

  فص<<<<<<<<<<<<<<رم حبله<<<<<<<<<<<<<<ا إذا ص<<<<<<<<<<<<<<رمته

  

  وع<<<<<<<<<<<<ادك أن تلاقيه<<<<<<<<<<<<<ا الع<<<<<<<<<<<<<داء  

  ل<<<<<<<<<<<<م يخنه<<<<<<<<<<<<ا رةافق<<<<<<<<<<<<ب<<<<<<<<<<<<آرزة ال  

  

  ط<<<<<<<اف ف<<<<<<<ي الرك<<<<<<<اب ولا خ<<<<<<<لاءق  

  ك<<<<<<<أن الرح<<<<<<<ل منه<<<<<<<ا ف<<<<<<<وق ص<<<<<<<عل  

  

  م<<<<<<<<<ن الظلم<<<<<<<<<ان جؤج<<<<<<<<<ؤه ه<<<<<<<<<واء  

  أص<<<<<<<<<ك مص<<<<<<<<<لم الأذن<<<<<<<<<ين أجن<<<<<<<<<ى  

  

  ل<<<<<<<<<<<<<<<<<ه بالس<<<<<<<<<<<<<<<<<ي تن<<<<<<<<<<<<<<<<<وم وآء  

  أذل<<<<<<<<<<ك أم أق<<<<<<<<<<ب ال<<<<<<<<<<بطن ج<<<<<<<<<<أب  

  

  علي<<<<<<<<<<<ه م<<<<<<<<<<<ن عقيقت<<<<<<<<<<<ه عف<<<<<<<<<<<اء  

  أق<<<<<<<<ب كص<<<<<<<<در أس<<<<<<<<مر ذي كع<<<<<<<<وب  

  

  ل<<<<<<<<<ه م<<<<<<<<<ن ك<<<<<<<<<ل ملمع<<<<<<<<<ة إب<<<<<<<<<اء  

  ترب<<<<<<<<<<<ع ص<<<<<<<<<<<ارة حت<<<<<<<<<<<ى إذا م<<<<<<<<<<<ا  

  

  فن<<<<<<<<ى ال<<<<<<<<دحلان عن<<<<<<<<ه والإض<<<<<<<<اء  

  
                                           

   ،والص<<ورة ف<<ي الخط<<اب البلاغ<<ي والنق<<دي ،30/ ل<<ي البط<<ل ع. د ،الص<<ورة ف<<ي الش<<عر العرب<<ي )1(

  .208/ الولى محمد 
  .67ـ  62/ ش د ) 2(
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  ترب<<<<<<<<<<<<<ع بالفن<<<<<<<<<<<<<ان وك<<<<<<<<<<<<<ل ف<<<<<<<<<<<<<ج

  

  طب<<<<<<<<<اه الرع<<<<<<<<<ي من<<<<<<<<<ه والخ<<<<<<<<<لاء  

  ي<<<<<<<<<<<<اض ص<<<<<<<<<<<<نيبعاتحفاورده<<<<<<<<<<<<ا   

  

  فألف<<<<<<<<<<<اهن ل<<<<<<<<<<<يس به<<<<<<<<<<<ن م<<<<<<<<<<<اء  

  فش<<<<<<ج به<<<<<<ا الأم<<<<<<اعز وه<<<<<<ي ته<<<<<<وي  

  

  ه<<<<<<<<<وي ال<<<<<<<<<دلو أس<<<<<<<<<لمها الرش<<<<<<<<<اء  

  فل<<<<<<<<<<<يس لحاق<<<<<<<<<<<ه كلح<<<<<<<<<<<اق إل<<<<<<<<<<<ف  

  

  )1(ولا كنجائه<<<<<<<<<<<<<ا من<<<<<<<<<<<<<ه نج<<<<<<<<<<<<<اء  

 ،ناقت<<هأول ملم<<ح أس<<لوبي ن<<راه ف<<ي ه<<ذه اللوح<<ة التش<<بيهية الت<<ي ص<<ور فيه<<ا   

وه<<ي س<<مة أس<<لوبية عام<<ة ف<<ي ش<<عر زهي<<ر وف<<ي  ،اس<<تعمالها ألفاظ<<اً غريب<<ة ف<<ي بنائه<<ا

ولعله قصد إلى ذلك قص<داً لإثب<ات قدرات<ه وتمكن<ه م<ن  ،لوحاته التصويرية والوصفية

فأراد أن يتميز منهم  ،ولاسيما أن هذه اللوحات مما طرقها غيره من الشعراء ،)2(اللغة

ليدلل عل<ى مقدرت<ه وتمكن<ه م<ن  ،لك اللوحات على ألفاظٍ غريبةبناؤه ت :الأول ،بشيئين

  وه<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<و  :والث<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اني ،اللغ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ة

ومتوال<<دة  ،إتيان<<ه بتش<<بيهات مركب<<ة بعض<<ها عل<<ى بع<<ض ،الأه<<م ويتعل<<ق بموض<<وعنا

ويقتض<<يها الس<<ياق ال<<ذي ي<<روم م<<ن خلال<<ه الش<<اعر رس<<م لوحت<<ه  ،بعض<<ها ع<<ن بع<<ض

بحي<ث  ،لك<ل ج<زء م<ن أجزائه<ا حت<ى تظه<ر أم<ام المتلق<ي مجس<مة ،الشعرية بك<ل دق<ة

ويمت<<د  ،وانتقالاته<<ا م<<ن مك<<ان إل<<ى مك<<ان ،تش<<مل حرك<<ات العناص<<ر المص<<ورة فيه<<ا

وه<ذا الأس<لوب ه<و ال<ذي  ،التصوير إلى المكان نفسه الذي ترتسم عليه أجزاء اللوح<ة

  ...أعطى زهيراً فرادته 

                                           

 ،مقارب<<ة الخط<<وة :القط<<اف ،الناق<<ة الممتلئ<<ة الداين<<ة بعض<<ها م<<ن بع<<ض :آرزة ،ش<<غلك :ع<<ادك) 1(
جؤج<ؤه  ،ظليم دقيق العنق صغير الرأس :الصعل ،بروك الناقة :الخلاء ،جماعة الإبل :الركاب

   :اءه<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<و
 :الواح<دة :آء ،أرض :السي ،مقطوع :مصلم ،متقارب العرقوبين أو الركبتين :أصك ،فاقد عقله

  ال<<وبر  :عقيقت<<ه ،ض<<امر ال<<بطن :أق<<ب ،ن<<وع م<<ن الش<<جر :التن<<وم ،ثم<<ر الس<<رح وه<<ي ش<<جرة ،أءة
  المك<ان الغل<يظ الكثي<ر  :الم<اعز ،ع<لا :ش<ج ،البئر الجيدة الموض<ع م<ن الك<لأ :الدحلان ،الصغير

  .67ـ  62/ ش د  :الحبل الذي تربط به الدلو :الرشاء ،صاالح
  .32/ الفن ومذاهبه في الشعر العربي  )2(
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  المش<به  ف<ي ح<ين ك<أن ،)الناقة(وفي هذه اللوحة نلمح الشاعر أتى بالمشبه وهو 

 )الناق<ة(ليكس<ب المش<به  ،الظل<يم ال<ذي وص<فه مفص<لاً ف<ي أوص<افه :بعم<ق ،ب<ه ش<يئين

حتى تكاد أن تطيح بالمتاع من على  ،وهي السرعة الفائقة في العدو ،صفة من صفاته

وأظه<<ره ف<<ي  ،ه<<و حم<<ار ال<<وحش الض<<امر ال<<بطن الغل<<يظ ف<<ي طباع<<ه :بعم<<ق ،ظهره<<ا

وفي توص<يفه ل<ذلك الحم<ار  ،ثاً عن الخصب والماءبح )أتنه(وتنقل يقود  ،حركة دائبة

 ً فض<لاً ع<ن  ،ليدلل على ض<مور بطن<ه ،إذ شبهه بالرمح ،لجأ إلى أسلوب التشبيه أيضا

مم<ا ي<وحي بش<دة  ،داخل البئ<ر )الدلو(بنزول  ،بعده ونزولهاكما شبه تدافع الأتن  ،صلابته

أت<ى بتش<بيه منف<ي  ،قطيع<هوليؤكد شدة الحركة وسرعتها التي ك<ان يتحركه<ا ه<و و ،سرعتها

مم<ا يش<ير  ،إن إتباعه لها أش<د م<ن إتب<اع الإل<ف لإلف<ه :أي )فليس لحاقه كلحاق آلفٍ ( :مرتين

وأفراد ذل<ك القطي<ع كان<ت  ،ليوجهه الوجهة التي يريدها ،إلى سرعته وهو ينتقل حول قطيعه

  .تهرب منه هرباً لا شبيه له

 ،ي الس<رعة م<ن أول ج<زء فيه<اوالمتتبع لهذه الص<ورة يج<دها قائم<ة عل<ى مع<ان

وله<ذا لج<أ إل<ى  ،إذ اتص<فت بالس<رعة الش<ديدة ،وهي الناقة التي سيستعملها في رحلت<ه

الذي يق<ود قطيع<ه  )الحمار الوحشي(و  )الظليم(تشبيهها بشيئين في حالة حركة دائمة 

ولذلك وجدنا الشاعر يستكمل تلك الص<ورة  ،لأن القطيع يحاول التمرد عليه ،بصعوبة

  :)1(إذ قال ،ليوحي بديمومة حركته حتى في الليل ،تشبيهية الجزئية للحمارال

  ك<<<<<<<<<أن س<<<<<<<<<حيله ف<<<<<<<<<ي ك<<<<<<<<<ل فج<<<<<<<<<ر

  

  عل<<<<<<<<<<ى أحس<<<<<<<<<<اء يم<<<<<<<<<<ؤود دع<<<<<<<<<<اء  

  ف<<<<<<<<<<<آض كأن<<<<<<<<<<<ه رج<<<<<<<<<<<ل س<<<<<<<<<<<ليب  

  

  عل<<<<<<<<<<ى علي<<<<<<<<<<اء ل<<<<<<<<<<يس ل<<<<<<<<<<ه رداء  

  ك<<<<<<<<<<<أن يريق<<<<<<<<<<<ه برق<<<<<<<<<<<ان س<<<<<<<<<<<حل  

  

  )1(ج<<<<<<لا ع<<<<<<ن متن<<<<<<ه ح<<<<<<رض وم<<<<<<اء  

س<مها الش<اعر ل<ذلك في هذه الأبيات ثلاثة صور جزئية أكملت الص<ورة الت<ي ر  

لج<أ إل<ى مرتف<ع م<ن الأرض ـ كح<ال أي  ،فبعد حركته المستمرة ط<وال اللي<ل ،الحمار

                                           

  .71ـ  70/ ش د ) 1(
  .ثوب يماني أبيض :سحلٍ  ،رجع :آض ،أرض :يمؤود ،صوته :سحيلة) 1(
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وحاله أشبهت حال الرج<ل الس<ليب  ،قائد ـ ليطلق أصواته المشبهة للدعاء في كل فجرٍ 

  .إلا جلده اللامع كلمعان الثوب اليماني عند غسله ،وليس عليه شيء ،المطارد

في هذا السياق رمزاً للرجل الغطفاني الذي  )ار الوحشيالحم(ويمكن أن يكون 

   :بدليل قوله ،)1(كان في جوار بني عليم

  ف<<<<<<<<<<<آض كأن<<<<<<<<<<<<ه رج<<<<<<<<<<<<ل س<<<<<<<<<<<<ليب

  

  عل<<<<<<<<<<ى علي<<<<<<<<<<اء ل<<<<<<<<<<يس ل<<<<<<<<<<ه رداء  

  :)2(فضلاً عن ذكره له في نهايات تلك القصيدة  

ومما يلحظ على هذه الصورة ـ بوصفها نموذجاً للصورة الشعرية عن<د زهي<ر ـ 

... الطبيعة بكل م<ا تنط<وي علي<ه م<ن أش<ياء وجزئي<ات وظ<واهر " على أنها اعتمدت 

ولكن<<<ه ل<<<م ينقله<<<ا إلين<<<ا ف<<<ي تكوينه<<<ا وعلاقاته<<<ا  ،لإم<<<داد الش<<<اعر بمكون<<<ات الص<<<ورة

ً  ،بل دخل معها في جدلٍ  ،الموضوعية   ،لإدراك حقيقة ما ،توحد معه ،فرأى منها جانبا

حتم<<اً قطع<<ة م<<ن الطبيع<<ة س<<نجد  ،وف<<ي أي ص<<ورة ش<<عرية جي<<دة ،وم<<ن ث<<م إيص<<الها

 ،وهي بديل عن الموضوعية الواقعي<ة للجان<ب الحس<ي المع<اش ،مرتسمة أمام ناظرينا

وق<<د ق<<رر النق<<اد الق<<دماء أن  ،)3(وب<<ديل للتجري<<د الفك<<ري عن<<د الش<<اعر بالنس<<بة للف<<رض

وس<رت ب<ه  ،وأدركه عيانها ،العربية قد أودعت خطابها الأدبي ما أحاطت به معرفتها

والن<ار  ،هناك من عناص<ر الطبيع<ة ف<ي أش<عار الع<رب ل<ون الم<اء واله<واءو ،تجاربها

 ،والمتحرك والس<اكن ،وهناك الناطق والصامت ،والجماد ،والنبات والحيوان ،والجبل

فتض<<منت أش<<عار  ،إل<<ى حال<<ة انتهائ<<ه ،وف<<ي حال<<ة نم<<وه ،وك<<ل متول<<د م<<ن وق<<ت نش<<وئه

  .)1(ائعها وأنفسهاإلى ما في طب ،العرب ما أدركه من ذلك عيانها وحسها

                                           

ً  ،ذكر شارح الديوان أن القصيدة التي اجتزئت منها الأبيات) 1( فعل<وه  لم<ا ،قالها زهي<ر يهج<و عليم<ا
م<ا خرج<ت ف<ي  :ق<ال زهي<ر ف<ي تل<ك القص<يدة ،فعلوه برجل غطفاني نزل عندهم وفي ج<وارهم

  .56/ ش د . لهجائي قوماً ظلمتهم ،ليلة ظلماء إلا خشيت أن يصيبني الله بعقوبة
  .77ـ  76/ ش د  )2(
  .33/ محمد حسن عبد الله . د ،الصورة والبناء الشعري )3(
  .17ـ  16/ ابن طباطبا  ،عيار الشعر )1(
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وم<<ن الص<<ور التش<<بيهية الت<<ي وظفه<<ا زهي<<ر ف<<ي أش<<عاره ص<<ورة الطري<<ق ال<<ذي 

  :)1(إذ قال ،وتظهر فيها سمة التشبيهات عند زهير ،قطعه في الصحراء

  وبي<<<<<داء تي<<<<<ه تح<<<<<رج الع<<<<<ين وس<<<<<طها

  

  مخفق<<<<<<<ة غب<<<<<<<راء ص<<<<<<<رماء س<<<<<<<ملق  

  به<<<<ا م<<<<ن ف<<<<راخ الك<<<<در زغ<<<<ب كأنه<<<<ا  

  

  جن<<<<<ى حنظ<<<<<ل ف<<<<<ي محص<<<<<نٍ متفل<<<<<ق  

  طع<<<<<<<<<<<ت إذا م<<<<<<<<<<<ا الآل آض كأن<<<<<<<<<<<هق  

  

  س<<<<<<<<<<<يوف تنح<<<<<<<<<<<ى ث<<<<<<<<<<<م تلتق<<<<<<<<<<<ي  

  مرق<<<<<<<ي نك<<<<<<<أني ورد ف<<<<<<<ي والفت<<<<<<<ان و  

  

  عل<<<<ى خاض<<<<ب الس<<<<اقين أزع<<<<ر نقن<<<<ق  

  تراخ<<<<ى ب<<<<ه ح<<<<ب الض<<<<حاء وق<<<<د رأى  

  

  قش<<<<<<<<<<<<<راء ال<<<<<<<<<<<<<وظيفين عوه<<<<<<<<<<<<<ق  

  تح<<<<<<<ن إل<<<<<<<ى مث<<<<<<<ل الحب<<<<<<<ابير ج<<<<<<<ثم  

  

  ل<<<<<<دى س<<<<<<كن م<<<<<<ن قيض<<<<<<ها المتفل<<<<<<ق  

  تحط<<<<<م عنه<<<<<ا فيض<<<<<ها ع<<<<<ن خ<<<<<راطم  

  

  )2(تفت<<<<<<قوع<<<<<<ن ح<<<<<<دق ك<<<<<<النبخ ل<<<<<<م   

في هذه اللوحة الشعرية نجد مجموعة صور جزئية تظافرت في تكوين صورة   

ومما يستوحى من مجموع هذه الصور مش<اعر  ،كلية عن المفازة التي قطعها الشاعر

والمتأم<ل ف<ي مق<اطع تل<ك  ،الخوف الت<ي رغ<ب الش<اعر ف<ي لف<ت أج<زاء الص<ورة به<ا

فهذه  ،ها بأجواء مفعمة بالرهبة والخوفالصورة يجد الشاعر منذ اللحظة الأولى افتتح

 ،ب<ل ه<ي مم<ا يتجنبه<ا المس<افرون ،المفازة ليس<ت مس<لوكة ومطروق<ة ليألفه<ا المس<افر

مم<ا ي<وحي بكونه<ا  ،الت<ي تض<م فراخ<اً ص<غاراً  )القط<ا(ولذلك انتشرت عليها أعش<اش 

بحيث أن تلك الطي<ور ق<د أمن<ت عل<ى فراخه<ا م<ن أن يتع<رض له<ا م<ن  ،غير مسلوكة

تسبب  :أي )مخفقة(و  ،كونها صحراء تيه :ومن دلالات الرهبة والخوف فيها...  يمر

                                           

  .249ـ  247/ ش د ) 1(
   ،القط<<<<اء ،الك<<<<در ،لا نب<<<<ت فيه<<<<ا :س<<<<ملق ،لا م<<<<اء فيه<<<<ا :ص<<<<رماء ،تحت<<<<ار وت<<<<دهش :تح<<<<رج) 2(

الحقيب<ة الت<ي تحم<ل فيه<ا  :الردف ،متكسر :متفلق ،الإناء الذي يجمع فيه ثمار الحنظل :محصن
 ،قلي<ل ال<ريش :أزع<ر ،الوس<ادة :النم<رق ،خط<وة :نسفة ،رجع :آض ،السراب :الآل ،الحاجيات

 ،أعل<ى :س<ماوة ،الطعام الذي يؤكل وق<ت الض<حى :الضحاء ،الغشاء الذي يغطي الرحل :الفتان
أولاد  :خ<راطم ،بيض<ها :قيض<ها ،طويل<ة العن<ق :عوه<ق ،عظ<م لس<اق :الوظي<ف ،نعامة :قشراء
  .249ـ  247/ ش د  .الجدري :النبخ ،النعام
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وف<<ي ه<<ذا التص<<وير أيض<<اً نلح<<ظ س<<مة ت<<وارد التش<<بيهات  ،وخفقان<<ه ،اض<<طراب القل<<ب

ً  ،المتتابعة ابت<داءً م<ن ص<ورة ف<راخ  ،المتصلة بعضها ببعض لتؤل<ف س<ياقاً واح<داً كلي<ا

ولمع<<ان الس<<راب عل<<ى هي<<أة  ،ف<<ي الإن<<اء القط<<ا ف<<ي أعشاش<<ها المش<<بهة ثم<<ار الحنظ<<ل

وكأن<ه عل<ى  ،وهيأته وهو على ناقته التي تك<اد تط<يح ب<ه وبمتاع<ه ،السيوف المتشابكة

ول<<و أمعن<<ا النظ<<ر ف<<ي ه<<ذه  ،ظل<<يمٍ يع<<دو إل<<ى نعام<<ةٍ جرفه<<ا حن<<ين ع<<ارم إل<<ى فراخه<<ا

ت<ي لوجدنا أنها صورة كلي<ة لمجموع<ة المش<اعر النفس<ية المترقب<ة والح<ذرة ال ،الصور

مم<ا دفع<ه إل<ى التعبي<ر عنه<ا برم<وز تش<ع بدلال<ة الخ<وف  ،كانت تعت<ري قل<ب الش<اعر

وقد تب<دو ه<ذه الص<ور م<ن حي<ث الظ<اهر مجموع<ة  ،والحركة السريعة لتجاوز أسبابه

فزهي<ر أراد أن  ،إلا أن الأمر غي<ر ذل<ك ،والمبالغة ،مشاهد تقوم على الوصف الحسي

ال<<ذي يول<<د علاق<<ة رمزي<<ة تش<<ير إل<<ى  ،ع<<اموأجزاؤه<<ا م<<ع الس<<ياق ال" تتع<<انق ص<<وره 

ول<يس  ،المتلقي تجاه نقاط تفجر كل واح<دة منه<ا طاق<ات فني<ة ذات أث<ار نفس<ية خاص<ة

أو توج<ه إلي<ه ليحتض<ن ف<ي  ،التشبيه إلا دعوة لولوج المتلقي إلى ما ورائي<ات الأش<ياء

ل ليح<<او ،مع<اطف مختل<<ف الإيح<اءات الت<<ي تظ<ل تح<<وم ف<وق آف<<اق الص<ورة التش<<بيهية

ف<إن الص<ور الش<عرية  ،وبن<اء عل<ى ذل<ك ،)1("اقتناص ما أمكنه من طيوره<ا المختلف<ة 

ه<<ي ص<ور نفس<ية قب<<ل أن تك<ون حس<ية موص<<فة  ،عن<د زهي<ر ولاس<<يما التش<بيهية منه<ا

كم<<ا م<<ر ف<<ي ص<<ور الأط<<لال والحبيب<<ة والحم<<ار  ،للعناص<<ر الحس<<ية ح<<ول الش<<اعر

مرت ـ قبل ص<فحات ـ الإش<ارة  وقد ،وغيرها من الصور الشعرية ،والظليم ،الوحشي

م<ن  ،وف<ي ه<ذا المق<ام يتجل<ى أث<ر تل<ك الفاعلي<ة ،إلى الفاعلية النفسية للصورة الشعرية

إذ تع<د وس<يلة  ،وه<ي أول<ى وظ<ائف الص<ورة ،"الانفعالية التعبيرية " خلال ما يسمى 

على وفق كون الأث<ر الأدب<ي ـ ومن<ه  ،)1(مهمة من وسائل الكشف عن شخصية المبدع

  .عر ـ انفعالاً وجدانياً يتجسد من خلال جنس أدبي معينالش

                                           

  .175/ اء عيد رج. د ،فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور) 1(
  .78/ جوزيف ميشال شريم . د ،دليل الدراسات الأسلوبية )1(
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ف<<ي ه<<ذا المس<<توى م<<ن مس<<تويات الدلال<<ة ترتق<<ي علاق<<ة التش<<ابه الت<<ي افت<<رض 

المح<ذوف ف<ي " المش<به " إذ يظه<ر  ،إلى درجة أعلى" التشبيه " وجودها بين طرفي 

" أي المش<<به ب<<ه " ه بن<<اء عل<<ى رؤي<<ة الش<<اعر ال<<ذي ادع<<ى في<< ،"المش<<به ب<<ه " ص<<ورة 

قد تبين من غير وجه أن الاستعارة إنما هي ادع<اء "  :قال عبد القاهر ،صورة المشبه

وإذا ثب<<ت أنه<<ا ادع<<اء معن<<ى الاس<<م  ،لا نق<<ل الاس<<م ع<<ن الش<<يء ،معن<<ى الاس<<م للش<<يء

 ،علمت أن الذي قالوه من أنها تعليق للعبارة عل<ى غي<ر م<ا وض<عت ف<ي اللغ<ة. للشيء

لأنه إذا كانت الاستعارة ادعاء معنى  ،كلام قد تسامحوا فيه ،ضعت لهونقل لها عما و

ف<ي  )الاس<تعارة(وك<ون  ،)1( "بل مقراً علي<ه  ،الاسم لم يكن الاسم مزالاً عما وضع له

فيعن<ي أن  ،فأم<ا النفس<ي ،في<ه ملح<ظ نفس<ي ودلال<ي ،)الادع<اء(أصلها قائمة على مبدأ 

وإنم<ا  ،لا حقيق<ة ل<ه واقعي<ة ،الاس<تعاري المعنى الجدي<د المتحص<ل م<ن وراء التركي<ب

  فيقتض<<<ي محاول<<<ة المب<<<دع نس<<<ف  ،وأم<<<ا ال<<<دلالي ،ش<<<عرية نفس<<<ية تع<<<ود إل<<<ى المب<<<دع

ومن ثم تحويلها إلى دلالة شعرية خيالية تنس<جم م<ع رغب<ة  ،وهدمها )الدلالة الحقيقية(

  .الشاعر أو المبدع

يب الاستعاري القائم ولذلك فإن بعض البلاغيين تجاوز التحول الأولي في الترك

وعن<<ي ب<<التحول  ،عل<<ى المب<<دأ المقتض<<ي وج<<ود علاق<<ة تش<<ابه ب<<ين جزئ<<ي الاس<<تعارة

ف<<ي التركي<<ب  )النق<<ل(واس<<تعاض ع<<ن مب<<دأ  ،ال<<داخلي ف<<ي العلاق<<ة الاس<<تعارية نفس<<ها

التص<يير (وه<و  ،الاستعاري بمبدأ آخر يعتمد عليه المنشيء في بناء تركيب استعاري

 ،تصيير الشيء للشيء وليس به :ا الأساس عرفها العلوي بأنهاوعلى هذ ،)1( )والجعل

ً  ،وجعلك الشيء للشيء ول<يس ل<ه  ،)2(بحي<ث لا يلح<ظ معن<ى التش<بيه ص<ورة ولا حكم<ا

ـ كم<ا م<ر ـ واعتم<اد المنش<يء عل<ى رؤيت<ه الخاص<ة  )التشابه(وهذا يعني إلغاء علاقة 

                                           

  .388/ دلائل الإعجاز ) 1(
  .166/ البلاغة العربية  )1(
  .202/  1 :الطراز )2(
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مزعوم<ة بين<ه وب<ين  م<ن ص<فات مش<تركة )المس<تعار من<ه(وانطباعه عما رآه هو ف<ي 

في بناء الاستعارة يتيح للمنشيء الحرية  )التصيير(أو  ،)الادعاء(ومبدأ  ،المستعار له

أو  )المماثل<ة الجزئي<ة(لأنه قد يلغي علاق<ة  ،في تشكيل تراكيب استعارية لا حصر لها

 عل<ى" و  ،في ال<نص الأدب<ي )1(التي تؤدي دوراً حيوياً في الربط بين الأشياء )الكلية(

تل<ك الت<ي تعن<ي  ،أساس وجهة النظر المفهومية هذه قامت النظرية التوترية للاستعارة

أن التطابق بين مقومات الحدين وأعراضهما كلما تحقق فإن الاستعارة س<تكون أق<رب 

وكلما كثر الاختلاف بينهما كانت هناك مسافة توتر  ،لقرب مسافة التوتر ،إلى الحقيقة

وتقييد لطاقت<ه الش<عرية  ،هذه النظرية من حد لخيال الشاعرولا يخفى ما في ... بعيدة 

وتج<<اوز مب<<دأ وج<<ود علاق<<ة تماث<<ل أو تش<<ابه ف<<ي البن<<اء الاس<<تعاري عل<<ى وف<<ق  ،)2("

ً  ،المفهوم المنطقي وأفق<اً فس<يحاً ف<ي إقام<ة علاق<ات متوهم<ة  ،يتيح للشاعر واقع<اً رحب<ا

  .وانطباعه النفسي ،اصةعلى وفق رؤيته الخ ،ونفسية بين جزئي تركيب الاستعارة

ومن المهم في هذا المقام التنبيه إلى أن تجاوز وج<ود العلاق<ة التماثلي<ة الجزئي<ة 

لا يعن<ي الفوض<ى ف<ي بن<اء  ،أو الكلية بين جزئي الاستعارة على وفق مفهوم المناطق<ة

ذلك أن الإبداع الحقيق<ي إنم<ا ينق<اس بم<دى ق<درة خي<ال ص<احبه  ،التراكيب الاستعارية

 ،جم<<ع ب<<ين المتناقض<<ات وعرض<<ها ف<<ي ص<<ورة منس<<جمة أم<<ام أع<<ين المتلق<<ينعل<<ى ال

والوح<دة ب<<ين أج<زاء الص<<ورة الاس<تعارية الت<<ي  ،ف<<لا ت<درك إلا الانس<<جام ،وبص<ائرهم

  .يشوبها التناقض قبل إخضاعها لمخبر المبدع

وفي<<ه تكم<<ن مركزيت<<ه ف<<ي إدراك  ،)التركي<<ب الاس<<تعاري(وم<<ن هن<<ا تب<<دأ أهمي<<ة 

كم<<ا أن<<ه وس<<يلة م<<ن  ،ور يظه<<ره ف<<ي أروع ص<<ور الانس<<جام وأكمله<<االواق<<ع م<<ن منظ<<

يجع<<ل م<<ن وع<<ي  ،والإدراك الش<<عري إدراك راقٍ  ،)1(وس<<ائل الت<<أثير ف<<ي الواق<<ع نفس<<ه

ول<يس م<رآة عاكس<ة ميت<ةً  ،الإنسان آلة عرضٍ تذوب فيه<ا وتتلاش<ى مظ<اهر التن<اقض

                                           

  .54/ محمد مفتاح . د ،مجهول البيان )1(
  .بحث منشور 44/ بشرى البستاني . د ،سيف علي أمام باب خيبر) 2(
  .156/ اء الشعري الصورة والبن) 1(
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عل<ى وف<ق  )تعاريةالتراكي<ب الاس<(وبن<اء  ،)1(وبش<كل س<لبي ،تعكس الصورة كم<ا ه<ي

التشابه الذي يعتقده المنشيء بين الأشياء ذو ص<لة بس<مة الخط<اب الأدب<ي الت<ي ينبغ<ي 

وه<<ذه الس<<مة تخل<<ق نوع<<اً م<<ن الحج<<ب  ،أو اللط<<ف )الكثاف<<ة(وه<<ي س<<مة  ،توافره<<ا في<<ه

ب<<ل  ،وتح<<ول دون الوص<<ول إل<<ى دلالته<<ا مباش<<رة ،وب<<ين المتلق<<ي ،الحائل<<ة ب<<ين دلالته<<ا

 ،وك<<<<د الخ<<<<اطر للتنقي<<<<ب عنه<<<<ا ،والاس<<<<تعانة بال<<<<ذوق ،ال<<<<ذهنتحت<<<<اج إل<<<<ى إعم<<<<ال 

ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد طلب "  :قال عبد القاهر ،)2(واستبطانها

فك<<ان  ،وب<<الميزة أول<<ى ،ك<<ان نيل<<ه أحل<ى ،ومعان<<اة الحن<ين نح<<وه ،أو الاش<<تياق إلي<<ه ،ل<ه

وه<ذه الخاص<<ية ف<<ي  ،)3("وكان<<ت ب<<ه أض<ن وأش<<غف  ،موقع<ه م<<ن ال<نفس أج<<ل وألط<ف

ف<إن التركي<ب  ،أم<ا م<ا يخ<ص المنش<يء ،الصور الاستعارية أقرب إل<ى س<احة المتلق<ي

فإنه يعد ميدان العمل الذي تطهر  ،بوصفه أحد جوانب التصوير الشعري ،الاستعاري

والشعر في ذل<ك يش<به س<ائر الفن<ون  ،ويبرز فيه تمكنه من صنعته ،فيه مقدرة الشاعر

ع<<ة الأث<<اث أنيق<<ة بم<<ا فيه<<ا جم<<ال الص<<نعة ال<<ذي تب<<رز في<<ه روع<<ة فقط ،أو الص<<ناعات

  .)4(ولا تنقاس قيمتها الفنية تبعاً لنوع الخشب الذي صنعت منه ،التصميم

 ،البيان أبداً في صورة مستجدة" وتكمن فضيلة الاستعارة أسلوبياً في أنها تبرز 

ظ<ة الواح<دة ق<د اكتس<بت وإنك لتج<د اللف ،وتوجب له بعد الفضل فضلاً  ،تزيد قدره نبلاً 

ولها في كل واحد من تلك المواض<ع ش<أن  ،حتى تراها مكررة في مواضع ،فيها فوائد

وم<ن خصائص<ها الت<ي ت<ذكر  ،وخلابة موموقة ،وفضيلة مرموقة ،شرف منفرد ،مفرد

حت<ى  ،أنه<ا تعطي<ك الكثي<ر م<ن المع<اني باليس<ير م<ن اللف<ظ :وه<ي عن<وان مناقبه<ا ،بها

وتجني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر  ،احدة عدة من الدررتخرج من الصدقة الو

                                           

/ رض<ا الظ<<اهر  :ترجم<<ة ،ميخائي<ل خرابش<نكو ،ميخائي<ل أوفي<<انيكوف ،جمالي<ات الص<ورة الفني<<ة )1(

12.  
  .257/ وعلم الأسلوب  ،204/ البلاغة العربية  )2(
  .158/ أسرار البلاغة ) 3(
  .217/ الأسس الجمالية في النقد العربي  )4(
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والارتق<اء به<ا  ،إذاً فالتركيب الاستعاري وسيلة من وسائل إغناء الدلالة الشعرية ،)1("

" فإن<<ك ت<<رى ب<<ه  ،أم<<ا أهميت<<ه ف<<ي التص<<وير الش<<عري ،ع<<ن مرتب<<ة ال<<دلالات الأخ<<رى

 ً ً  ،الجماد حياً ناطقا والمع<اني الخفي<ة بادي<ة  ،لخ<رس مبين<ةً والأجسام ا ،والأعجم فصيحا

والمع<<اني اللطيف<<ة الت<<ي ه<<ي م<<ن خباي<<ا العق<<ول كأنه<<ا ق<<د جس<<مت حت<<ى رأته<<ا .. جلي<<ة 

حت<<ى تع<<ود روحاني<<ةً لا تناله<<ا إلا  ،وإن ش<<ئت لطف<<ت الأوص<<اف الجثماني<<ة ،العي<<ون

وهما خاصيتان من  ،يء في التشخيص والتجسيدشفالاستعارة وسيلة المن ،)2("الظنون 

ويمكن أن نس<جل للاس<تعارة وظيف<ة أخ<رى بوص<فها إح<دى  ،صائص التعبير الأدبيخ

إذ يستطيع المبدع من خلالها  ،أجمل من عالمنا وأنقى ،وسائل النفوذ إلى عوالم أخرى

إذ بمق<<دورنا إبص<<ار الوج<<ه  ،أن ينقلن<<ا إل<<ى ع<<والم أخ<<رى غي<<ر الع<<الم ال<<ذي نوج<<د في<<ه

ذل<ك  ،ويس<عى إلي<ه ،ث<ال ال<ذي ينش<ده الإنس<انالشعري الجميل المرتق<ي إل<ى مرتب<ة الم

فاستحال صوراً  ،العالم الآخر الذي لم يكشف الله الحجاب عنه إلا أمام بصيرة الشاعر

  .)3(ودلالات شعرية

 ،)النق<ل(فأقول إن القاريء قد يتوهم وجود تعارضٍ بين مب<دأ  ،وعوداً على بدءٍ 

 )النق<ل(إذ إن عملية  ،لا تناقض البتة والحقيقة أنه ،في بناء الاستعارة )الادعاء(وبين 

التي تتم من خلالها تكوين الصورة الاستعارية لا تقتصر عل<ى نق<ل اللف<ظ نق<لاً حرفي<اً 

هي  ،)المستعار منه(دون أن يكون هناك رؤية تعتمل في نفس المنشيء نحو المنقول 

لته التي تواضع مع التركيز على بقاء اللفظ المنقول على دلا ،التي دفعته إلى هذا النقل

م<<ن دون أن يكتس<<ب وض<<عاً دلالي<<اً جدي<<داً يقتض<<ي تغيي<<ر دلالت<<ه  ،عليه<<ا أه<<ل اللغ<<ة

فالمنشيء في دلالت<ه الش<عرية ل<م يخ<رج ع<ن وض<ع الم<دعي لمفه<وم الش<يء  ،الحقيقية

 :الأول<<ى ،وتم<<ر عملي<<ة التك<<وين ف<<ي م<<رحلتين ،)المس<<تعار ل<<ه(المنق<<ول فيم<<ا نق<<ل إلي<<ه 

تص<ورها ف<ي  :الثاني<ة ،الوض<عية )المس<تعار من<ه(ه<وم المنق<ول تمثلت في استيعاب مف

                                           

  .50ـ  49/ أسرار البلاغة ) 1(
  .51ـ  50/  م ن) 2(
  .75/ وهج العنقاء  )3(
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 ،فيحصل حينئذ نقل المفهوم المتواض<ع علي<ه ،وادعاؤها فيه )المستعار له(المنقول له 

حتى يك<ون  ،فالنقل لا يقتصر على اللفظ وحده ،)المستعار له(وادعاؤه في المنقول له 

إنم<ا يقص<دون المفه<وم  ،)النق<ل(ن فضلاً عن أن البلاغيين عن<دما يطلق<و ،هناك ادعاء

 ،)1(وك<أنهم تس<امحوا ف<ي ه<ذا التعبي<ر كم<ا ق<ال عب<د الق<اهر الجرج<اني ،من وجهٍ آخ<ر

  ول<<<<يس نق<<<<لاً ب<<<<المفهوم الحرف<<<<ي لدلال<<<<ة  ،وه<<<<ذا النق<<<<ل م<<<<ن جه<<<<ة أخ<<<<رى ادع<<<<اء

  .)النقل(

لاب<د م<ن الت<ذكير ب<أن  ،وقبل أن نل<ج ف<ي تحلي<ل بع<ض م<ن الص<ور الاس<تعارية

  دراس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ة 

م<<ن أه<<م م<<ا ش<<غل  ،وف<<ي س<<ائر اللغ<<ات الإنس<<انية الأخ<<رى ،ف<<ي العربي<<ة )س<<تعارةالا(

لكونها وسيلة من وس<ائل التعبي<ر ع<ن  ،)2(وفي العصر الحديث ،الدارسين في الماضي

وه<و أح<د  ،باليس<ير م<ن الألف<اظ ،المعاني الكثيرة عبر الس<مة الايحائي<ة له<ذا الأس<لوب

  .)3(رين التكثيفالذي سماه بعض المعاص ،أنواع الإيجاز

وتص<وير  ،ووصف الح<رب ،النسيب :منها ،وقد وظفها زهير في سياقات شتى

  .وعلاقته ببعض من عاصرهم ،المديح :ومنها ،وهو المجال الأكثر ،أجزائها

يجدها جاءت شاملةً لمعظم  ،إن الناظر في السياقات التي وظفت فيها الاستعارة

وانته<اء  ،حديثه عن ذاته وتجارب<ه العاطفي<ةابتداءً من  ،المضامين الشعرية عند زهير

  ...بمن حوله سواء أكانوا ممدوحين أم مذمومين في موقع الخصم 

وعهد المودة الذي يفترض أن ي<ربط ب<ين  ،من ذلك حديثه عن علاقاته العاطفية

فكثيراً م<ا تنقل<ب علي<ه  ،إلا أن شان زهير غير ذلك ،أي اثنين تضمهما عاطفة صادقة

  :)1(فقال ،)الحبل(الذي استعار له مفهوم  ،كث عهد المودةوتن ،المحبوبة

                                           

  .388/ دلائل الإعجاز  )1(
  .81/ محمد مفتاح . د ،تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص )2(
  .254/ جابر عصفور . د ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي )3(
  .339ـ  338/ ش د ) 1(
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  ص<<<<<<<<<رمت جدي<<<<<<<<<د حباله<<<<<<<<<ا أس<<<<<<<<<ماء

  

  ولق<<<<<<<<<د يك<<<<<<<<<ون تواص<<<<<<<<<ل وإخ<<<<<<<<<اء  

  فتب<<<<<<<<<<دلت م<<<<<<<<<<ن بع<<<<<<<<<<دنا أو ب<<<<<<<<<<دلت  

  

  ووش<<<<<<<<<<ى وش<<<<<<<<<<اة بينن<<<<<<<<<<ا أع<<<<<<<<<<داء  

  فص<<<<<<حوت عنه<<<<<<ا بع<<<<<<د ح<<<<<<ب داخ<<<<<<ل  

  

  والح<<<<<<<<<<<<ب تش<<<<<<<<<<<<ربه ف<<<<<<<<<<<<ؤادك داء  

ا مث<ل الط<رف وفيه< ،هذه الأبيات تصور تجربة عاطفي<ة فاش<لة عاش<ها الش<اعر  

ف<<ي ح<<ين كان<<ت  ،حت<<ى اس<<تولى علي<<ه ،الص<<ادق ال<<ذي تغلغ<<ل الح<<ب ف<<ي أعم<<اق قلب<<ه

 ،أو يقف الشاعر فيها على أم<ر واض<حٍ يح<دد موقف<ه ،المحبوبة متقلبة لم يقر لها قرار

 ،ولإيصال تلك التجربة عمد الش<اعر إل<ى الأس<لوب الاس<تعاري ف<ي أكث<ر م<ن موض<ع

إن  :وق<<د يق<<ول قائ<<ل ،)العه<<د(ل<<ـ  )الحب<<ل(و  ،)لافالإخ<<(ل<<ـ  )الص<<رم(منه<<ا اس<<تعارة 

إذ إن الع<رب كثي<راً م<ا تس<تعيره  ،من الاستعارات الش<ائعة ف<ي اللغ<ة )الحبل(استعارة 

  .؟فأي فنٍ في استعارته ،للعهد

 ول<م نلح<ظ ،قد يكون ه<ذا الحك<م ص<حيحاً إذا جردن<ا تل<ك الاس<تعارة م<ن س<ياقها

ونظرنا إل<ى طبيع<ة  ،كننا لو وضعناها في سياقهال ،الأسلوبية التي وظفها زهير السمة

جديد ( )جديد(وأضيف إليه  ،)حبالها(حيث جاء به مجموعاً  )الحبل(استخدام زهير لـ 

 ،فوراء ذلك الأسلوب ـ في الحقيقة ـ معان مس<تترة ،لكان الإحساس غير ذلك ،)حبالها

ة ل<م يك<ن له<ا عه<د فتلك الحبيب ،وأوحى بها الأسلوب الذي نظمت فيه ،قصدها الشاعر

 ،ب<ل ك<ان له<ا حب<ال عدي<دة كثي<رة ،تعيش من خلاله تجربتها مع الشاعر ،ثابت )حبل(

ولا تعرف الثبات على طبعٍ أيا ك<ان  ،فلا يقر لها قرار ،مما يوحي بتلونها في كل يوم

 ً   :ولهذا قال ،ورام إيصاله ،وهو ما قصده الشاعر ،نوعه سلبياً أم إيجابيا

  أس<<<<<<<<<ماءص<<<<<<<<<رمت جدي<<<<<<<<<د حباله<<<<<<<<<ا 

  

  ولق<<<<<<<<<د يك<<<<<<<<<ون تواص<<<<<<<<<ل وإخ<<<<<<<<<اء  

وهو  ،لكنها قطعته ،وهذا يعني أنها كانت في عهد جديد يتصف بالوفاء والمودة  

ولذلك فقد طمع الشاعر بع<د ه<ذه القطيع<ة أن يك<ون وص<ل  ،من جملة عهودها الكثيرة

ومما يؤكد طمع الش<اعر ف<ي التماس<ه الع<ذر  ،تعود المحبة إلى سابق عهدها فيه ،جديد

 ،ويقابل تلك النفس المتقلبة في هواها وعهودها ،لأنه قد افسد ما بينهما واشٍ عدو ،لها
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 ،تل<ك ه<ي نف<س الش<اعر ،نفس أخرى أخلصت في حبها الذي تغلغل في أعم<اق القل<ب

ول<<ذلك عب<<ر ع<<ن ه<<ذا المعن<<ى بص<<ورة اس<<تعارية ص<<ورت مبل<<غ الح<<ب ال<<ذي ك<<ان في<<ه 

  :الشاعر

  فص<<<<<<حوت عنه<<<<<<ا بع<<<<<<د ح<<<<<<ب داخ<<<<<<ل

  

  به ف<<<<<<<<<<<<ؤادك داءوالح<<<<<<<<<<<<ب تش<<<<<<<<<<<<ر  

   :منه<<ا ،تظ<<افرت ف<<ي رس<<م ص<<ورة اس<<تعارية كلي<<ة )اس<<تعارة(وثم<<ة أكث<<ر م<<ن   

 ،وهو أسلوب استعاري يعرض الشاعر في إغراقه في حبها بمثابة النائم ،)فصحوت(

ولكي يعمق هذه الدلالة الاس<تعارية جع<ل الح<ب بمثاب<ة  ،فلما قطع حبها أفاق من نومه

وفي ذلك مبالغة في تصوير معاني الحب ال<ذي ك<ان  ،هفعمر ،الماء الذي تشربه القلب

  .فيه الشاعر

يج<د الش<اعر كثي<راً م<ا يعب<ر ع<ن  ،والمتتبع للصور الاستعارية في ه<ذا المعن<ى

  :)1(منها قوله ،والحبيبة هي التي تقطعه ،عهد الحب بالحبل

  خلفت<<<<<ك ابن<<<<<ة البك<<<<<ري م<<<<<ا وع<<<<<دتأو

  

  فأص<<<<<بح الحب<<<<<ل منه<<<<<ا واهي<<<<<ا خلق<<<<<ا  

  :)2(وقوله  

  رم حبله<<<<<<<<<<<<<<ا إذا ص<<<<<<<<<<<<<<رمتهفص<<<<<<<<<<<<<<

  

  وع<<<<<<<<<<<<ادك أن تلاقيه<<<<<<<<<<<<<ا الع<<<<<<<<<<<<<داء  

وع<ن س<عيه  ،ولذلك وجدناه ف<ي س<ياق آخ<ر يص<ور إقلاع<ه ع<ن تعلق<ه بالحبيب<ة  

  :)1(إذ قال ،وعنفوانه ،)الصبا(وراء ارتباطات عاطفية تمثل جزءاً من حياة الشباب 

  ص<<حا القل<<ب ع<<ن س<<لمى واقص<<ر باطل<<ه

  

  وع<<<<<<ري أف<<<<<<راس الص<<<<<<با ورواحل<<<<<<ه  

  ا تعلم<<<<<<<<ين وس<<<<<<<<ددتواقص<<<<<<<<ر مم<<<<<<<<  

  

  عل<<<<<ى س<<<<<وى قص<<<<<د الس<<<<<بيل معادل<<<<<ه  

وهذه الصورة ـ في حقيقتها ـ امتزج فيها ما هو حسي كان يمثل جزءاً من بيئ<ة   

بما هو نفسي يمثل سمة نفسية تخلق الشاعر بها في مرحلة من مراحل  ،الشاعر حوله

                                           

  .34/ ش د ) 1(
  .62/ ش د ) 2(
  .125ـ  124/ ش د ) 1(
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شاعر ذاته إذ أظهر ال ،ويمكن أن نعد تلك الصورة نفسية ،وهي مرحلة الشباب ،حياته

تمث<ل لحظ<ة قطع<ه العلاق<ة العاطفي<ة  ،ف<ي ن<ومٍ أو غفل<ة عميق<ة )س<لمى(وهي معلقة بـ 

ولك<<ي يعم<<ق دلال<<ة الرج<<وع واليقظ<<ة م<<ن إغف<<آة  ،الانتب<<اه أو الص<<حوة م<<ن ن<<وم العش<<ق

الذي ك<ان ف<ي أش<د  )الصبا(وهي صورة  ،أتى بصورة جميلة ،العشق والغرام بالنساء

وعري<<ت  ،فتعطل<<ت أفراس<<ه ،نك<<ص ع<<ن ذل<<ك العنف<<وان ولكن<<ه ل<<م يلب<<ث أن ،عنفوان<<ه

 ،وه<<ي ص<<ورة متخيل<<ة أظه<<رت الص<<با ف<<ي ص<<ورة أف<<راسٍ ورواح<<ل نش<<طة ،رواحل<<ه

 ،إنك أردت أن الصبا قد ترك وأهم<ل" :قال عبد القاهر ،لكنها تعطلت ،ودائبة الحركة

وتط<رح  ،فتعط<ل آلات<ه ،فص<ار ك<الأمر ينص<رف عن<ه ،وبط<ل ،وفقد نزاع النفس إلي<ه

 ،إن الأفراس عبارة عن دواعي النفوس وشهواتها :وإن أردت التكلف أن تقول... واته أد

وتله<<ب  ،وتنص<ر جان<<ب اله<وى ،أو الأس<باب الت<ي تفت<<ل ف<ي حب<<ل الص<با ،وقواه<ا ف<ي ل<<ذاتها

ول<ذلك فه<ي ص<<ورة نفس<ية تمث<ل جانب<اً م<<ن  ،)1("وتح<رك م<<رح الش<باب  ،أريحي<ة النش<اط

وهذا ما يجعل الأسلوب الاس<تعاري عن<د زهي<ر ـ  ،خصائص النفس في مرحلة شبابها

كم<ا عن<د غي<ره م<ن الش<عراء المب<دعين ـ بعي<داً ك<ل البع<د ع<ن الزركش<ة الزخرفي<ة أو 

أس<هم ف<ي خدم<ة  ،ب<ل ه<و نش<اط فك<ري ،الحلية الفني<ة ذات الوظيف<ة التزيني<ة الس<طحية

 ،لواق<<عيعم<<ل عل<ى إع<ادة تش<<كيل جزئي<ات ا ،بوس<<اطة خي<الٍ دؤوب ،التجرب<ة الش<عرية

تتضح من خلاله الرؤية الفنية الخاصة  ،حيث تذوب عناصرها لتتخلق في ميلاد جديدٍ 

كم<ا رأين<ا ذل<ك ف<ي الص<ور الاس<تعارية ف<ي  ،)1(والمعاناة الانفعالية لص<احبها ،للأشياء

  .ومعاناة المحبين ،سياقات حديث زهير عن الحب

تص<وير الح<رب " ومن السياقات التي وظف فيها الشاعر الأسلوب الاستعاري 

من ذلك  ،على وفق كون الشاعر قد عاصر حرباً طويلة ضروساً بين عبسٍ وذبيان ،"

  :)2(وما فعلته بالقوم المتحاربين ،قوله مصوراً تلك الحرب

                                           

  .55ـ  54/ أسرار البلاغة ) 1(
  .152/ فلسفة البلاغة  )1(
  .21ـ  18/ ش د ) 2(
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  وم<<<<<ا الح<<<<<رب إلا م<<<<<ا علم<<<<<تم وذق<<<<<تم

  

  وم<<<<<ا ه<<<<<و عنه<<<<<ا بالح<<<<<ديث الم<<<<<رجم  

  مت<<<<<<<<<ى تبعثوه<<<<<<<<<ا تبعثوه<<<<<<<<<ا ذميم<<<<<<<<<ة  

  

  وتض<<<<<<<<ر إذا ض<<<<<<<<ريتموها فتض<<<<<<<<رم  

  فتع<<<<<<<<رككم ع<<<<<<<<رك الرح<<<<<<<<ا بثفاله<<<<<<<<ا  

  

  وتلق<<<<<<<ح كش<<<<<<<افاً ث<<<<<<<م تن<<<<<<<تج فتت<<<<<<<ئم  

  فتن<<<<<<<تج لك<<<<<<<م غلم<<<<<<<ان أش<<<<<<<أم كله<<<<<<<م  

  

  ك<<<<<<أحمر ع<<<<<<ادٍ ث<<<<<<م ترض<<<<<<ع ف<<<<<<تفطم  

  فتغل<<<<<<<ل لك<<<<<<<م م<<<<<<<ا لا تع<<<<<<<ل لأهله<<<<<<<ا  

  

  ق<<<<<رى ب<<<<<العراق م<<<<<ن قفي<<<<<ز ودره<<<<<م  

وه<<ذه الص<<ورة الاس<<تعارية للح<<رب إنم<<ا ه<<ي مجموع<<ة م<<ن الاس<<تعارات الت<<ي   

 ،وش<<هد مآس<<يها ،رب الفظيع<<ة الت<<ي عاش<<ها الش<<اعرتض<<افرت ف<<ي إخ<<راج ص<<ورة الح<<

وأول<<<ى  ،وله<<<ذا اس<<<تهل تل<<<ك الص<<<ورة بأس<<<لوب القص<<<ر ف<<<ي خطاب<<<ه لأبن<<<اء القبيلت<<<ين

" وأص<ل ال<ذوق  ،)علم<تم(وهي معطوفة عل<ى قول<ه  ،)ذقتم(الاستعارات التي تطالعنا 

أي  ،رهذاق عاقب<ة أم< :فيق<ال ،)1("ثم يشتق من<ه مج<ازاً  ،اختبار الشيء من جهة تطعم

نال<ت ك<ل واح<د مم<ن  ،فلم<ا اس<تمرت تل<ك الح<رب س<نين طويل<ة ،تجرع مرارة الفش<ل

ول<ذلك عب<ر  ،قد بلغ مبلغه م<ن الش<دة والوط<أة ،عاصروها بنصيب من الألم والتعذيب

لطعم  )2(لما في لفظ الإذاقة من المبالغة في الإدراك ،)ذقتم(عن تلك المعاناة العميقة بـ 

وه<ذه  ،رب الحواس إلى موطن الإدراك والتعقل لدى الإنسانولكون الذوق أق ،الشيء

ومن ث<م سيتض<اعف  ،الاستعارة في موضعها تضاعف دلالة الإحساس بالشيء المؤلم

بالاس<<تعارات الت<<ي وردت بع<<دها وه<<ذه الاس<<تعارة ج<<اءت مش<<عرة  ،)1(أث<<ره ف<<ي ال<<نفس

يك<ون تح<ذيره أبل<غ ل ،وقص<د إليه<ا الش<اعر قص<داً  ،مصورة الحرب وآثاره<ا ف<ي المتح<اربين

  ...وأوقع في المتلقين ليتجنبوا إشعال الحرب مرة أخرى 

 ،كله<ا ذم<يم ورهي<ب ،والأسلوب الاستعاري اظهر الحرب في أكثر من ص<ورة

في صورة نار مشتعلة تأتي عل<ى  :الثانية ،الأولى في صورة كائنٍ مدمر قبيح المنظر

                                           

  .370/ مقاييس اللغة ) 1(
  .237/  1 :الطراز )2(
  .رسالة ماجستير. 78ـ  77/ أحمد فتحي رمضان  ،الاستعارة في القرآن الكريم )1(
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م<<ن الحج<<ارة فه<<ي تطح<<ن المص<<نوعة  )الرح<<ا(ص<<ورة  :الثالث<<ة ،ك<<ل ش<<يء يواجهه<<ا

ً ( )لقح<ت(وق<د  :صورة أنث<ىٍ  :والرابعة ،الرجال والأموال نتاج<اً ف<ي إث<ر  :أي ،)كش<افا

 ،وك<ل م<ن تل<دهم يمثل<ون غلم<ان ش<ؤمٍ  ،وتض<ع ت<وأمين ،أي تلد سنة بعد س<نة ،)1(نتاج

 ،وفيه إشارة إلى استمرار آثار الحرب في القوم المتحاربين ،ترضعهم إلى أن تفطمهم

  .ما تخلفه من أرامل وأيتام وضحايا من خلال

وإذا تأملنا ه<ذه الص<ورة الت<ي رس<مها الش<اعر للح<رب الت<ي عاص<رها وع<اش  

ولاس<يما  ،لوجدنا أنها تمثل معاناة الشاعر نفسه قبل أي أحدٍ م<ن ه<ذه الح<رب ،مآسيها

وح<ولتهم إل<ى ذك<رى  ،وعاصر طبقات من قومه أتت عل<يهم الح<رب ،أنه عمر طويلاً 

حي<ث  ،فتفجرت تلك المعانات صوراً اس<تعارية نفس<ية قب<ل أن تك<ون حس<ية ،بعد عين

الت<ي  ،امتزج الواق<ع الم<ؤلم بمش<اعر رهيف<ة حساس<ة فت<رك عليه<ا تل<ك الآث<ار المؤلم<ة

وهي صور نهج الشاعر فيها أسلوب الإغراب  ،استحالت صوراً مخيفة قبيحة للحرب

الفرادة التي ميزت زهي<راً ف<ي ولعل هذه الجوانب تمثل إحدى سمات  ،)2(في التصوير

  .أسلوبه الشعري

إن تصوير الحرب على وفق هذا الأس<لوب يمك<ن أن يك<ون ربط<اً ب<ين الوض<ع 

أو  ،وب<<ين ن<<وع الأس<<لوب المعب<<ر ع<<ن ه<<ذا الوض<<ع ،النفس<ي ال<<ذي يك<<ون في<<ه المنش<<يء

كم<ا ق<رر بع<ض المعاص<رين ال<ذي رأى  ،المنسجم مع ذهن المنش<يء )العدول(طبيعة 

لاب<د أن  ،القياس<ي ف<ي حياتن<ا الذهني<ة )1(ثارة الذهنية التي تنحرف ع<ن المعت<ادالإ" أن 

ومعنى ذلك أن الدافع إلى  ،)2("يكون لها انحراف لغوي مرافق عن الاستعمال العادي 

فه<و م<دفوع  ،وهو خارج عن إرادة المنش<يء واختي<اره ،العدول الأسلوبي نفسي بحت

 ً ف<إذا كان<ت العبقري<ة تمث<ل نوع<اً م<ن ال<لا عقلاني<ة  ،ومرد ذلك إل<ى العبقري<ة ،إليه دفعا

                                           

  .894/ مقاييس اللغة  )1(
  .30/ الفن ومذاهبه في الشعر العربي  )2(
والح<رب تمث<ل طارئ<اً  ،المعتاد القياسي في حياة زهير ـ كما في حي<اة أي إنس<ان الس<لام والأم<ن) 1(

  .في الحياة
  .236/ أوستن دارين ورينيه ويلك  ،نظرية الأدب) 2(
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ف<إن  ،يب<دو في<ه ش<يء م<ن تج<اوز المعق<ولات ،وتعبر عن نمط غير عادي م<ن التفكي<ر

وه<ذا م<ا فعل<ه  ،)1(التعبير عن هذه العبقرية لا يك<ون إلا بم<ا ه<و غي<ر معت<اد أو متوق<ع

اراً غير معتادة وتركت في ذهنه آث ،زهير في تصويره تلك الحرب التي عاش أحداثها

  .ونوع توصيفه لتلك الأحداث ،مما تجسد في غرابة صوره ،وطارئة

وربما كان لك سبباً في كون صوره الاستعارية للح<رب م<ن الن<وع الس<ابق ف<ي 

 ،م<<ن ذل<<ك أيض<<اً قول<<ه ف<<ي م<<دح ه<<رم ب<<ن س<<نان والح<<ارث ب<<ن ع<<وف ،س<<ائر أش<<عاره

  :)2(وقومهما

  إذا فزع<<<<<<وا ط<<<<<<اروا إل<<<<<<ى مس<<<<<<تغيثهم 

  

  الرم<<<<اح لا قص<<<<ار ولا ع<<<<زلط<<<<وال   

  ف<<<<<<<<<<إن يقتل<<<<<<<<<<وا فيش<<<<<<<<<<تفى ب<<<<<<<<<<دمائهم  

  

  وك<<<<<انوا ق<<<<<ديماً م<<<<<ن مناي<<<<<اهم القت<<<<<ل  

  بخي<<<<<<<<<<<ل عليه<<<<<<<<<<<ا جن<<<<<<<<<<<ة عبقري<<<<<<<<<<<ة  

  

  ج<<<<<ديرون يوم<<<<<اً أن ين<<<<<الوا ويس<<<<<تعلوا  

  عليه<<<<<<<<ا أس<<<<<<<<ود ض<<<<<<<<اريات لبوس<<<<<<<<هم  

  

  س<<<<<<<وابغ ب<<<<<<<يض لا يخرقه<<<<<<<ا النب<<<<<<<ل  

  إذا لقح<<<<<<<ت ح<<<<<<<رب ع<<<<<<<وان مض<<<<<<<رة  

  

  ض<<<روس ته<<<ر الن<<<اس أنيابه<<<ا عض<<<ل  

  عية أو أخته<<<<<<<<<<<<ا مض<<<<<<<<<<<<ريةقض<<<<<<<<<<<<ا  

  

  يح<<<<رق ف<<<<ي حافاته<<<<ا الحط<<<<ب الج<<<<زل  

  تج<<<<دهم عل<<<<ى م<<<<ا خيل<<<<ت ه<<<<م إزاءه<<<<ا  

  

  )1(وإن أفس<<<د الم<<<ال الجماع<<<ات والأزل  

في ه<ذا البن<اء الاس<تعاري ثم<ة اس<تعارات جزئي<ة تعاض<دت ف<ي تك<وين ص<ورة   

إذ تناس<<ب ش<<دة ب<<أس الفرس<<ان م<<ع عظ<<م ه<<ذه  ،تناس<<قت فيه<<ا الأج<<زاء ،اس<<تعارية كلي<<ة

أت<ى  ،ولذلك وج<دنا الش<اعر ك<ي يمه<د لص<ورة غي<ر مألوف<ة وغريب<ة للح<رب ،حربال

حي<ث  ،وفيها شيء م<ن الغراب<ة ،بأوصاف الفرسان ـ من خلال الأسلوب الاستعاري ـ

إظه<<ار س<<رعتهم إل<<ى الح<<رب ف<<ي  :منه<<ا ،ف<<ي ه<<ذا الس<<ياق توال<<ت الص<<ور الاس<<تعارية

                                           

  .21/ الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية  )1(
  .105ـ  102/ ش د ) 2(
  .105/ ش د  ،الحبس :الأزل) 1(
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 ،وه<<م عل<<ى ظه<<ور الخي<<للتوص<<يفهم  )الج<<ن(اس<<تعارة  :ومنه<<ا ،)الطي<<ران(ص<<ورة 

ونهض التركيب الاستعاري  ،لتصوير شجاعتهم )الأسودالضاريات(استعارة  :وأخرى

الت<ي  ،في هذا الس<ياق ليص<ور تجرب<ة ش<عرية فيه<ا معان<اة عميق<ة م<ن وي<لات الح<رب

 ،الموصوفين في تلك الأبي<ات ،ولاسيما المشاركين فيها ،من حياة القوم ءاأضحت جز

حي<ث تحول<ت إل<ى أنث<ى حي<وان  ،تلك الحرب صورتها الغريب<ة ومما يدلل على أهوال

ق<د حمل<ت ف<ي رحمه<ا  )لق<وح(وهذه الأنث<ى  ،غريب لا وجود له إلا في مخيلة الشاعر

 ً وتج<<ددها كم<<ا تتج<<دد الحيوان<<ات  ،وف<<ي ذل<<ك إيح<<اء باس<<تمرارية تل<<ك الح<<رب ،نتاج<<ا

ـ بمقتض<ى ذل<ك ك<ون الح<رب  ،ومم<ا يؤك<د غراب<ة الص<ورة الاس<تعارية ه<ذه ،بالتكاثر

   ،)مض<<<<<<<<<<رة(التص<<<<<<<<<<وير ـ حيوان<<<<<<<<<<اً دأب<<<<<<<<<<ه التخري<<<<<<<<<<ب والت<<<<<<<<<<دمير 

وكلاهما فيه  ،)صفة مشبهة(أو  ،)فعول(على زنة  )صيغة مبالغة(وهي  )ضروس(و 

ولذلك أكمل تلك الص<ورة بوص<فين  ،دلالة على كثرة الهالكين الذين ضرستهم الحرب

 وذات أني<ابٍ  ،أي كريه<ة ،كون تل<ك الأنث<ى اللق<وح مه<رة :وهما ،تضمنا أقبح تصوير

  .كالحة ومعوجة :أي ،عصل

ولاشك أن ذلك التصوير الغريب ق<د خل<ق نوع<اً م<ن التواف<ق الفن<ي المعب<ر ب<ين 

وبين الواقع  ،حجم معاناة الناس ـ والشاعر منهم ـ من تلك الحرب المستمرة المستديمة

الشاعر أن يجسد م<ن إنه نوع من التوافق النفسي الذي استطاع  ،الذي كان سائداً فعلاً 

وج<اءت تل<ك  ،ونفس<ي ع<د م<ن توقي<ع الأف<ق ونتاج<ه ،واقع<ي مح<س :خلاله بين أفق<ين

والمقص<<ود ب<<التوافق ف<<ي ه<<ذا  ،الص<ور الاس<<تعارية الغريب<<ة بمثاب<<ة تواف<<قٍ نفس<ي معب<<ر

 ،المجال كون الصورة معبرة أصدق تعبير عن تجربة شعرية هي نتاج لتجربة واقعية

 )1(رة إح<<داث التواف<<ق ب<<ين ال<<نفس الإنس<<انية وب<<ين المك<<انذل<<ك أن م<<ن وظ<<ائف الص<<و

  .)الظروف المعاشة(

                                           

  .125/ لعربي المعاصر الشعر ا )1(
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يج<د  ،والمتتبع للص<ور الاس<تعارية عن<د زهي<ر ف<ي توظيف<ه لأس<اليب الاس<تعارة

حتى  ،الشاعر قد أجاد في استخدامها للتعبير عن معاناة القوم مما تسببه ظروف الحياة

 ،شاعر النفسية التي س<ببتها ظ<روف حياتي<ةاستطاع أن يوجد نوعاً من التوافق بين الم

وموصلة بين ال<نفس  ،فكانت تلك الصورة معبرة أصدق تعبير ،وبين الصور الشعرية

  :)1(من ذلك قوله ،والواقع بمآسيه ،بمشاعرها الفياضة

  دع ذا وع<<<<<<<<<د الق<<<<<<<<<<ول ف<<<<<<<<<<ي ه<<<<<<<<<<رمٍ 

  

  خي<<<<<<<<ر الكه<<<<<<<<ول وس<<<<<<<<يد الحض<<<<<<<<ر  

  ت<<<<<<<<<<<<ا: ذا قس<<<<<<<<<<<<ماً لق<<<<<<<<<<<<د علم<<<<<<<<<<<<ت  

  

  ص<<<<<<<<رذبي<<<<<<<<ان ع<<<<<<<<ام الح<<<<<<<<بس والأ  

  أن نع<<<<<<<<<<<<<م معت<<<<<<<<<<<<<رك الجي<<<<<<<<<<<<<اع إذا  

  

  خ<<<<<<<<ب الس<<<<<<<<فير وس<<<<<<<<ابيء الخم<<<<<<<<ر  

  ول<<<<<<<نعم م<<<<<<<أوى الق<<<<<<<وم ق<<<<<<<د علم<<<<<<<وا  

  

  إن عض<<<<<<<<<هم ج<<<<<<<<<ل م<<<<<<<<<ن الأم<<<<<<<<<ر  

إن ك<ون الإنس<<ان متخلق<<اً ب<<الكرم ف<<ي أي<<ام الرخ<<اء ووف<<رة الأرزاق للن<<اس ش<<يء   

وقلة الأرزاق  ،إلا أن المحافظة على هذا الخلق في أيام الشدة ،ولا غرابة فيه ،طبيعي

ولذلك  ،وللإشادة بهم ،وهو مدعاة لاختبار معادن الناس ،ندرتها شيء ليس بالطبيعيو

وف<ي اش<د الظ<روف  ،)الك<رم(وهي  ،وجدنا الشاعر يقسم على خلة من خلال الممدوح

ً  ،قحط<<اً وفق<<راً   )معت<<رك(ول<<ذلك عب<<ر عن<<ه ب<<أن المم<<دوح  ،وه<<ذا الك<<رم ل<<يس اعتيادي<<ا

ب<ل اس<تعار  ،)م<أوى(فالشاعر لم يق<ل  ،عاريويمكن أن تحمله على معنى است ،الجياع

وه<ذا ف<ي  ،وفيه تصوير للعدد الكبير من الجياع الذين تتزاحمون على باب<ه ،)معترك(

 ،وهي صورة كنائية أخرى عن أيام الشتاء الباردة الكالحة ،)خب السفير(شدائد الأيام 

بص<ورة اس<تعارية أت<ى  )ةسقلة الأرزاق في أيام الشتاء القار(ولكي يعمق هذا المعنى 

إذ تحول<ت  ،وعم<ق الض<راء الت<ي أص<ابت الق<وم ،فيها مبالغة في تصوير شدة البأس<اء

وهن<ا أيض<اً تتح<ول تل<ك  ،تلك الأيام إلى كائن مفترس متوحش ق<د ع<ض أولئ<ك الن<اس

إذ أص<بحت  ،تب<وح الأنف<س فيه<ا بمش<اعر الخ<وف ،الصورة الحسية إلى صورة نفسية

                                           

  .89ـ  88/ ش د ) 1(
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وهذا الأسلوب من  ،استحالت وحشاً يطاردهم ليفترسهم )امالأي(تلك النفس تشعر بأنها 

وه<<ي  ،إذ امت<<زج الح<<س ب<<النفس ،)1(التص<<وير في<<ه ن<<وع م<<ن تع<<انق دلالات الاس<<تعارة

يتجس<<د م<<ن خلاله<<ا تحم<<س الش<<اعر بفك<<ره  ،تص<<ب جميع<<اً ف<<ي بوتق<<ة دلالي<<ة واح<<دة

دما أص<لح عن< ،الذي فعل م<ا ل<م يفعل<ه الآخ<رون ،ومشاعره للإبلاغ عن كرم الممدوح

  .وتحمل ديات القتلى جميعهم ،بين أبناء العمومة

 ،والحقيق<<ة إن تل<<ك الص<<ورة الاس<<تعارية الس<<ابقة ه<<ي حس<<ية م<<ن حي<<ث ظاهره<<ا

ولكنه<<ا م<<ن حي<<ث الج<<وهر  ،عل<<ى اعتب<<ار ص<<ورة ال<<وحش المفت<<رس محس<<ة ومتجس<<دة

 ،سوإنما هي وسيلة من وسائل تأثير الصورة وتمكنها ف<ي ال<نف ،ليست مقصودة لذاتها

فالص<<ورة الاس<<تعارية وإن كان<<ت  ،وتعك<<س وت<<وحي بمش<<اعر تل<<ك ال<<نفس وانفعالاته<<ا

 ،)2(المش<حونة بعاطف<ة ش<عرية خالص<ة ،تمثل نغمة خفيفة من العاطفة الإنسانية ،حسية

  .وهكذا يجب أن تكون الصورة الشعرية

  :)3(إذ قال ،وفي سياق آخر رأينا الشاعر يصور ما أصاب المتحاربين

  ك<<<<<<<ام ك<<<<<<<ل مض<<<<<<<لةه<<<<<<<م ج<<<<<<<ردوا أح

  

  م<<<<<ن العق<<<<<م لا يلق<<<<<ى لأمثاله<<<<<ا فص<<<<<ل  

  ولس<<<<<ت ب<<<<<لاق ف<<<<<ي الحج<<<<<از مج<<<<<اوراً   

  

  ولا س<<<<<<<<<فرا إلاّ ل<<<<<<<<<ه م<<<<<<<<<نهم حب<<<<<<<<<ل  

  فرح<<<<<<ت بم<<<<<<ا خب<<<<<<رت ع<<<<<<ن س<<<<<<يديكم  

  

  وكان<<<<<ا ام<<<<<رأين ك<<<<<ل ش<<<<<انهما يعل<<<<<و  

  رأى الله بالإحس<<<<<<<ان م<<<<<<<ا فع<<<<<<<لا بك<<<<<<<م  

  

  فأبلاهم<<<<<ا خي<<<<<ر ال<<<<<بلاء ال<<<<<ذي يبل<<<<<و  

  ت<<<<<داركتما الأح<<<<<لاف ق<<<<<د ث<<<<<ل عرش<<<<<ها  

  

  ذبي<<<<<ان ق<<<<<د زل<<<<<ت بأق<<<<<دامها النع<<<<<لو  

لكنه<<ا ف<<ي نهاي<<ة الأم<<ر تمث<<ل أج<<زاءً  ،ف<<ي ه<<ذا الس<<ياق أكث<<ر م<<ن ص<<ورة جزئي<<ة  

والأس<<لوب  ،وه<<ي ص<<ورة ال<<دمار والخ<<راب ال<<ذي خلفت<<ه تل<<ك الح<<رب ،لص<<ورة كلي<<ة

فكانت على هيأة امرأة عق<يم  ،الاستعاري في هذا المقام نهض بتصوير طبيعة الحرب

                                           

  .260/ علم الأسلوب  )1(
  .32/ الصورة والبناء الشعري  )2(
  .110ـ  108/ ش د ) 3(
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وت<أتي عل<ى  ،مع طبيع<ة الح<رب وآثاره<ا الت<ي ت<ذهب بالرج<ال وهذا متسق ،لا تنجب

ف<لا  ،استعارة للأمر الجلل الصعب ال<ذي نعق<د ش<أنه )العقم(ويمكن أن يكون  ،الأموال

الت<ي تبع<ث  ،وهذا ينسجم مع آثار الحرب ومنها كث<رة القتل<ى ،يستطيع أحد حل عقدته

وه<ي ص<ورة ال<دمار  ،يمولذلك أتى بصورة متناغمة من صورة الحرب العق< ،الثارات

فيه<ا تص<وير  ،وهي استعارة تمثيلي<ة ،فالأحلاف قد ثل عرشها ،الذي حل بالمتحاربين

وق<<د دخل<<ت  ،والص<<ورة الأخ<<رى ل<<ذبيان ،لم<<ا ح<<ل ب<<القوم م<<ن خ<<راب وت<<دمير لبنيته<<ا

 ،فه<وى إل<ى الأرض ،فه<ي كم<ن زلق<ت رجل<ه بالنع<ل ،واستجابت للاس<تفزاز ،الحرب

ح<<دت  ،وتأملن<<ا م<<ا وراءه<<ا م<<ن ت<<داعيات نفيس<<ة ،الص<<ورول<<و تجاوزن<<ا س<<طحية تل<<ك 

لاشك في أن  ،ولاسيما تصويره الحرب ،بالشاعر إلى سلوك هذه السبيل من التصوير

وهو ين<وء تح<ت وط<أة ح<رب م<دمرة  ،ذلك يوحي بنوع المشاعر التي تعتري الإنسان

ها وربم<<ا كان<<ت ه<<ذه النقط<<ة بال<<ذات ه<<ي م<<ا دف<<ع الش<<اعر إل<<ى وص<<ف ،تحص<<د الرج<<ال

وتت<<رك النس<<اء معط<<لاتٍ لا يج<<دن م<<ن يت<<زوجهن م<<ن  ،إذ إنه<<ا تهل<<ك الرج<<ال ،ب<<العقيم

فمش<اعر الإنس<ان  ،فتعطله<ا ع<ن الإنج<اب ،فضلاً عن أنها ترمل المتزوج<ات ،الرجال

 ،والمل<ل والثق<ل بتل<ك الح<رب العق<يم ،في مثل هذه الأجواء تتص<ف ب<الخوف والترق<ب

وت<دفعهم إل<ى فع<ل م<ا لا يس<تطيعون فعل<ه أي<ام  ،وتس<قط بالرج<ال ،فهي س<تهدم البني<ان

ص<ورة (وم<ن أخ<ص المش<اعر النفس<ية ف<ي ه<ذا التص<وير  ،السلام من الأفعال الدنيئ<ة

ب<ل وكان<ت  ،في النس<اء )العقم(إذ إن العربي كان يمقت صفة  ،التشاؤم )الحرب العقيم

   ،)1(أش<<<<<<<<<<د كراهي<<<<<<<<<<ة عن<<<<<<<<<<ده م<<<<<<<<<<ن ال<<<<<<<<<<ريح المعطل<<<<<<<<<<ة الجاف<<<<<<<<<<ة )العق<<<<<<<<<<يم(

إذ ينط<وي  ،تأثير النفسي لهذه الاستعارة على النفس العربي<ة لا يخف<ىخصيصة ال" و 

لأنه<ا ـ  ،وذات تأثير عميق ف<ي ال<نفس... بعدها النفسي على بعد ذي مدلول اجتماعي 

 ،)2("وثبوته<ا يعن<ي انقط<اع الحي<اة وع<دم قابليته<ا عل<ى التج<دد  ،أي العقم ـ صفة ثابت<ة

وهك<<ذا ج<<اء التص<<وير  ،رج<<اء لحي<<اة فيه<<ا لا )عق<<يم(فه<<ي أب<<داً  ،وك<<ذلك ح<<ال الح<<رب

                                           

  .301ـ  300/ كتاب الصناعتين  )1(
  .275ـ  274/ الاستعارة في القرآن الكريم  )2(
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الصورة في الشعر ليس<ت إلا تعبي<راً ع<ن " حيث إن  ،الشعري ممتزجاً مع فعل النفس

وإن أي  ،يعانيها الش<اعر إزاء موق<ف مع<ين م<ن مواقف<ه م<ع الحي<اة ،حالة نفسية معينة

وت<ؤدي م<ن الوظيف<ة م<ا تحمل<ه  ،صورة داخل العم<ل الفن<ي إنم<ا تحم<ل م<ن الإحس<اس

وإن من مجم<وع ه<ذه الص<ور الجزئي<ة  ،وتؤديه الصور الجزئية الأخرى المجاور لها

كما فعل زهير في  ،المعبرة عن موقف الشاعر من شيء ما )1("تتألف الصورة الكلية 

وتت<والى المش<اهد الحربي<ة  ،وتركت أثراً عميقاً في نفس<ه ،تصوير الحرب التي عاشها

  :)2(منها قوله ،الحربالتي رسمها زهير في أشعاره لأحداث 

  وملع<<<<<<<<<<<<<<نٍ ذاق اله<<<<<<<<<<<<<<وان م<<<<<<<<<<<<<<دفع

  

  راخي<<<<<<<<<ت عق<<<<<<<<<دة كبل<<<<<<<<<ه فانحل<<<<<<<<<ت  

  ول<<<<<<نعم حش<<<<<<و ال<<<<<<درع ك<<<<<<ان له<<<<<<ا إذا  

  

  نهل<<<<<ت م<<<<<ن العل<<<<<ق الرم<<<<<اح وعل<<<<<ت  

   ،ف<ي الس<لم والح<رب ،ثمة صورتان متجاورتان مثلتا خلقين من أخ<لاق المرث<ي  

  به ملمة من عوادي وقد ألمت  ،تصور ما كان يقوم به المرثي لمن يقصد بابه :الأولى

ب<ل وتقلبه<ا م<ن وض<ع إل<ى  ،فإنه حتماً سيجد الغوث والمعونة التي تغي<ر حال<ه ،الزمن

وهي صورة من يفك عقدة القيد ع<ن  ،وعبر عن ذلك بصورة استعارية جميلة ،وضع

إذ إن م<ن  ،ولاشك أنها ص<ورة ق<د أج<ادت ف<ي التعبي<ر ع<ن المعن<ى ،فينطلق ،المغلول

 ،فتقي<د الإنس<ان ،ي تواجه الإنسان ما تكون بمثابة الغل أو القي<دالحوائج والأوضاع الت

وتمثل الصورة الثانية مشهد طعن .. ويكون أشد من القيد الحسي  ،وتمنعه من الحركة

فيتص<ور ال<رمح بص<ورة إنس<ان  ،وهنا تنهض عبقرية زهي<ر ،وإصابته بالرمح ،العدو

ولاش<ك أن وراء  ،حتى يرت<ويينهل من دماء العدو ـ لحظة طعنه ـ  ،أو أي كائن حي

وحج<م  ،التدليل على مبلغ النيل م<ن الع<دو :منها ،تلك الصورة دلالات قصدها الشاعر

... نهل<ت ( :وله<ذا ق<ال ،وانف<اذ غ<يظ القل<ب ،الإيح<اء باش<تفاء ال<نفس :ومنها ،القتل فيه

  .)وعلت

                                           

  .93/ لغة الشعر العربي الحديث ) 1(
  .335/ ش د ) 2(
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ي ف< )الح<رب(ومن المفيد الإشارة إليه في هذا المقام إلى أن وراء كث<رة ص<ور 

وجملتها تعود إلى معاصرة هذا الشاعر لح<رب  ،من الأسباب ما يسوغها ،شعر زهير

 ،ه<ذه المعاص<رة وافق<ت عبقري<ة ش<عرية ،طويلة وقاس<ية أت<ت عل<ى الرج<ال والأم<وال

لإنتاج صور شعرية اتص<فت  ،ومعاناة شديدة ،تآزرت تلك العبقرية مع ظروف نفسية

  .بالغرابة في تصويرها لتلك الحرب ومآسيها

  ومن السياقات التي وظف فيها الأسلوب الاستعاري الحديث عن طبيعة علاقت<ه 

من ذلك قوله في السخرية م<ن رج<ل يس<مى ع<وف  ،مع بعض الأفراد الذي عاصرهم

  :)1(بن شماس

 ً   م<<<<<<ن يتج<<<<<<رم ل<<<<<<ي المن<<<<<<اطق ظالم<<<<<<ا

  

  فيج<<<<<<<ر إل<<<<<<<ى ش<<<<<<<أو بعي<<<<<<<د ويس<<<<<<<بح  

  يك<<<<<ن كالحب<<<<<ارى إن أص<<<<<يبت فمثله<<<<<ا  

  

  ر تس<<<لحوإن تفل<<<ت م<<<ن الص<<<ق بأص<<<ي  

  كع<<<<<وف ب<<<<<ن ش<<<<<ماس يرش<<<<<ح ش<<<<<عره  

  

  )2(إل<<<<<ى أس<<<<<<دي ي<<<<<ا من<<<<<<ي وأس<<<<<<جعي  

من المهجو الذي تج<رأ عل<ى الش<اعر  ،في هذه الأبيات صورة استعارية ساخرة  

ولا تؤهله إل<ى الوق<وف ف<ي  ،فالمهجو ـ في زعم الشاعر ـ في مرتبة أدنى ،في أمر ما

ه بصورة تهكمي<ة أطهرت<ه ولذلك عمد إلى تصوير ما فعل ،وجه الشاعر والتجرؤ عليه

 ،دون أن يعي طبيعة ما يج<ري إلي<ه ،ويسبح إليه ،في مشهد من يجري إلى شوط بعيد

  فه<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<و كط<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ائر 

وعل<ى ال<رغم م<ن قابليت<ه الش<ديدة ف<ي  ،الذي يض<رب ب<ه المث<ل ف<ي الحم<ق )الحبارى(

فإن<ه أحم<ق ويتجس<د حمق<ه ف<ي لحظ<ات تع<رض الص<قر  ،الطيران إلى مسافات طويلة

                                           

  .344/ ش د ) 1(
م<<ن أش<<د الطي<<ر  ووه<< ،ف<<ي منق<<اره بع<<ض ط<<ول ،رم<<ادي الل<<ون ،ط<<ائر طوي<<ل العن<<ق :الحب<<ارى) 2(

 ً ً  ،طيران<<ا  ،ويض<<رب ب<<ه المث<<ل ف<<ي الحم<<ق ،أطل<<ب م<<ن الحب<<ارى :ول<<ذلك ق<<الوا ،وأبع<<دها ش<<وطا
  .344/ ش د  .أعدلي :اسجحي ،من السداد :أسدي
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 ،نراه صور المهجو في ص<ورة س<اخرة أخ<رى ،وفي سياق آخر ،ا المهجووهكذ ،إليه

  :)1(إذ قال

  ومس<<<<<<<تنبه م<<<<<<<ن نوم<<<<<<<ه ق<<<<<<<د أج<<<<<<<ابني

  

  ب<<<<<رجعين م<<<<<ن ثن<<<<<ي لس<<<<<ان ملجل<<<<<ج  

فالأس<<لوب الاس<<تعاري ف<<ي ه<<ذا الس<<ياق بن<<ي عل<<ى ص<<ورة س<<اخرة متهكم<<ة م<<ن   

وف<ي  ،إذ استعار له ـ في لحظة رده عليه ـ وصف رجل قد استيقظ من نوم<ه ،المهجو

تخت<<زن  ،وه<<ي ص<ورة س<اخرة ،لس<انه عي<ب نطق<ي ي<<ؤدي ب<ه إل<ى اللجلج<<ة ف<ي الك<لام

وأوح<ت ه<ذه  ،ويعتق<ده في<ه ،وراءها التصور ال<ذي ك<ان يختزن<ه الش<اعر ع<ن المهج<و

إذ ش<<بهه بمنط<<ق رج<<ل  ،الص<<ورة بطبيع<<ة ال<<رد ال<<ذي تلق<<اه الش<<اعر م<<ن ذل<<ك المهج<<و

  .وذي عيب نطقي ،مستيقظ من نومه للتو

م<<ن ذل<<ك  )الحكم<<ة والمث<<ل(ياقات الت<<ي وظ<<ف الأس<<لوب الاس<<تعاري وم<<ن الس<<

  :)2(قوله

  وم<<<<<ن لا يص<<<<<انع ف<<<<<ي أم<<<<<ور كثي<<<<<رة

  

  يض<<<<<<<رس بأني<<<<<<<اب ويوط<<<<<<<أ بمنس<<<<<<<م  

  وم<<<<<ن لا ي<<<<<ذد ع<<<<<ن حوض<<<<<ه بس<<<<<لاحه  

  

  )3(يه<<<<دم وم<<<<ن لا يظل<<<<م الن<<<<اس يظلل<<<<م  

فه<ذه الحي<اة  ،هذه حكم حياتية استخلصها الشاعر من تجربته الطويلة في الحياة  

ل<ذلك  ،وهذه الخب<رة يج<ب أن تك<ون متقن<ة ،ليتعلم منها ،لب من الإنسان أن يخبرهاتط

لأن<<ه إذ ل<<م يفع<<ل ذل<<ك  ،الت<<ي ت<<وحي بدق<<ة المعرف<<ة المستخلص<<ة )يص<<انع(اس<<تعار له<<ا 

يضرّس بأني<اب ويوط<أ بمنس<م " واستعار لذلك  ،سيتلاشى من قاموسها بطريقة مؤلمة

والإهان<ة الت<ي  ،ب والإزالة المتصفة ب<التحقيروهذه الاستعارة توحي بطبيعة الإذها ،"

ولك<ي يعم<ق ه<ذا المعن<ى أت<ى بص<ورة اس<تعارية أخ<رى له<ا ص<لة  ،ليس بع<دها إهان<ة

ولذلك استعار له<ا  ،بمنزلة الإنسان في هذه الحياة التي يجب أن تكون محاطة بالمهابة

                                           

  .323/ ش د ) 1(
  .30ـ  29/ ش د ) 2(
  .الظفر للإنسانالمنسم للبعير مثل ) 3(
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يناظره<ا ـ وعلى العموم فإن تلك التراكيب ـ وغيرها مم<ا  ،صورة الذود عن الحياض

  :)1(منها قوله ،الذي يستعار بتركيبه كله )المثل(أقرب إلى طابع 

  وم<<<<<<<<<ن لا يق<<<<<<<<<دم رجل<<<<<<<<<ه مطمئن<<<<<<<<<ة 

  

  فيثبته<<<<<ا ف<<<<<ي مس<<<<<توى الأرض تزل<<<<<ق  

فح<ري  ،وهو مثل يستعار لمن لم يح<س دراس<ة الأم<ر ال<ذي يزم<ع الق<دوم علي<ه  

أو  ،لول<وج في<هبالعاقل قبل اتخاذ القرار أن يدرسه من ك<ل جوانب<ه حت<ى يطم<ئن إل<ى ا

  .الإحجام عنه

إذ تمثل<ت  ،وهكذا بدا لنا أسلوب الاستعارة في تصويره وسياقاته التي أت<ى فيه<ا

ولذلك يص<دق  ،وأوحت بطبيعة تجربته الحياتية ،ورؤآه ،في تلك الصور ذات الشاعر

 ،عل<<ى ص<<وره الاس<<تعارية وص<<فها بأنه<<ا خ<<زان يحتق<<ب ك<<لا م<<ن التص<<ورات الذهني<<ة

 ،للمح<<يط حول<<ه ،الش<<اعر )ذات(أي رؤي<<ة ال<<داخل المتمثل<<ة ف<<ي  ،س<<يةوالتف<<اعلات النف

  وتمثل<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ه 

المتجسد في تلك الصور الاستعارية الت<ي ح<ددت موق<ف الش<اعر م<ن  ،)2(لذلك المحيط

وثمة ملحظ أخي<ر لحظ<ه  ،وعلاقته بالمرأة ،ولاسيما الحرب ،وأحداثها ،مظاهر الحياة

إذ اس<تعمله ف<ي س<ياق وص<فه  ،تعارةالبحث على أسلوبية توظيف زهير لأس<لوب الاس<

 ،تمثل<<ت ف<ي مآس<ي الح<<رب الطويل<ة الت<<ي ش<هدها ـ كم<ا ذكرن<<ا ـ ،لأح<داث عاص<رها

ولاس<<يما موقف<<ه م<<ن ه<<رم ب<<ن س<<نان والح<<ارث ب<<ن  ،ومواق<<ف له<<ا ص<<لة به<<ذه الح<<رب

وله<<ذا  ،ب<<دافع إنس<<اني بح<<ت ،وإص<<لاح ذات الب<<ين ،الل<<ذين قام<<ا بإطف<<اء ناره<<ا ،ع<<وف

ً  ،بمديحه وجدناهما استأثرا  ،زد عل<ى ذل<ك تجارب<ه الخاص<ة العاطفي<ة ،وبخاصة هرم<ا

 ،والمعرفية المتمثلة بحكم<ه الت<ي استخلص<ها م<ن س<نه الطويل<ة المعم<رة ،والاجتماعية

ف<<ي حديث<<ه ع<<ن عناص<<ر  )أس<<لوب الاس<<تعارة(ولا نك<<اد نج<<ده يوظ<<ف ذل<<ك الأس<<لوب 

                                           

  .250/ ش د ) 1(
  .298/ يوسف اليوسف  ،مقالات في الشعر الجاهلي )2(
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والف<<رس والث<<ور الوحش<<ي المتمثل<<ة بالناق<<ة  ،ولاس<<يما حيواناته<<ا ،الطبيع<<ة الص<<حراوية

كما رأين<اه ف<ي أس<لوب التش<بيه ال<ذي يك<اد أن يك<ون أوقف<ه  ،والحمار الوحشي والظليم

  .وبخاصة حيواناتها ،وعناصرها ،على سياقات وصف الصحراء

المتمثلة ف<ي كونه<ا وس<يلة  )الاستعارة(وقد يكون وراء ذلك الملمح الأسلوبي لـ 

وه<ذا م<ا  ،إيحائية في التراكيب الت<ي ت<أتي به<اوذات قدرة  ،من وسائل تكثيف المعاني

  .ينسجم مع المعاني النفسية غير المتناهية أو قابلة للتحديد

�;�1Cא�W� �
  الأس<<لوب (ذلك<<م ه<<و  ،ثم<<ة أس<<لوب آخ<<ر م<<ن أس<<اليب التعبي<<ر الفن<<ي ف<<ي العربي<<ة

وقد انطلق البلاغيون في كشفهم عن فنية هذا الأس<لوب م<ن ع<دهم إي<اه بني<ة  ،)الكنائي

 ،أن يريد المتكلم إثبات معنى من المع<اني" وهو عندهم  ،ايدة بين الحقيقة والمجازمح

ولكن يجيء إل<ى معن<ى ه<و تالي<ه وردف<ه ف<ي  ،فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة

ومعنى ذلك أن التوصل إل<ى المعن<ى  ،)1("ويجعله دليلاً عليه  ،الوجود فيوميء به إليه

 ،ائط يتنقل من خلالها ال<ذهن لك<ي ي<درك م<راد المنش<يءالمروم إبلاغه يكون عبر وس

بل يذكر  ،فلا يعمد إلى التعبير عنه مباشرة ،إذ إن هناك معنى يبتغي المنشيء إيصاله

ول<ذلك  ،ألفاظاً ذات دلالات تتضمن معنى يكون واس<طة وممه<داً لمعن<ى آخ<ر مطل<وب

تاج صياغي له إنتاج دلالي حيث تكون في مواجهة إن ،بنية ثنائية الإنتاج )الكناية(فإن 

وفي هذه الصياغة يتم تجاوز المعن<ى الأول ب<النظر  ،له تماماً بحكم المواضفة )مواز(

 ،إلى المستوى العميق لحركة الذهن التي تمتلك قدرة ال<ربط ب<ين الل<وازم والملزوم<ات

وف<ي ه<ذه  ،ف<إن المن<تج الص<ياغي يظ<ل ف<ي دائ<رة الحقيق<ة ،فإذا لم يتحقق هذا التجاوز

م<ع الاحتف<اظ  ،العملية يك<ون تج<اوز المس<توى الس<طحي م<رتبط أساس<اً بعملي<ة القص<د

إذ إن تغييب<ه تمام<اً يعن<ي الانتق<ال  ،لح<ق الحض<ور التق<ديري )الأول(للمعنى الموازي 

                                           

  .105/ دلائل الإعجاز ) 1(
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وفي هذه الحالة يفقد الأسلوب الكنائي سمته التعبيري<ة لت<ي تحتم<ل  ،)1(إلى بنية المجاز

  .وهو المعنى المبتغى :والثاني ،لأول وهو لمعنى المصرح بهأو المعنيين ا ،الدلالتين

في الأسلوب الكنائي تعتمد بشكل كبير على المتلقي وقدرته  )العدول(إن عملية 

ذل<<ك أن ف<<ي الأس<<لوب الكن<<ائي المعني<<ين  ،عل<<ى إدراك المعن<<ى الم<<راد أو المع<<دول إلي<<ه

إدراك الث<<اني منهم<<ا  إلا أن ،المع<<دول عن<<ه والمع<<دول إلي<<ه ،يتج<<اوران ف<<ي الص<<يغة

وقدرته على الكشف عنه واللف<ظ ف<ي الكناي<ة ل<يس  ،متوقف على خصوبة ذهن المتلقي

فه<و  ،ولا هو بالخفي الذي أخفي عن عمد وقصد ،بالواضح وضوح المذكور صراحة

 ،ف<لا ه<و مس<تور ولا ه<و ع<ار ،أشبه ما يكون بالمكسو بث<وب رقي<ق يش<ف عم<ا تحت<ه

إذ  ،)2(إن في الكناية عدولاً عن لفظ إلى آخر دال عليه وفي ضوء ما سبق يمكن القول

ولك<ن  ،بل لازم معناه<ا ،إن المنشيء يستعمل ألفاظاً غير قاصد معناها الذاتي المباشر

  ؟ما السمة الدلالية والقيمة التعبيرية لأسلوب الكناية

تكس<<<ب  ،لاش<<<ك ف<<<ي أن وراء توظيفه<<<ا ف<<<ي التعبي<<<ر الفن<<<ي خص<<<ائص تعبيري<<<ة

ق<د أجم<ع "  :قال عبد الق<اهر ،لاً ودلالات نفتقدها في الأساليب الصريحةالأسلوب جما

وق<د  ،)3("والتع<ريض أوق<ع م<ن التص<ريح  ،الجميع على أن الكناية أبل<غ م<ن الإفص<اح

إن الكناي<<ة أبل<<غ م<<ن ( :أن ل<<يس المعن<<ى إذا قلن<<ا ،تفس<<ير ه<<ذا"  :عل<<ل ذل<<ك الحك<<م بقول<<ه

فجعلت<ه  ،ب<ل أن<ك زدت ف<ي إثبات<ه ،ي ذاتهأنك لما كنيت عن المعنى زدت ف )التصريح

ب<ل  ،أن<ه دل عل<ى ق<رى أكث<ر )جمّ الرم<اد( :فليست المزية في قولهم ،وأشد ،أبلغ وآكد

وأدعيت<ه  ،وأوجبت<ه إيجاب<اً ه<و أش<د ،وه<و أبل<غ ،إن<ك أثب<ت ل<ه الق<رى الكثي<ر م<ن وج<ه

وس<يلة فالأس<لوب الكن<ائي م<ن ه<ذا الوج<ه  )1("وبصحتها أوف<ق  ،دعوى أنت بها أنطق

 )التأكي<د(ومن المفيد الإشارة إليه في ه<ذا المق<ام أن  ،من وسائل تأكيد الدلالة وتقويتها

في الأسلوب الكنائي فيه مزية عن التأكي<د بمعن<اه اللغ<وي ال<ذي ه<و ألص<ق بالأس<اليب 
                                           

  .187ـ  186/ البلاغة العربية  )1(
  .أطروحة دكتوراه. 9/ أحمد فتحي رمضان  ،الكناية في القرآن الكريم )2(
  .108/ دلائل الإعجاز ) 3(
  .108/ م ن ) 1(
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إذ إن معن<<ى التوكي<<د ف<<ي الأس<<لوب الكن<<ائي أق<<رب إل<<ى  ،الحقيقي<<ة القائم<<ة عل<<ى التقري<<ر

فالمتح<دث عن<دما  ،س ه<ذا بغري<ب ونح<ن نع<الج أح<د وس<ائل التص<ويرول<ي )التصوير(

في التعبير فإنه يعمل على إحضار أدل<ة تؤك<د الدلال<ة الت<ي  )الأسلوب الكنائي(يوظف 

 ،ه<ي بمثاب<ة أدل<ة ممه<دة للحك<م الق<ادم )الكناي<ة(حي<ث إن الوس<ائط ف<ي  ،يروم إيصالها

في أن كان للإثبات به<ا مزي<ة لا تك<ون  أما الكناية فإن السبب"  :ولهذا قال عبد القاهر

 ،أن ك<ل عاق<ل يعل<م ـ إذا رج<ع إل<ى نفس<ه ـ أن إثب<ات الص<فة بإثب<ات دليله<ا ،للتص<ريح

فتثبته<ا  ،آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليه<ا ،وإيجابها بما هو شاهد في وجودها

 ،مع<روف إلا والأم<ر ظ<اهر ،وذل<ك أن<ك لا ت<دعي ش<اهد الص<فة ودليله<ا ،ساذجاً غفلاً 

  .)1("ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط  ،وبحيث لا يشك فيه

في وظيفتها الإيصالية الدلالية تق<وم عل<ى ثنائي<ة  )الأسلوب الكنائي(إن أسلوبية 

يك<ون  ،وعمي<ق بعي<د ،ظاهري قري<ب :المعنى ـ كما مر ـ ومعنى هذا أن هناك معنيين

ر عبد القاهر عن هذين المعني<ين ب<ـ وقد عب ،إدراكه مناط تمييز درجة إدراكية المتلقي

ض<رب أن<ت تص<ل من<ه إل<ى  :الك<لام عل<ى ض<ربين"  :ق<ال ،)ومعنى المعنى ،المعنى(

وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً ب<الخروج  ،الغرض مباشرة بدلالة اللفظ وحده

وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغ<رض بدلال<ة .. خرج زيد  :فعلت ،على الحقيقة

ث<م تج<د  ،ولكن يدلك اللفظ على معن<اه ال<ذي يقتض<يه موض<وعه ف<ي اللغ<ة ،دهاللفظ وح

وم<<دار ه<<ذا الأم<<ر عل<<ى الكناي<<ة  ،ل<<ذلك المعن<<ى دلال<<ة ثاني<<ة تص<<ل به<<ا إل<<ى الغ<<رض

فإن<ه ل<م  ،)اضطرب قل<ب الرج<ل(ذلك أن القائل عندما يقول  )1("والاستعارة والتمثيل 

وه<<<و المعن<<<ى الأول  ،طربةي<<<رد الإخب<<<ار ع<<<ن حرك<<<ة قل<<<ب الرج<<<ل الس<<<ريعة المض<<<

ق<د  ،بل إنه يقصد الإخبار عن حالة نفسية قد وقع فيه<ا ص<احب ذل<ك القل<ب ،الظاهري

تلك الحالة بلغت من الشدة ما أث<رت ف<ي أعم<اق  ،تكون خوفاً أو لقاءً أو أي شيء آخر

فهن<اك إذن معني<ان كم<ا تب<ين يمك<ن أن  ،ف<أدت إل<ى اض<طراب قلب<ه ،الرجل ومش<اعره

                                           

  .109/ لإعجاز دلائل ا) 1(
  .258/  ن .م) 1(
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وال<ذي  ،نعني بالمعنى المفهوم م<ن ظ<اهر اللف<ظ ،ومعنى المعنى ،المعنى "تصفهما بـ 

ثم يفض<ي ب<ك ذل<ك  ،وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ،تصل إليه بغير واسطة

يك<ون  )معن<ى المعن<ى(إذ إن  ،وهذا ما يحص<ل ف<ي الكناي<ة )1("المعنى إلى معنى آخر 

م<<<ن خ<<<لال المعطي<<<ات اللغوي<<<ة ال<<<ذي ي<<<درك  )المعن<<<ى(م<<<ن إيح<<<اءات المعن<<<ى الأول 

ال<ذي  ،)الأس<لوب الكن<ائي(وفي كل ذلك لا ننس<ى دور الس<ياق ف<ي إغن<اء  ،)2(المباشرة

حت<<ى يتح<<ول التعبي<<ر الكن<<ائي م<<ع م<<ا س<<واه  )الكناي<<ة(تت<<آزر في<<ه ك<<ل الأس<<اليب ومنه<<ا 

  .)3(لمعاتٍ خاطفة في رحلة الشاعر ذاهلةً وسريعة لتبين عن معالم أخرى في الطريق

ه<و قط<ب الرح<ا ال<ذي ي<دور ح<ول  )معن<ى المعن<ى(ا وصفه عبد القاهر بـ إن م

 )معن<ى المعن<ى(فه<ذا المص<طلح  ،ويتبارى أهله لكي يتمايزوا فيما بي<نهم ،فنون الأدب

ويع<<د  ،ويص<<الح م<<ن أجله<<ا ،الت<<ي يبن<<ى عليه<<ا الأدب )الدلال<<ة الأدبي<<ة(ف<<ي حقيقت<<ه ه<<و 

وق<د  ،)الدلالة الأدبية(أو  )عنى المعنىم(وسيلة من وسائل إيصال  )الأسلوب الكنائي(

ب<دت  )∗(وإذا فعلوا ذل<ك"  :وصف عبد القاهر دورها في الارتقاء بالنص الأدبي بقوله

  هن<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اك محاس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ن تم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<لأ 

وبلاغ<ة  ،ورأيت هناك شعراً شاعراً وس<حراً س<احراً  ،ودقائق تعجز الوصف ،الطرف

في الحقيق<ة إن ه<ذا الوص<ف و )1("والخطيب المصقع  ،لا يكمل لها إلا الشاعر المعلق

إذ إن وظيف<<ة  ،ف<<ي نص<<ه الأدب<<ي )الأس<<لوب الكن<<ائي(حك<<م نق<<دي لم<<ن أحس<<ن توظي<<ف 

فه<<ي وس<<يلة م<<ن وس<<ائل  ،)الاس<<تعارة(و  )التش<<بيه(الكناي<<ة لا تق<<ل أهمي<<ة ع<<ن وظيف<<ة 

وبذلك تكشف عن  ،إذ تبرز المعاني المعقولة المجردة في صورة المحسات ،التصوير

وتحدث انفعال الإعجاب بوص<فه انفع<الاً تعج<ز الأس<اليب  ،وتبينها وتوضحها ،معانيها

س<مة م<ن س<مات  ،فضلاً عن أن الأسلوب الكنائي في التعبير ،الصريحة عن تصويره

                                           

  .259ـ  258/ ن  .م) 1(
  .55/ محمد الحسن علي الأمين أحمد  ،الكناية أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي )2(
  .188ـ  187/ فلسفة البلاغة  )3(

  .في التعبير )الكناية(أي وظفوا  )∗(
  .291/ دلائل الإعجاز ) 1(
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ف<ي  )معن<ى المعن<ى(ومن المهم ف<ي إط<ار الح<ديث ع<ن  ،وارتقائه ،تميز العمل الأدبي

إل<ى  )الكناية(غيين يقسمون الأسلوب الكنائي الإشارة إلى أن هذا المصطلح جعل البلا

وذل<ك ف<<ي ض<<وء الوس<ائط ب<<ين المكن<<ى ب<<ه  ،والقريب<<ة إل<ى جلي<<ة وخفي<<ة ،قريب<ة وبعي<<دة

  .)1(أو ظهورها وخفائها ،ومدى قربها وبعدها ،والمكنى عنه

إن زهي<<راً وظ<<ف ذل<<ك  :فنق<<ول ،عن<<د زهي<<ر )الأس<<لوب الكن<<ائي(إل<<ى  اوع<<ود

ولاس<يما  ،يثه ع<ن أخ<لاق المم<دوحينوبخاصة في حد ،الأسلوب في مختلف السياقات

  .وقسم من حيوانات الصحراء ،إلى جانب وصفه لذاته وراحلته ،هرم بن سنان

  :)2(من ذلك قوله في مدح هرم

  دع ذا وع<<<<<<<<<<د الق<<<<<<<<<<ول ف<<<<<<<<<<ي ه<<<<<<<<<<رمٍ 

  

  خي<<<<<<<<ر الكه<<<<<<<<ول وس<<<<<<<<يد الحض<<<<<<<<ر  

  ت<<<<<<<<<<<<ا: ذا قس<<<<<<<<<<<<ماً لق<<<<<<<<<<<<د علم<<<<<<<<<<<<تْ   

  

  ذبي<<<<<<<<ان ع<<<<<<<<ام الح<<<<<<<<بس والأص<<<<<<<<ر  

  أن نع<<<<<<<<<<<<<م معت<<<<<<<<<<<<<رك الجي<<<<<<<<<<<<<اع إذا  

  

  الس<<<<<<<<فير وس<<<<<<<<ابيء الخم<<<<<<<<ر خ<<<<<<<<ب  

  ول<<<<<<<نعم م<<<<<<<اوى الق<<<<<<<وم ق<<<<<<<د علم<<<<<<<وا  

  

  إن عض<<<<<<<<<هم ج<<<<<<<<<ل م<<<<<<<<<ن الأم<<<<<<<<<ر  

  ول<<<<<<<<<<نعم حش<<<<<<<<<<و ال<<<<<<<<<<درع أن<<<<<<<<<<ت إذا  

  

  دعي<<<<<<ت ن<<<<<<<زال ول<<<<<<<ج ف<<<<<<<ي ال<<<<<<<ذعر  

  ول<<<<<<<نعم ك<<<<<<<افي م<<<<<<<ن كفي<<<<<<<ت وم<<<<<<<ن  

  

  تحم<<<<<<<ل ل<<<<<<<ه يحم<<<<<<<ل عل<<<<<<<ى ظه<<<<<<<ر  

  مار عل<<<<<<ى محافظ<<<<<<ة ال<<<<<<ـ ذح<<<<<<امي ال<<<<<<  

  

  جل<<<<<<<<<<ى أم<<<<<<<<<<ين مغي<<<<<<<<<<ب الص<<<<<<<<<<در  

  ح<<<<<<<دب عل<<<<<<<ى الم<<<<<<<ولى الض<<<<<<<ريك إذا  

  

  علي<<<<<<<<<<ه نوائ<<<<<<<<<<ب ال<<<<<<<<<<دهر ناب<<<<<<<<<<ت  

  ومره<<<<<<<ق الني<<<<<<<ران يحم<<<<<<<د ف<<<<<<<ي ال<<<<<<<ـ  

  

  لأواء غي<<<<<<<<<<<<<<ر ملع<<<<<<<<<<<<<<ن الق<<<<<<<<<<<<<<در  

  ويقي<<<<<<<<ك م<<<<<<<<ا وق<<<<<<<<ى الأك<<<<<<<<ارم م<<<<<<<<ن  

  

  ح<<<<<<<وب تس<<<<<<<ب ب<<<<<<<ه وم<<<<<<<ن غ<<<<<<<در  

  وإذا ب<<<<<<<<<<رزت ب<<<<<<<<<<ه ب<<<<<<<<<<رزت إل<<<<<<<<<<ى  

  

  ص<<<<<<<<افي الخليق<<<<<<<<ة طي<<<<<<<<ب الخب<<<<<<<<ر  

                                             

  .35/ الكناية في القرآن الكريم  )1(
  .95ـ  88/ ش د ) 2(
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  متص<<<<<<<<<<<<<<رف للحم<<<<<<<<<<<<<<د معت<<<<<<<<<<<<<<رف

  

  للنائب<<<<<<<<<<<<<<<<ات ي<<<<<<<<<<<<<<<<راح لل<<<<<<<<<<<<<<<<ذكر  

  ولأن<<<<<<<ت تف<<<<<<<ري م<<<<<<<ا خلق<<<<<<<ت وبع<<<<<<<ـ  

  

  ريض الق<<<<<<<<وم يخل<<<<<<<<ق ث<<<<<<<<م لا يف<<<<<<<<  

  الس<<<<<<<<<<<<<<تردون الفاحش<<<<<<<<<<<<<<ات وم<<<<<<<<<<<<<<ا  

  

  يلق<<<<<<<<<اك دون الخي<<<<<<<<<ر م<<<<<<<<<ن س<<<<<<<<<تر  

إذ ك<اد ه<ذا  ،)الأس<لوب الكن<ائي(إن الناظر في ه<ذه الأبي<ات يج<دها بني<ت عل<ى   

واس<<تطاع الش<<اعر م<<ن خلال<<ه أن  ،الأس<<لوب أن يطغ<<ى عليه<<ا م<<ن البي<<ت الث<<اني فيه<<ا

حي<ث  ،ت كله<اوف<ي الأوق<ا ،ومستقرها بأنواعه<ا ،يصور الممدوح بأنه جماع الفضائل

 ،وب<ين الجس<د ،توزعت تلك الفضائل ما بين النفس وما يتعلق بها من صفات وأخ<لاق

والشاعر في ذل<ك كل<ه قص<د إل<ى تص<وير المم<دوح وق<د اجتمع<ت في<ه ص<فات الجم<ال 

  ...الحسية والمعنوية 

وأض<حى  ،ومن خلال هذه الصورة الكنائية ظهر المم<دوح وق<د ف<اح الك<رم من<ه

ف<<ي أص<<عب الأوق<<ات  )معت<<رك الجي<<اع(فه<<و  ،ن أن يتص<<ور إلا ب<<هج<<زأه ال<<ذي لا يمك<<

واستمرت صور  ،كناية عن حلول الشتاء بأيامه القاسية القارسة )خب السفير(وأشدها 

فهو كريم بنفسه في أوقات الحرب وحين  ،الكرم بأوجهه المختلفة تعترك في الممدوح

لكرم وفيه يظهر الكرم وهو وجه من وجوه ا )تحمل له يحمل على ظهر(ومن  ،البأس

 )حدب على المولى(و  ،فالمحتاج إذا قصده تغيرت حاله إلى أحسن حال ،قد بلغ غايته

فم<ن تم<ام ك<رم ال<نفس أن تتواض<<ع  ،أي الفقي<ر وه<ي ص<ورة أخ<رى للك<رم والتواض<<ع

وه<<ي قم<<ة  ،)غي<<ر ملع<<ن الق<<در(و  )مره<<ق الني<<ران(وه<<و  ،عل<<ى أض<<عف الن<<اس ق<<دراً 

إذ إن المم<<<دوح لكرم<<ه ق<<<د اس<<تمرت نيران<<<ه بالاش<<<تعال  ،ص<<ور الك<<<رم عن<<د العرب<<<ي

 ،الط<بخ )ن<ار(أو  ،ليس<تدل علي<ه الض<يوف ،والتوهج سواء أكانت نار الدلالة في اللي<ل

ومم<<ا يلح<<ظ ف<<ي ص<<ورة الن<<ار الت<<ي أت<<ى به<<ا الش<<اعر اس<<تخدامه للتعبي<<ر عنه<<ا ص<<يغة 

فة الك<رم الت<ي وفي ذلك تعميق لص< ،الدالة على تكثير وقوع الفعل )مرهق(التضعيف 

والصفة الأخرى التي استطاع الشاعر تصويرها صفة الشجاعة لتتناسق ... كنى عنها 

فلمبل<غ ش<جاعته ك<ان  ،والكرم في الحقيقة صورة من صور الش<جاعة ،مع صفة الكرم
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  ول<<<<<ذلك امتدح<<<<<ه بص<<<<<ورة كنائي<<<<<ة جميل<<<<<ة  ،م<<<<<لاذ قوم<<<<<ه ف<<<<<ي عظ<<<<<ائم الأم<<<<<ور

وتجس<دت  ،وقوة جسده ال<ذي م<لأ درع<ه ،كناية عن شجاعة قلبه ،)ولنعم حشو الدرع(

وه<ي ص<ورة  ،)دعيت ن<زال ول<ج ف<ي ال<ذعر(تلك الشجاعة في الوقت الذي يستدعيها 

بحي<ث إن  ،وش<دتها ،كنائية أخرى نجح الشاعر من خلاله<ا تجس<يد عظ<م س<اعة القت<ال

الة معنوية نفسية بل إن الشاعر من خلالها جسد ح ،المقاتلين أخذوا يلجون في الخوف

إلا أن الصورة  ،وحقيقته يكون في أعماق القلب ودخائل النفس ،وهي الخوف ،مجردة

ول<ذلك جعل<ه جم<اع الش<جاعة  ،الكنائية استطاعت أن تجسده حتى ترآى أمام الناظرين

  :)1(كلها

  ولأن<<<<<<<ت أش<<<<<<<جع ح<<<<<<<ين تتج<<<<<<<ه ال<<<<<<<ـ

  

  أبط<<<<<<<<ال م<<<<<<<<ن لي<<<<<<<<ث أب<<<<<<<<ي أج<<<<<<<<ر  

  ورد ع<<<<<<<<<<<راض الس<<<<<<<<<<<اعدين حدي<<<<<<<<<<<ـ  

  

  )2(ب<<<<<<<ين ض<<<<<<<راغمٍ غث<<<<<<<<رد الن<<<<<<<اب   

يفري (ولذلك وصفه بأنه  ،ومن آثار شجاعته إقدامه في الأمور التي يهم بفعلها  

في الوقت الذي يفشل الكثي<رون ع<ن إدراك  ،يمضي في فعله وإنجازه :أي ،)ما خلقت

تك<ون الش<جاعة م<ن  ،ثم<ة ص<فة أخ<رى ،وإلى جانب الشجاعة والكرم ،ما يسعون إليه

ً  ،الإنس<اندونها مدمرة ف<ي حي<اة  ه<ذه الص<فة ه<ي ح<ب الحم<د  ،ويص<بح الك<رم إس<رافا

فه<<و دائ<<م  )ي<<راح لل<<ذكر ،متص<<رف للحم<<د( :المص<<حوب بالعف<<ة ول<<ذلك كن<<ى ع<<ن ذل<<ك

وفوق ذلك فهو  ،ليرضوا عنه ،البحث عن ما يظهره في صورة محمودة بأعين الناس

غ<<ايرة قوبل<<ت بكناي<<ة أخ<<رى م ،وه<<ي كناي<<ة جميل<<ة ،)الس<<تردون الفاحش<<ات( ،)عفي<<ف(

وكأن الش<اعر أراد  ،وفعله له ،إشارة إلى طلبه الخير )وما يلقاك دون الخير من ستر(

من تلك الصورة الكنائية الجميلة أن تكون بمثابة العلة والسبب لاتصافه بما س<بق م<ن 

  .صفات

                                           

  .94/ ش د ) 1(
   ،أج<<ر وج<<راء :وجمع<<ه ،للس<<باع وغيره<<ا م<<ن الك<<لاب وأمثاله<<ا :والج<<رو ،)ج<<رو(جم<<ع  :أج<<ر) 2(

  .95ـ  94/ ش د . الغبر :الغثر
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 ،الك<<<<<رم(وف<<<<<ي س<<<<<ياق م<<<<<دحي آخ<<<<<ر نج<<<<<د زهي<<<<<راً ي<<<<<ذكر المع<<<<<اني ذاته<<<<<ا 

إذ ق<ال ف<ي م<دح س<نان ب<ن أب<ي  ،كنائي<ة مختلف<ةلك<ن ف<ي أس<اليب  ،)التواضع،الشجاعة

  :)1(حارثة المري

  وإل<<<<<<<<ى س<<<<<<<<نان س<<<<<<<<يرها ووس<<<<<<<<يجها

  

  حت<<<<<<<<<ى تلاقي<<<<<<<<<ه بطل<<<<<<<<<ق الأس<<<<<<<<<عد  

  نع<<<<<<<م الفت<<<<<<<ى الم<<<<<<<ري أن<<<<<<<ت إذا ه<<<<<<<م  

  

  حض<<<روا ل<<<دى الحج<<<رات ن<<<ار الموق<<<د  

  خل<<<<<<<<<<<ط أل<<<<<<<<<<<وف للجمي<<<<<<<<<<<ع ببيت<<<<<<<<<<<ه   

  

  إذ لا يح<<<<<<<<<<<<<ل بحي<<<<<<<<<<<<<ز المتوح<<<<<<<<<<<<<د  

  س<<<<<<ط البي<<<<<<وت لك<<<<<<ي يك<<<<<<ون مظن<<<<<<ةي  

  

  جفن<<<<ة المس<<<<ترفد م<<<<ن حي<<<<ث توض<<<<ع  

  وإذا يلاق<<<<<<<<<<<<<<ي نج<<<<<<<<<<<<<<دة معلوم<<<<<<<<<<<<<<ةً   

  

  يص<<<<<<لى الكم<<<<<<اة بحره<<<<<<ا ل<<<<<<م يبل<<<<<<د  

  ل<<<<<<<<<<<م يلقه<<<<<<<<<<<ا إلا بش<<<<<<<<<<<كة ح<<<<<<<<<<<ازمٍ   

  

  يخش<<<<<<ى الح<<<<<<وادث ع<<<<<<ازمٍ مس<<<<<<تعدد  

  ومفاض<<<<<<<ة ك<<<<<<<النهي تنس<<<<<<<جه الص<<<<<<<با  

  

  بيض<<<<<<<<<اء كف<<<<<<<<<ت فض<<<<<<<<<لها بمهن<<<<<<<<<د  

  ص<<<<<<دقٍ إذا م<<<<<<ا ه<<<<<<ز أرع<<<<<<ش متن<<<<<<ه  

  

  عس<<<<<<لان ذئ<<<<<<ب الرده<<<<<<ة المس<<<<<<تورد  

في أبلغ  )الكرم( :ة أخرى لصفات إنسانية نبيلة منهافي هذه الأبيات صور كنائي  

ف<ذلك الك<رم دفع<ه إل<ى أن يتخ<ذ بيت<ه ف<ي  ،وأعمقها تمكناً في نفس الموصوف ،صورة

ولك<ي يك<ون مجم<ع  ،بحيث يتمكن الآخرون من غشيانه عندما يحتاجونه ،وسط الحي

ه<ي ص<ورة و ،وثمة صورة مقابلة لهذا الك<رم ،)خلط ألوف للجميع(أهل الحي جميعه 

  ...واتخاذه منزلاً متطرفاً  ،البخل والأنانية التي تدفع صاحبها إلى الاعتزال

وقد دل عليها في المم<دوح م<ن خ<لال مجموع<ة  ،)الشجاعة(ومن تلك الصفات 

 :ومنه<<ا ،وطعن<<ه الع<<دو ،منه<<ا طريق<<ة اقتحام<<ه أرض المعرك<<ة ،م<<ن الأفع<<ال والأش<<ياء

وفي هذه السياقات المدحية تظهر السمة .. .وسيفه  ،أوصاف درعه الشاملة لكل جسده

إذا جاءت الصور المكنى بها بمثاب<ة أدل<ة برهاني<ة عل<ى  ،الاستدلالية للأساليب الكنائية

                                           

  .278ـ  275/ ش د ) 1(
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فوج<ود ه<ذه الص<ورة المادي<ة ـ كم<ا عب<ر عب<د  ،الخلال التي كان يتصف به<ا المم<دوح

والمعن<ى المكن<ى  ،لأنه<ا لازم<ة م<ن لوازمه<ا ،القاهر ـ دليل على المعاني المعبر عنه<ا

  .عنه نتيجة من نتائج الأشياء المكنى بها

 ،وفي سياق آخر وظف الشاعر الأسلوب الكنائي في التدليل على مشاعر نفسية

  :)1(إذ قال في مدح قوم من غطفان ،من خلال ذكر آثارها ،وانفعالات وجدانية

  بفتي<<<<<<<<<<ةٍ كس<<<<<<<<<<يوف الهن<<<<<<<<<<د يبع<<<<<<<<<<ثهم

  

  ه<<<<<<<<<<<م فكله<<<<<<<<<<<م ذو حاج<<<<<<<<<<<ةٍ يق<<<<<<<<<<<د  

  ان<<<<<<<<<آدت س<<<<<<<<<والفهمم<<<<<<<<<نهم الس<<<<<<<<<ير ف  

  

  وم<<<<<<<<<<ا بأعن<<<<<<<<<<اقهم إلا الك<<<<<<<<<<رى أود  

  إن<<<<<<<<<<ي لأبع<<<<<<<<<<ثهم واللي<<<<<<<<<<ل مط<<<<<<<<<<رق  

  

  ول<<م ين<<اموا س<<وى أن قل<<ت ق<<د هج<<دوا  

  إل<<<<<<ى مطاي<<<<<<ا له<<<<<<م ح<<<<<<دب عرائكه<<<<<<ا  

  

  وق<<<<<<د تحل<<<<<<ل م<<<<<<ن أص<<<<<<لابها القح<<<<<<د  

  أق<<<<<<ول للق<<<<<<وم والأنف<<<<<<اس ق<<<<<<د بلغ<<<<<<ت  

  

  دون الله<<<ا غي<<<ر أن ل<<<<م ي<<<نقص الع<<<<دد  

   ً   س<<<<يروا إل<<<<ى خي<<<<ر ق<<<<يس كله<<<<ا حس<<<<با

  

  نته<<<<<ى م<<<<<ن يري<<<<<د المج<<<<<د أو يف<<<<<دوم  

  فاس<<<<<تمطروا الخي<<<<<ر م<<<<<ن كفي<<<<<ه إنهم<<<<<ا  

  

  بس<<<<<<<<<يبه يت<<<<<<<<<روى منهم<<<<<<<<<ا البع<<<<<<<<<د  

  مب<<<<<<<<<ارك البي<<<<<<<<<ت ميم<<<<<<<<<ون نقيبت<<<<<<<<<ه   

  

  ج<<زل المواه<<ب م<<ن يعط<<ي كم<<ن يع<<د  

  فالن<<<<<اس فوج<<<<<ان ف<<<<<ي معروف<<<<<ه ش<<<<<رع  

  

  فم<<<<<<<<نهم ص<<<<<<<<ادر أو ق<<<<<<<<ارب ي<<<<<<<<رد  

  رح<<<<<<ب الفن<<<<<<اء ل<<<<<<و أن الن<<<<<<اس كله<<<<<<م  

  

  حل<<<<<وا إلي<<<<<ه إل<<<<<ى أن ينقض<<<<<ي الأب<<<<<د  

  به س<<<<<<جل يعمه<<<<<<ميم<<<<<<ا زال ف<<<<<<ي س<<<<<<  

  

  م<<<ا دام ف<<<ي الأرض م<<<ن أوتاده<<<ا وت<<<د  

واح<دة متحرك<ة  ،إن المتأمل في هذه الأبيات يجد ثمة صورتين كنائيتين كليتين  

وهات<ان الص<ورتان  ،وأخرى ثابتة دائمة مستقرة ،توحي بمعنى السرعة والاضطراب

إظه<ار ص<ورة الس<اعين إل<ى الكليتان بالطبع بنيتا من صور كنائية جزئية أسهمت في 

                                           

  .282ـ  280/ ش د ) 1(
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فتمثلت في تصوير  ،فأما الصورة الحركية المضطربة.. وصورة الممدوح  ،الممدوح

وأثرها العميق  ،ومن مبلغ تلك الأشواق ،وتدفعهم أشواقهم إليه ،الساعين إلى الممدوح

فج<<راً أم  ،واس<<تغلال الوق<<ت ل<<يلاً أو نه<<اراً  ،أنه<<ا دفع<<تهم إل<<ى الإس<<راع إل<<ى المم<<دوح

وق<د أخ<ذ م<نهم التع<ب والجه<د  ،ولذلك عمد الشاعر إل<ى تص<ويرهم وراحل<تهم ،ضحىً 

 ،وأص<اب مطاي<اهم ك<ذلك ب<<الهزال ،وأح<<دب ظه<ورهم ،حت<ى أنح<ف أجس<ادهم ،مأخ<ذه

ول<<م ين<<اموا س<<وى أن قل<<ت ق<<د (وف<<ي ك<<ل ذل<<ك نلم<<ح معن<<ى الحرك<<ة الدائب<<ة المس<<تمرة 

م<<ع مع<<اني الحرك<<ة وق<<د ج ،وه<<ي ص<<ورة اس<<تعارية )فكله<<م ذو حاج<<ة يق<<د( )هج<<دوا

  :والسرعة كلها في قوله

  أق<<<<<<ول للق<<<<<<وم والأنف<<<<<<اس ق<<<<<<د بلغ<<<<<<ت

  

  دون الله<<<ا غي<<<ر أن ل<<<م ي<<<نقص الع<<<دد  

 ،وهي صورة كنائية توحي بشدة سرعة حركة أولئ<ك المس<افرين إل<ى المم<دوح  

وه<ي ص<ورة  ،حت<ى ك<ادت الأنف<اس أن تف<ارق الجس<د ،وبمبلغ مشاعرهم المتلهفة إليه

.. أجاد الشاعر فيها في تجسيد نوع المشاعر المعتملة في نفوسهم  ،كنائية نفسية رائعة

أن طبيعة الصورة الكنائية السابقة جاءت موحية بأهمي<ة المم<دوح ف<ي  ومما لاشك فيه

ولهذا عمد إلى توظيف تلك الصورة ليمه<د إل<ى وص<ف  ،وبمكانته عنده ،نفس الشاعر

لتي ت<وحي بمعن<ى ثب<ات الك<رم في<ه وهي الصورة الكنائية ا ،وخلة الكرم فيه ،الممدوح

  :وقد كنى عن هذا الكرم في قوله ،واتصاله ،وفي كل الأوقات

  مب<<<<<<<<<ارك البي<<<<<<<<<ت ميم<<<<<<<<<ون نقيبت<<<<<<<<<ه

  

  ج<<زل المواه<<<ب م<<<ن يعط<<ي كم<<<ن يع<<<د  

ك<رم الأص<ل  ،ف<ي العط<اء )الك<رم(وقد أفادت هذه الصورة الكنائي<ة إل<ى جان<ب   

 ً إذ  ،وف<<ي ذل<<ك زي<<ادة ف<<ي المعن<<ى ،ونس<<ب الك<<رم إلي<<ه ،والنس<<ب إذ جع<<ل البي<<ت مبارك<<ا

ً  ،يوحي باستغراق هذه الصورة للممدوح وه<ذا  ،حتى فاضت على بيته فجعلت<ه مبارك<ا

إذ  ،وق<د يحم<ل عل<ى معن<ى المج<از المرس<ل ،ذو دلالات إض<افية ،أسلوب كن<ائي ب<ديع

عل<ى س<بيل الكناي<ة  ،إلا أن حمله على الكنائية غير ممتن<ع ،ذكر المحل دون الحال فيه

وه<ذا  ،)جزل المواهب من يعطي كم<ن يع<د(ولذلك عضد المعنى بوصفه  ،نسبةعن ال
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إذ م<ن  ،الآتي<ة ف<ي البي<ت اللاح<ق )رحب الفن<اء(وكذلك كنايته بـ  ،من آثار تلك البركة

والعربي من دأبه أن يخصص في بيته غرفة أو فناء  ،لوازم هذه الصفة كثرة مرتاديه

والص<<ورة الثاني<<ة المفي<<دة معن<<ى  ،لك<<رموه<<ذا م<<ن دلالات ا ،ويك<<ون واس<<عاً للض<<يوف

  :الكرم

  رح<<<<<<ب الفن<<<<<<اء ل<<<<<<و أن الن<<<<<<اس كله<<<<<<م

  

  حل<<<<<وا إلي<<<<<ه إل<<<<<ى أن ينقض<<<<<ي الأب<<<<<د  

  م<<<<<<ا زال ف<<<<<<ي س<<<<<<يبه س<<<<<<جل يعمه<<<<<<م  

  

  م<<<ا دام ف<<<ي الأرض م<<<ن أوتاده<<<ا وت<<<د  

وهكذا تضافرت الص<ور الكنائي<ة ف<ي إظه<ار المم<دوح عل<ى الوض<ع ال<ذي ك<ان   

دف<ع القاص<دين  )الك<رم(هذا  ،والعطاء ،صل والنسبمن كرم في الأ ،يراه الشاعر فيه

  .بغية الوصول إليه ،واخترق الليل البهيم ،إلى ركوب صعاب السفر

إذ  ،ومن الأساليب الكنائية في شعر زهي<ر ص<ور الش<جاعة أيض<اً ف<ي المم<دوح

  :)1(قال

  أل<<<<<<م ت<<<<<<ر اب<<<<<<ن س<<<<<<نان كي<<<<<<ف فض<<<<<<له

  

  م<<<ا يش<<<تري في<<<ه حم<<<د الن<<<اس ب<<<الثمن  

  منزل<<<<<<<ة وحبس<<<<<<<ه نفس<<<<<<<ه ف<<<<<<<ي ك<<<<<<<ل  

  

  يكرهه<<<<<<ا الجبن<<<<<<اء الض<<<<<<اقة العط<<<<<<ن  

  حي<<<<ث ت<<<<رى الخي<<<<ل بالأبط<<<<ال عابس<<<<ة  

  

  ينهض<<<<<<<<<ن بالهن<<<<<<<<<دوانيات والج<<<<<<<<<<نن  

  حت<<<ى إذا م<<<ا التق<<<ى الجمع<<<ان واختلف<<<وا  

  

  ض<<<رباً كنح<<<ت ج<<<ذوع النخ<<<ل بالس<<<فن  

  يغ<<<<<<<<<ادر الق<<<<<<<<<رن مص<<<<<<<<<فراً أنامل<<<<<<<<<ه  

  

  )1(يمي<<<<ل ب<<<<الرمح مي<<<<ل الم<<<<ائح الأس<<<<ن  

إذ كن<ى ع<ن  ،ث<م تفض<يل ،إجم<ال ف<ي التص<ويرفي هذه الص<ور الكنائي<ة الكلي<ة   

ف<ي (وعن ساعة لقاء الع<دو الت<ي يم<تحن فيه<ا الرج<ال  ،)وحبسه نفسه( ،شجاعته أولاً 

وه<ي كناي<ة مركب<ة ت<وحي بمع<ان نفس<ية  ،)كل منزل<ة يكرهه<ا الجبن<اء الض<اقة العط<ن

                                           

  .121ـ  120/ ش د ) 1(
الذي يلقي الدلو في البئر  :المائح ،عمل في النحتالفأس الكبيرة تست :السفن ،مبرك الإبل :العطن) 1(

  .121ـ  120/ ش د  ،الذي يغشى عليه من رائحة ماء البئر :الأسن ،ليستخرج الماء منها
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وي<ة مليئة بلحظات الخوف المسببة عن هذا الموقف وه<ذا الأس<لوب م<ن الكناي<ة في<ه تق

ث<<م أخ<<ذ يفص<<ل ف<<ي أوص<<اف ه<<ذا اللق<<اء ... والتخل<<ق به<<ا  ،معن<<ى الاتص<<اف بالش<<جاعة

ث<م  ،الخي<ل الت<ي عليه<ا الس<يوف وال<دروع )عب<وس( ،الرهيب في صور كنائية جزئي<ة

أي  )الق<رن(وتص<وير الع<دو ب<ـ  ،التقاء الطرفين المتحاربين بضرب ليس كأي ضرب

 )مص<فراً أنامل<ه( )الق<رن(ح<ال الع<دو  المساوي في الش<جاعة والق<وة وف<ي كنايت<ه ع<ن

أو كناي<ة ع<ن خوف<ه  ،وهو معنى محتمل ،إما كناية عن قتله والإجهاز عليه ،احتمالان

وم<<ن دلالات الل<<ون  ،ه<<ذا الخ<<وف أدى ب<<ه إل<<ى اص<<فرار أنامل<<ه ،م<<ن ملاق<<اة المم<<دوح

وأراد ب<<ه  ،إذا أطل<<ق الج<<زء ،مج<<از مرس<<ل )الأنام<<ل(وف<<ي إط<<لاق  ،الأص<<فر الخ<<وف

  .)ابن سنان(كل ذلك أسهم في إبراز صفة الشجاعة في الممدوح  ،لالك

لوج<<دناها ق<<د امتزج<<ت بمش<<اعر ال<<نفس  ،ول<<و تأملن<<ا الص<<ور الكنائي<<ة الس<<ابقة

استثمرها الشاعر في الب<وح  ،بل جاءت هذه الصور بمثابة خلجات شعورية ،الشاعرة

س<لوب الكن<ائي ف<ي ولذلك فإن الأ ،عما كان يعتمل في نفسه من مشاعر تجاه ممدوحيه

وهو ـ  ،إنما هو نتاج مشاعر خاصة تجاه الأشياء ،حقيقته وعند الشاعر المبدع المجيد

حت<<ى توس<<ع ال<<دائرة الوجداني<<ة ل<<دى  ،أي الش<<اعر ـ يص<<نع كنايات<<ه أو رم<<وزه اللغوي<<ة

وقد تتداخل الصور الكنائية  ،الذي يستطيع استشفافها من خلال السياق الفني )1(المتلقي

تك<<ون ف<ي دلالاته<<ا المت<آزرة مكون<<ة وش<<ائج  ،ء تجس<يدي لتفج<<ر دلالات رام<زةف<ي بن<<ا

ول<و استقص<ينا الأس<اليب الكنائي<ة ف<<ي  ،)1(متداخل<ة معب<رة ع<ن موق<ف متكام<ل للش<<اعر

ومن المفي<د التنبي<ه إلي<ه ف<ي ه<ذا الموض<ع  ،لطال بنا المكوث )الشجاعة والكرم(سياق 

ه<ي س<ياقات الح<ديث ع<ن  )لأس<لوب الكن<ائيا(أن أكثر السياقات استثمر فيه<ا الش<اعر 

  .الكرم والشجاعة

                                           

  وبنائه في سائر الفنون القولية من حيث  ،إذا كان للمتلقي دور مهم في عملية إبداع لنص الأدبي) 1(

ف<<إن حض<<وره ف<<ي الأس<<لوب الكن<<ائي أش<<د وأكث<<ر  ،)هكالاس<<تعارة والتش<<بي(والدلال<<ة  ،التركي<<ب
 ،ومقصدية الأساليب الكنائية متوقف على مستوى المتلق<ي ،مراد الشاعر كدرااإذ إن  ،خطورة

  .آكد وأهتم )الأسلوب(ولذا فإن دوره في هذا  ،وتراكمه المعرفي
  .191/ فلسفة البلاغة  )1(
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  :)1(قول زهير في مدح ذاته ،ومن الصور الكنائية الأخرى

  وص<<<<<<بري ح<<<<<<ين ج<<<<<<د الأم<<<<<<ر نفس<<<<<<ي

  

  إذا م<<<<<<<<<ا أرع<<<<<<<<<دت رئ<<<<<<<<<ة الجب<<<<<<<<<ان  

   ً تجسد موقفاً من  ،وهي صورة نفسية ،هذه الصورة في ميدان ذكر الحرب أيضا

 ،فعندئذ تض<طرب أنفاس<ه ،عصيب يهدد حياتهمواقف الإنسان عندما يتعرض لموقف 

أرعدت رئ<ة (ولذا عبر عن هذا الموقف  ،حتى تشاهد وتحس ،وتتسارع ضربات قلبه

وف<ي ص<ورة  ،وتس<تمر ،فالرئة هي أداة استقبال الهواء ال<ذي ب<ه ت<دوم الحي<اة ،)الجبان

إذ ق<ال ف<ي وص<ف فعله<م بفرس<هم  ،)الاض<طراب(أخرى عبر بها الشاعر ع<ن معن<ى 

  :)2(ب القيادالصع

  فبتن<<<<<<<<ا ع<<<<<<<<راة عن<<<<<<<<د رأس جوادن<<<<<<<<ا

  

  يزاولن<<<<<<<<<ا ع<<<<<<<<<ن نفس<<<<<<<<<ه ونزاول<<<<<<<<<ه  

  فنض<<<<<<<<<ربه حت<<<<<<<<<ى أطم<<<<<<<<<أن قذال<<<<<<<<<ه  

  

  ول<<<<<<<<<م يطم<<<<<<<<<ئن قلب<<<<<<<<<ه وخص<<<<<<<<<ائله  

  وملجمن<<<<<<<<<<ا م<<<<<<<<<<ا إن ين<<<<<<<<<<ال قذال<<<<<<<<<<ه  

  

  )3(ولا ق<<<<<<<<<<<<دماه الأرض إلا أنامل<<<<<<<<<<<<ه  

 ،الف<<رس )هيج<<ان(تض<<افرت ف<<ي بي<<ان  ،ف<<ي ه<<ذه الأبي<<ات ص<<ور كنائي<<ة ث<<لاث  

وأص<ل ه<ذا  ،ومع<الجتهم ل<ه ،كناية عن اضطراب الفرس )نزاولهيزاولنا عن نفسه و(

  :وكذلك قوله )ولم يطمئن قلبه وخصائله(المعنى الصورة الأخرى 

  وملجمن<<<<<<<<<<ا م<<<<<<<<<<ا إن ين<<<<<<<<<<ال قذال<<<<<<<<<<ه

  

  ولا ق<<<<<<<<<<<<<<<دماه الأرض إلا أنامل<<<<<<<<<<<<<<<ه  

وه<<<ذه الأس<<<اليب الكنائي<<<ة وظفه<<<ا الش<<<اعر ف<<<ي تص<<<وير حرك<<<ة الف<<<رس غي<<<ر   

وب<<ذلك اس<<تطاع الش<<اعر أن يرس<<م ص<<ورة  ،الغ<<لامال<<ذي ي<<أنف أن يمتطي<<ه  ،الم<<روض

ليوص<ل م<ن خ<لال ذل<ك كل<ه معن<ى الإش<ادة  ،عب<ر توظي<ف الأس<اليب الكنائي<ة ،الفرس

  .وأسلوب الصيد ،وإبراز شأن رحلة الصيد

  :)1(ومن الصور الكنائية الأخرى في توصيف شخص ما

                                           

  .348/ ش د ) 1(
  .133ـ  132/ ش د ) 2(
  .وهي كل لحمة في عصبة ،جمع خصيلة :خصائله ،أعلى رأسه :قذاله) 3(
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  وص<<<<<<<احبٍ ك<<<<<<<اره الإدلاج قل<<<<<<<ت ل<<<<<<<ه

  

  نه<ض خليل<ي تب<ين ه<ل ت<رى الس<دفاايا   

  ق<<<<د أورث الس<<<<ير وق<<<<راً ف<<<<ي مس<<<<امعه  

  

   ً   وف<<<<<<<ي اللس<<<<<<<ان إذا اس<<<<<<<تفهمته لفف<<<<<<<ا

وأعتقد أن هذا الأسلوب الكنائي قد ج<اء ف<ي س<ياق الس<خرية م<ن ه<ذا الص<احب   

حت<<ى أدى ب<ه إل<ى الص<<مم وع<دم الإبان<ة ف<<ي  ،وأجه<ده المس<ير ،ال<ذي ق<د أض<ناه الس<<فر

و  ،)السير وقراً في مسامعهقد أورث (وقد كنى عن ذلك بصورتين كنائيتين  ،المنطق

) ً ومم<ا يلح<ظ ف<ي الص<<ورة الأول<ى تعبي<ر الش<اعر ع<<ن  ،)ف<ي اللس<ان إذا أس<تفهمته لفف<<ا

وفي ذلك دلال<ة عل<ى اس<تدامة  ،)أحدث(بدلاً من  )أورث(في اللسان لـ  )الثقل(إحداث 

  .ومن ثم زيادة في السخرية ،فقدان السمع

في  ،تصوير كل شيء حوله في )الأسلوب الكنائي(ويمضي زهير في توظيف 

  :)2(فمن ذلك وصفه لصاحبه الذي كان يرافقه في السفر ،حله وترحاله

  وأش<<<<<عث ق<<<<<د ط<<<<<ارت قن<<<<<ازع رأس<<<<<ه

  

  دع<<<وت عل<<<ى ط<<<ول الك<<<رى ودع<<<اني  

  مط<<<<وت ب<<<<ه ف<<<<ي الأرض حت<<<<ى كأن<<<<<ه  

  

  أخ<<<و س<<<بب يرم<<<ى ب<<<ه ف<<<ي الرج<<<وان  

  الذي ورد  بدليل السياق ،)هرم بن سنان(والمقصود بهذا الصاحب هو الممدوح   

الحض<<ور المعن<<وي  )الص<<احب(وف<<ي ه<<ذه الحال<<ة س<<يكون المقص<<ود م<<ن لف<<ظ  ،في<<ه

فتح<ول إل<ى  ،إذ كان خيال<ه وذك<راه لا يف<ارق الش<اعر وه<و ف<ي رحلت<ه إلي<ه ،للممدوح

دعوت على ط<ول الك<رى (ولذلك قال  ،يؤنس وحشة الشاعر في طريق سفره )أنيس(

ووظف زهي<ر  ،وهي أقوى العلاقات ،حيةوهذه العلاقة استحالت علاقة رو ،)ودعاني

 ،الصورة الكنائية للتعبير عن خبرة الممدوح في حياته التي اكتس<بها م<ن ط<ول عم<ره

وم<ن ث<م عم<<ق  ،وه<<ي كناي<ة ع<ن ط<ول العم<<ر ،)ق<د ط<<ارت قن<ازع رأس<ه(ول<ذلك ق<ال 

 ،ومن المعروف أن الرج<ل كلم<ا تق<دم ف<ي الس<ن تس<اقط ش<عر رأس<ه ،التجربة الحياتية

                                                                                                           

  .346ـ  345/ ش د ) 1(
  .364ـ  363/ ش د ) 2(
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ليص<ل إل<ى  ،د الشاعر إلى ذكر هذه السمة بوص<فها دل<يلاً أولاً عل<ى كب<ر س<نهولذا عم

  .الثانية التي دلت عمق تجربته في الحياة :الفكرة التي أرادها وهي

وف<<ي س<<ياق آخ<<ر أت<<ي بأس<<لوب كن<<ائي مق<<ارب ليش<<ير إل<<ى إجه<<اد الخي<<ول ف<<ي 

  :)1(الغزو

  وش<<<<<<<<<<<<<<<عثٍ معطل<<<<<<<<<<<<<<<ةٍ كالق<<<<<<<<<<<<<<<داح

  

  غ<<<<<<<<زون مخاض<<<<<<<<ا وأدي<<<<<<<<ن ح<<<<<<<<ولا  

  أطب<<<<<<<<<<<<<<<<اق أعناقه<<<<<<<<<<<<<<<<ا نواش<<<<<<<<<<<<<<<<ز  

  

  )2(وض<<<<<<<<<<<<مرها ق<<<<<<<<<<<<افلات قف<<<<<<<<<<<<ولا  

 ،وزال عنه<ا لحمه<ا ،وق<د أص<ابها اله<زال ،هذه الصورة الكنائية وصفت الخي<ل  

هذا الأسلوب الكنائي نهض في إيصال صفة من صفات  ،فلم يبق إلا عظامها بارزات

 إلا وشرع ،فلا يكاد ينتهي من غزوة ،وهي كثرة غزواته ،)سنان بن حارثة(الممدوح 

  :)3( )بني وائل(ولهذا فإن الشاعر أتى بهذه الكناية بعد بيت تهديد لـ  ،في أخرى

  ف<<<<<<<<<<<لا ت<<<<<<<<<<<أمني غ<<<<<<<<<<<زو أفراس<<<<<<<<<<<ه

  

  بن<<<<<<<<<ي وائ<<<<<<<<<<ل وأرهبي<<<<<<<<<ه ج<<<<<<<<<<ديلا  

  وق<<د أج<<اد الش<<اعر ف<<ي تجس<<يد ه<<ذا المعن<<ى م<<ن خ<<لال ص<<ورة خي<<ول المم<<دوح   

الكنائية  تضافرت مع الصور ،وفي هذا اللفظ أيضاً كناية جزئية أو فرعية ،)المعطلة(

ع<<دم حمله<<ا  :ف<<ي ه<<ذا الس<<ياق )المعطل<<ة(والمقص<<ود ب<<ـ  ،الأخ<<رى ف<<ي خدم<<ة ال<<نص

 ،وهذه الدلالة أقرب إلى معنى الس<ياق م<ن الدلال<ة الت<ي ذه<ب إليه<ا الش<ارح ،وإنجابها

ب<ل أت<ي ب<دليل  ،فلم يص<رح الش<اعر بإخب<اره بكث<رة غزوات<ه. وقد تقدمت الإشارة إليها

  .وضمورها وهزالها ،تعطيل الخيول عن الحملوهو  ،مسبب عن هذه الكثرة

يج<ده كثي<راً م<ا يكن<ي ع<ن الراحل<ة  ،والناظر في أسلوب الشاعر ف<ي ه<ذا المق<ام

 ً   :)1(منها قوله في صوف راحلته ،سواء أكانت ناقة أم فرسا

                                           

  .196ـ  195/ ش د ) 1(
ب<ارزات الأكت<اف ق<د س<قط  :نواش<ز ،خيول ليس عليها أرسان م<ن التع<ب والجه<د :شعث معطلة) 2(

  .196ـ  195/ ش د  ،فقرات :أطباق ،عنها لحمها
  .195/ ش د ) 3(
  .221ـ  220/ ش د ) 1(
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  فلم<<<<<<<<<<ا رأي<<<<<<<<<<ت أنه<<<<<<<<<<ا لا تجيبن<<<<<<<<<<ي 

  

  نهض<<<<ت إل<<<<ى وجن<<<<اء كالفح<<<<ل جلع<<<<د  

  جمالي<<<<<<ة ل<<<<<<م يب<<<<<<ق س<<<<<<يري ورحلت<<<<<<ي  

  

  )1(ه<<<ا م<<<ن نيه<<<ا غي<<<ر محف<<<دعل<<<ى ظهر  

وكلها كنايات عن الناقة الشديدة  ،)جمالية(و  ،)جلعد(و  ،)وجناء(فهذه الراحلة   

  :)2(ومن كناياته الأخرى عن الناقة قوله ،القوية

  ه<<<<<<ل تبلغنيه<<<<<<ا عل<<<<<<ى ش<<<<<<حط الن<<<<<<وى

  

  ع<<<<<نس تخ<<<<<ب ب<<<<<ي الهجي<<<<<ر وتنع<<<<<ب  

  أج<<<<<<<د س<<<<<<<رى فيه<<<<<<<ا وظ<<<<<<<اهر نيه<<<<<<<ا  

  

  مرع<<<<<<<ى له<<<<<<<ا أن<<<<<<<ق بقي<<<<<<<د معش<<<<<<<ب  

  ذافرة تج<<<<<<<<<د براك<<<<<<<<<بٍ ح<<<<<<<<<رف ع<<<<<<<<<  

  

  )3(وك<<<<<<<أن حاركه<<<<<<<ا كثي<<<<<<<ب أح<<<<<<<دب  

  كناي<<<ات ع<<<ن موص<<<وف واح<<<د ه<<<و  ،)ح<<<رف( )أج<<<د(و  )ع<<<نس(فالأوص<<<اف   

ويمك<ن  ،وأتى بهذه الكنايات للتدليل على أصالة ناقته التي يمتطيها في س<فره ،)الناقة(

وأمثالها التي جاءت في سياق حديثه عن وصف الراحلة أو  ،أن توصف هذه الكنايات

  .بأنها كناية من النوع القريب الذي تقل فيه الوسائط ،لحيوانات الصحراويةا

وق<د ظه<ر  ،وبعد فهذه عينات أسلوبية مختارة من الأساليب الكنائي<ة عن<د زهي<ر

ه<ي س<ياقات الح<رب كم<ا  ،أن أكثر السياقات الت<ي وظ<ف فيه<ا الش<اعر تل<ك الأس<اليب

وليس هذا بغريب على شاعر عاصر  ،وسياقات المديح لأناس أسهموا في إنهائها ،مر

وإذا كان<ت  ،كما ظه<ر ف<ي الأس<لوب الاس<تعاري م<ن قب<ل ،وشهد مآسيها ،حرباً طويلة

ف<إن زهي<راً  ،)1(وتف<رده به<ا ،فرادة الأديب تنقاس باستقلاله في اختيار نماذج<ه اللغوي<ة

اس<<تطاع أن يوظ<<ف ظ<<روف الح<<رب الت<<ي عاش<<<ها ف<<ي إنت<<اج أس<<اليب أدبي<<ة ومنه<<<ا 

 ،وأش<<اد به<<ا الق<<دماء والمح<<دثون ،ق<<د أعطت<<ه ف<<رادة أش<<ار إليه<<ا ،ة والكناي<<ةالاس<<تعار

                                           

  .شديدة :جلعد :شبهها بالحمل :جمالية) 1(
  .370ـ  369/ ش د ) 2(
الناق<ة  :ع<ذافرة ،ناقة صلبة ش<ديدة :أجد ،تهز رأسها في سيرها :تنعب ،تسير سير الخبب :تخب) 3(

  .حبل :حرف ،الصلبة الشديدة
  .55/ التعبير والأسلوب  )1(
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ويمكن أن نعدها  ،وخلجات القلب ،وصوره الكنائية جاءت متمازجة مع مشاعر النفس

  .والمعاني التي كنى عنها ،صوراً نفسية صادقة لمشاعر الشاعر تجاه الموصوفات

Dא���W� �
يجد ثم<ة س<نناً س<ار عليه<ا ش<عراء تل<ك  إن القاريء للشعر الجاهلي قبل الإسلام

إذ ك<ان الواح<د م<نهم يفت<تح قص<يدته بالح<ديث ع<ن  ،الحقبة من عص<ور الأدب العرب<ي

ويش<رع بع<د ذل<ك  ،ثم يتحدث عن حبيبته من خلال ربطه<ا بالطل<ل ،الطلل أو بالنسيب

أو  ،مش<بهاً إياه<ا بحيوان<ات الص<حراء كحم<ار ال<وحش ،)الناق<ة(في حديث<ه ن الراحل<ة 

ليخلص بعدها إلى  ،وفي أثناء ذلك يصف رحلته ،أو القطاة ،أو الظليم ،لثور الوحشيا

  .موضوعه الخاص

 ،وزهير بن أبي سلمى أحد شعراء ذلك العص<ر ،هذا كان دأب الشاعر الجاهلي

ولكن ثم<ة س<ؤال ط<رح نفس<ه ولا ي<زال أم<ام ك<ل دارس لش<عر ذل<ك العص<ر ع<ن عل<ه 

ً  التزام الشاعر الجاهلي بذلك العرف   ؟الأدبي التزاماً صارما

والحقيق<<ة إن الدارس<<ين والنق<<اد ق<<د أدل<<وا بإجاب<<اتهم ف<<ي ه<<ذا الش<<أن ف<<ي عش<<رات 

ومن المهم في ه<ذا المق<ام ع<دم  ،الدراسات والكتب منذ أن بدأت دراسة الأدب العربي

تق<<<رأ تل<<<ك  ،النظ<<<رة إل<<<ى موض<<<وعات القص<<<يدة الجاهلي<<<ة نظ<<<رة س<<<طحية س<<<اذجة

ض<<رباً م<<ن الش<<عور الف<<ردي ال<<ذي يع<<ول ف<<ي " تع<<دها  ،الموض<<وعات ق<<راءة س<<طحية

وإنم<ا نح<ن ب<إزاء ض<ربٍ  ،شرحه على بعض الظروف الخاصة بش<اعر م<ن الش<عراء

أو تصدر ع<ن عق<لٍ جم<اعي ـ إن ص<ح  ،من الطقوس أو الشعائر التي يؤديها المجتمع

وش<ك والح<ق إن الش<عر الج<اهلي كل<ه ي ،هذا التعبير ـ لا عن عقلٍ فردي أو حالة ذاتية

وهن<<اك ق<<در م<<ن  ،بمعن<<ى أن مرامي<<ه ف<<وق ذوات الش<<عراء ،أن يك<<ون عل<<ى ه<<ذا النح<<و

والذي يلفت النظر هو أن ف<ن  ،المشاعر والأفكار التي يسهم في بنائها كل شاعر كبير

 ،ينبع من إلزام اجتماعي ،الأطلال كغيره من فنون الشعر العربي في العصر الجاهلي

ً فالشاعر من حيث هو فن<ان يوش<ك أ ويأتي<ه ه<ذا الالت<زام م<ن ارتب<اط  ،ن يك<ون ملتزم<ا
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وكل نابغة في العصر القديم يشعر أن المجتمع يوجه  ،غامض بحاجات المجتمع العليا

رموز " فنحن عند قراءتنا للشعر الجاهلي نجد أنفسنا أمام  ،)1("أفكاره إلى حيث يريد 

 ،لاق<<ة الش<<اعروظفه<<ا ش<<عراء ذل<<ك العص<<ر للتعبي<<ر ع<<ن أفك<<ار ومض<<امين ح<<ددت ع" 

والقصيدة الشعرية المبدعة ـ ومنها القصيدة الجاهلي<ة ـ عب<ارة ع<ن  ،وموقفه مما حوله

والث<ور والحم<ار  ،وهكذا الناقة والف<رس ،والمرأة رمز ،فالطلل رمز ،مجموعة رموز

ً ... الوحشيان  ولا  ،وبوصفها رموزاً فإنها تحقق وحدة القصيدة الجاهلية تحقيق<اً بارع<ا

وه<ذه الرم<وز يأخ<ذ  ،ندافع عن ه<ذه الوح<دة دون أن نتعم<ق مفه<وم الرم<زنستطيع أن 

  .)2(بعضها برقاب بعض

علين<ا أن نق<ف وقف<ة مجلي<ة  ،عند زهير )الرمز(وقبل أن ندلف في الحديث عن 

والمتتب<<ع لتعريف<<ات الرم<<ز عن<<د النق<<اد والدارس<<ين  ،وأهميت<<ه ف<<ي فه<<م القص<<يدة ،لدلالت<<ه

ً فمنهم  ،يجدها كثيرة ومتنوعة ً  ،م<ن رأى في<ه كائن<اً حي<ا ج<رى الع<رف  ،أو ش<يئاً محس<ا

وف<ي ه<ذا  ،)1(كرمزي<ة الحمام<ة عل<ى الس<لام ،على ع<ده رم<زاً دالاً عل<ى معن<ى مج<رد

أم في نط<اق  ،سواء أكان في نطاق الدراسة الأدبية ،التعريف تحديد عام لمعنى الرمز

بة لدراس<تنا العلاق<ة ب<ين المهم في هذا التعريف بالنس ،المجتمع والدراسات الاجتماعية

ف<إن العلاق<ة ب<ين  ،وأما في نطاق الدراسة الأدبي<ة ،الرامز والمرموز له في الاستعمال

الرم<ز وم<ا يرم<ز ل<ه لا تق<وم عل<ى أس<اس المواض<عة أو الاص<طلاح ـ كم<ا رأين<ا ف<ي 

وإنما تقوم على أساس اكتشاف ن<وعٍ م<ن التش<ابه الج<وهري  ،التعريف السابق للرمز ـ

ً بين شيئ  ،فقيمة الرمز الأدبي تكمن في ذاته ،غير مقيدٍ بعرف أو عادة ،ين اكتشافاً ذاتيا

 ً ف<ي الرم<ز  )التش<ابه(على أن من المهم التنبيه إل<ى أن مب<دأ  ،)2(ولا تسقط عليه إسقاطا

يرتكز عليها المبدع في توظيفه  ،)الرامز(الأدبي يعتمد على وجود صفات في الشيء 

أو الصفات أراد أن يعبر من خلالها عن مض<مون مش<ابه أو هذه الصفة  ،)الرامز(له 
                                           

  .53/ قراءة ثانية في شعرنا القديم ) 1(
  .130 ،122/ نظرية المعنى في النقد العربي  )2(
  .181/ مجدي وهبه وكامل المهندس  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب )1(
  .37/ محمد فتوح أحمد . د ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر )2(
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عل<ى س<بيل  )الناق<ة(فالشاعر الق<ديم عن<دما وظ<ف ،وبخاصة في الشعر الجاهلي ،موازٍ 

 ،ف<أراد أن ينس<بها لنفس<ه م<ثلاً  ،فإنه لمح فيها معاني القوة والص<بر ،المثال في قصائده

عضهم بأنه شيء محس يختار ولذلك فقد عرفه ب ،أو الممدوح وهذا يعتمد على السياق

بأنه بنية مركب<ة  ،من الوجهة الأدبية )الرمز(وقد عرف  ،)1(للدلالة على إحدى صفاته

بين المظهر  ،والأبدي الدائم ،كله توتر ومشاقة بين العابر الموقوت ،على نحوٍ جمالي

وماهي<ات الأش<ياء بوص<فها أساس<اً  ،الحس المتغير الذي يك<ون ن<واة الص<ورة الش<عرية

إنه تركيب جم<الي ج<امع ب<ين الص<يرورة  ،ولدوام ما هو واحد وليس متغيراً  ،لكينونةل

صيرورة المظهر الحسي المتغير ال<ذي يعب<ر الرم<ز عن<ه بالنش<اط التخيل<ي  ،والكينونة

وكينون<ة الأش<ياء بتس<ميتها عل<ى م<ا ه<ي  ،والإش<ارات المجازي<ة ،المتمثل في الص<ورة

إن هذا التعريف وإن كان ينطبق أكثر شيء عل<ى  ،)2(بالتوغل في لبابها وكنهها ،عليه

إلا أن<<ه يخ<<دم بحثن<<ا م<<ن حي<<ث إش<<ارته إل<<ى  ،الرم<<وز الص<<وفية ف<<ي قص<<ائد المتص<<وفة

وه<ذا  ،الصور الشعرية وفنون البيان بوصفها ـ مجتمعة ـ رم<وزاً دال<ة عل<ى مض<امين

ز عل<<ى وف<<ق ك<<ون زهي<<ر أح<<د رم<<و ،ينس<<جم م<<ع أس<<اليب الترمي<<ز ف<<ي الش<<عر الج<<اهلي

وقد مر بنا في مباحث التشبيه والاستعارة والكناية الص<ور المتك<ررة  ،الشعر الجاهلي

والصورة الشعرية إذا عاودت  ،وفي سائر قصائد زهير ،على مختلف تلك المستويات

ق<<د يص<<بح ج<<زءاً م<<ن  ،فإنه<<ا س<<تغدو رم<<زاً  ،وتك<<ررت ،الظه<<ور ف<<ي أكث<<ر م<<ن س<<ياق

  .)1(منظومة رمزية

أن ه<ذا الن<وع م<ن  ،إليه ف<ي مج<ال دراس<ة الرم<ز الأدب<يومن المجدي الإشارة 

  :)2(هما ،حتى يتحقق فيه وصف الرمز الأدبي ،الرمز ينبني على أساسين ضروريين

                                           

  .منشوربحث  ،17/ صبحي البستاني  ،الدلالة المجازية في الحكاية الرمزية والرمز )1(
  .114/ عاطف جودة نصر . د ،الرمز الشعري عند الصوفية )2(
  .282/ وعلم الأسلوب  ،244/ نظرية الأدب  )1(
  .أطروحة دكتوراه ،22/ مؤيد اليوزبكي  ،الرمز في الشعر العربي قبل الإسلام )2(
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 ،مس<توى الأش<<ياء الحس<<ية أو الص<<ور الحس<<ية الت<<ي تس<<تحيل قالب<<اً للرم<<ز :الأول

وعن<دما يتم<ازج  ،المرموز لها )المجردات(ومستوى الحالات المعنوية 

  .ستويان في عملية الإبداع يخلق الرمزالم

ه<ذه العلاق<ة ه<ي الت<ي  ،لابد من وج<ود علاق<ة ب<ين المس<تويين الس<ابقين :الثاني

علاق<<ة (والمقص<ود هن<<ا بالعلاق<ة  ،ته<ب الرم<<ز ق<وة التمثي<<ل الباطن<ة في<<ه

ب<ل يقص<د به<ا  ،التي لا يقصد بها التماثل في الملامح الحسية ،المشابهة

م<<ن مث<<ل النظ<<ام  ،والمرم<<وز ل<<ه )الرم<<ز(ي<<ة ب<<ين تل<<ك العلاق<<ات الداخل

وم<<ا إل<<ى ذل<<ك م<<ن س<<مات أساس<<ها تش<<ابه الوق<<ع  ،والانس<<جام والتناس<<ب

  .النفسي في كليهما

علاقة المبدع بم<ا حول<ه م<ن  ،والحقيقة إن مبدأ التشابه يمثل في العمل الإبداعي

 ،ي ل<وازم الرم<زالت<ي ه< )الطاق<ة الإيحائي<ة(هذا التشابه يمنح الرم<ز  ،مظاهر الطبيعة

إلا أنه من وجهة  ،فالرمز موضوع يأتي من حيث الظاهر مستقلاً  ،وتجلياته في النص

لما فيه من دلائل تجعله مثيراً الانتباه في سياقه ال<ذي  ،أخرى يشير إلى موضوع آخر

والطاقة الإيحائية في الرم<ز تعتم<د عل<ى مق<درة المتلق<ي ف<ي تتب<ع دلالات<ه  ،)1(يأتي فيه

ب<ل س<ياق ال<نص الش<عري بأكمل<ه عن<د  ،عن طريق اس<تقراء س<ياق القص<يدة ،)الرمز(

 ،والقصيدة الشاعرة المبدعة أشبه بالكهف العميق في ص<در الجب<ل ،الشاعر المدروس

وق<د  ،كدراية وشجاعة المنق<ب ف<ي الكه<ف ،وتحتاج لإدراك كنهها إلى دراية وشجاعة

كامن<ة  ،المعاني وال<دلالاتأحسن من عرف الرمز بأنه كهف طلسمي خازن لكنزٍ من 

والحام<ل ف<ي  ،ومخبوءة داخل خلايا القص<يدة وخل<ف أليافه<ا ،وراء ظاهر التصورات

م<<ن دون أن يب<<يح لل<<وعي ح<<ق  ،نهاي<<ة العملي<<ة الإبداعي<<ة مكنون<<ات ال<<نفس الإنس<<انية

 ،)2(لهذا ف<الرمز عم<ق وبع<د م<ن أعم<اق أو أبع<اد المعن<ى ،إبرازها ودفعها إلى السطح
                                           

  .243/ نظرية الأدب  )1(

  
  
  .298/ يوسف اليوسف  ،مقالات في الشعر الجاهلي )2(
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ويتطل<<ب ذل<<ك الإيح<<اء مس<<تقبلات حساس<<ة  ،معاني<<ه ودلالات<<ه بالإيح<<اء وإنم<<ا يوص<<ل

  .ومرهفة لإدراك المراد

فه<و  ،في العملية الإبداعية الأدبي<ة )الرمز(ومما لا يخفى على الدارسين أهمية 

بوص<فه عم<لاً ذهني<اً  ،وسيلة من وسائل التعبير الفنية عند الشعراء منذ أن ول<د الش<عر

 ،والمتلق<<<ي بوص<<<فه مس<<<تقبلاً  ،طني<<<ة للمب<<<دع أولاً ف<<ي ابتك<<<ارهتش<<ترك في<<<ه الق<<<وى البا

وإنم<ا  ،ليست مجرد إشارة لش<يء ت<درك بس<هولة ويس<ر ،فالقصيدة ذات البنية الرمزية

 ،ه<<ي أداة لتفجي<<ر ك<<ل الطاق<<ات وال<<دلالات المترس<<بة ف<<ي عم<<ق الش<<عور وال<<لا ش<<عور

والرم<<ز ف<<ي حقيقت<<ه  ،)1(يثيره<<ا الوج<<دان والانفع<<ال والخص<<وبة ف<<ي تجلي<<ات القص<<يدة

إذ ت<<<ؤدي عناص<<<رها دور الموص<<<ل للأفك<<<ار  ،مجم<<<وع الص<<<ور الفني<<<ة ف<<<ي القص<<<يدة

ولو تعمقنا قليلاً  ،الذي ينتمي إليه المنشيء )2(والمشاعر والطموحات للطبقة والمجتمع

في مكونات الرم<ز الأدب<ي لرأين<اه مم<ثلاً ف<ي مجم<وع الأس<اليب الاس<تعارية والكنائي<ة 

إن الرم<<ز به<<ذا المعن<<ى  ،)الرم<<ز(ه الأس<<اليب تنض<<وي تح<<ت مس<<مى وه<<ذ ،والتش<<بيهية

  .)1(أو على الأقل صوره التي يتحقق معها التجوز في الدلالة ،بأتمه )البيان(يستوعب 

تتمث<ل ف<ي  ،)الرم<ز(وثمة مسألة مهمة ينبغي بيانه<ا ونح<ن نتح<دث ع<ن مفه<وم 

أم  ،علاق<<ة اعتباطي<<ة أه<<ي ،ن<<وع العلاق<<ة ف<<ي الرم<<ز الأدب<<ي ب<<ين الرم<<ز وم<<ا يرم<<ز ل<<ه

بمعن<<ى آخ<<ر ه<<ل ك<<ان ال<<ذي رم<<ز للعدال<<ة ب<<الميزان واعي<<اً  ،علاق<<ة تواض<<عية مقص<<ودة

وهل كان الش<اعر الج<اهلي ف<ي اختي<اره للناق<ة  ،بالعلاقة بين الاثنين على سبيل المثال

وواعياً بحيثياته ونوع العلاقة بين رم<ز  ،رمزاً في أشعاره مدركاً طبيعة هذا الاختيار

  ؟قة والمعاني التي ترمز لهاالنا

ً " إن اختي<<ار الرم<<ز ل<<يس أم<<راً  وإنم<<ا ت<<دعو إلي<<ه ض<<رورة  ،تعس<<فياً أو اعتباطي<<ا

وهذا الحك<م ـ ف<ي اعتقادن<ا ـ  )2("إنه نتيجة لنوع من التفكير الذي تميله الرغبة  ،نفسية
                                           

  .12ـ  10/ رجاء عيد . د ،دراسة في لغة الشعر )1(
  .15/ جماليات الصورة الفنية  )2(
  .192/ الصورة في الخطاب البلاغي والنقدي  )1(
  .191/ الصورة في الخطاب البلاغي والنقدي  ، و75/ عز الدين إسماعيل . التفسير النفسي للأدب، د) 2(
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ينطب<<ق عل<<ى زهي<<ر ف<<ي أس<<لوبه الش<<عري كم<<ا عل<<ى غي<<ره م<<ن المب<<دعين ف<<ي العم<<ل 

 ،وقد مرت إشارة القدماء إلى مكوث القصيدة عنده عاماً كاملاً وحولاً حائلاً  ،الشعري

وسلوك الشاعر لهذا الأسلوب م<ن  ،ويضيف ويحذف ،يعيد قراءتها ويقدم فيها ويؤخر

النظم يجعلنا نعتقد فيه أنه كان على وع<ي ت<ام فيم<ا يكت<ب ويخت<ار م<ن عناص<ر البن<اء 

 ،تك<<رار الرم<<وز ف<<ي أش<<عار ذل<<ك العص<<رالفن<<ي للقص<<يدة، وم<<ا يؤك<<د ه<<ذه الوجه<<ة 

لا يمكن أن يكون  ،بل شيوع أية ظاهرة معينة ،شيوع تقنية أدبية معينة" و  ،وشيوعها

 ً  ،ب<<ل يس<<تحيل إلا أن تك<<ون وراءه دواف<<ع اجتماعي<<ة ونفس<<ية ،أو مح<<ض ص<<دفة ،عبث<<ا

ولاسيما مع شاعر منقح صاحب صنعة  )1("وجهت السلوك أو النفس نحو هذا الاتجاه 

إن ه<ذا ال<رأي  ،وتجربة حياتية خاصة أكسبته الحكمة والخبرة كزهير ،عرية خاصةش

والمقصود هنا بـ  ،لا يعني أن الشاعر في اختياره لرموزه كان على وعي في جميعها

ب<ل إن هن<اك  ،عالم الشعور أو العقل الظاهر على وفق مصطلحات النفسيين )الوعي(

جيال جزءاً من مكونات اللا شعور أو العقل وتوالي الأ ،رموزاً أصبحت بتقادم الزمن

  .وعلى لسان مبدعيه عن غير قصد ،وتظهر في ثقافة المجتمع ،الباطن

إن تع<دد موض<وعات القص<يدة الجاهلي<ة ل<م يفق<دها ه<ذا  :وعوداً على بدء فنق<ول

النمط الخفي من الوحدة النفسية المتمثلة بتشكيل موضوعات افتتاحها التقلي<دي تش<كيلاً 

ويهي<<<ىء م<<<دى القص<<<يدة لاس<<<تقبال معالج<<<ة  ،ب مخ<<<اض المعان<<<اة الإبداعي<<<ةيس<<<توع

فلوحات  ،بعد أن تتكفل لوحات الافتتاح بسحب المتلقي إلى مناخه ،موضوعها الرئيس

الافتتاح ـ بوصفها أحد الرموز ـ جس<ر المتلق<ي ومنف<ذه إل<ى ع<الم التجرب<ة الت<ي بعث<ت 

وس<ط تل<ك العملي<ة بمثاب<ة  )لرمز الأدبيا(ويأتي  ،)1(الشاعر على قول القصيدة برمتها

موحد ولام أش<تات القص<يدة الجاهلي<ة الت<ي تب<دو أول وهل<ة متن<اثرة متسلس<لة لا راب<ط 

  .بينها

                                           

  .148/ مقالات في الشعر الجاهلي ) 1(
  .158ـ  157/ من الشعر العربي قبل الإسلام  نصوص )1(
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س<<<لك مس<<لك تع<<<دد  ،وزهي<<ر اب<<ن أب<<<ي س<<لمى كغي<<ره م<<<ن الش<<عراء الج<<اهليين

إلا أن<ه أض<اف  ،موضوعات القصيدة ابتداءً من لوحة الطلل وانتهاء بغ<رض القص<يدة

وم<<ا عاص<<ره م<<ن أح<<داث ح<<رب  ،ه<<ا م<<ا زودت<<ه تجربت<<ه الحي<<اة الطويل<<ة م<<ن خب<<رةإلي

التي جعلته ـ كأي إنسان مثق<ف واس<ع المعرف<ة ـ أن يتأم<ل ف<ي ه<ذه  ،البسوس الطاحنة

  .الحياة وأحداثها

 ،وم<<ن المه<<م ف<<ي ه<<ذا المق<<ام ونح<<ن نح<<اول اس<<تكناه دلالات الرم<<ز عن<<د زهي<<ر

لتفجير كل " في حقيقته أداة  )الرمز(ذلك أن  ،واحدالإشارة إلى تنوع دلالات الرمز ال

أو تكثي<ف  ،ع<ن طري<ق الوج<دان ،وال<لا ش<عور ،طاقات المعاني المترسبة في الشعور

ق<د يعب<ر الش<اعر ع<ن المعن<ى  ،الانفعال الذي يعمل فكر المتلق<ي عل<ى محاول<ة إدراك<ه

من وراء ذلك  وعلى القاريء أن يتلمس ،أو يلجأ إلى أطراف المعاني ،ببعض الظلال

ذل<ك أن إب<داع القص<يدة  ،)1("يدرك من إيمآتها ما لم يدركه الشاعر نفس<ه  ،كله دلالات

وق<د م<رت إش<ارتنا إل<ى ارتب<اط الرم<وز م<ن حي<ث  ،يشترك في<ه الش<عور وال<لا ش<عور

  .تارة أخرى )اللا شعور(منشؤها بالشعور تارةً و بـ 

 ،أكث<ر م<ن مس<توى دلال<ي فإن ذلك يعني وج<ود ،الرمز )دلالات(وعندما نقول 

ويمك<<ن تقس<<يم المس<<تويات الدلالي<<ة للرم<<ز م<<ن  ،م<<ن المس<<تويات الدلالي<<ة للرم<<ز الواح<<د

عل<ى أكث<ر  ،حيث بعدها المعنوي وما يتعلق به من ن<واحي الحي<اة الإنس<انية وجوانبه<ا

وسنحاول في  ،)1(والبعد الفلسفي ،والبعد النفسي ،البعد الاجتماعي :من أهمها ،من بعد

ولاسيما أنه من  ،استنا تأشير ما يمكن أن نستكنهه من أبعاد دلالية للرمز عند زهيردر

  .حكماء الشعراء

�"Fא���;D�/W� �

                                           

  .12ـ  11/ دراسة في لغة الشعر ) 1(
  .35/ الرمز في الشعر العربي قبل الإسلام  )1(
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تمث<<ل لحظ<<ة الوق<<وف عل<<ى الطل<<ل إح<<دى المحط<<ات الت<<ي يج<<ب عل<<ى الش<<اعر 

وه<<ذا التقلي<<د الش<<عري مج<<ذر الأص<<ول ف<<ي ال<<نفس  ،الج<<اهلي أن يس<<تفيء ف<<ي ظلاله<<ا

ويرق<<ى إل<<ى عه<<ود عميق<<ة الغ<<ور ف<<ي الت<<اريخ  ،قب<<ل الإس<<لامالش<<عرية ل<<دى ش<<اعر م<<ا 

أو م<ن خ<راب الحض<ارات الت<ي  ،بل ربما كان ينحدر من خراب سد م<أرب ،الشعري

وقد استدلت الدراس<ات الجيولوجي<ة  ،ازدهرت فعلاً في أماكن شتى من جزيرة العرب

الت<اريخ عل<ى أنه<ا كان<ت ف<ي ي<وم م<ا م<ن  ،من خ<لال كث<رة الودي<ان ف<ي ش<به الجزي<رة

وم<ا لن<ا  ،)1(أهلها لتكون موطناً لحضارات طمس<ت ،السحيق أرضاً خصبة وذات نماء

وب<ين أي<دينا نص<وص الق<رآن الك<ريم أص<دق  ،)عل<م الأرض(لنا نتكيء على نظريات 

  !؟وأصبحت أثراً بعد عينٍ  ،إذ حدثنا عن أممٍ أبيدت بحضاراتها ،وأوثق نبأ ،كتابٍ 

ً وكل شاعر في ذلك العصر لا يبدأ ح<دي ولا يخاط<ب مجتمع<اً إلا ع<ن طري<ق  ،ثا

وقبس  ،شكل الطلل بؤرة توسع دوائرها ،استرجاع الماضي المتمثل في مظاهر حسية

والأطلال والرسوم المندرسة هي بقايا ذلك الماضي المحبب إل<ى نف<س  ،توهج أشعتها

ذي ي<أتي تل<ذذاً وتمتع<اً أم<ام تي<ار التق<ادم ال< ،فيعيد تذكره كلما حدث دافع لذلك ،الشاعر

  .ويمحوا آثاره من ذهن الشاعر ،على كل شيء ليدمره

 ،وإذا ك<<ان الطل<<ل ـ م<<ن حي<<ث ظ<<اهره ـ مظه<<راً م<<ن مظ<<اهر انته<<اء الحي<<اة

ف<إن  ،كم<ا ه<و عن<د معظ<م الش<اعر الج<اهليين ،مما يستدعي البكاء والحزن ،واندثارها

نا لأس<اليبه ف<ي وتتبع ،الأمر مختلف عند زهير من خلال استقرائنا لنماذج الرمز عنده

  :)1(من ذلك قوله ،ديوانه

  أم<<<<<<<<ن أم أوف<<<<<<<<ى دمن<<<<<<<<ة ل<<<<<<<<م تكل<<<<<<<<م

  

  بجومان<<<<<<<<<<<<<ة ال<<<<<<<<<<<<<دراج ف<<<<<<<<<<<<<المتثلم  

  دي<<<<<<<<<<<ار له<<<<<<<<<<<ا ب<<<<<<<<<<<الرقمتين كأنه<<<<<<<<<<<ا  

  

  مراج<<<<<ع وش<<<<<م ف<<<<<ي نواش<<<<<ر معص<<<<<م  

  به<<<<<<<ا الع<<<<<<<ين والآرام يمش<<<<<<<ين خلف<<<<<<<ه  

  

  وأطلاؤه<<<<ا ينهض<<<<ن م<<<<ن ك<<<<ل مج<<<<ثم  

  
                                           

  .136/ مقالات في الشعر الجاهلي  )1(
  .8ـ  4/ ش د ) 1(

١٧٢



J            L  

 173

Ž�Ł†Ã<Ł‡ÿâŁ�<Łàe<Ł‰<êe_îÛ×< <
 

  وقف<<<<ت به<<<<ا م<<<<ن بع<<<<د عش<<<<رين حج<<<<ة

  

  مفلأي<<<<<<ا عرف<<<<<<ت ال<<<<<<دار بع<<<<<<د ت<<<<<<وه  

  أث<<<<<<افي س<<<<<<فعاً ف<<<<<<ي مع<<<<<<رس مرج<<<<<<ل  

  

  ونؤي<<<<<<اً كح<<<<<<وض الج<<<<<<د ل<<<<<<م يت<<<<<<ثلم  

  فلم<<<<<<ا عرف<<<<<<ت ال<<<<<<دار قل<<<<<<ت لربعه<<<<<<ا  

  

  )1(ألا أنع<<<م ص<<<باحاً أيه<<<ا الرب<<<ع وأس<<<لم  

ولو أمعنا النظر في هذه اللوح<ة الطللي<ة لوج<دناها ق<د بني<ت عل<ى مجموع<ة م<ن   

بخ<لاف  ،ج<ددهامما يجعلنا أن ن<رى فيه<ا مظه<راً م<ن مظ<اهر الحي<اة وت ،رموز الحياة

مم<ا يس<توجب  ،الت<ي تعن<ي نهاي<ة حي<اة ،صورة الطل<ل عن<د معظ<م الش<عراء الج<اهليين

  .البكاء عندها

ً ـ أن نض<ع  ومن الواجب علينا ـ ونحن ندرس النص الشعري الزهيري أس<لوبيا

ت<م إعادت<ه  )وشمٍ (منها تشبيهه ذلك الطلل بـ  ،أيدينا على مظاهر الحياة في هذه اللوحة

وق<<د تق<<دم الك<<لام عل<<ى ه<<ذه الص<<ورة  ،)مراج<<ع(وه<<ذا مس<<تعاد م<<ن لفظ<<ة  ،وتجدي<<ده

ث<لاث م<رات ف<ي ه<ذا  )دي<ار(ومنها أيضاً وص<فه تل<ك الأط<لال ب<ـ  ،التشبيهية ودلالتها

 ،وف<ي ذل<ك دلال<ة نفس<ية س<يأتي بيانه<ا ،م<رة واح<دة )دمنة(في حين ذكرها بـ  ،السياق

  ومنه<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا أيض<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اً تص<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ويره له<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ذا 

 ،مما يشير إلى وجود أسباب الحي<اة ،وصغارها )العين والآرام( وقد سالت به) الربع(

وه<ذا اللف<ظ في<ه  ،)أم(ومنه<ا تص<ديره اللوح<ة بلفظ<ة  ،جعلت تلك الحيوانات تستوطنها

ث<م خت<ام تل<ك الص<ورة كله<ا دع<اؤه  ،مما يعني تجدد الحي<اة ،دلالة على التوالد والتجدد

وم<<ن دلالت<<ه  )رب<<ع(وه<<و مش<<تق م<<ن  ،)الرب<<ع(و  )الس<<لامة(ون<<داؤه لتل<<ك الأط<<لال ب<<ـ 

اقتصد ف<ي حش<د " إذ  ،كل تلك المظاهر تجعل طلل زهير يختلف عن غيره ،)الربيع(

فح<ين تغ<دو الأط<لال  ،بل إنه ليحيل تلك الرموز نفسها رموز حي<اة ،رموز فناء الطلل

                                           

اء الب<يض الظب< :الآرام ،البق<ر الوحش<ي :الع<ين ،أسماء أماكن :الرقمتان ،المتثلم ،حومانة الدراح) 1(
 :الس<فعة ،وهو ولد البقرة وولد الظبية الصغير ،الطلا :جمع مفرده :أطلاؤها ،الخالصة البياض

 :الج<د ،ح<اجز يض<رب ح<ول البي<ت ليحمي<ه م<ن دخ<ول الم<اء إلي<ه :الن<ؤى ،سواد تخالطه حمرة
   ،البئ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ر

  .8ـ  6/ ش د 
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 ً ل<ل يغ<دو ط ،لم يبق منه الزمن إلا آث<اراً دارس<ة عل<ى الأدي<م ،عند الشعراء وشماً باهتا

ً (زهي<<ر وش<<ماً  وذل<<ك م<<ا لا يتف<<ق  ،وف<<ي ترجي<<ع الوش<<م إع<<ادة ل<<ه كم<<ا ك<<ان ،)مرجع<<ا

) ً ويتس<<اءل الم<<رء ع<<ن س<<ر ه<<ذا التوج<<ه  ،م<<ع الص<<ورة المفترض<<ة للطل<<ل )موض<<وعيا

وقد انطفأت نار ح<رب  ،ولكنه يتذكر أن القصيدة برمتها قيلت ،فتتملكه الحيرة ،النادر

وأقبل<<ت معه<<ا أس<<باب  ،ة الس<<لام والاس<<تقراروأقبل<<ت حي<<ا ،طويل<<ة ب<<ين أبن<<اء العموم<<ة

تزه<<و ب<<ه  ،فل<<م لا يب<<دو الطل<<ل ال<<داثر وش<<ماً جدي<<داً  ،وتج<<دد مس<<يرة الحي<<اة ،الاطمئن<<ان

 ؟)1(يمشين فيها أس<راباً مطمئن<اتٍ  )آرام(و  )عين(ولم لا يعمر الطلل  ؟نواشر المعصم

 ،هو السلام إذاً  ؟مـ والأطلاء رمز تجدد الحياة ـ من كل مجث )أطلاؤها(ولم لا تنهض 

فالطل<<ل إذن ف<<ي ه<<ذا المس<<توى رم<<ز للحي<<اة وتج<<دد تل<<ك  ،ب<<ه )2("وه<<ي فرح<<ة ال<<نفس 

 ،ولك<ي يعم<ق تل<ك الدلال<ة )الح<رب(بعد أن تنحت أس<باب انتهائه<ا المتمثل<ة ب<ـ  ،الحياة

التي خلفت قوم حبيبته في ديارهم الت<ي  )النعاج(نراه في لوحة مشابهة يقرن إلى ذكر 

  :)1(إذ قال ،في أنسب صور نزوله إلى الأرض )الغيث(ذكر  ،لالاً استحالت أط

  عف<<<<<<<<<<ا م<<<<<<<<<<ن آل فاطم<<<<<<<<<<ة الج<<<<<<<<<<واء

  

  ف<<<<<<<<<<<<<<<يمن ف<<<<<<<<<<<<<<<القوادم فالحس<<<<<<<<<<<<<<<اء  

  ف<<<<<<<<<<ذو ه<<<<<<<<<<اشٍ فمي<<<<<<<<<<ث عريتن<<<<<<<<<<اتٍ   

  

  عفته<<<<<<<<ا ال<<<<<<<<ريح بع<<<<<<<<دك والس<<<<<<<<ماء  

  ف<<<<<<ذروة فالجن<<<<<<اب ك<<<<<<أن خ<<<<<<نس الن<<<<<<ـ  

  

  ـ<<<<<<<<<عاج الطاوي<<<<<<<<<ات به<<<<<<<<<ا الم<<<<<<<<<لاء  

  يش<<<<<<<<من يروق<<<<<<<<ه وي<<<<<<<<رش أرى ال<<<<<<<<ـ  

  

  به<<<<<<<ا العم<<<<<<<<اءجن<<<<<<<وب عل<<<<<<<<ى حواج  

 ،وعن<د نزول<ه تص<يب قطرات<ه حواج<ب تل<ك النع<اج ،فهذه النعاج تترقب نزول<ه  

وه<ي رافع<ة رؤوس<ها نح<و الس<ماء فرح<ة به<ذا الغي<<ث  ،فيحج<ب الرؤي<ة ل<ديها أو يك<اد

                                           

ول<م يت<ربص به<ا أي  ،مئن<ةبل ربما كان تعبيره عن هيأة حركة تلك الحيوانات م<ع ص<غارها مط) 1(
  .التي كانت تتربص بالرجال فتصطادهم ،رمزاً للسلام وانتهاء الحرب ،صياد

  .160/ نصوص من الشعر العربي قبل الإسلام ) 2(
  .57ـ  56/ ش د ) 1(
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لن<زول الغي<ث  ،فه<ي إذن ص<ورة م<ن ص<ور تج<دد الحي<اة ،المحيي لأجادب الص<حراء

  .)1(وينبت أسبابها ،الحياة فيها ليبعث ،الرقيق المنساب على أرض الصحراء

  إذ غدا هذا الطلل رمزاً  ،وهو بعد نفسي ،ويمكن أن نستشف دلالة أخرى للرمز

والف<راق م<احٍ  ،التي طلقها على الرغم من حب<ه له<ا وتعلق<ه به<ا )2(زوجته )أم أوفى(لـ 

ومؤثر في محو صورة الحبي<ب أو عل<ى الأق<ل يعم<ل عل<ى تس<لية المح<ب عم<ن  ،قويٍ 

وتع<ود  ،لكن هذا المحب سرعان ما تتداعى أمامه صورة حبيبه ،سبب أو بآخريحب ب

فيبعث ف<ي نفس<ه الح<ب  ،وحرارة القرب ،أيامه إلى اللحظات المتوهجة بمشاعر الحب

مثي<راً لك<ل مش<اعر الح<ب الماض<ي  )الطلل(وهكذا فقد غدا  ،القديم كأنه يولد من جديد

مك<<ان (وف أن ذات الحبيب<<ة تتوح<<د ب<<ـ وم<<ن المع<<ر ،ال<<ذي عمل<<ت الأي<<ام عل<<ى ان<<دثاره

ف<<إذا عمل<<ت الأي<<ام عل<<ى تلاش<<ي ذات  ،أو دياره<<ا حت<<ى تص<<ير ج<<زءاً واح<<داً  ،)إقامته<<ا

ف<إن دياره<ا ف<ي لحظ<ة الوق<وف عل<ى الطل<ل تع<ود م<ن  ،المحبوبة وهو الجزء ال<ذاهب

فالطل<ل ف<ي ه<ذا المس<توى رم<ز  ،)1(فتعمل عل<ى إث<ارة مش<اعر الح<ب م<ن جدي<د ،جديد

  .الزوجة )أم أوفى(وهي هنا  ،للحبيبة

وبع<د  ،على أن في استهلال الشاعر لوحته هذه بأسلوب الاستفهام دلال<ة أخ<رى

ووض<<ع حي<<اة الإنس<<ان ف<<ي  ،)الاعتب<<ار(ويمك<<ن حمل<<ه عل<<ى  ،آخ<<ر م<<ن أبع<<اد الرم<<ز

بع<د أن كان<ت دي<اراً تع<ج  ،موضعها الحقيقي الذي سيؤول في يوم ما إل<ى آث<ار خاوي<ة

 ،فهذه الأط<لال بعث<ت التس<اؤل ف<ي نف<س الش<اعر ع<ن حقيقي<ة الحي<اة ،بالحركة والحياة

 ،وه<ي ذهاب<ه ،فكانت الإجابة متمحورة حول الحقيقة التي ستصير إليها حي<اة الإنس<ان

                                           

  .134/ أنو أبوسويلم . د ،المطر في الشعر الجاهلي )1(
  :إذ قال ،تعبيره عن وجده عليهافي سياق  ،وقد صرح باسمها في أبيات له في الديوان) 2(

  لعم�������رك والخط�������وب مغي�������رات
  

  وف����ي ط����ول المعاش����رة التق����الي  
  

  لق������د بالي������ت مظع������ى أم أوف������ى
  

  ولك����������ن أم أوف����������ى لا تب����������الي  
  

  .342/ ش د 
  .55ـ  45/ الرمز في الشعر العربي قبل الإسلام  )1(
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ول<يس ه<ذا الاحتم<ال بغري<ب عل<ى ش<اعر  ،وبقاء آث<اره دال<ة عل<ى وج<وده ف<ي ي<ومٍ م<ا

 ،ا أن له أبياتٍ ف<ي ه<ذا المعن<ىولاسيم ،يمتلك عقلية حكيمة متدبرة فيما حوله ،كزهير

  :)1(منها قوله

  ألا ليت شعري ه<ل ي<رى الن<اس م<ا أرى

  

  م<<<ن الأم<<<ر أو يب<<<دو له<<<م م<<<ا ب<<<دا لي<<<ا  

  ب<<<<<<دا ل<<<<<<ي أن الن<<<<<<اس تفن<<<<<<ى نفوس<<<<<<هم  

  

  وأم<<<<<<<<<والهم ولا أرى ال<<<<<<<<<دهر فاني<<<<<<<<<ا  

  وأن<<<<ي مت<<<<ى أه<<<<بط م<<<<ن الأرض تلع<<<<ة  

  

  أج<<<<<<د أث<<<<<<<راً قبل<<<<<<<ي جدي<<<<<<<داً وعافي<<<<<<<ا  

  ى ه<<<<وىأران<<<<ي إذا م<<<<ا ب<<<<ت ب<<<<ت عل<<<<  

  

  ف<<<<<<ثم إذا أص<<<<<<بحت أص<<<<<<بحت غادي<<<<<<ا  

  إل<<<<<<<ى حف<<<<<<<رة أه<<<<<<<وي إليه<<<<<<<ا مقيم<<<<<<<ة  

  

  يح<<<<<<ث إليه<<<<<<ا س<<<<<<ائق م<<<<<<ن ورائي<<<<<<<ا  

  ب<<<<<دا ل<<<<<ي أن<<<<<ي عش<<<<<ت تس<<<<<عين حج<<<<<ة  

  

  وثماني<<<<<<<<ا عش<<<<<<<<تها وعش<<<<<<<<را تباع<<<<<<<<ا  

  حج<<<<<<ة ك<<<<<<أني وق<<<<<<د خلف<<<<<<ت تس<<<<<<عين  

  

  خلع<<<<<<ت به<<<<<<ا ع<<<<<<ن منكب<<<<<<ي ردائي<<<<<<ا  

   )1(لى أن يقولإ ،وهكذا يستمر في ذكر ما استنتجه من حياته من حكم وتجارب  

  ألا لا أرى عل<<<<<<<<<ى الح<<<<<<<<<وادث باقي<<<<<<<<<ا

  

  ولا خال<<<<<<<<<داً إلا الجب<<<<<<<<<ال الرواس<<<<<<<<<يا  

  )2(وإلا الس<<<<<<<<<<<ماء وال<<<<<<<<<<<بلاد وربن<<<<<<<<<<<ا  

  

  وأيامن<<<<<<<<<<<<<<ا مع<<<<<<<<<<<<<<دودة والليالي<<<<<<<<<<<<<<ا  

  أران<<<<<<<ي إذا م<<<<<<<ا ش<<<<<<<ئت لاقي<<<<<<<ت آي<<<<<<<ةً   

  

  ت<<<<<ذكرني بع<<<<<ض ال<<<<<ذي كن<<<<<ت ناس<<<<<يا  

   ً   أل<<<<<<<<<<<م ت<<<<<<<<<<<ر أن الله أهل<<<<<<<<<<<ك تبع<<<<<<<<<<<ا

  

  وأهل<<<<<<ك لقم<<<<<<ان ب<<<<<<ن ع<<<<<<اد وعادي<<<<<<ا  

  

                                           

  .287ـ  284/ ش د ) 1(
  .288/ ش د ) 1(

/ القص�ص (  m����ffff���������j��i��h��g�j��i��h��g�j��i��h��g�j��i��h��gl :سلام المتمثلة في قول<ه تع<الىفي هذا نرى اختلاف عقيدة الإ) 2(

 ع<<ن عقي<<دة) 27-26/ ال��رحمن ( �mt��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��o������z��y��x��w��v��u��z��y��x��w��v��u��z��y��x��w��v��u��z��y��x��w��v��ul و) 88

  .كما عبر عنها زهير ،الجاهليين في الخلود
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آي<ة م<ن الآي<ات  )الطل<ل(ولع<ل  ،كانت حكمة زهير في هذا الوجود الزائلهكذا 

  . التي تذكره نهاية الحياة

أنه في معظم  ،ويمثل سمة أسلوبية عند زهير ،ومن المفيد ذكره في هذا المجال

مم<ا يؤك<د ذل<ك المنح<ى الاعتب<اري  ،)1(لوحاته الطللية كان يستهلها بأس<لوب الاس<تفهام

  .وما ستؤول إليه ،الحياةالتدبري في حقيقة 

 ً    ،ومن المهم التذكير ب<ه أيض<اً ونح<ن نع<الج ال<نص الش<عري عن<د زهي<ر أس<لوبيا

 ،ك<التي تق<دمت ،أن المقدمات الطللية لديه لم تأت على نمط واحدٍ في أبعاده<ا الرمزي<ة

 ،فمن دلالتها الأخرى ،وذلك تبعاً لسياقها الذي تأتي به ،بل أخذت أبعاداً رمزية أخرى

لوض<ع آخ<ر مغ<اير  لمقاب<وهي ب<ذلك  ،والعوز ،قفار الحياةا لإرمزمنها كان  قسما أن

 ً المتمثل<ة  ،والخص<وبة الرافل<ة بالحي<اة )الك<رم(وهو وضع  ،وعلى قطب التضاد ،تماما

  :)2(كما في قوله في قصيدة مدح بها هرم بن سنان ،)الممدوح(بـ 

  لم<<<<<<<<<<<<ن ال<<<<<<<<<<<<ديار بقن<<<<<<<<<<<<ة الحج<<<<<<<<<<<<ر

  

  م<<<<<<<ن حج<<<<<<<ج وم<<<<<<<ن ده<<<<<<<ر ينأق<<<<<<<و  

  ع<<<<<<<<<<<ب الري<<<<<<<<<<<اح به<<<<<<<<<<<ا وغيره<<<<<<<<<<<ال  

  

  بع<<<<<<<<دي س<<<<<<<<وافي الم<<<<<<<<ور والقط<<<<<<<<ر  

  قف<<<<<<<<<<<راً بمن<<<<<<<<<<<دفع النحائ<<<<<<<<<<<ت م<<<<<<<<<<<ن  

  

  ض<<<<<<<<فوى أولات الض<<<<<<<<ال والس<<<<<<<<در  

ال<<ذي جع<<ل منه<<ا غي<<ر ص<<الحة  ،)القف<<ر(رق<<ة ف<<ي دلالته<<ا عل<<ى غه<<ذه ص<<ورة م  

مم<<ا يجعل<<ه ـ  ،كم<<ا ه<<و ح<<ال البخي<<ل ال<<ذي أقف<<ر م<<ن أي دلال<<ة للعط<<اء ،للع<<يش البت<<ة

ولذلك رأينا الشاعر يدلف ف<ي دعوت<ه إل<ى  ،ر صالح للعيش معهكالأرض القفراء ـ غي

ه<رم (ف<ي  وذكر رم<ز الك<رم المتمث<ل ،)البخل والبخلاء(ترك ما تقدم من رموز الفقر 

  :)1( )بن سنان

                                           

  وأم<<<<<<<<ا الت<<<<<<<<ي ج<<<<<<<<اءت بأس<<<<<<<<لوب خب<<<<<<<<ري  ،268 ،206 ،193 ،145 ،126 ،116 ،87/ ش د  )1(
  .293 ،282 ،219 ،56 :فهي

  .87ـ  86/ ش د ) 2(
  .88/ ش د ) 1(

١٧٧



J            L  

 178

Ž�Ł†Ã<Ł‡ÿâŁ�<Łàe<Ł‰<êe_îÛ×< <
 

  دع ذا وع<<<<<<<<<د الق<<<<<<<<<<ول ف<<<<<<<<<<ي ه<<<<<<<<<<رمٍ 

  

  خي<<<<<<<<ر الكه<<<<<<<<ول وس<<<<<<<<يد الحض<<<<<<<<ر  

  ت<<<<<<<<<<<<ا: ذا قس<<<<<<<<<<<<ماً لق<<<<<<<<<<<<د علم<<<<<<<<<<<<ت  

  

  ذبي<<<<<<<<ان ع<<<<<<<<ام الح<<<<<<<<بس والأص<<<<<<<<ر  

  ك الجي<<<<<<<<<<<<<اع إذاأن نع<<<<<<<<<<<<<م معت<<<<<<<<<<<<<ر  

  

  خ<<<<<<<<ب الس<<<<<<<<فير وس<<<<<<<<ابيء الخم<<<<<<<<ر  

ليتناس<ب  ،ونهاي<ة الحي<اة ،رم<زاً للفن<اء )الأط<لال(وفي سياق الرثاء نراه يجع<ل   

لأن الم<وت ق<د ذه<ب ب<ه  ،)المرث<ى(الذي يعني خلو الوجود م<ن  ،ذلك مع دلالة الرثاء

  :)1(ريمن ذلك قوله في سنان بن أبي حارثة الم ،إلى غير رجعة إلى الحياة الدنيا

  لس<<<<<<<<لمى بش<<<<<<<<رقي القن<<<<<<<<ان من<<<<<<<<ازل

  

  ورس<<<<<<<م بص<<<<<<<حراء اللبي<<<<<<<ين حائ<<<<<<<ل  

  عف<<<<<<<ا ع<<<<<<<ام حل<<<<<<<ت ص<<<<<<<يفه وربيع<<<<<<<ه  

  

  وع<<<<<<<ام وع<<<<<<<ام ينب<<<<<<<ع الع<<<<<<<ام قاب<<<<<<<ل  

  تحم<<<<<<<ل منه<<<<<<<ا أهله<<<<<<<ا وخل<<<<<<<ت له<<<<<<<ا  

  

  س<<<<<<<<نون فمنه<<<<<<<<ا مس<<<<<<<<تبين وماث<<<<<<<<ل  

  ك<<<<<<<<<<<أن عليه<<<<<<<<<<<ا نقب<<<<<<<<<<<ة حميري<<<<<<<<<<<ة  

  

  يقطعه<<<<<<<ا ب<<<<<<<ين الجف<<<<<<<ون الص<<<<<<<ياقل  

  ك<التي اس<تهل به<ا معلقت<ه عل<ى س<بيل  ،هذه اللوحة الطللية غير اللوح<ات الأخ<ر  

كم<ا ه<ي خالي<ة  ،خالية م<ن أهله<اكذلك  فهي ،خالية من مظاهر الحياة جاءتالمثال إذ 

 ،ف<المرثي ق<د ت<رك الحي<اة ،وهذا الوص<ف يناس<ب موض<وع الرث<اء ،والعين النعاجمن 

نه<ا لأ ،تمام<اً كال<ديار الت<ي تركه<ا أهله<ا ،واختفى من فيافه<ا ،وخلا منه سطح الأرض

  .أضحت خاوية من أسباب ديمومة الحياة

الأط<لال الت<ي أش<بهت  )قف<ر(نراه يص<رح ب<ـ  ،)سياق الرثاء(وفي سياق مشابه 

  :)1(إذ قال في رثاء هرم بن سنان ،مجرد من أية دلائل التجدد ولكنه وشم ،الوشم

  ه<<<<<<<<<<اج الف<<<<<<<<<<ؤاد مع<<<<<<<<<<ارف الرس<<<<<<<<<<م

  

  قف<<<<<<<<ر ب<<<<<<<<ذي الهض<<<<<<<<بات كالوش<<<<<<<<م  

  تعت<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اده ع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ين ملمع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ة  

  

  آذره<<<<<<<<<<<<<ا م<<<<<<<<<<<<<ع الأدمتزج<<<<<<<<<<<<<ي ج  

  
                                           

  .293ـ  292/ ش د ) 1(
  .382/ ش د ) 1(
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  عطفه<<<<<<<<<<<ا أق<<<<<<<<<<<ب ت<<<<<<<<<<<رىيالقف<<<<<<<<<<<ر 

  

  نس<<<<<<<<<<<<فاً بليتي<<<<<<<<<<<<ه م<<<<<<<<<<<<ن الك<<<<<<<<<<<<دم  

 )الطل<<ل(لأن  ،وق<<د يعت<<رض عل<<ى ذل<<ك الوص<<ف الس<<ابق له<<ذا الطل<<ل معت<<رض  

  تعت<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اده 

نق<ول إن الأم<ر عل<ى غي<ر ذل<ك  ؟وكذلك قطي<ع الحم<ر الوحش<ية ،مع صغارها )العين(

 ً وهي  ،بصحبة صغارها )لنعاجا(و  )العين(كانت ترتاده  ،فصور الطلل السابقة ،تماما

حتى ول<و ك<ان الع<ائق حم<ار  ،ترتع بمراعيه الخصبة مطمئنة من أي عائق أو مطارد

وحت<ى الحم<ار الوحش<ي وظف<ه  ،التي خلت من ذل<ك كل<ه ،بخلاف هذه اللوحة ،الوحش

ً (الشاعر في تلك اللوحة بصورة الحمار المصاب الذي عليه جراح وكدمات  من  )نسفا

  .مر الأخرىآثار مهاجمة الح

م<<<ن خ<<<لال ن<<<وع  ،هك<<<ذا اس<<<تطاع زهي<<<ر أن ين<<<وع ف<<<ي دلالات رمزي<<<ة الطل<<<ل

وقد استثمر زهير عبقريته في سبيل تنويع م<دلولات  ،)الطلل(السياقات التي جاء فيها 

 ،ليثب<<ت قدرت<<ه ،ب<<ل ن<<وع ف<<ي ال<<دلالات ،فل<<م يك<<ن نمطي<<اً ف<<ي توظيف<<ه للطل<<ل ،الرم<<ز

  .وإمكاناته في هذا المجال

  .هي حديثنا عن رمزية الطللوقبل أن نن

وإنما تتعلق  ،لابد من الإشارة إلى سمة أسلوبية ليست خاصة بشعر زهير وحده

تل<ك  ،إلا أن زهي<راً ق<د ت<رك عليه<ا أث<ره م<ن حي<ث ص<ياغتها ،بالشعر الج<اهلي بعام<ة

 ،وذك<<ر الظعين<<ة ،الس<<مة تتمث<<ل ف<<ي اقت<<ران ذك<<ر الطل<<ل ب<<ذكر الم<<رأة ولاس<<يما الحبيب<<ة

وه<<ذا الخص<<ب ذو ص<<ور  ،ك<<الأم الول<<ود الت<<ي لا يج<<ف خص<<بها" لطل<<ل ول<<ذلك ف<<إن ا

ويب<دو الطل<ل كأن<ه  ،والظب<اء والنس<اء ،ك<الحروف والنق<وش ،متعددة متحرك<ة وس<اكنة

ً  ،منبت ثقافة منب<ت الحاج<ة  ،منبت الوعي وإدراك الماضي في مضيه واس<تمراره مع<ا

ب<ت إدراك ق<وة الخل<ق من ،إلى تثبيت مركز الإنسان وس<ط الوج<ود ع<ن طري<ق الكتاب<ة

والظعائن نساء  ،الطلل هو النبع الثر الذي ولد الظعائن :التي يمكن أن يتمتع بها الطلل

ولك<<ن الش<<اعر يبح<<ث  ،شخوص<<هن مخب<<أة خل<<ف الأنم<<اط والأس<<تار ،لا ي<<راهن الم<<رء
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ومم<ا يج<ب  ،)1("عنهن وقد سرين في أنح<اء الجزي<رة ينش<رن م<ا يش<به ال<ود والس<لام 

يض<<اً أن ارتب<<اط الطل<<ل ب<<ذكر الم<<رأة والظعين<<ة لا ينبغ<<ي أن يس<<حبنا إل<<ى التنبي<<ه علي<<ه أ

ً  )الظعين<ة ،الم<<رأة ،الطل<ل(م<ؤداه اقت<<ران تل<ك الأش<ياء  ،تص<ور خ<اطيء  ،اقتران<اً أب<<ديا

ف<<نحن نعل<<م أن ال<<دواوين الجاهلي<<ة تض<<م مئ<<ات النم<<اذج الت<<ي افتتحه<<ا أص<<حابها بلوح<<ة 

فأكدوا بذلك أن ص<ورة الم<رأة ق<ادرة عل<ى  ،أو الطيف في الأصل ،أو النسيب ،الظعن

  .)2(أن تشكل بذاتها افتتاحاً مقنعاً لتجاربهم الشعرية

�1��Gא�� �B%א����;D�/W� �
  وج<<دنا وروده<<ا ك<<ان ف<<ي  ،ف<<ي ش<عر زهي<<ر )الم<<رأة(م<ن خ<<لال اس<<تقرائنا ل<<ذكر 

م<ن  :والث<اني ،من خلال ذكرها بوصفها ج<زءاً م<ن الظعين<ة الراحل<ة :الأول ،أسلوبين

 ،وثم<ة س<مة أس<لوبية عام<ة ل<دى ش<عراء العص<ر الج<اهلي ،رادها في مطالع قصائدهإف

وإن الم<رأة ه<ي القط<ب  ،تمثلت في كون وصف الظعينة متمحوراً دائم<اً ح<ول الم<رأة

وق<د نه<ج قس<م  ،)1(ولاسيما في ظعائن زهير ،السطحي لهذه اللحظة في مظاهر ظعينة

فوض<عوا ك<لاً منه<ا ف<ي  ،ة الظعين<ةمن الدارسين على فص<ل دراس<ة الم<رأة ع<ن دراس<

 ،وإن كانوا يربطون بينهما من حيث التحليل والعلاقة ،مبحث أو تحت عنوان منفصل

ً ـ أن يوض<عا ف<ي  ،ومن خلال استقرائنا لش<عر زهي<ر نعتق<د أن<ه م<ن الأج<دى ـ أس<لوبيا

  .مبحث واحد لعلاقتهما التلازمية كما بينا

 ،)الم<رأة(في العصر الجاهلي لرم<ز  وثمة دلالة رمزية عامة لتوظيف الشعراء

ذا قدرة عميقة على تمثيل معان<اة الش<اعر  )المرأة(كون هذا النموذج الرمزي  :مؤداها

الت<ي أح<س الش<اعر الج<اهلي أنه<ا س<ريعة  ،من جراء انف<راط العلاق<ات الإنس<انية كله<ا

يتح<ول  فكان ل<ه أن ،سريعة الانهيار بنضوب تلك الموارد ،التكوين على موارد المياه

                                           

  .65ـ  64/ قراءة ثانية لشعرنا القديم ) 1(
  .21/ نصوص من الشعر العربي قبل الإسلام  )2(
  .157/ مقالات في الشعر الجاهلي  )1(
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بمعان<<اة الانت<<زاع م<<ن أواص<<ر الص<<داقة والألف<<ة والج<<وار والقراب<<ة إل<<ى لوح<<ة الحبيب<<ة 

لتؤدي دور المهي<أ للمن<اخ  ،ويطوع تفاصيل صورتها ،ليودعها زخم الانفعال ،الراحلة

  .)1(النفسي المطلوب لقبول التجربة الآتية التي يعالجها موضوع القصيدة الرئيسي

 ،إذ جاء في نمط<ين ،بوصفها رمزاً  )المرأة(ي إيراده ولنعد إلى أسلوب زهير ف

  :)2(من ذلك قوله ،التي حملت معها فتيات القبيلة )الظعينة(الأول في أثناء وصفه 

  تبص<<<ر خليل<<<ي ه<<<ل ت<<<رى م<<<ن ظع<<<ائن

  

  تحمل<<<<<ن بالعلي<<<<<اء م<<<<<ن ف<<<<<وق ج<<<<<رثم  

  عل<<<<<<<<<<ون بأنم<<<<<<<<<<اط عت<<<<<<<<<<اقٍ وكل<<<<<<<<<<ةٍ   

  

  ورادٍ حواش<<<<<<<<<<يها مش<<<<<<<<<<اكهة ال<<<<<<<<<<<دم  

  منظ<<<<<<<<روف<<<<<<<<يهن مله<<<<<<<<ىً للطي<<<<<<<<ف و  

  

  أني<<<<<<<<<ق لع<<<<<<<<<ين الن<<<<<<<<<اظر المتوس<<<<<<<<<م  

  بك<<<<<<<رن بك<<<<<<<وراً واس<<<<<<<تحرن بس<<<<<<<حرةٍ   

  

  فه<<<<<<<<ن ووادي ال<<<<<<<<رس كالي<<<<<<<<د للف<<<<<<<<م  

  جعل<<<<<<ن القن<<<<<<ان ع<<<<<<ن يم<<<<<<ين وحزن<<<<<<ه  

  

  وك<<<<<<م بالقن<<<<<<ان م<<<<<<ن مح<<<<<<ل ومح<<<<<<رم  

  ظه<<<<<<رن م<<<<<<ن الس<<<<<<وبان ث<<<<<<م جزعن<<<<<<ه  

  

  عل<<<<<<<ى ك<<<<<<<ل قين<<<<<<<يٍ قش<<<<<<<يب ومف<<<<<<<أم  

  وورك<<<<<ن ف<<<<<ي الس<<<<<وبان يعل<<<<<ون متن<<<<<ه  

  

  عل<<<<<<<<<<<<<يهن دل الن<<<<<<<<<<<<<اعم المت<<<<<<<<<<<<<نعم  

  أن فت<<<<<ات العه<<<<<ن ف<<<<<ي ك<<<<<ل من<<<<<زلك<<<<<  

  

  ن<<<<<<زلن ب<<<<<<ه ح<<<<<<ب الفن<<<<<<ا ل<<<<<<م يحط<<<<<<م  

  فلم<<<<<<<<ا وردن الم<<<<<<<<اء زرق<<<<<<<<اً جمام<<<<<<<<ه  

  

  )1(ميوض<<<<عن عص<<<<ي الحاض<<<<ر المتخ<<<<  

ي<رى فيه<ا رم<زاً ذا  ،ف<ي الش<عر الج<اهلي بعام<ة )الظعائن(ثمة رأي في رمزية   

هرب<اً م<ن الج<دب ال<ذي ح<ل ب<أرض  ،دلالة على التشرد والضياع في فيافي الصحراء

  .)2(بوصفهما وسيلة تديم الحياة ،وطلباً للماء والعشب ،بيلة القاطنةالق

                                           

  .21/ نصوص عن الشعر العربي قبل الإسلام  )1(
  .13ـ  9/ ش د ) 2(
قت<ب طوي<ل  :قين<ي ،م<ا غل<ظ من<ه :حزنه ،جبل لبني أسد :القنان ،مشابهة :مشاكهة ،الستر :الكلة) 1(

ق<<د وس<ع م<<ن  :مف<أم ،جدي<<د :قش<يب ،)ح<<ي م<ن ال<<يمن(منس<وب إل<<ى بلق<ين  ،يك<ون تح<ت اله<<ودج
 ،الص<وف ص<بغ أو ل<م يص<بغ :العه<ن ،شجرة ذات ثمار حمر وفيه<ا نقط<ة س<وداء :الفنا ،جانبيه
  .المقيم :المتخيم ،اجتمع من الماء ما :الجمام
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 ً ومم<ا  ،إلا أن المتأمل في هذه اللحظة الظعينة عند زهير يجدها غير ذلك تمام<ا

 ،مجيئها عقب وقف<ة طللي<ة كان<ت رم<زاً للحي<اة وتج<ددها كم<ا م<ر بيان<ه :يدل على ذلك

 ،وتشع بألوان براق<ة جميل<ة ،جمالي وكذلك بناء هذه اللوحة على مفردات ذوات إيحاء

بحيث تحولت إل<ى  ،من ذلك الأنماط العتاق الوردية التي أشبهت في حمرتها لون الدم

 ،)قش<يب(وه<ي جدي<دة  ،إل<ى جان<ب الأردي<ة المكمل<ة لله<ودج ،منظر يمتع عين الناظر

غها وفوق ذلك كله بلو ،ثم الألوان التي تلف الهوادج من بقايا الصوف عليها ،وواسعة

ولو أمعنا النظر في تلك الأبيات التي كان زهير  ،ومادة الاجتماع ،رمز الحياة )الماء(

 ً كم<ا اس<تطاع  ،"أمكن<ه الص<ورة " لوجدنا أنه استطاع أن يعطين<ا  ،فيها مصوراً بارعا

وم<اذا  ،)واس<تحرن بس<حرة ،بك<رن بك<وراً  ،بع<د عش<رين حج<ة(" زمانها " أن يعطينا 

غي<ر أن  ،"المك<ان " و " الزم<ان " و " الل<ون " ق<د وع<ت ل ؟ينقص الصورة بعد ذل<ك

فن<راه  ،فما تزال دقة التصوير تلزمه العناية بم<واد أخ<رى ،ذلك لم يحقق مراد الشاعر

فيوظ<ف  ،فيقف عند فتات العهن المنثور من اله<وادج ،يلجأ للتفاصيل وذكر الجزئيات

ب<<ل يلج<<أ إل<<ى  ، يكف<<يوالل<<ون الأحم<<ر لا ،الل<<ون م<<رة أخ<<رى ف<<ي تعمي<<ق دلال<<ة الرم<<ز

  .)1(الأزرق لون المياه التي نزلت عندها صواحبه

ولكي يبعد زهير عن الأجواء القاتمة التي عادة ما تلف رحلات الظعن الأخرى 

ب<ل  ،وتص<وير الحرك<ة السلس<لة للمطاي<ا الت<ي حمل<ت اله<وادج ،لم يكتف بتل<وين لوح<ة

"  ،مدلول ذو شأنٍ  )التبصر(هذا ول ،)الفعل تبصر(استهل تلك اللوحة بخطاب خليله بـ 

 ،ولكنه ل<يس حزن<اً ض<ريراً  ،ونحن لا ننكر أنه يختلط بعاطفة تشبه الحزن أو الإشفاق

وللح<زن إش<راقات غي<ر قليل<ة ينبغ<ي ألا  ،بل ه<و أق<رب إل<ى الن<ور والتف<تح والإش<راق

   ،تك<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ون موض<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ع إنك<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ار

ويوجه<ه  ،ي<نقح مدلول<هأو  ،)2(الذي يتحدث عنه الشاعر يعقم فك<رة البك<اء )التبصر(و 

                                                                                                           

  .58/ مقالات في الشعر الجاهلي  )1(
  .30/ الفن ومذاهبه في الشعر العربي  )1(
  .والحقيقة لا وجود لأجواء البكاء في لوحة زهير هذه) 2(
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وه<و  )1("هو في هذا المقام إعمال القل<ب  )التبصر(كذلك نلاحظ أن .. إلى حيث يريد 

وفي<ه دع<وة م<ن الش<اعر إل<ى تأم<ل  ،)الطل<ل(أنسب ما يكون ف<ي موض<ع يعق<ب لوح<ة 

  .كما أشرنا من قبل ،والاعتبار هنالك ،)الطلل(دلالة 

ي<<ة زهي<<ر إل<<ى أش<<به بمهرج<<ان والحقيق<<ة إن ه<<ذه اللوح<<ة تحول<<ت بوس<<اطة عبقر

ولاس<يما أن الش<اعر  ،وتجس<يد أجوائ<ه ،استخدمت فيه الألوان للتعبي<ر ع<ن ه<ذا الف<رح ،فرح

وله<ذا  ،فه<و أدع<ى إل<ى الف<رح والط<رب والاستبش<ار ،وقومه قد خرجوا من حربٍ ضروسٍ 

  :قال

  وف<<<<<<<<يهن مله<<<<<<<<ىً للطي<<<<<<<<ف ومنظ<<<<<<<<ر

  

  أني<<<<<<<<<ق لع<<<<<<<<<ين الن<<<<<<<<<اظر المتوس<<<<<<<<<م  

 ،وف<<ي ك<<ل ذل<<ك ن<<رى اختف<<اء ص<<ور الم<<رأة ،واس<<تمتاع )له<<و(فه<<ي إذن أج<<واء   

إن تفح<يم أم<ر اله<وادج ف<ي حقيقت<ه  :ويمك<ن أن يق<ال ،واستنارها وراء أستار اله<وادج

  .تفخيم لمن فيها

قوله  ،ذوات الطابع الزهيري الفريد )الظعائن(ومما يؤكد ذلك الوصف لرمزية 

  :)1(في موضع آخر

  تبص<<<ر خليل<<<ي ه<<<ل ت<<<رى م<<<ن ظع<<<ائنٍ 

  

  زال ف<<ي الص<<بح الأش<<اء الحوام<<ل كم<<ا  

  نش<<<<زن م<<<<ن ال<<<<دهناء يقطع<<<<ن وس<<<<طها  

  

  ش<<<<<<<<<قائق رم<<<<<<<<<لٍ بي<<<<<<<<<نهن خمائ<<<<<<<<<ل  

  فلم<<<<<<ا ب<<<<<<دت س<<<<<<اق الج<<<<<<واء وص<<<<<<ارة  

  

  وف<<<<<<<<<<<رش وحم<<<<<<<<<<<اواتهن القواب<<<<<<<<<<<ل  

  طرب<<<<ت وق<<<<ال القل<<<<ب ه<<<<ل دون أهله<<<<ا  

  

  لم<<<<<<<<<ن ج<<<<<<<<<اوزت الإلي<<<<<<<<<ال قلائ<<<<<<<<<ل  

ان ول<<يس أج<<واء قه<<رٍ وأح<<ز ،ف<<الأجواء ف<<ي ظعين<<ة زهي<<ر أج<<واء ط<<رب وف<<رحٍ   

في شعر زهير  )الظعينة(إن  :وبناءً على ما تقدم يمكن أن يقال ،مصاحبة لنهاية الحياة

كانت تجم<ع الش<اعر م<ع  ،وتحولها من حال حسنةٍ  ،قد استخدمت رمزاً لإشراقة الحياة

                                           

  .63/ قراءة ثانية لشعرنا القديم  )1(
  .296ـ  294/ ش د ) 1(
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كم<<ا أن فيه<<ا دلال<<ة اجتماعي<<ة عل<<ى تجم<<ع ق<<وم  ،إل<<ى ح<<ال حس<<نة أخ<<رى ،فتي<<ات قوم<<ه

  .هم حرب مشؤومةالشاعر مرة أخرى بعد أن فرقت

على أن ذلك الوصف ليس مطرداً ن بل وجدناه في مواضع أخرى يسلك مسلك 

وحينئ<ذ يص<دق  ،)1(فيأتي بالظعين<ة ملفوف<ة ب<أجواء الح<زن والبك<اء ،غيره من الشعراء

  .عليه تأويل الدارسين الذي أشرنا إليه من قبل

هير التصريح في شعر ز )المرأة(الآخر الذي ذكرت فيه  )النمط(والأسلوب أو 

أو بص<ور  ،لهن في مقدمات قصائده الطللي<ة )كنى(إذ وجدنا أسماء فتيات أو  ،بذكرها

أو ذكره<ا  ،أو الوص<ف ل<بعض أج<زاء جس<دها ،مستقلة عبر أسلوب النسيب والتشبيب

  .عاذلة لائمة

  :)2( )ابنة البكري(من ذلك قوله في ذكر صاحبته 

  وأخلفت<<<<<ك ابن<<<<<ة البك<<<<<ري م<<<<<ا وع<<<<<دت

  

  ل منه<<<<<ا واهي<<<<<اً خلق<<<<<افأص<<<<<بح الحب<<<<<  

  قام<<<<<ت تب<<<<<دى ب<<<<<دي ض<<<<<الٍ لتحزنن<<<<<ي  

  

  ولا محال<<<<<<ة أن يش<<<<<<تاق م<<<<<<ن عش<<<<<<قا  

  بجي<<<<<<<<<<<د مغزل<<<<<<<<<<<ة أدم<<<<<<<<<<<اء خاذل<<<<<<<<<<<ةٍ   

  

  م<<<<<ن الظب<<<<<اء تراع<<<<<ي ش<<<<<ادناً خرق<<<<<ا  

  ك<<<<<<أن ريقته<<<<<<ا بع<<<<<<د الك<<<<<<رى اغتبق<<<<<<ت   

  

  م<<<<ن طي<<<<ب ال<<<<راح لم<<<<ا يع<<<<د أن عتق<<<<ا  

   ً   ش<<<<<<ج الس<<<<<<قاة عل<<<<<<ى ناجوده<<<<<<ا ش<<<<<<يما

  

  م<<<<<ن م<<<<<اء لين<<<<<ة لا طرق<<<<<اً ولا رتق<<<<<ا  

بأسلوب الشكوى  ،عنها )مكنيا(ومما يلفت النظر في هذا السياق ذكره صاحبته   

وفي<ه اس<تعارة كم<ا ه<و  ،حت<ى انقط<ع أو ك<اد حب<ل الم<ود بينهم<ا ،من إخلافها وعوده<ا

نلم<<ح الش<<اعر يص<<ور م<<ا فعلت<<ه مع<<ه لك<<ي  ،وعل<<ى ال<<رغم م<<ن انقط<<اع العلاق<<ة ،ط<<اهر

ومم<ا يلح<ظ ف<ي  ،مشاعر حبٍ وتعل<ق وهي ،مما يوحي بنوع مشاعره تجاهها ،تحزنه

وهو نوع من  ،)الريق(و  )الجيد(أسلوب إيراده أيضاً ذكره مواطن الجمال في المرأة 

                                           

  .150ـ  147 ،40ـ  37/ ش د  )1(
  .36ـ  34 /ش د ) 2(
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  قص<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<د من<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ه  ،المج<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<از المرس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ل

  وقد ركز في ذكرها على تخلفها  ،والمشبه به ظبية له صغير ترعاه ،حبيبته )في(ذكر 

  .عن القطيع لكونها معتنية بصغيرها )خاذلة(

بوصفها أماً تأكيداً وتعميقاً لل<رأي ال<ذي يعتق<د  )الظبية(ي ذكر المشبه به ولعل ف

ومم<ا عم<ق ه<ذا  ،وديمومته<ا ع<ن طري<ق التوال<د ،،في ذكر المرأة رم<زاً لتج<دد الحي<اة

المعنى أيضاً ذك<ره قس<ماً م<ن م<واطن الجم<ال الت<ي تج<ذب الرج<ل المح<ب إل<ى الم<رأة 

 ،ك<<ون الم<<رأة ش<<قيقة الرج<<ل ونص<<فه الآخ<<رعل<<ى وف<<ق  ،ولتتوح<<د في<<ه ،)1(ليس<<كن إليه<<ا

وتتمثل ف<ي كونه<ا رم<زاً  ،ويمكن أن نتلمس دلالة رمزية أخرى للمرأة في هذا السياق

 ،)الم<اء(للعلاقات الإنسانية التي تنف<رط ب<ين أف<راد القبيل<ة عن<دما تنته<ي أس<باب البق<اء 

  .وما ينتج عنه من مسببات الحياة الأخرى

م<ن  ،لرمزية السابقة في معظم نماذجه في هذا المق<امويمكن أن نلمح الدلالات ا

  :)2(ذلك قوله في إحدى افتتاحياته

  عف<<<<<<<<<<ا م<<<<<<<<<<ن آل فاطم<<<<<<<<<<ة الج<<<<<<<<<<واء

  

  ف<<<<<<<<<<<<<<<يمن ف<<<<<<<<<<<<<<<القوادم فالحس<<<<<<<<<<<<<<<اء  

  وهاشٍ فمي<<<<<<<<<<<<<<ث عريتن<<<<<<<<<<<<<<اتٍ ذف<<<<<<<<<<<<<<  

  

  عفته<<<<<<<<ا ال<<<<<<<<ريح بع<<<<<<<<دك والس<<<<<<<<ماء  

  روة فالجن<<<<<<اب ك<<<<<<أن خ<<<<<<نس الن<<<<<<ـذف<<<<<<  

  

  ـ<<<<<<<<<عاج الطاوي<<<<<<<<<ات ب<<<<<<<<<ه الم<<<<<<<<<لاء  

  ل<<<<<<<<ـيش<<<<<<<<من بروق<<<<<<<<ة وي<<<<<<<<رش أرى ا  

  

  جن<<<<<<<وب عل<<<<<<<<ى حواجبه<<<<<<<ا العم<<<<<<<<اء  

  تحم<<<<<<<<<<<ل أهله<<<<<<<<<<<ا عنه<<<<<<<<<<<ا فب<<<<<<<<<<<انوا  

  

  عل<<<<<<<ى آث<<<<<<<ار م<<<<<<<ن ذه<<<<<<<ب العف<<<<<<<اء  

  ك<<<<<<<<<<<<أن أواب<<<<<<<<<<<<د الثي<<<<<<<<<<<<ران فيه<<<<<<<<<<<<ا  

  

  هج<<<<<<<<<ائن ف<<<<<<<<<ي مغانيه<<<<<<<<<ا الط<<<<<<<<<لاء  

  فلم<<<<<<<<<<<ا أن تحم<<<<<<<<<<<ل أه<<<<<<<<<<<ل ليل<<<<<<<<<<<ى  

  

  ج<<<<<<<<<رت بين<<<<<<<<<ي وبي<<<<<<<<<نهم الظب<<<<<<<<<اء  

  

                                           

  .217/ الصورة في الخطاب البلاغي والنقدي  )1(
  .62ـ  56/ ش د ) 2(
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  ج<<<<<<رت س<<<<<<نحاً فقل<<<<<<ت له<<<<<<ا أجي<<<<<<زي

  

  ن<<<<<<<<<وى مش<<<<<<<<<مولةً فمت<<<<<<<<<ى اللق<<<<<<<<<اء  

  لق<<<<<<<<<<<<د طالبته<<<<<<<<<<<<ا ولك<<<<<<<<<<<<ل ش<<<<<<<<<<<<يء  

  

  إذا طال<<<<<<<<<<<<<ت لجاجت<<<<<<<<<<<<<ه انته<<<<<<<<<<<<<اء  

  تنازعه<<<<<<<<<ا المه<<<<<<<<<ا ش<<<<<<<<<بهاً ودر ال<<<<<<<<<ـ   

  

  بح<<<<<<<<ور وش<<<<<<<<اكهت فيه<<<<<<<<ا الظب<<<<<<<<اء  

  فأم<<<<<<<<<ا م<<<<<<<<<ا فوي<<<<<<<<<ق العق<<<<<<<<<د منه<<<<<<<<<ا  

  

  فم<<<<<<<<<ن أدم<<<<<<<<<اء مرتعه<<<<<<<<<ا الخ<<<<<<<<<لاء  

  وأم<<<<<<<<<<<ا المقلت<<<<<<<<<<<<ان فم<<<<<<<<<<<ن مه<<<<<<<<<<<<اةٍ   

  

  ولل<<<<<<<<<<<<<<<در الملاح<<<<<<<<<<<<<<<ة والنق<<<<<<<<<<<<<<<اء  

  فص<<<<<<<<<<<<<<رم حبله<<<<<<<<<<<<<<ا إذا ص<<<<<<<<<<<<<<رمته  

  

  وع<<<<<<<<<<<<<ادك أن تلاقيه<<<<<<<<<<<<<ا الع<<<<<<<<<<<<<داء  

ولا  ،عقد العلاقة بين<ه وب<ين ص<احبته جلي<ة وص<ريحةوواضح أن دلالة انفراط   

إلا أنه يمكن أن يقال إنه أراد من خلال التصريح بهذا الانفراط في  ،تحتاج إلى تأويلٍ 

أن ي<<وحي بطبيع<ة العلاق<<ات الت<<ي  ،علاق<ة عاطفي<<ة وغرامي<ة ب<<ين رج<لٍ وام<<رأة حبيب<ة

ً وب<<ين القبيل<<ة والأرض ا ،كان<<ت ت<<ربط ب<<ين أف<<راد القبيل<<ة أولاً  وه<<ي  ،لت<<ي تقطنه<<ا ثاني<<ا

ومم<ا يؤك<د ذل<ك تع<دد أس<اء الص<واحب  ،علاقة واهية زائلة ومتغيرة لا تعرف الثب<ات

ولع<ل  ،)1(وهو أسلوب نهجه زهير في عدد قصائده ،في هذه الافتتاحية )ليلى ،فاطمة(

وم<ن جان<ب آخ<ر ن<راه ي<ذكر  ،ول<م يقص<د به<ن نس<وة بعي<نهن ،المذكورات رمز للقبيلة

  .وهذا يؤكد الاستنتاج السابق ،ات الجمال في المرأة المذكورةقسماً من آي

وكم<<ا عه<<دنا زهي<<راً ف<<ي مقدمات<<ه الطللي<<ة غي<<ر س<<الك نمط<<اً تقلي<<دياً واح<<داً ف<<ي 

 ،الرمزي<<ة تبع<<اً لن<<وع الس<<ياق ال<<ذي ج<<اءت في<<ه )الطل<<ل(فن<<وع ف<<ي م<<دلولات  ،ترمي<<زه

تقلي<دياً ومقتص<راً عل<ى فل<م يك<ن  ،فكذلك وجدناه في توظيف رمزية المرأة في أش<عاره

م<<ن ذل<<ك قول<<ه ف<<ي  ،ب<<ل ن<<وع ف<<ي ذل<<ك بحس<<ب طبيع<<ة الس<<ياق ،دلال<<ة رمزي<<ة واح<<دة

  :)1(وما استنتجه ،)سلمى(توصيف مآل علاقته مع 

  ص<<حا القل<<ب ع<<ن س<<لمى واقص<<ر باطل<<ه

  

  وع<<<<<<ري أف<<<<<<راس الص<<<<<<با ورواحل<<<<<<ه  

  
                                           

  .)سلمى ،ابنة مدلج(إذ ذكر  ،322ـ  321/ على سبيل المثال ش د  )1(
  .125ـ  124/ ش د ) 1(
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  واقص<<<<<<<<ر عم<<<<<<<<ا تعلم<<<<<<<<ين وس<<<<<<<<ددت

  

  عل<<<<<ي س<<<<<وى قص<<<<<د الس<<<<<بيل معادل<<<<<ه  

  ى إنم<<<<<<ا أن<<<<<<<ت عمن<<<<<<<اوق<<<<<<ال الع<<<<<<<ذار  

  

  وك<<<<<<<أن الش<<<<<<<باب ك<<<<<<<الخليط نزايل<<<<<<<ه  

  ت<<<<<<<ي قفأص<<<<<<<بحن م<<<<<<<ا يع<<<<<<<رفن إلا خلي  

  

  وإلا س<<<<<واد ال<<<<<رأس والش<<<<<يب ش<<<<<امله  

إن قراءة متأنية ومتأملة في هذه الاستهلالة تكشف عن النتيجة التي استخلص<ها   

 )المس<كر(فتلك العلاقة كان<ت بمثاب<ة  ،)سلمى(زهير من علاقته العاطفية مع صاحبته 

فلا يع<ي م<ا  ،فكان كالنائم المغشي عليه ،وجعل عليه غشاوة ،الذي غيب عقل الشاعر

والرج<ل ف<ي غم<رة العش<ق يغي<ب  ،)الباط<ل(وله<ذا وص<ف فعل<ه ف<ي علاقت<ه ب<ـ  ،يفعل

ولذلك نستطيع الق<ول ف<ي ال<دلالات الرمزي<ة للم<رأة ف<ي ... فربما فعل الأباطيل  ،عقله

ة من سن الإنسان الذي يس<عى إل<ى إش<باع لذت<ه إنها رمزت لمرحلة عمري :هذا السياق

وك<أن الص<بابة ف<ي  ،وكل ما هو يتلاءم مع س<ن الش<باب ،النفسية المتطلعة نحو المرأة

إل<<ى  ،فك<ان عل<ى الش<اعر أن يتج<<اوز تل<ك المرحل<ة ،حقيقته<ا تن<اقص وص<ف الرجول<<ة

قص<يدة ولاسيما أن هذه الاستهلالة جاءت في مقدمة  ،واكتمال الرجولة ،نضوج العقل

ال<<ذي رأى في<<ه مجتم<<ع  )حص<<ن ب<<ن حذيف<<ة الف<<زاري(مدحي<ة توج<<ه فيه<<ا الش<<اعر نح<<و 

فك<ان عل<ى افتت<اح  ،)1( )عم<رو ب<ن هن<د(عن<دما رف<ض الخض<وع ل<ـ  ،صفات الرجول<ة

القصيدة أن يطوع تفاص<يله لت<وفير المن<اخ النفس<ي المناس<ب لقب<ول النم<وذج الإنس<اني 

  .)2(الأمثل في تجسيد الرجولة

فيها بعداً رمزياً آخراً تمثل في مقاومة الش<اعر المح<ب الخض<وع إل<ى  كما نلمح

 ،ومن النساء من إذا شعرت بتعلق المحب بها ،ومن ثم تسلطية الحبيبة ،سلطان الهوى

فأراد الشاعر من ذلك الرم<ز إل<ى رف<ض  ،فإنها تستثمر ذلك في فرض سيطرتها عليه

  . وتبعيته عندما طلب منه ذلك ،خضوع الممدوح

                                           

  .124/ ش د  )1(
  .28/ نصوص من الشعر العربي قبل الإسلام  )2(
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علن<<ا بع<<د ذل<<ك الاس<<تعراض نس<<تطيع الق<<ول إن زهي<<راً ل<<م يك<<ن عش<<وائياً ف<<ي ول

إن كان<<ت ف<<ي وص<<ف الظع<<ائن متس<<ترة  ،وأس<<اليب ذكره<<ا ،اختي<<اره لرم<<وز الم<<رأة

  .أم مستقلة مصرحاً بها في مقدمات قصائده الطللية أو التشبيبية ،مخبوءة

ب<ين م<ا  ،)الم<رأة( ومن خلال ذلك كله فقد رأينا ت<داخل الأبع<اد الدلالي<ة لرمزي<ة

ولاس<<يما ف<<ي الت<<دليل عل<<ى انف<<راط العلاق<<ات  ،وم<<ا ه<<و اعتب<<اري تفك<<ري ،ه<<و نفس<<ي

  .وصيرورتها إلى الزوال ،الإنسانية

�H�1א���;D�/W� �
حتى أننا نك<اد  ،في شعر زهير بنصيب وافر من أساليب ذكرها )الناقة(حظيت 

 ،ليالي الصحراء البهم ومبعث أنسه في ،نراها في كل قصيدة من قصائده رفيقة سفره

لم يكن زهير بدعاً من ش<عراء العص<ر الج<اهلي  :والحقيقة ،وركن نجاته إذا داهمه هم

" إذ تمتعت الناقة بنصيب واف<ر م<ن ش<عرهم  ،فهذا كان دأب أولئك الشعراء ،الآخرين

فيت<<وهم أن<<ه ش<<عر الإب<<ل  ،حت<<ى يوش<<ك ق<<اريء ه<<ذا الش<<عر أن يخ<<رج بانطب<<اع مض<<لل

 ،وحبيب<<ة تلح<<ق به<<ا ،لإب<<ل وم<<ا يتص<<ل به<<ا م<<ن أط<<لال تق<<ف عليه<<اأو ش<<عر ا ،وح<<دها

وإذا أردنا أن  ،)1("أو لا شيء يهم بعد ذلك  ،ثم لا شيء بعد ذلك ،وممدوح ترحل إليه

 ،فل<<ن نجان<<ب الص<<واب إذا قلن<<ا إن ه<<ذا أم<<ر طبع<<ي ،نك<<ون واقعي<<ين ف<<ي تلم<<س الس<<بب

فه<ي  ،ا يقطنونها قبل الإس<لاموالبيئة التي كانو ،ولاسيما في طبيعة حياة معظم العرب

فيها الصاحب الذي لا يمك<ن الاس<تغناء  )الإبل(تمثل  ،حياة ذات طابع صحراوي قاسٍ 

س<<فينة النج<<اة وس<<ط بح<<ر  )الإب<<ل(إنه<<ا  ،والس<<لم والح<<رب ،ف<<ي الح<<ل والترح<<ال ،عن<<ه

وكثيراً ما ص<رح زهي<ر ب<ذلك ف<ي أكث<ر م<ن موض<ع ف<ي  ،الصحراء المتلاطم الأمواج

  :)2(ذلك قولهمن  ،ديوانه

  ه<<<<<<ل تبلغنيه<<<<<<ا عل<<<<<<ى ش<<<<<<حط الن<<<<<<وى

  

  ع<<<<<نس تخ<<<<<ب ب<<<<<ي الهجي<<<<<ر وتنع<<<<<ب  

                                             

  .56/  1 :ميةوهب رو. د ،الرحلة في القصيدة الجاهلية) 1(
  .370ـ  369/ ش د ) 2(
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  أج<<<<<<<د س<<<<<<<رى فيه<<<<<<<ا وظ<<<<<<<اهر نيه<<<<<<<ا

  

  مرع<<<<<<<ى له<<<<<<<ا أن<<<<<<<ق بغي<<<<<<<د معش<<<<<<<ب  

  ح<<<<<<<<<رف ع<<<<<<<<<ذافرة تج<<<<<<<<<د براك<<<<<<<<<بٍ   

  

  وك<<<<<<<<أن حاركه<<<<<<<<ا كثي<<<<<<<<ب أح<<<<<<<<دب  

  منه<<<<<<ا إذا احتض<<<<<<ر الخط<<<<<<وب مع<<<<<<ول  

  

  )1(وق<<<<رى لحاض<<<<رة الهم<<<<وم ومه<<<<رب  

   ،يتق<<وى به<<ا عل<<ى الهم<<وم )ق<<رى(و  ،وبمع<<ول الق<<وم وق<<ت الخط<< )الناق<<ة(ف<<ـ   

 ،م<<ا يق<<دم للض<<يوف م<<ن الطع<<ام وغي<<ره )الق<<رى(لأن اص<<ل  ،وه<<ذا أس<<لوب اس<<تعاري

وس<<يلة اله<<رب وال<<تخلص مم<<ا ي<<داهم الإنس<<ان م<<ن أخط<<ار  ،فالناق<<ة ،وف<<وق ك<<ل ذل<<ك

  .كما يظهر من السياق نفسه ،والحقيقة إن هذا البعد هو بعد واقعي للناقة ،محدقة

يج<د أن  ،ف<ي ش<عر زهي<ر )الناق<ة(فإن المتتبع لم<واطن ورود ذك<ر  ،ومهما يكن

 ً م<ن ذل<ك  ،وذلك م<ن خ<لال الأوص<اف الت<ي ألقاه<ا عليه<ا ،الشاعر أعطاها بعداً رمزيا

  :)2(قوله

  فلم<<<<<<<<<<ا رأي<<<<<<<<<<ت أنه<<<<<<<<<<ا لا تجيبن<<<<<<<<<<ي 

  

  نهض<<<<ت إل<<<<ى وجن<<<<اء كالفح<<<<ل جلع<<<<د  

  جمالي<<<<<<ة ل<<<<<<م يب<<<<<<ق س<<<<<<يري ورحلت<<<<<<ي  

  

  عل<<<<ى ظهره<<<<ا م<<<<ن نيه<<<<ا غي<<<<ر محف<<<<د  

  مت<<<<<<<<ى م<<<<<<<<ا أكلفه<<<<<<<<ا مف<<<<<<<<ازه منه<<<<<<<<لٍ   

  

  فتس<<<<<<<تعف أو تنه<<<<<<<ك إلي<<<<<<<ه فتجه<<<<<<<د  

  ت<<<<<رده ولم<<<<<ا يخ<<<<<رج الس<<<<<وط ش<<<<<أوها  

  

  م<<<<<روح جن<<<<<وح اللي<<<<<ل ناجي<<<<<ة الغ<<<<<د  

  كهم<<<<<<<<ك إن تجه<<<<<<<<د تج<<<<<<<<دها نجيح<<<<<<<<ة   

  

  ص<<<<<<بوراً وإن تس<<<<<<ترخ عنه<<<<<<ا تزي<<<<<<د  

  وتنض<<<<<<<<<ح ذفراه<<<<<<<<<ا بج<<<<<<<<<ونٍ كأن<<<<<<<<<ه  

  

  عص<<<<يم كحي<<<<ل ف<<<<ي المراج<<<<ل معق<<<<<د  

  وتل<<<<<<<<<وي بري<<<<<<<<<ان العس<<<<<<<<<يب تم<<<<<<<<<ره  

  

  ف<<<<رج مح<<<<روم الش<<<<راب مج<<<<ددعل<<<<ى   

  

                                           

 :ح<رف ،معج<ب :أن<ق ،الش<حم :الن<ي ،شديدة الظهر :أجد ،سير الخبب :تخب ،ناقة صلبة :عنس) 1(

 :أح<دب ،جبي<ل م<ن رم<ل :كثيب ،الناقة الصلبة العظيمة :العذافرة ،ناقة صلبة كأنها حرف جبل
  .منعطف

  .225ـ  220/ ش د ) 2(
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  تب<<<<<<<<<ادر أغ<<<<<<<<<وال العش<<<<<<<<<ي وتتق<<<<<<<<<ي 

  

  علال<<<<<<ة مل<<<<<<ويٍ م<<<<<<ن الق<<<<<<د محص<<<<<<د  

  كخنس<<<<<<<<اء س<<<<<<<<فعاء الملاط<<<<<<<<م ح<<<<<<<<رةٍ   

  

  )1(مس<<<<<<<<<<<افرةٍ م<<<<<<<<<<<زؤودةٍ أم فرق<<<<<<<<<<<د  

م<ن حي<ث  ،وإذا نظرنا في أوصاف ناقة زهير لوجدناها ناقة مكتملة الأوص<اف  

لتغل<<ب عل<<ى مهلك<<ات إذ جمع<<ت ص<<فات الق<<وة البدني<<ة الت<<ي تؤهله<<ا ل ،الخل<<ق والخل<<ق

وبك<ر  ،)رش<يقة قوي<ة الجس<م(وفوق ذلك فه<ي  )جلعد جمالية ،وجناء(فهي  ،الصحراء

وه<ذا أدع<ى إل<ى  ،)عل<ى ف<رج مح<روم الش<راب مج<دد(شابة لم يض<ربها فح<ل لتحم<ل 

من  ،وتجمع إلى تلك الأوصاف السرعة في سيرها وحركتها ،اتصافها بالقوة والتحمل

أينما توجه<ا  ،صبور وطيعة :وأما من حيث خلقها فهي ،دون أن يستعمل معها السوط

الت<ي له<ا فرق<د  )البقرة الوحشية(وقد شبهها بـ  ،تتجه من غير أن تحرن على صاحبها

  .تراعيه

 ،فيها الإقدام عل<ى رك<وب الأه<وال ،ولو قرأنا تلك الصفات التي ذكرها الشاعر

فربم<ا  ،ن<اءً عل<ى ذل<كوب ،)فتس<تعف(إلى جانب الكرم ف<ي منحه<ا م<ا عن<دها  ،والصبر

رم<<ز الش<<اعر م<<ن خلاله<<ا إل<<ى نفس<<ه الت<<ي امتلك<<ت م<<ن الش<<جاعة والإق<<دام م<<ا أهمله<<ا 

م<ن ذل<ك  ،ولاسيما أن الشاعر صرح بذلك في م<واطن م<ن أش<عاره ،لركوب الأخطار

  :)1(قوله

  وخ<<<<<<<<<<<<<رقٍ تهل<<<<<<<<<<<<<ك الأرواح في<<<<<<<<<<<<<ه

  

  بعي<<<<<<<<<<د الغ<<<<<<<<<<ور مش<<<<<<<<<<تبه المت<<<<<<<<<<ان  

  أف<<<<<<<<<<احيص القط<<<<<<<<<<ا نس<<<<<<<<<<ق علي<<<<<<<<<<ه  

  

  في<<<<<<<<<<ه الأف<<<<<<<<<<انيك<<<<<<<<<<أن فراخه<<<<<<<<<<ا   

  

                                           

أص<<ل  :محف<د ،نس<بة إل<ى الجم<ل :جمالي<ة ،ش<ديدة :جلع<د ،لوجن<اتناق<ة غليظ<ة ض<خمة ا :وجن<اء) 1(
مفرده ذفرى وهو موضع التفرق من الجم<ل ع<ن  ىنثم :الذفران ،تعطيك عفواً  :تستعف ،السنام

وإنم<<ا س<<ميت ب<<ذلك لت<<أخر أنفه<<ا ف<<ي رأس<<ها  ،البق<<رة الوحش<<ية :الخنس<<اء ،يم<<ين النق<<رة وش<<مالها
 ،وه<<و الخ<<د ،جم<<ع مف<<رده ملط<<م :الملاط<<م ،س<<واد ف<<ي حم<<رة :الس<<فع ،ورجوع<<ه إل<<ى الخل<<ف

ال<ذي ينب<ت علي<ه الش<عر  :العسيب ،تضرب بذنبها :تلوي ،ولد البقرة :الفرقد ،مذعورة :ؤودهزم
  .من الذنب

  .352ـ  349/ ش د ) 1(
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  زج<<<<<<<<رت علي<<<<<<<<ه والحي<<<<<<<<ات م<<<<<<<<ذلى

  

  نبي<<<<<<<<<<<ل الج<<<<<<<<<<<وز أتل<<<<<<<<<<<ع تيج<<<<<<<<<<<ان  

   ً   ش<<<<<<<<ديد مغ<<<<<<<<ارز الأض<<<<<<<<لاع جلس<<<<<<<<ا

  

  )1(ع<<ريض الص<<در مض<<طرب الج<<ران  

وه<<ذا يحت<<اج إل<<ى  ،ولا يجتازه<<ا إلا الش<<جاع المتم<<رس ،ف<<الطريق ه<<ذه مهلك<<ة  

ولذلك نس<تطيع حم<ل الم<دلول الرم<زي  ،لأنه في وسط صحراء ملتهبة مهلكة ،الصبر

ولاسيما أنه  ،في وصف الناقة السابقة على إرادة الشاعر من خلالها الإشارة إلى نفسه

كم<ا أن<ه مه<د م<ن خ<لال وص<ف الناق<ة الس<ابق إل<ى  ،)2(ذكر ذلك فيما بعد م<ن قص<يدته

  .)3(الولوج في سرد صفات الممدوح من الشجاعة الكرم

 )الخنس<اء(ـ ومن حق الدارس أن يتساءل عن قصد الشاعر من تش<بيهه الناق<ة ب<

  ؟تبذل جهدها للحفاظ عليه من السباع وتربيته ،التي لها فرقد صغير

  كون الناقة رمزاً  :مؤداها ،ربما قصد الشاعر من ذلك إلى تحميلها دلالة رمزية

فزهير الشاعر الحك<يم كثي<راً م<ا أرق<ه  ،ولا يمكن للدارس أن يتجاهل هذه الفكرة ،للأم

ولع<ل مم<ا يؤك<د ه<ذه  ،)1(أص<ل الانتم<اء والاجتم<اع والأم ـ ف<ي حقيقته<ا ،تف<رق قوم<ه

الدلالة الرمزية لجوء الشاعر إلى تشبيه ناقته ـ في بعض السياقات بطائر النع<ام ال<ذي 

أو بحم<ار ال<وحش ال<ذي يح<رص ك<ل  ،)2(يرعى صغاره التي خرجت من بيضها للت<و

مص<<در فيب<<ذل جه<<ده لي<<دلها عل<<ى  ،م<<ن التف<<رق واله<<لاك) أتن<<ه(الح<<رص عل<<ى قطي<<ع 

وم<<ن الس<<ذاجة أن ن<<رى وج<<ه الش<<به ب<<ين الناق<<ة وب<<ين ط<<ائر النع<<ام والحم<<ار  ،)3(الم<<اء
                                           

ش<<جيرات  :أف<<اني ،م<<ا ارتف<<ع وص<<لب م<<ن الأرض :المت<<ان ،م<<ا انخف<<ض م<<ن الأرض :الغ<<ور) 1(
 :أتل<ع ،وس<ط الجم<ل :الج<وز ،جم<ل :نبي<ل ،من شدة الحرمتضجرة ومضطربة  :مذلى ،صغيرة

ً  ،النشيط :التيجان ،طويل العنق  349/ ش د  ،باطن العنق :الجران ،شديداً جريء الصدر :جلسا
  .352ـ 

  .356/ ش د  )2(
  .358ـ  357/ ش د  )3(
  .102ـ  101/ قراءة ثانية لشعرنا القديم  )1(
  .249ـ  247/ ش د  )2(
  .67ـ  62/ ش د  )3(
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ب<<دليل تعم<<د زهي<<ر ف<<ي تفص<<يل أوص<<اف الط<<ائر الس<<اعي إل<<ى  ،الوحش<<ي ه<<و الس<<رعة

وه<ذه  ،ليقودها إل<ى الم<اء ،)أتنه(الذي أجهد نفسه في جمع  )حمار الوحش(و  ،فراخه

والحق إن تأويل صورة الناقة  ،في عرف العربي )الأم(المهمة في الحقيقة من سمات 

 )المف<ردات(المتمثل<ة ب<ـ  ،وعلى مفاتيح ذلك التأوي<ل ،تعتمد على السياق الذي تأتي فيه

ب<ل ه<<ي  ،وفض<<لاً ع<ن ذل<ك ف<<إن الدلال<ة الرمزي<ة ليس<<ت قطعي<ة ،الت<ي يجتلبه<ا الش<اعر

ية التي يمك<ن أن نعث<ر وعلى الأدلة السياق ،وتعتمد على مقدرة المتلقي وثقافته ،تأويلية

  .وهي القرائن الاجتماعية المستقرة في المجتمع ،وعلى الأدلة من خارج النص ،عليها
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 )الدلال<ة(و  )التركي<ب(مثل مستوى الإيق<اع بع<داً آخ<ر وركن<اً ثالث<اً إل<ى جان<ب ي

وب<ه تكم<ل رؤوس زواي<ا مثل<ث الدراس<ة الأس<لوبية لل<نص أي<اً  ،اللذين مرت دراس<تهما

ً  ،كان جنسه إذ إنّ الخط<اب  ،فإن المسألة تأخذ منحى آخر ،وبما أننّا نعالج نصاً شعريا

 ،وب<ه تب<دأ القص<يدة ف<ي نس<ج خيوطه<ا الهلامي<ة ،يق<اعالشعري في حقيقته قائم على الإ

حي<ث تتح<ول العلاق<ة ب<ين  ،وأبنية القصيدة تتمظهر بوضوح من خلال رمزية الإيق<اع

  الإيق<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اع والمعن<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ى 

الإيق<اع إذاً ه<و الم<ادة الأساس<ية ف<ي  ،من علاقة خفية إل<ى علاق<ة أكث<ر وض<وحاً وق<وة

خط<اب عن<دما يص<بح ج<اهزاً ف<ي بنيت<ه وه<ذا الحك<م لا ينطب<ق عل<ى ال ،البناء الش<عري

فتشكيل نوعية الخط<اب  ،بل في مراحل تكونه الأولى وهو في ذهن المبدع ،السطحية

ووض<<عها ف<<ي ش<<كل أدب<<ي  ،الأدب<<ي يعتم<<د عل<<ى ق<<درة المب<<دع ف<<ي استحض<<ار مفردات<<ه

  .)1(معين

 ً وال<<<نص ش<<<عري مادت<<<ه الأول<<<ى  ،وثم<<<ة علاق<<<ة ب<<<ين الص<<<وت والإيق<<<اع تمام<<<ا

نتج عن هذا الترتيب أث<ر م<درك مح<س  ،جاءت على هيأة معينة ،)تمجموعة أصوا(

فالإيقاع ف<ي حقيقت<ه مجموع<ة م<ن  ،وهذا الأثر هو ما سمي بالإيقاع ،)الأذن(بواسطة 

بحيث ينشأ ع<ن ه<ذا الت<والي وح<دة  ،على نحو خاص )∗(الأصوات الساكنة والمتحركة

                                           

  .بحث منشور. 83/ بشرى البستاني . د ،قصيدة غريب على الخليج )1(

  .)الصوائت(و  )الصوامت(لعل الأصوب وصف الأصوات بـ  )∗(
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وم<ن  ،)∗(ده<ا يتول<د الإيق<اعوم<ن ترد ،نغمية هي التفعيلة التي تتردد عل<ى م<دى البي<ت

  .)1(مجموع هذا التردد في البيت الواحد يتكون الوزن الشعري

ب<<<ل يمت<<<د إل<<<ى الفن<<<ون  ،لا ينحص<<<ر ف<<<ي الش<<<عر فق<<<ط" الإيق<<<اع " والحقيق<<<ة إنّ 

وتتجل<ى آث<اره ف<ي الت<وازي  ،إلاّ أن<ه س<مة تت<وفر بدرج<ة عالي<ة ف<ي الش<عر ،)2(جميعها

وب<<ذلوا جه<<داً ف<<ي  ،عن<<ي به<<ا البلاغي<<ون الق<<دماءوكله<<ا عناص<<ر  ،والت<<وازن والتك<<رار

 ،وكون الإيقاع عنصراً أساسياً في الشعر ،)3(اكتشاف قوانينها التي تعمل في مقتضاها

المعنى لا يتحول من نثري محدد إلى شعري مطلق إلاّ م<ن خ<لال اش<تغالِ بني<ة " لأن 

بل  ،)4("ها الدلالية تسهم في إحداث هذا التحول الخطير في شكل اللغة وطاقت ،إيقاعية

 ،ولاس<<يما م<<ن جان<<ب المتلق<<ي والمتقب<<ل للرس<<الة ،إنّ م<<ا يمي<<ز الش<<عر للوهل<<ة الأول<<ى

وق<د أك<دت تجرب<ة  ،وطريق<ة كتابت<ه تماش<ياً واس<تجابة للجان<ب الإيق<اعي في<ه ،موسيقاه

والإيق<اع ف<ي أح<د  ،)5(وكل اللغات أنه لا شعر بلا موسيقى ،الإنسانية في كل العصور

وف<ي ه<ذا المج<ال  ،ظه<ر وتج<ل م<ن مظ<اهر وتجلّي<ات انس<جام بن<ى القص<يدةوجوهه م

إذ هو كيان عضوي يؤطره انسجام  ،شعراً كان أم نثراً  ،يصادفنا تعريف الأثر الأدبي

وقيم<ه أبي<ات الش<عر الغنائي<ة تكم<ن ف<ي تل<ك  ،)6(ناتج عن التناسب بين أجزائ<ه ،نوعي

ويعس<ر النف<اذ  ،وه<ي موس<يقى مباش<رة ،االوحدة الحميمة بين دلالة الكلمات وموسيقاه

                                           

وه<و ل<يس  ،إن الإيقاع عنصر من عناصر العمل الشعري :من المفيد التنبيه إليه في هذا المجال )∗(
ً ب<<ل ه<<و متغلغ<<ل ف<<ي مكون<<ا ،منفص<<لاً ع<<ن العناص<<ر الأخ<<رى تج<<ده ف<<ي  ،ت القص<<يدة جميع<<ا

س<واء  ،كما يمكن أن يتش<كل ف<ي النب<ر ،بل وفي أجزاء الوزن ،الصوامت والصوائت والمقاطع
أو فيم<<ا كم<<ن ف<<ي الوح<<دة اللغوي<<ة  ،وه<<و م<<ا يع<<رف ب<<النبر الش<<عري ،ال<<ذي وق<<ع عل<<ى التفعيل<<ة

الص<يغة  ال<ذي تتح<دد مواض<عه ف<ي مق<اطع معين<ة م<ن ،وهو ما يعرف بالنبر اللغوي ،الصغرى
  .المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر .الصرفية

  .22ـ  21/ واللغة الشعرية  ،12/ ممدوح عبد الرحمن . د    
  .364/ محمد فتوح أحمد . د ،الرمز والرمزية في الشعر )1(
  .221/ الأسس الجمالية في النقد العربي  )2(
  .216/ البلاغة والأسلوبية  )3(
  .152/ محمد صاير عبيد . د ،نماذج في التطبيق ،ة الحديثةشعرية القصيدة العربي) 4(
  .95ـ  94/ والنقد الجمالي  ،9/ الصورة والبناء الشعري  )5(
  .113ـ  112/ الأسلوبية والأسلوب  )6(
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 ،م<ن هن<ا تب<دو ك<ل كلم<ة ،إلى شرح كيفية توصيلها للمظاهر الغنائية بتوفيق مضطرد

 ً وغي<<<ر قاب<<<ل للإح<<<لال أو  ،وربم<<<ا ك<<<ل مقط<<<ع م<<<ن الش<<<عر كم<<<ا ل<<<و ك<<<ان ض<<<روريا

وإذا كان<<ت علاق<<ة الص<<وت ب<<المعنى علاق<<ة اعتباطي<<ة ف<<ي مج<<ال اللغ<<ات  ،)1(الاس<<تبدال

ف<إن ه<ذا الحك<م يتغي<ر إذا انتقلن<ا إل<ى مس<توى  ،وفي مستوى الخطاب النفع<ي الإنسانية

وما تدل  ،أو بين الدوال ،إذ إنّ العلاقة تتجلى بين الصوت والمعنى ،الخطاب الجمالي

  .)2(عليه من معانٍ أدبية

  لوجدنا أنه يؤدي دوراً حيوياً  ،بمظاهره جميعها )الإيقاع(وإذا انتقلنا إلى وظيفة 

فضلاً عن دوره في إيصال مض<امين  ،اء الصبغة الجمالية على النص الأدبيفي إضف

والسياق المادي للحياة قد أثر بشكل جل<ي ف<ي  ،وإذا كانت رتابة الصحراء ،ذلك النص

فإن إيقاع الشعر العربي القديم قد حفل بحيوية وتنوع  ،مظاهر الفن لدى العربي القديم

حيوية المنبعثة من تنوع الإيقاع صورة لحن<ين لا بل إن ال ،هما نقيض الرتابة المباشر

الص<<اخب  ،ال<<راقص ،المنس<<رب الم<<الج ،الغن<<اء المره<<ف ،واعٍ ل<<رفض الرتاب<<ة بالغن<<اء

 ً ً  ،أحيانا ً  ،والهامس أحيانا ومن طبائع النفوس الإنسانية الملل  ،)3(والهازج الراجز أحيانا

والإيق<اع ف<ي حقيقت<ه ن<وع  ،والميل نح<و التن<وع والتجدي<د ،والسأم من المتكرر الرتيب

حركات وس<كنات عل<ى ي لاعن طريق تو ،من تغيير رتابة الصوت الشعري أو تغيره

  .)4(نحو منتظم في السياق الشعري

تلم<س  )5(إذ حاول بعض الدارسين ،ومما يتعلق في دراسة الإيقاع أسباب نشأته

ون اللغ<ة ـ أسباب نشوء ظواهر الموس<يقى ف<ي اللغ<ة ـ عل<ى وف<ق ك<ون الش<عر أح<د فن<

التي كنت  )الأمية(فرأى أن أغلب ظواهر الموسيقى نشأت في العربية استجابة لصفة 

وحين اعتمد العرب  ،فكان الأدب أدب الأذن لا أدب العين ،متفشية لدى معظم العرب

                                           

  .290/ علم الأسلوب  )1(
  .75/ بنية اللغة الشعرية  )2(
  .43/ كمال أبو ديب . د ،في البنية الإيقاعية للشعر العربي )3(
  .50/ عبد الفتاح صالح نافع . د ،عضوية الموسيقى في النص الشعري )4(
  .6/ محمد حسن شرشر . د ،البناء الصوتي في البيان القرآني )5(
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أدى به<م ذل<ك إل<ى  ،على مسامعهم في الأحكام التي أطلقوها على النص<وص الش<عرية

 ،ك<<ي تك<<ون ق<<ادرة عل<<ى تميي<<ز الحس<<ن الب<<ديع م<<ن دون<<هل ،تم<<رس أس<<ماعهم ومرانه<<ا

 ،وتنف<ر مم<ا غل<ظ وقع<ه ،به<ا كان<ت تس<تريح إل<ى الجمي<ل م<ن الك<لام ،فاكتسبت رهافة

وإن ك<ان في<ه ش<يء م<ن  ،وهذا التعليل فيه عمومية في حكم<ه ،وهبط إلى دون الجميل

فإن<ه ل<م  ،عروهو إن انطبق على ظاهرة الإيقاع والموسيقى في غير ف<ن الش< ،الواقعية

في الشعر إنما ه<و  )الإيقاع(إلى أن  )كولردج(وذهب  ،يضع الإصبع على سبب مقنع

 ،فالتجربة الشعرية تحدث انفعالاً قوياً في نفس المبدع ،إيقاع في أعماق مشاعر النفس

ً  ،الش<<عري بعناص<<ره المتع<<ددة )الإيق<<اع(في<<أتي  ،يه<<ز كيان<<ه  ،بوص<<فه ملطف<<اً وموجه<<ا

يت<دخل جان<ب  ،ولكي تستعيد نفس المبدع هدوءها ونظامه<ا ،نفعالاتالا ،ومنظماً لتلك

 ً ويض<<ع له<<ا مع<<الم  ،في<<نظم ه<ذه الف<<ورات الانفعالي<<ة ،الإرادة والحك<م فيه<<ا ت<<دخلاً واعي<<ا

ه<ذه المع<الم والح<دود ف<ي حقيقته<ا مظ<اهر الإيق<اع الش<عري  ،)1(وحدوداً تضبط سيرها

  .عالتي يوفرها علم العروض وقوانين اللغة للمبد

ف<ي تجس<ده  )الإيقاع الشعري(ولعلنا بعد ذلك كله لا نجانب الصواب إذا قلنا إن 

فالشاعر  ،من خلال القصيدة يمثل ـ في نشأته الأولى ـ إيقاع انفعالات الشاعر الداخلية

وخي<ر معب<رٍ ق<ادرٍ  ،القديم ابتكر تلك الإيقاع<ات لأن<ه رأى فيه<ا تجس<يداً لانفعالات<ه أولاً 

  .والتنفيس عن مكبوتها ،الانفعالاتعلى احتواء تلك 

وربم<ا أوهم<<ت بع<<ض الح<دود الت<<ي وض<<عت لح<د الإيق<<اع بأن<<ه ـ أي الإيق<<اع ـ 

 ،منحص<<ر ف<<ي بع<<ض مظ<<اهر ال<<وزن والقافي<<ة والنب<<ر ف<<ي مق<<اطع الكلم<<ات والتفع<<يلات

تتج<اوز تل<ك الح<دود إل<ى م<ا  هإذ إنّ عناص<ر الإيق<اع ومظ<اهر ،ولكن الأمر غير ذل<ك

وب<<ذلك نظف<<ر بموس<<يقى  ،وات م<<ن إيح<<اءات تس<<م ردة فع<<ل المتلق<<ييثي<<ره وق<<ع الأص<<

 ،)∗(وأخرى داخلية يحكمه<ا الق<يم الص<وتية الباطني<ة ،خارجية تحكمها قضايا العروض

                                           

  .9/ الصورة والبناء الشعري  )1(

 ،ونعتقد أن هذا التقس<يم يمك<ن تج<اوزه ،هذا التقسيم على وفق الرأي السائد لدى معظم الدارسين )∗(
  .كما سيأتي بيانه ،وأخرى خارجية ،اك موسيقى داخلية للقصيدةفليس هن
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وه<<ي أكث<<ر إث<<ارة م<<ن ال<<وزن وب<<ذلك فل<<يس ال<<وزن إلا عنص<<راً واح<<داً م<<ن عناص<<ر 

م<ن  )زخرف<ة(ته بـ إذا اعتمد ما يمكن تسمي ،)1(قد يفضي إلى الضجر والملل ،الجرس

عل<ى أن إيق<اع ال<وزن المن<تظم بالنس<بة للش<اعر  ،المؤثرات الص<وتية الت<ي تمت<ع الأذن

وه<ي عنص<ر واح<د م<ن  ،المبدع هو الأساس والقاعدة التي يتباعد منها ث<م يع<ود إليه<ا

وعل<ى ل<ك فل<يس المقص<ود  ،)2(يتش<كل م<ن مجموعه<ا الإيق<اع ،عناصر إيقاعية متعددة

ت<<ؤطره آراء العروض<<يين الق<<دامى ف<<ي خان<<ات عروض<<ية مح<<ددة  بالإيق<<اع م<<ا كان<<ت

يكون بمثابة ال<دم  ،بل الإيقاع ـ في حقيقته ـ عنصر عضوي متحرك ،كالوزن والقافية

ويش<<مل الإيق<<اع بمفهوم<<ه  ،الس<<اخن ال<<ذي يبع<<ث ال<<دفء والت<<وتر داخ<<ل لغ<<ة القص<<يدة

كالتج<<انس  ،ةالواس<<ع ك<<ل م<<ا تتض<<منه القص<<يدة م<<ن تقطيع<<ات وتوازن<<ات لا متناهي<<

والمعجمي بم<ا ق<د  ،الصوتي بما قد يثيره من إيحاءات رمزية معينة :والتكرار بنوعيه

وك<<ل ذل<<ك ي<<ؤدي ب<<المتلقي إل<<ى الإحس<<اس  ،يثي<<ره م<<ن توافقي<<ات أو تق<<ابلات دلالي<<ة

وعليه فإنه يمكن إيجاز مظ<اهر الإيق<اع ف<ي القص<يدة  ،بالانسجام داخل العمل الشعري

زد عليه  ،ثم عناصر بناء البيت الشعري ،البحر وعدد مقاطعه :أولها ،بمظاهر متعددة

وفضلاً عن توزي<ع الأص<وات وس<ائر البن<ى الت<ي لا تخض<ع  ،التنظيم النحوي للقصيدة

  .)3(حتماً لتحديد عروضي

ومن المفيد الإش<ارة إلي<ه ونح<ن نتح<دث ع<ن مظ<اهر الإيق<اع أن ج<ل الدارس<ين 

الإيق<اع  :أو الموسيقى الش<عرية عل<ى قس<مينللشعر جروا على تقسيم الإيقاع الشعري 

 ،والقافي<<ة ،المتمث<<ل ف<<ي البح<<ور الش<<عرية )ال<<وزن(الخ<<ارجي وتنحص<<ر مظ<<اهره ف<<ي 

 ،وأن<<<<واع التك<<<<رارات ،والإيق<<<<اع ال<<<<داخلي ال<<<<ذي تتمث<<<<ل مظ<<<<اهره بأش<<<<كال الجن<<<<اس

                                           

  .بحث منشور ،4/ محمد راضي جعفر . د ،في البنية الشعرية )1(
  .4/  )في البنية الشعرية(نقلاً عن  ،50/ إليزابيث درو  ،الشعر كيف نفهمه ونتذوقه )2(
  .59/ ميشال أكوني  ،النظم مطبقاً على النصوص )3(
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الإيق<<<اع (وغيره<<<ا مم<<<ا يخ<<<رج ع<<<ن ح<<<دود ال<<<وزن والقافي<<<ة  ،والتراكم<<<ات الص<<<وتية

  .)1( )الخارجي

عنص<<رين  )القافي<<ة(و  )ال<<وزن(ولع<<ل ه<<ذا التقس<<يم انبن<<ى ف<<ي أساس<<ه عل<<ى ع<<د 

فالش<اعر ـ عل<ى وف<ق ه<ذا ال<رأي ـ عن<دما يب<دع  ،مفروضين على الشاعر من الخ<ارج

بخ<لاف س<ائر  ،جاهزين فيصوغ فيهما قصيدته )القافية(و  )البحر(يجد أمامه  ،قصيدة

والمبدع هو الذي يطوع تلك  ،في اللغة مظاهر الإيقاع الأخرى التي تكمن في حقيقتها

فهي أقرب إلى عناصر داخلية وتبدو أكثر  ،العناصر اللغوية لمعجمه الشعري الخاص

  .اتصالاً بالمعجم الشعري الخاص بالشاعر

وعد الوزن والقافية عنص<رين خ<ارجيين إل<ى  ،ونعتقد أنه ربما أدى هذا التقسيم

وم<ن ث<م  ،ذوي فائ<دة ثانوي<ة ،رين تزينيينبكونهما عنص )القافية(و  )الوزن(توصيف 

ب<ل ربم<ا أوه<م ه<ذا التقس<يم أيض<اً بثانوي<ة دور  ،التهوين من شأنهم في العمل الشعري

وعدم ارتباطهما ارتباطاً عضوياً مع تل<ك  ،الوزن والقافية في توصيل الدلالة الشعرية

  .الدلالة

 ً لش<<عر ه<<و ال<<ذي ب<<ل ا ،ف<<العروض لا ينش<<يء الش<<عر ،إن الأم<<ر غي<<ر ذل<<ك تمام<<ا

وم<<ن ث<<م فالص<<لة ب<<ين الدلال<<ة الش<<عرية وب<<ين الع<<روض ص<<لة  ،)2(ينش<<يء الع<<روض

 ،فالدلالة الشعرية في الشعر المبدع هي التي تستدعي الوزن والقافي<ة ،تلازمية حميمة

  .يؤديان دوراً مركزياً في إيصال الرسالة الشعرية )الوزن والقافية(ومن ثم فإنهما 

في هذا المقام أيضاً أن التقسيم السابق للإيقاع الشعري ق<د ومن المفيد ملاحظته 

ومن  ،أو عناصر العمل الشعري بين ما هو داخلي وخارجي ،يجزيء العمل الشعري

والحقيق<<ة أن القص<<يدة البديع<<ة ه<<ي ك<<ل لا يمك<<ن فص<<ل  ،ث<<م الته<<وين مم<<ا ه<<و خ<<ارجي

لأنن<ا  ،خ<رىأو إعطاء بع<ض الأج<زاء أهمي<ة أكث<ر م<ن الأ ،أجزائه بعضها عن بعض

                                           

   ،والإيق<<اع ال<<داخلي ف<<ي قص<<يدة الح<<رب ،22/ ص<<لاح فض<<ل . د ،ش<<عرية المعاص<<رةأس<<اليب ال )1(

  .بحث منشور ،147/ عبد الرضا علي . د
  .265/ جمال الدين بن الشيخ  ،الشعرية العربية )2(
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في هذه الحالة قد نقول إنه يمكننا الاستغناء عما هو ذو أهمية دنيا دون أهمية الأجزاء 

  .الأخرى

ب<ل إن الإيق<اع م<ن وجه<ة  ،وعليه فإن البحث لن يعتمد ه<ذا التقس<يم ف<ي الإيق<اع

اللغ<ة (أم م<ا تعل<ق ب<ـ  ،سيكون كله داخلياً سواء ما تعلق ب<الوزن والقافي<ة ،نظر البحث

فه<ذه  ،وص<فات الأص<وات المف<ردة ،من ضروب الجناس والتكرار والتضاد )ريةالشع

بع<<د أن تخض<ع لمخب<<ر  ،ويوج<دها العم<<ل الش<عري ،القض<ايا ه<ي الت<<ي يخلقه<ا الش<<اعر

فيق<ال حينئ<ذ إن تل<ك القص<يدة م<ن إب<داع الش<اعر  ،فتص<طبغ بأس<لوبه ،الشاعر الخاص

  .لأنه ترك بصماته واضحة فيها ،الفلاني

 ،لإيقاع في فن الشعر من الص<عوبات الت<ي تكتنف<ه م<ا ل<يس ف<ي غي<رهولدراسة ا

وكشف قوانينه فيها سهلة موازن<ة بدراس<ة الإيق<اع  ،فدراسة الإيقاع في الموسيقى مثلاً 

ولا تخ<<تلط  ،ف<<ن زم<<اني تتض<<ح في<<ه الص<<ورة الأول<<ى )الموس<<يقى(إذ إنّ  ،ف<<ي الش<<عر

يمك<ن تمث<ل ه<ذه الق<وانين ف<ي  إذ ،وكذلك الحال ف<ي دراس<ة الإيق<اع ف<ي الرس<م ،بشيء

أما الشعر فإن استكشاف هذه القوانين أم<ر م<ن  ،توزيع المساحات والظلال والأضواء

ً  ،الص<عوبة بمك<<ان ل<<ذلك ك<<ان م<<ن  ،لأن الص<<ورة الأول<<ى زماني<<ة مكاني<<ة ف<<ي وق<<ت مع<<ا

وكم<ا  ،الطبيعي أن نبحث عن هذه القوانين كما يمك<ن أن تتمث<ل ف<ي الص<ور الص<وتية

وتتمثل قوانين الإيقاع ل<دى البلاغ<ة العربي<ة ف<ي  ،تمثل في الصورة المكانيةيمكن أن ت

 ،)1(وهي جميعاً تعمل في وقت واح<د ،التساوي والتوازي والتوازن والتلاؤم والتكرار

وقد ترك البلاغيون القدماء إرثاً ضخماً من الدراس<ة ف<ي الكش<ف ع<ن مظ<اهر الإيق<اع 

وأحس<ن البلاغ<ة "  :م<ن ذل<ك ق<ول قدام<ه ،علي<هفي القول البليغ كما كانوا يص<طلحون 

وعك<س م<ا  ،واشتقاق لف<ظ م<ن لف<ظٍ  ،واتساق البناء واعتدال الوزن ،الترصيع والسجع

 ،وف<<ورة بالتم<<امموإي<<راد الأقس<<ام  ،وتلخ<<يص العب<<ارة بألف<<اظٍ مس<<تعارة ،نظ<<م م<<ن بن<<اء

ص الأوصاف وتلخي ،وصحة التقسيم باتفاق المنظوم ،وتصحيح المقابلة بمعانٍ متعادلة

                                           

  .221/ الأسس الجمالية في النقد العربي  )1(
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 ،وتك<<<افؤ المع<<<اني المقابل<<<ة ،والمبالغ<<<ة ف<<<ي الوص<<<ف بتكري<<<ر اللف<<<ظ ،بنف<<<ي الخ<<<لاف

إن هذا الاستقصاء لمظ<اهر الإيق<اع  ،)1("وإرداف اللواحق وتمثيل المعاني  ،والتوازي

ونظ<<ر ثاق<<ب اس<<تطاع أن ينظ<<ر ف<<ي لغ<<ة  ،ف<<ي اللغ<<ة يكش<<ف ع<<ن عقلي<<ة فاحص<<ة دقيق<<ة

وممّا يفيد هذا الوص<ف دح<ض م<زاعم م<ن  ،فيها ويكشف عن مظاهر الإيقاع ،العرب

هون من شأن ألوان البديع زاعماً أن البلاغيين العرب القدماء قد قصروا دورها عل<ى 

بل الأولى أن يقال ـ من خلال نص قدامة وغيره ـ أنهم جعل<وا دور  ،التزينيي الثانوي

وه<ذا  ،غة الأخرىمظاهر الإيقاع جنباً إلى جنب مع دور الاستعارة وسائر فنون البلا

ونحن لا ننكر غلو قسم من أدباء القرن الخامس  ،يكشف عن وعيهم العميق للنصوص

 ،الهج<<ري وم<<ا بع<<ده ف<<ي توظيفه<<ا حت<<ى ج<<اءت نصوص<<هم مثقل<<ة متكلف<<ة بفن<<ون الب<<ديع

غير أن هذا لا ينسحب على صور الإيق<اع  ،فجعلها أقرب إلى ألوان الأسجاع الفارغة

وس<تتمحور دراس<ة الإيق<اع ح<ول  ،لقصيدة الشعرية المبدعةمن حيث دورها في بناء ا

 ،)الفوينم<<<ات(تك<<<رار الأص<<<وات  :والتك<<<رار ب<<<أنواع أربع<<<ة ه<<<ي ،الأوزان والق<<<وافي

 ،فض<لاً ع<ن التجن<يس الاش<تقاقي ،وتكرار الأساليب ،اء وأفعالمأس :وتكرار المفردات

  .وما يتخللها من الترصيع

�Wא�وزאن �
ول<<ذلك ف<<إن  ،)ال<<وزن(ة الأول<<ى لدراس<<ته بس<<مة اقت<<رن ذك<<ر الش<<عر من<<ذ اللحظ<<

الدارس للنقد الأدبي العربي القديم يوافقه غير مرة حد النقاد للشعر بأنه ك<لام م<وزون 

ف<إن له<ا أهمي<ة فيم<ا نح<ن بص<دد  ،هذه الرؤية للش<عر عل<ى م<ا فيه<ا م<ن مآخ<ذ ،ومقفى

د ـ أي ال<وزن ـ ركن<اً إذ يع< ،إذ توحي بارتباط الشعر ارتباطاً تلازمياً بالوزن ،دراسته

 ،)2(وهذا الركن أكثر ثباتاً م<ن ب<ين عناص<ر العم<ل الش<عري ،أساسياً من أركان الشعر

ف<إن عنص<ر ال<وزن ف<ي ش<عرنا  ،فعلى الرغم من التغيرات التي اعترت بقية العناص<ر

                                           

  .3/ جواهر الألفاظ ) 1(
  .188/ ريتشاردز  ،مباديء النقد الأدبي )2(
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العرب<<ي ق<<د بق<<ي ص<<امداً أم<<ام مح<<اولات التغيي<<ر والتج<<اوز الت<<ي ه<<دفت إل<<ى تح<<ديث 

إذ لم يستطع الشعراء العرب على تعاقب أجيالهم م<ن تج<اوز ظ<اهرة ،القصيدة العربية

 )ال<وزن(إذ ص<ارت تل<ك الظ<اهرة  ،وك<ذلك الح<ال بالنس<بة للمتلق<ي ،الشعري )الوزن(

  أو نظم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اً نغمي<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ة  ،مجموع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ة أبني<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ة موس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<يقية

 ،حت<<ى يبت<<دره وزنه<<ا ،م<<ا إن يش<<رع ف<<ي ق<<راءة قص<<يدة ،وراس<<خة ف<<ي ذهن<<ه ،مترس<<بة

طريق<ة لف<رض  )ال<وزن(وعل<ى ه<ذا التأس<يس ف<إن  ،لاس<تجابة معه<اليحقق نوع<اً م<ن ا

مما  ،الصورة صوتياً على الانتباه الذي قد ينهمك دون الوزن في معاني الألفاظ نفسها

ف<ي  )الوزن(وسمة  ،)1(فيأتي الوزن ليودي دور الجامع لأشتاته ،يسبب تشتيتاً بالانتباه

 ،مق<<اطع خاص<<ة تنس<<جم م<<ع م<<ا نس<<معهلم<<ا فيه<<ا م<<ن توق<<ع ل ،الش<<عر ت<<ؤدي دور المنب<<ه

التي تنسجم ك<ل حلق<ة فيه<ا م<ع بقي<ة  ،لتتكون منها جميعا تلك السلسة المتصلة الحلقات

ف<الوزن  ،)القافية(وتنتهي بعد عدد معينٍ من المقاطع بأصوات معينة سميت  ،الحلقات

ً  ،كالعقد المنظوم ً وحجماً خا ،تتخذ الخرزة من خرزاته في موضع ما شكلاً خاصا  ،صا

 ً ف<<إذا انتقل<<ت ف<<ي ش<<ئ م<<ن ه<<ذا أص<<بحت نابي<<ةً غي<<ر منس<<جمة م<<ع نظ<<ام  ،ولون<<اً خاص<<ا

يمثل مظهراً من مظاهر الانسجام بين عناصر العمل  )الوزن(وعلى هذا فان  ،)2(العقد

ول<ذلك ف<ان بع<ض  ،بل إنّ الانسجام في القص<يدة يتمظه<ر م<ن خ<لال ال<وزن ،الشعري

وعل<<ى ال<<رغم م<<ن  ،)3(ث<<ل الإيق<<اع ف<<ي الموس<<يقىالنق<<اد رأى أن ال<<وزن ف<<ي الش<<عر يما

فإنن<ا نفي<د م<ن خلال<ه أوج<ه المش<ابهة ب<ين الإيق<اع الموس<يقي  ،المآخذ عل<ى ه<ذا ال<رأي

إذ إن الإيق<<اع الموس<<يقي يمث<<ل المظه<<ر المح<<س م<<ن الانس<<جام ف<<ي اللوح<<ة  ،وال<<وزن

 ،ي<ذهايتجس<د انس<جامها م<ن خ<لال تنف ،الموسيقية التي هي في الأساس رم<وز مكتوب<ة

فأن<ه  ،وك<ذلك ال<وزن الش<عري ،فيأتي الإيقاع فيها تجسيداً للانسجام الك<امن ف<ي أثنائه<ا

ول<<ذلك ف<<ان  ،يمث<<ل مظه<<راً محس<<اً م<<ن جمل<<ة مظ<<اهر الانس<<جام ب<<ين عناص<<ر الش<<عر

                                           

  .162/ أوهج العنقاء  )1(
  .13/ إبراهيم أنيس . د ،موسيقى الشعر )2(
  .217ـ  216/ نظرية الأدب  )3(
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وذلك لان البح<ر نفس<ه ه<و مج<رد  ،للمعنى تنسيقاً صوتياً يسند الدلالة" يوفر  )الوزن(

ويرس<خ  ،ن ه<و مج<رد نم<وذج بي<ت يح<دد العناص<ر الثابت<ةنتيجة أو كما كت<ب ياكس<بو

في الشعر العرب<ي حرص<اً " ومن المفيد ذكره في هذا المجال إنّ  )1("حدود التنوعات 

فه<<و يك<<اد يك<<ون موقوف<<اً عل<<ى إط<<راب الأذن  ،عظيم<<اً عل<<ى عنص<<ر ال<<رنين الموس<<يقي

ه<و ال<ذي ح<تم الت<زام ولع<ل ه<ذا ال<رنين الموس<يقي  ،فتلاوته لا تجم<ل إلا ص<ائتةً . أولاً 

وهذه الصلة الوثيقة .. والقافية الواحدة  ،والضرب الواحد ،القصيدة بالعروض الواحدة

التي أحسّها العرب بين الشعر والموسيقى في لغتهم جعلت بعض النقاد المحدثين يرى 

 ،)2("بنيت على نسق الشعر في أصوله الفنية الموسيقية  ،في اللغة العربية لغة شاعرة

وزن بعد ذلك كله عنصر جوهري من عناصر البناء الشعري إلى جانب العناص<ر وال

ولهذا فقد أعطاه النقاد  ،ويسهم في دور أساسي في إيصال الدلالة الشعرية ،)3(الأخرى

  .وجعلوه معياراً لوصف الكلام بالشاعرية من عدمها ،القدماء أهمية كبرى

وم<<ن المعض<<لات الت<<ي  ة،ويكتم<<ل عل<<م الع<<روض بت<<وافر ركن<<ي ال<<وزن والقافي<<

تواج<ه دارس<ي الش<عر ـ ولاس<يما المعني<ين بأس<اليبه ـ إيج<اد علاق<ة دلالي<ة ب<ين أوزان 

وت<دل عليه<ا  ،وبين نوع الدلالات والعواطف التي يمكن أن تعبر عنها ،الشعر العربي

وه<<ذه المعض<<لة أرق<<ت الدارس<<ين من<<ذ العص<<ر الأول لظه<<ور المؤلف<<ات  ،دلال<<ة مح<<ددة

ي<رى أص<حابها ق<د ألمح<وا  ،فالمتتبع لتلك المؤلفات القديمة ،لأدب العربيوالدراسات ل

إلاّ  ،إلى ضرورة أن يبحث الشاعر عن الوزن المناسب للمعاني التي يروم النظم فيها

وما يمكن أن تتناسب معها من المع<اني  ،أنهم لهم يقدموا لنا آراءً توضح دلالة البحور

 ،يما ينبغي أن يفعله أي شاعر في نظم<ه القص<يدةمن ذلك قول ابن طباطبا ف ،الشعرية

ويعد ل<ه م<ا يلبس<ه  ،فعليه أن يمحض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثراً 

 ،وال<وزن ال<ذي يس<لس ل<ه الق<ول علي<ه ،والقوافي الت<ي توافق<ه ،من الألفاظ التي تطابقه
                                           

  .270ـ  269/ الشعرية العربية ) 1(
  الإيق<<اع ف<<ي الش<<عر  و ،4/ عب<<د الله فتح<<ي الظ<<اهر . د ،المنه<<ل الص<<افي ف<<ي الع<<روض والق<<وافي) 2(

  .51ـ  50/ عبد الرحمن آلوجي  ،العربي
  .11/ ممدوح عبد الرحمن . د ،مؤثرات الإيقاعية في لغة الشعرال )3(
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كره في ش<غل الق<وافي بم<ا وأعمل ف ،فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته

والوزن ال<ذي  ،فهناك إذاً اعتقاد بوجود علاقة بين نوع الدلالة ،)1(تقتضيه من المعاني

فيحدث من  ،اللفظ والمعنى والوزن تأتلف" وأما قدامة بن جعفر فيرى أن  ،يسلس لها

إن ائتلاف المعن<ى م<ع ال<وزن وج<ه م<ن  ،)2("ائتلاف بعضها مع بعض معان يكلم بها 

وم<<ن ث<م فه<ذا يعن<<ي المناس<بة ب<ين ن<<وع  ،ه التناس<ب ب<ين الدلال<<ة والبح<ر الش<عريوج<و

  .العاطفة أو الانفعال وبين الوزن الشعري

إلاّ أنن<ا ل<م نج<د رأي<اً مح<دداً  ،وعلى الرغم من وفرة مثل تلك الإشارات الس<ابقة

ت وواضحاً استطاع ال<ربط ب<ين بح<ور الش<عر العرب<ي وب<ين ن<وع ال<دلالات والانفع<الا

  .التي يمكن أن تعبر عنها

ومن  ،وفي العصر الحديث استمرت تلك المعضلة دون أن يوجد لها قول فصل

 :إذ قال ،المهم في هذا المجال الإشارة إلى رأي الدكتور إبراهيم أنيس في هذه المسألة

إن<ا نس<تطيع ونح<ن مطمئن<<ون أن نق<رر أن الش<اعر ف<ي حال<<ة الي<أس والج<زع يتخي<<ر " 

 ،يصب فيه من أشجانه ما ينفس عن<ه حزن<ه وجزع<ه ،يلاً كثير المقاطععادة وزناً طو

وتطل<ب بح<راً قص<يراً  ،فإذا قي<ل الش<عر وق<ت المص<يبة والهل<ع ت<أثر بالانفع<ال النفس<ي

ومثل هذا الرثاء الذي قد ينظم س<اعة  ،وازدياد النبضات القلبية ،يتلاءم وسرعة النفس

قطوعة قصيرة لا تكاد تزيد أبياته<ا عل<ى لا يكون عادة إلا في صورة م ،الهلع والفزع

 ،أما تلك المراثي الطويلة فأغلب الظن أنها نظمت بع<د أن ه<دأت ث<ورة الف<زع ،عشرة

أم<ا ف<ي الحماس<ة والفخ<ر فق<د تث<ور ال<نفس  ،واستكانت النفوس بالي<أس واله<م المس<تمر

قص<يرة أو ويمتلكها من أجل ذلك انفعال نفساني يتبعه نظم من بحور  ،الأبية لكرامتها

ومثل ه<ذا يك<ون  ،ثم لا يكاد الشاعر ينظم في هذا إلا عدداً قليلاً من الأبيات ،متوسطة

ولكن حماسة الجاهليين وفخ<رهم ك<ان  ،أو في الدعوة إلى شن قتال ،ساعة المشاحنات

                                           

  .5/ عيار الشعر  )1(
  .19ـ  18/ نقد الشعر ) 2(
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 ،ول<<ذلك جاءن<<ا ف<<ي قص<<ائد طويل<<ة ،م<<ن اله<<اديء ال<<رزين ال<<ذي يتطل<<ب الت<<أني والت<<ؤده

 ،أما الم<دح فل<يس م<ن الموض<وعات الت<ي تنفع<ل له<ا النف<وس  ،عوأوزان كثيرة المقاط

 ،وبحور كثيرة المقاطع ،وأجدر به أن يكون في قصائد طويلة ،وتضطرب لها القلوب

وأم<ا  ،ومث<ل ه<ذا يمك<ن أن يق<ال ف<ي الوص<ف بوج<ه ع<ام ،كالطويل والبسيط والكام<ل

أن ي<نظم ف<ي بح<ور  ف<أحرى ب<ه ،الغزل الثائر العنيف الذي قد يشتمل على وله ولوعة

وف<ي الح<ق أن ال<نظم ح<ين ي<تم ف<ي س<اعة ... قصيرة أو متوسطة وألا تط<ول قص<ائده 

ول<<ذلك لا نس<<تطيع أن  ،الانفع<<ال  النفس<<اني يمي<<ل ع<<ادة إل<<ى تخي<<ر البح<<ور القص<<يرة

 ،)1(" )∗(نتصور تلك المعلقات الطوال قد قيلت ارتجالاً كما يتب<ادر إل<ى بع<ض الأذه<ان

وهي كون المعنى  ،ذلك كله إلى بدهية لا يختلف عليها دارسان ويمكن أن نخلص من

فيترجم<ه الش<اعر ـ عل<ى  ،الشعري في كنهه انفع<الاً وج<دانياً يعتم<ل ف<ي نف<س الش<اعر

ويمثل الشعر ف<ي  ،وفق كون الشاعر يشعر بما لا يشعر به غيره ـ إلى قصيدة شعرية

ك الإيقاع<<ات س<<تتمظهر مم<<ا يعن<<ي أن تل<< ،ج<<وهره مجموع<<ة م<<ن الإيقاع<<ات والأوزان

 ،الأول<ى الت<ي ول<دت ف<ي نف<س مب<دعها الش<اعر على وفق فحوى الانفعالات الوجدانية

وم<ن ث<م  ،ولهذا ستكون الأوزان الشعرية متناسبة إلى حدٍ ما مع الانفعالات الش<عورية

  .الدلالات الشعرية

اعتم<دت نظري<ات حديث<ة ف<ي تحلي<ل النص<وص " فق<د  ،وبناء عل<ى تل<ك البدهي<ة

شعرية كنظرية تحليل الدوران على فكرة أن الإيق<اع ت<ابع للتجرب<ة الت<ي يخض<ع له<ا ال

ب<ل  ،وب<دهي أن تج<ارب الش<عراء متنوع<ة ومختلف<ة )2("الشاعر أثناء صياغته لش<عره 

  .تجارب شاعر بعينه تتغير من موقف إلى آخر

                                           

مم<ا س<يؤثر  ،وأن<ه م<ن أص<حاب الحولي<ات ،وهنا تأتي إشارة القدماء إلى روية زهي<ر ف<ي نظم<ه )∗(
  .على نوع البحور التي استعملها

  .179ـ  177/ موسيقى الشعر ) 1(
  .270ـ  268/ الشعرية العربية  و. 14/ ثرات الإيقاعية في لغة الشعر المؤ) 2(
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ف<<رأى وج<<ود ن<<وع م<<ن  ،رأى ال<<دكتور أن<<يس )1(وق<<د أي<<د ال<<دكتور محمد الن<<ويهي

وب<ين ن<وع العواط<ف والانفع<الات الت<ي تص<لح للتعبي<ر  ،تناسب بين البحور الشعريةال

فعولن مفاعيلن فعولن (فبحر الطويل ـ على سبيل المثال ـ بتفعيلاته  ،أو قالباً لها ،عنها

ً  )مفاعيلن لأن كل شطر فيه يتكون م<ن أربع<ة مق<اطع  ،يقع في الأذن وقعاً بطيئاً متأنيا

أو من خمسة قصيرة وتسعة طويلة في الع<روض المقبوض<ة  ،وعشرة طويلة ،قصيرة

...  

يب<دو لن<ا أكث<ر س<رعة  )متف<اعلن متف<اعلن متف<اعلن(المكون من  )الكامل(وبحر 

عل<ى أن م<ن  ،وس<تة طويل<ة ،لأنه يحت<وي ش<طره عل<ى تس<عة مق<اطع قص<يرة ،وعجلة

ترتي<ب  ب<ل ،الواجب التنبيه عليه أن عدد المق<اطع ل<يس مهم<اً ف<ي قي<اس س<رعة البح<ر

يتساوى مع بحر الرجز  ،)فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(فبحر الخفيف  ،المقاطع وتتابعها

في احتواء كل منهما على ثلاثة مق<اطع قص<يرة وتس<عة  )مستفعلن مستفعلن مستفعلن(

وم<ع  ،هذا بصرف النظر عم<ا ب<داخلهما م<ن الزحاف<ات والعل<ل بطبيع<ة الح<ال ،طويلة

ويب<<دو لن<<ا الرج<<ز عل<<ى درج<<ة م<<ن  ،د ال<<بطء والأن<<اةذل<<ك يب<<دو لن<<ا بح<<ر الخفي<<ف زائ<<

لا يص<لح  ،وهذا يجعل الخفيف صالحاً لحمل عواطف رزينة هادئة ،الإسراع والعجلة

  .لها الرجز

بدليل أن البحر الواح<د يس<تعمل ف<ي أن<واع  ،وقد اعترض بعض النقاد على ذلك

رجات الانفع<ال ف<ي وهؤلاء النقاد قد غفلوا عن تفاوت د ،العواطف وقد تكون متغايرة

  .)2(النوع الواحد من العاطفة

وإذا استقرينا نسبة استعمال البحور في دي<وان زهي<ر لرأين<ا أن<ه وظ<ف البح<ور 

  :الآتية

                                           

  .60/  1 :الشعر الجاهلي )1(
  .61/  1 :الشعر الجاهلي )2(
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وفيم<ا  )الرم<ل ،المس<رح ،الخفيف ،المتقارب ،البسيط ،الوافر ،الكامل ،الطويل(

ة وظفت فيها وعدد أبيات كل قصيد ،يأتي جدول بياني يوضح نسبة توظيفها في شعره

  .تلك الأوزان الخليلية
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  )1(الجدول 

  عدد مرات استخدامه

  النسبة المئوية  نسبة استعماله  البحر

  %30  15  الطويل 

  %22  11  الكامل

  %20  10  الوافر 

  %20  10  البسيط

  %2  1  المتقارب 

  %2  1  الخفيف

  %2  1  المسرح

  %2  1  الرمل

  %100  50  المجموع
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  )2(الجدول 

  القصائدعدد أبيات 

  

  الرمل  المتسرح  الخفيف  المتقارب  البسيط  الوافر  الكامل  الطويل

56  35  62  46  17  15  10  13  

43  23  31  33          

42  20  16  32          

39  10  13  30          

25  8  13  21          

24  8  6  15          

21  7  5  13          

19  5  4  9          

19  5  3  8          

9  4  3  8          

8  3    2          

8                

5                

3                

3                
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وإذا نظرن<<<ا نظ<<<رة فاحص<<<ة ف<<<ي الج<<<دولين الس<<<ابقين الل<<<ذين تض<<<مناّ إحص<<<ائية 

اس<تأثر ب<أعلى نس<بة م<ن حي<ث  )الطويل(وزنلرأينا أن  ،التي استعملها زهير الأوزان

ول<يس ه<ذا بغري<ب إذا علمن<ا  ،ومن حيث عدد أبيات قص<ائده ،عدد وروده في الديوان

وأه<<م الأغ<<راض الت<<ي  ،ال<<وزنلش<<عر العرب<<ي الق<<ديم ق<<د نظ<<م به<<ذا أن أكث<<ر م<<ن ثل<<ث ا

ولهذا السبب كثر ف<ي الش<عر الج<اهلي لأن<ه  ،الحماسة والفخر والقصص :يستعمل فيها

ومن سماته أنه ت<ام لا يك<ون مج<زوءاً ولا مش<طوراً  ،)1(أقرب إلى الأسلوب القصصي

 ً نص<<ف تفاعي<<ل  أو ح<<ذف ،والمقص<<ود ب<<ذلك ح<<ذف الع<<روض والض<<رب ،ولا منهوك<<ا

وله<ذا فه<و يتك<ون م<ن  ،)2(وه<ذا س<بب تس<ميته بالطوي<ل ،البيت أو ثلثيها عل<ى الت<والي

أو م<<ن خمس<<ة قص<<يرة وتس<<عة طويل<<ة ف<<ي  ،وعش<<رة طويل<<ة ،أربع<<ة مق<<اطع قص<<يرة

والتنف<يس ع<ن  ،ولذلك فهو مناسب لاحت<واء انفع<الات الش<اعر ،)3(العروض المقبوضة

ول<ذلك وج<دنا زهي<راً  ،ر الأح<داث القصص<يةفض<لاً ع<ن مقدرت<ه ف<ي تص<وي ،مشاعره

وف<ي ه<ذه الس<ياقات ت<أتي مواض<يع  ،)4(يوظفه في سياقات المديح بصورة ملفتة للنظ<ر

والح<<ديث ع<<ن الأح<<لال  ،أم المك<<ان ،س<<واء أك<<ان موجه<<ا للرحل<<ة أم الراحل<<ة ،الوص<<ف

اعر وقد يكون ذلك كل<ه مترافق<اً م<ع فخ<ر الش< ،وما يرافقه من أجواء حزينة ،والنسيب

ومعلوم أن  ،)5(وإلى جانب المديح فهناك الرثاء ،ولاسيما في حديثه عن الرحلة ،بنفسه

زهيرا كغيره من شعراء الجاهلية لم يكن يباشر غرض الم<ديح مباش<رة ب<ل يم<ر عب<ر 

وم<ا يواجه<ه  ،محطات تبدأ بالوقوف على الطلل والنسيب ثم وصف الرحل<ة والراحل<ة

ولاش<ك أن ذل<ك يحت<اج إل<ى س<ياق أو تراكي<ب  ،ديحفيها من أحداث ثم يخلص إل<ى الم<

م<ن ذل<ك معلقت<ه  ،ومشاعره تجاه المم<دوح ،تكون قادرة على تضمن انفعالات الشاعر

اللوح<ة الأول<ى وص<ف  ،إذ تتك<ون م<ن ع<دة وقف<ات أو لوح<ات ،التي افتتح به<ا ديوان<ه

                                           

  .44ـ  43/ صفاء خلوصي . د ،فن التقطيع الشعري والقافية )1(
  .43/ م ن  )2(
  .60/  1 :الشعر الجاهلي )3(
  .236ـ  219 ،144ـ  124 ،115ـ  96/ على سبيل المثال ش د  )4(
  .341ـ  340 ،292ـ  284/ على سبيل المثال ش د  )5(
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ي يعتريه<ا وهي لحظات تهيج فيها انفعالات الشاعر وعواطف<ه الت< ،)1( )أم أوفى(دمنة 

ولاشك أنها تحتاج سياقات أو تراكيب ممتدة  ،وديارها )أم أوفى(الحزن والأسى على 

ث<م ي<أتي وص<ف  ،أبي<ات )6(وتس<تمر  ،لتكون أقدر على التعبي<ر عنه<ا ،كثيرة المقاطع

وه<<و  ،أبي<<ات )9(ويس<<تغرق  ،وم<<نهن ص<<احبته ،الت<<ي حمل<<ت فتي<<ات القبيل<<ة )2(الظعين<<ة

الأس<ى ال<ذي تتخلل<ه أج<واء قصص<ية تحك<ي الظع<ائن وصف مشوب بعاطف<ة الح<زن و

وهو مديح  ،)3(ثم يأتي الجزء الخاص بمديح هرم بن سنانٍ والحارث بن عوف ،وحلها

 )9(ويس<تغرق  ،ويحكي ما قاما ب<ه م<ن إص<لاح ذات الب<ين ،ملفوف بوصف صنيعهما

وه<<و خط<<اب يف<<يض بمش<<اعر  ،بمخاطب<<ة المتح<<اربين )4(ويلي<<ه الج<<زء الخ<<اص ،أبي<<ات

لغضب وعدم الرضا التي انفجرت على لسان الشاعر شعراً هادراً ساخطاً عل<ى فع<ل ا

ً  )22(ويستغرق  ،أولئك المتحاربين استخلص<ها م<ن  )5(ويختم تل<ك المطول<ة بحك<م ،بيتا

وه<ي تج<ارب  ،ومن الأحداث التي عاصرها ولاس<يما ح<رب البس<وس ،حياته الطويلة

وش<يءٍ م<ن وق<ار الش<يخوخة  ،لح<زنعبارة عن مجموعة مش<اعر ملفوف<ة بش<يءٍ م<ن ا

وعل<<ى العم<<وم ف<<إن معلق<<ة زهي<<ر م<<ن ش<<عر  ،المتص<<فة ب<<التؤدة ف<<ي توص<<يف الأش<<ياء

  :)6(إذ قال ،وقد صرّح بذلك ،الكهولة

  س<<<<<ئمت تك<<<<<اليف الحي<<<<<اة وم<<<<<ن يع<<<<<ش

  

  ثم<<<<<<<<<انين ح<<<<<<<<<ولاً لا أبال<<<<<<<<<ك يس<<<<<<<<<أم  

وثالث<<ة  ،وأخ<<رى الغض<<ب والت<<وتر ،وغل<<ب عل<<ى أس<<لوبها ت<<أرة الح<<زن والأس<<ى  

وكل ذلك يحتاج إل<ى  ،ورابعة هدوء الشيخوخة ووقارها ،سلوب القصصي الحكائيالأ

  .)7(ولطف مقاطعه ،وقوة موسيقاه ،رحابة تفعيلات الطويل

                                           

  .8ـ  4/ ش د  )1(
  .14ـ  9/ ش د ) 2(
  .17ـ  14 )3(
  .28ـ  18/ ش د  )4(
  .32ـ  29/ ش د  )5(
  .29/ ش د ) 6(
  .93/  1 :عبد الله الطيب المجذوب. د ،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصياغتها )7(
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إذ  ،)الظع<ائن(الطويل ف<ي بن<اء وص<ف  وزنل )الوزن(وسنحاول تلمس فاعلية 

  :)1(قال

  تبص<<<ر خليل<<<ي ه<<<<ل ت<<<رى م<<<ن ظع<<<<ائنٍ 

  

  تحمل<<<<<ن بالعلي<<<<<اء م<<<<<ن ف<<<<<وق ج<<<<<رثم  

  ل<<<<<<<<<<ون بأنم<<<<<<<<<<اطٍ عت<<<<<<<<<<اقٍ وكل<<<<<<<<<<ةع  

  

  وراد حواش<<<<<<<<<<يها مش<<<<<<<<<<اكهة ال<<<<<<<<<<دم  

  وف<<<<<<<<يهن مله<<<<<<<<ى للطي<<<<<<<<ف ومنظ<<<<<<<<<ر  

  

  أني<<<<<<<<<ق لع<<<<<<<<<ين الن<<<<<<<<<اظر المتوس<<<<<<<<<م  

  بك<<<<<<<رن بك<<<<<<<وراً واس<<<<<<<تحرن بس<<<<<<<حرةٍ   

  

  فه<<<<ن ووادي ال<<<<رس كالي<<<<د ف<<<<ي الف<<<<م  

  جعل<<<<<<ن القن<<<<<<ان ع<<<<<<ن يم<<<<<<ين وحزن<<<<<<ه  

  

  وك<<<<<<م بالقن<<<<<<ان م<<<<<<ن مح<<<<<<ل ومح<<<<<<رم  

  ظه<<<<<<رن م<<<<<<ن الس<<<<<<وبان ث<<<<<<م جزعن<<<<<<ه  

  

  ش<<<<<<<يب ومف<<<<<<<أمق يعل<<<<<<<ى ك<<<<<<<ل قين<<<<<<<  

  وورك<<<<<ن ف<<<<<ي الس<<<<<وبان يعل<<<<<ون متن<<<<<ه  

  

  عل<<<<<<<<<<<<<يهن دل الن<<<<<<<<<<<<<اعم المت<<<<<<<<<<<<<نعم  

  العه<<<<<ن ف<<<<<ي ك<<<<<ل من<<<<<زل تك<<<<<أن فت<<<<<ا  

  

  ن<<<<<<زلن ب<<<<<<ه ح<<<<<<ب الفن<<<<<<ا ل<<<<<<م يحط<<<<<<م  

  فلم<<<<<<<<ا وردن الم<<<<<<<<اء زرق<<<<<<<<ا جمام<<<<<<<<ه  

  

  وض<<<<<عن عص<<<<<ي الحاض<<<<<ر المتخ<<<<<يم  

وه<<و م<<ا كان<<ت  ،)الطوي<<ل المقب<<وض(إن ال<<وزن ال<<ذي بني<<ت علي<<ه القص<<يدة ه<<و   

  :كما بدا من خلال تقطيعهما عروضيا ،ضة وضربه كذلكعروضه مقبو

  ب ـ ب ـ  /ب ـ ـ / ب ـ ـ ـ / ب ـ ـ 

  ب ـ ب ـ/ ب ـ ـ / ب ـ ـ ـ / ب ـ ـ 

  ب ـ ب ـ/ ب ـ ـ / ب ـ ـ ـ /  ب ـ ب

  ب ـ ب ـ/  ب ـ ب/ ب ـ ـ ـ / ب ـ ـ       

  ب ـ ب ـ/  ب ـ ب/ ب ـ ـ ـ / ب ـ ـ 

  ـ ب ـ ب/  ب ـ ب/ ب ـ ـ ـ / ب ـ ـ       

  ب ـ ب ـ/  ب ـ ب/ ب ـ ـ ـ / ب ـ ب 

                                           

  .13 ـ 9/ ش د ) 1(
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  ب ـ ب ـ/ ب ـ ـ /  ب ـ ب ـ/  ب ـ ب      

  ب ـ ب ـ / ب ـ ـ /  ب ـ ب ـ/ ب ـ ـ 

  ب ـ ب ـ/ ب ـ ـ /  ب ـ ب ـ/ ب ـ ـ       

  ب ـ ب ـ/  ب ـ ب/ ب ـ ـ ـ /  ب ـ ب

  ب ـ ب ـ/  ب ـ ـ/ ب ـ ـ ـ / ب ـ ـ       

  ب ـ ب ـ/ ب ـ ـ / ب ـ ـ ـ / ب ـ ـ 

  ب ـ ب ـ/  ب ـ ب/ ب ـ ـ ـ / ـ ـ ب       

  ب ـ ب ـ/ ب ـ ـ / ب ـ ـ ـ /  ب ـ ب

  ب ـ ب ـ/ ب ـ ـ / ب ـ ـ ـ /  ب ـ ب      

  ب ـ ب ـ/ ب ـ ـ / ب ـ ـ ـ / ب ـ ـ 

  ب ـ ب ـ/ ب ـ ب / ب ـ ـ ـ / ب ـ ب       

  فتفعيل<<ة  ،أط<<رد ف<<ي أجزائ<<ه )زح<<اف الق<<بض(ومم<<ا يلح<<ظ ف<<ي ه<<ذا ال<<وزن أن 

مف<اعلين (وك<ذلك  ،)ب ـ ب/ فعول (إلى  )القبض(استحالت بفعل  قد )ب ـ ـ/ فعولن (

زحاف القبض في ضرب الطوي<ل " إن  ،)ب ـ ب ـ/ مفاعلن (قد استحالت  )ب ـ ـ ـ/ 

إن هذا  ،)1("يجعل هذا التشكيل الأشهر والأكثر سلاسة على اللسان والأكثر في النظم 

ولعل  ،رى من الوزنبل تكرر في مواضع أخ ،الزحاف لم يصب العروض والضرب

إل<ى  )فع<ولن(السبب في إحداث هذا الأثر لذلك الزحاف يكمن ف<ي تح<ول الس<كون ف<ي 

وأم<ا  ،ويوس<ع ف<ي الحرك<ة ،مما يعطي المنشد قابلية الاس<تمرار ،)فعول(حركة الضم 

فتكمن الأهمي<ة الإيقاعي<ة لزح<اف الق<بض م<ن خ<لال التغيي<ر  ،في العروض والضرب

وإيق<اع التفعيل<ة المقبوض<ة أس<رع  ،)مفاعلن(التي تستحيل  ،)مفاعيلن(الذي يحدثه في 

تل<<ك  ،وه<<ذا ينس<<جم م<<ع أج<<واء الحرك<<ة المص<<احبة لوص<<ف تل<<ك الظع<<ائن ،م<<ن التام<<ة

                                           

  .31/ المنهل الصافي ) 1(
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وهكذا اس<تطاع الش<اعر أن  ،التي أبعدتها عن عين الشاعر وصاحبه ،الحركة السريعة

  .قصيدةيوظف الوزن في تصوير الحدث الذي ركز عليه في هذا الجزء من ال

ومن حيث  ،من حيث عدد القصائد التي نظمت عليه )الكامل(ويأتي بدرجة أقل 

 ،حرك<ات الأوزانوه<و أكث<ر  ،لكمال<ه ف<ي الحرك<ات )ك<املاً (وقد س<مى  ،عدد الأبيات

فض<لاً  ،وهو لذلك يب<دو أكث<ر س<رعة وعجل<ة ،)1(فالبيت منه يشتمل على ثلاثين حركة

لذلك فهو أقرب إل<ى الش<دة من<ه إل<ى  ،)2(ويلةعن احتوائه تسعة مقاطع قصيرة وستة ط

تمنع الشاعر من الإبطاء التأملي ـ كما ف<ي  ،إذ إن فيه نوعاً من الحدة والتسارع ،اللين

مم<ا جع<ل ه<ذا  ،أو ممع<ن ف<ي الحكم<ة ،الطويل ـ لذا قل أن يبح<ر في<ه ش<اعر متفلس<ف

كم<ا  ،)4(الم<ديح وق<د وظف<ه الش<اعر ف<ي ،)3(والتأم<ل والت<ؤودة ،الوزن لا يصلح للهدوء

ومديح<ه عل<ى  )الكام<ل(إلا أن الناظر في مديح زهي<ر عل<ى وزن  ،)5(وظفه في الرثاء

يجد فرقاً واض<حاً م<ن حي<ث أج<واء الم<ديح الت<ي يغل<ب عليه<ا الحرك<ة  )الطويل(وزن 

إذا اس<<تهلها بمقدم<<ة طللي<<ة ل<<م يمك<<ث فيه<<ا  ،م<<ن ذل<<ك مدحيت<<ه له<<رمٍ  ،والانتق<<ال الس<<ريع

  :)6(إذ قال ،لمطولةمكوثه في طللية ا

  لم<<<<<<<<<<<ن ال<<<<<<<<<<<ديار بقن<<<<<<<<<<<ة الحج<<<<<<<<<<<ر

  

  أق<<<<<<<وين م<<<<<<<ن حج<<<<<<<ج وم<<<<<<<ن ده<<<<<<<ر  

  لع<<<<<<<<<<ب الري<<<<<<<<<<اح به<<<<<<<<<<ا وغيره<<<<<<<<<<ا  

  

  بع<<<<<<<<دي س<<<<<<<<وافي الم<<<<<<<<ور والقط<<<<<<<<ر  

  قف<<<<<<<<<<راً بمن<<<<<<<<<<دفع النحائ<<<<<<<<<<ت م<<<<<<<<<<ن  

  

  ض<<<<<<<<<فوى أولات الض<<<<<<<<<ال والس<<<<<<<<<در  

  دع ذا وع<<<<<<<<<د الق<<<<<<<<<ول ف<<<<<<<<<ي ه<<<<<<<<<رمٍ   

  

  خي<<<<<<<<<ر الكه<<<<<<<<<ول وس<<<<<<<<<يد الحض<<<<<<<<<ر  

  ت<<<<<<<<<<<<ا: ذا س<<<<<<<<<<<<ماً لق<<<<<<<<<<<<د علم<<<<<<<<<<<<ت  

  

  بس والأص<<<<<<<<<رذبي<<<<<<<<<ان ع<<<<<<<<<ام الح<<<<<<<<<  

  
                                           

  .95/ فن التقطيع الشعري  )1(
  .60/  1 :الشعر الجاهلي )2(
  .24/ المنهل الصافي  )3(
  .278ـ  268 ،257ـ  253 ،95ـ  86/ على سبيل المثال ش د  )4(
  .386ـ  382/ ش د  )5(
  .88ـ  86/ ش د ) 6(
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  أن نع<<<<<<<<<<<<<م معت<<<<<<<<<<<<<رك الجي<<<<<<<<<<<<<اع إذا

  

  وس<<<<<<<<<<<<ابيء الخم<<<<<<<<<<<<رخ<<<<<<<<<<<ب السفير  

كم<<ا  ،أن زهي<<راً ل<<م يط<ل المك<<وث فيه<<ا ،ومم<ا يلح<<ظ عل<<ى ه<<ذه المقدم<ة الطللي<<ة  

مكث في مقدمة معلقته ـ على سبيل المثال ـ ولم يتأمل في أجزائها كما تأمل في مقدمة 

وله<ذا خاط<ب  ،ب<ل س<فر وترح<ال ،وهك<ذا فالمق<ام ل<يس مق<ام مك<وث وانتظ<ار ،المعلقة

وع<<دم ذك<<ره  ،ولع<<ل الش<<اعر ف<<ي انتقالت<<ه الس<<ريعة ه<<ذه إل<<ى المم<<دوح ،)دع ذا(نفس<<ه 

ووزنه<ا عل<ى  ،أراد الت<دليل عل<ى أهمي<ة المم<دوح ،الأجزاء الأخرى للقصيدة الجاهلية

  :الشكل الآتي

  ـ ـ / ب ب ـ ب ـ / ب ب ـ ب ـ 

   ـ ـ/ ب ب ـ ب ـ /  ـ ـ ب ـ      

  ب ب ـ/ ب ب ـ ب ـ /  ب ب ـ ب ـ

   ـ ـ/  ـ ـ ب ـ/  ـ ـ ب ـ      

  ب ب ـ/ ب ب ـ ب ـ /  ـ ـ ب ـ

  ب ب ـ ـ ـ /  ـ ـ ب ـ ـ ـ/  ـ ـ ب ـ/ ب ب ـ ب ـ       

  ـ ـ/ ب ب ـ ب ـ /  ـ ـ ب ـ      

  ب ب ـ/ ب ب ـ ب ـ /  ـ ـ ب ـ

   ـ ـ/  ـ ـ ب ـ/  ـ ـ ب ـ      

  ب ب ـ/ ب ب ـ ب ـ /  ـ ـ ب ـ

   ـ ـ/ ـ ب ـ  ب ب/  ـ ـ ب ـ      

ف<ي  )1(ومما يلحظ عل<ى وزن ه<ذه الأبي<ات أن الش<اعر وظ<ف زح<اف الإض<مار

 )2(ذح<كما جاء ض<ربه ا ،)متفاعلن(إلى  )متفاعلن(فاستحالت  ،البيت ثلاث عشرة مرة

ولعل في ذلك النمط من الأوزان انسجاماً م<ع عنص<ر الحرك<ة الس<ريعة الت<ي  ،مضمر

                                           

  .)متفاعلن(بح فيص ،)متفاعلن(تسكين الثاني المتحرك من  :الإضمار) 1(
  فتص<<بح  ،)متف<<اعلن(م<<ن  )عل<<ن(وتح<<دث بإس<<قاط الوت<<د المجم<<وع  ،عل<<ة نق<<ص ):ذذالح<<(عل<<ة ) 2(

  .27ـ  26/ المنهل الصافي  .)الإضمار(وقد يصيبها  ،)متفا(
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ومم<<ا يلف<<ت النظ<<ر أيض<<اً أن التفع<<يلات  ،كله<<ا أراد الش<<اعر أن يجس<<دها ف<<ي القص<<يدة

وه<<ذا ي<<ؤدي إل<<ى  ،المض<<مرة ش<<كلت أكث<<ر م<<ن نص<<ف الع<<دد الكل<<ي لتفع<<يلات الأبي<<ات

وه<ذا  ،)1(م<ن حي<ث س<رعة إيقاع<ه )الرج<ز(في هذه الحالة من وزن  )الكامل(اقتراب 

كما وهذا كله ينسجم ـ  ،واضح من خلال تفعيلاته المضمرة التي تشبه تفعيلات الرجز

وهك<<ذا أس<<همت  ،قلن<<ا ـ م<<ع أج<<واء الس<<رعة والحرك<<ة الت<<ي س<<ادت القص<<يدة بأجمعه<<ا

  .وانسجمت معها ،في خدمة دلالة القصيدة )الكامل(موسيقى 

ن<<رى الش<<اعر يض<<من أبيات<<ه انفعالات<<ه  ،وف<<ي قص<<يدة رث<<ى فيه<<ا ه<<رم ب<<ن س<<نان

  :)2(إذ قال ،الجياشة التي تحكي مدى مصابه بفقد المرثي

  ر الغ<<<<<<<<<<<داة به<<<<<<<<<<<مفاس<<<<<<<<<<<تأثر ال<<<<<<<<<<<ده

  

  وال<<<<<<<<<<<دهر يرمين<<<<<<<<<<<ي ولا أرم<<<<<<<<<<<<ي  

  ل<<<<<<<<<و ك<<<<<<<<<ان ل<<<<<<<<<ي قرن<<<<<<<<<اً أناض<<<<<<<<<له  

  

  م<<<<<<ا ط<<<<<<اش عن<<<<<<د حفيظ<<<<<<ةٍ س<<<<<<همي  

  أو ك<<<<<<ان يعط<<<<<<ي النص<<<<<<ف قل<<<<<<ت ل<<<<<<ه  

  

  أح<<<<<رزت قس<<<<<مك فال<<<<<ه ع<<<<<ن قس<<<<<مي  

  ي<<<<<<<<ا ده<<<<<<<<ر ق<<<<<<<<د أكث<<<<<<<<رت فجعتن<<<<<<<<ا  

  

  بس<<<<<<<<راتنا وقرع<<<<<<<<ت ف<<<<<<<<ي العظ<<<<<<<<م  

  وس<<<<<<<<<<<<لبتنا م<<<<<<<<<<<<ا لس<<<<<<<<<<<<ت معقب<<<<<<<<<<<<ه  

  

  ي<<<<<ا ده<<<<<ر م<<<<<ا أنص<<<<<فت ف<<<<<ي الحك<<<<<م  

  أخ<<<<<<<ي ثق<<<<<<<ةٍ  أجل<<<<<<ت ص<<<<<<<روفك ع<<<<<<<ن  

  

  ح<<<<<<<<امي ال<<<<<<<<ذمار مخ<<<<<<<<الط الح<<<<<<<<زم  

  :ووزن تلك الأبيات  

  ب ب ـ/  ـ ـ ب ـ/  ـ ـ ب ـ

  ـ ـ /  ـ ـ ب ـ/  ـ ـ ب ـ      

  ب ب ـ/  ـ ـ ب ـ/  ـ ـ ب ـ

  ـ ـ / ب ب ـ ب ـ /  ـ ـ ب ـ      

                                           

  .27/ المنهل الصافي  )1(
  .385/ ش د ) 2(
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  ب ب ـ/  ـ ـ ب ـ/  ـ ـ ب ـ

  ـ ـ / ب ب ـ ب ـ /  ـ ـ ب ـ      

  ب ب ـ/  ـ ـ ب ـ/  ـ ـ ب ـ

  ـ ـ/ ب ب ـ ب ـ / ـ ب ـ ب ب       

  ب ب ـ/  ـ ـ ب ـ/ ب ب ـ ب ـ 

  ـ ـ /  ـ ـ ب ـ/  ـ ـ ب ـ      

  ب ب ـ/ ب ب ـ ب ـ /  ـ ـ ب ـ

  ـ ـ / ب ب ـ ب ـ /  ـ ـ ب ـ      

س<<بع (ف<<ي  )الإض<<مار(ومم<<ا يلح<<ظ عل<<ى وزن ه<<ذه الأبي<<ات أن الش<<اعر أدخ<<ل 

ار ف<<ي ض<<رب زد عل<<ى ذل<<ك الإض<<م ،مقاب<<ل س<<بع تفع<<يلات ص<<حيحة ،تفعيل<<ة )عش<<رة

وه<ذا التس<ارع ينس<جم  ،وهذا يعني غلب<ة عنص<ر التس<ارع ف<ي إيق<اع الأبي<ات ،الأبيات

وه<ذه  ،الم<ؤدي إل<ى تس<ارع الأنف<اس ،وأجواء الأبيات التي تفيض بانفع<الات الغض<ب

الأجواء لا تنسجم مع طبيعة التأمل والتفكر في حقيقة الموت والحياة الذي يطبع قسماً 

وه<<ذا م<<ا يؤك<<د الاس<<تنتاج ال<<ذي م<<ر ف<<ي  ،لاف ه<<ذه القص<<يدةبخ<< ،م<<ن قص<<ائد الرث<<اء

  .صفحات سابقة من أن الانفعالات تختلف درجتها وإن كانت في الموضوع نفسه

   )الطوي<<<<ل(النس<<<<بة الثالث<<<<ة بع<<<<د بح<<<<ري  )البس<<<<يط(و  )ال<<<<وافر(ويمث<<<<ل بح<<<<ر 

  .إذ وظفهما الشاعر عشر مرات لكل منهما ،)الكامل(و 

لأن<ه ل<يس  ،وقي<ل لوف<ور حركات<ه ،فور أوت<اد أجزائ<هفأما الوافر فسمي كذلك لو

وه<<و م<<ن أكث<<ر البح<<ور  ،المختلف<<ة حرك<<ات أكث<<ر مم<<ا ف<<ي أجزائ<<ه الأوزانف<<ي أج<<زاء 

إن  ،)1(وأج<ود م<<ا يك<ون ف<<ي الفخ<ر والرث<<اء ،يش<تد وي<<رق كيفم<ا ش<<اء الش<اعر ،مرون<ة

ف<ه الش<اعر وق<د وظ ،)2(وفرة حركات تفعيلاته قد أكسبه سمة نغمية فيها سرعة وتت<ابع

                                           

  .84/ فن التقطيع الشعري والقافية  )1(
  .28/ المنهل الصافي  )2(
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إلا أن غرض الهجاء مثل أكثر سياقات  ،)3(والرثاء ،)2(والهجاء ،)1(في سياقات التهديد

م<ن ذل<ك  ،)4(وم<ن س<ياقاته أيض<اً الم<ديح ،ويقابله من حيث قل<ة ال<ورود الرث<اء ،الوافر

  .)5(قوله في مدح هرم بن سنان

  غ<<<<<<<<دت ع<<<<<<<<ذ الت<<<<<<<<اي فقل<<<<<<<<ت مه<<<<<<<<لا

  

  أف<<<<<<<<<ي وج<<<<<<<<<دٍ بس<<<<<<<<<لمى تع<<<<<<<<<ذلاني  

  روف ال<<<<<<دهر من<<<<<<يفق<<<<<<د أبق<<<<<<ت ص<<<<<<  

  

  ع<<<<<<<روف الع<<<<<<<رف ت<<<<<<<راك اله<<<<<<<وان  

  وق<<<<<<<<<<<د جربتم<<<<<<<<<<<اني ف<<<<<<<<<<<ي أم<<<<<<<<<<<ورٍ   

  

  يع<<<<<<<<<<اش بمثله<<<<<<<<<<ا ل<<<<<<<<<<و تعق<<<<<<<<<<لان  

  مح<<<<<<افظتي عل<<<<<<ى الجل<<<<<<ى وعرض<<<<<<ي  

  

  وب<<<<<<<<<ذلي الم<<<<<<<<<ال للخ<<<<<<<<<ل الم<<<<<<<<<داني  

  وص<<<<<<بري ح<<<<<<ين ج<<<<<<د الأم<<<<<<ر نفس<<<<<<ي  

  

  إذا م<<<<<<<<<ا أرع<<<<<<<<<دت رئ<<<<<<<<<ة الجب<<<<<<<<<ان  

  وحفظ<<<<<<<<<<<ي للأمان<<<<<<<<<<<ة واص<<<<<<<<<<<طباري   

  

  عل<<<<ى م<<<<ا ك<<<<<ان م<<<<ن ري<<<<ب الزم<<<<<ان  

  آثر ص<<<<<<<<<<الحاتٍ وذب<<<<<<<<<<ى ع<<<<<<<<<<ن م<<<<<<<<<<  

  

  بم<<<<<<<<<الي والع<<<<<<<<<وارم م<<<<<<<<<ن لس<<<<<<<<<ان  

  وكف<<<<<<<ي ع<<<<<<<ن أذى الجي<<<<<<<ران نفس<<<<<<<ي  

  

  وإعلان<<<<<<<<ي لم<<<<<<<<ن يبغ<<<<<<<<ي علان<<<<<<<<ي  

  وم<<<<<<<ولى ق<<<<<<<د رعي<<<<<<<ت الغي<<<<<<<ب من<<<<<<<ه  

  

  ول<<<<<<<<<و كن<<<<<<<<<ت المغي<<<<<<<<<ب م<<<<<<<<<اقلاني  

  :ووزن هذه الأبيات  

  ب ـ ـ/ ب ـ ب ب ـ /  ب ـ ـ ـ

  ب ـ ـ /  ب ـ ـ ـ/  ب ـ ـ ـ      

                                           

  .192ـ  184/  ش د )1(
  .338ـ  337 ،305ـ  300 ،88ـ  56/ ش د  )2(
  .320/ ش د  )3(
  .358ـ  346 ،328ـ  327 ،213ـ  206/ ش د  )4(
  .349ـ  346/ ش د ) 5(
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  ب ـ ـ  /  ب ـ ـ ـ/  ب ـ ـ ـ

  ب ـ ـ/  ب ـ ـ ـ/  ـب ـ ـ       

  ب ـ ـ/  ب ـ ـ ـ/  ب ـ ـ ـ

  ب ـ ـ/  ب ـ ـ ـ/ ب ـ ب ب ـ       

  ب ـ ـ/  ب ـ ـ ـ/ ب ـ ب ب ـ 

  ب ـ ـ /  ب ـ ـ ـ/  ب ـ ـ ـ      

  ب ـ ـ/  ب ـ ـ ـ/  ب ـ ـ ـ

  ب ـ ـ/ ب ـ ب ب ـ /  ب ـ ـ ـ      

  ب ـ ـ /  ب ـ ب ب ـ/  ب ـ ـ ـ

  ب ـ ـ /  ب ـ ـ ـ/  ب ـ ـ ـ      

  ب ـ ـ / ب ـ ب ب ـ /  ـ ب ـ ـ

  ب ـ ـ/ ب ـ ب ب ـ /  ب ـ ـ ـ      

  ب ـ ـ /  ب ـ ـ ـ/  ب ـ ـ ـ

  ب ـ ـ /  ب ـ ـ ـ/  ب ـ ـ ـ      

  

  ب ـ ـ /  ب ـ ـ ـ/  ب ـ ـ ـ

  ب ـ ـ / ب ـ ب ب ـ /  ب ـ ـ ـ      

      

إن الن<<اظر ف<<ي ه<<ذه الأبي<<ات يلم<<ح الش<<اعر ل<<م ينتظ<<ر أو يمه<<د لك<<ي ي<<رد عل<<ى 

وك<أن الش<اعر رم<ز به<ذا الوج<د  ،)س<لمى(تين كانتا تلحيان<ه ف<ي حب<ه ل<ـ الل )العذالتين(

الت<ي  ،إذ جعل ذلك الحديث بمثابة الممهد إل<ى تل<ك العلاق<ة الحميم<ة ،لعلاقته بالممدوح

ومم<<ا يلح<<ظ ف<<ي أوزان الأبي<<ات أنه<<ا عل<<ى ال<<وافر الت<<ام  ،لا يرض<<ى لأح<<د أن يعكره<<ا
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أو م<ا  ،عر مجالا أرحب ليضمن انفعالاتهفتوفر للشا )التمام(فأما صفة  ،)1(المعصوب

ال<ذي  )العص<ب(وج<اء  ،م<ن خ<لال كث<رة المق<اطع القص<يرة ،استطاع منها في أوزان<ه

ليحدث سمة إيقاعية متصفة بالإس<راع  ،أصاب ثماني وعشرين تفعيلة في هذه الأبيات

لفخ<ر والأبيات السابقة ف<ي ا ،ولعل لهذا السبب أكثر الشاعر من هذا الزحاف ،والتتابع

  .وقد انسجمت دلالتها مع إيقاع الوافر المتسارع الشديد ،الذاتي

  وم<<ن ث<<م  ،أي تواليه<<ا ،أو مقاطع<<ه الطويل<<ة ،وأم<<ا البس<<يط في<<تم بانبس<<اط أس<<بابه

إذ تت<والى  ،وقيل لانبساط الحركات ف<ي عروض<ه وض<ربه ف<ي ح<ال خبنهم<ا ،امتدادها

إذ يصلح لحمل  ،معاني والأفكارفهذا البحر منبسط يتسع لحمل ال ،)2(فيه ثلاث حركات

 ،وهو على هذا ذو صيغ إنشائية ،وحمل معاني التأمل ،المتناقض منها كالعنف واللين

منها  ،وقد وظفه الشاعر في أغراض متعددة ،)3(ولا يكاد يفي بالأخبار وفاءه بالإنشاء

  .)5(والهجاء ،)4(وهو أكثرها ،المديح

 ،الكامل ،الطويل(وإكثاره من أوزان  ،هذه هي أهم البحور التي وظفها الشاعر

وه<ي ميل<ه إل<ى تحقي<ق  ،ينسجم مع السمة الأسلوبية التي شاعت عنده )البسيط ،الوافر

 ،متف<<اعلن ،مف<<اعلين(وه<<ذه الأوزان تتض<<من تفع<<يلات  ،واستقص<<ائها ،دلالت<<ه الش<<عرية

 ،نه<اومن الملاحظ أن هذه التفعيلات تتكرر في البحور الت<ي تكو ،)مستفعلن ،مفاعلتن

ي<وفر  ،ونوع المقاطع المكون<ة ،مع ما تتمتع به من حركات متتابعة ،وهذا التكرار لها

وه<<ذا ينس<<جم م<<ع الس<<مة الأس<<لوبية الت<<ي  ،للش<<اعر إمكاني<<ة اس<<تغراق معاني<<ه الش<<عرية

  .عرف بها زهير

                                           

   ،)مف<<اعلتن(لتص<<بح  ،)مف<<اعلتن(زح<<اف يح<<دث عن<<د تس<<كين الخ<<امس المتح<<رك م<<ن  :العص<<ب) 1(
  .29/ المنهل الصافي   

  .67/ فن التقطيع الشعري  )2(
  .34/ المنهل الصافي  )3(
  .163ـ  145 ،123ـ  116 ،55ـ  33/ ش د  )4(
  .308ـ  305/ ش د  )5(
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Iא���Wא� �
فم<نهم  ،يجد أكثر من تعريف للقافي<ة ،الناظر في مؤلفات دارسي الشعر العربي

م<<ن آخ<<ر ح<<رف ف<<ي البي<<ت إل<<ى أول س<<اكن يس<<بقه م<<ع حرك<<ة " ى أن القافي<<ة م<<ن رأ

آخ<ر كلم<ة ف<ي " وم<نهم م<ن رأى أن القافي<ة تتمث<ل ف<ي  )1("الحرف الذي قب<ل الس<اكن 

وإذا نظرن<<ا ف<<ي  ،)3("الح<<رف الأخي<<ر م<<ن البي<<ت " وم<<نهم م<<ن رأى أنه<<ا  ،)2("البي<<ت 

ً  ،التعريفين الأول والثاني يتمثل في وج<ود تركي<ب م<ن  ،بينهما فإن ثمة جامعاً مشتركا

وعلى هذا فيمكن تعريف القافية بأنها  ،أو الحروف والحركات ،الصوامت والصوائب

تقرر جماع م<ا ف<ي البي<ت م<ن ح<لاوة موس<يقية  ،شيء مركب من حروف وحركات" 

")4(.  

فك<ذلك  ،وحاولوا ربطه<ا بدلالت<ه ،وكما عني القدماء في دراستهم بأوزان الشعر

إن " وحس<بنا م<ن ذل<ك ق<ول أح<د الق<دماء  ،)5(وربطوه<ا ب<دلالات الش<عر ،لقافيةعنوا با

فه<<ذا يعن<<ي أن  ،)6("خي<<ر أبي<<ات الش<<عر البي<<ت ال<<ذي إذا س<<معت ص<<دره عرف<<ت قافيت<<ه 

فق<د اس<تخدمت عن<دهم  ،ولأهمي<ة القافي<ة عن<د الق<دماء ،المعنى هو ال<ذي يتطل<ب القافي<ة

وذل<ك  ،ومنهم جع<ل القافي<ة القص<يدة كله<ا"  :كما قال ابن رشيق ،للدلالة على القصيدة

ولاشك في أن إطلاق لفظ الجزء على الك<ل ي<دل عل<ى أهمي<ة ذل<ك  ،)7("اتساع ومجاز 

  .)8(الجزء

                                           

  .213/ فن التقطيع الشعري والقافية ) 1(
  .213/ ن  .م) 2(
  .213/ ن  .م) 3(
  .213/ ن  .م) 4(
  .40ـ  37 ،19/ مصطفى الجوزو . ، د)الجاهلية والعصور الإسلامية(نظريات الشعر عند العرب  )5(
  .129/  1 :الجاحظ ،البيان والتبيين) 6(
  .145/  2 :العمدة) 7(
  .43/ محمد العمري . د ،الموازنات الصوتية )8(
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لوج<دنا أن هن<اك أس<<باباً  ،ول<و نظرن<ا بعم<ق إل<ى آراء الق<دماء ف<<ي أهمي<ة القافي<ة

إذ إنّ الش<عر  ،للش<عرولعل منها دور القافية في الوجه الموس<يقي الغن<ائي  ،كامنة لذلك

أو نغم<<ات  ،واللح<<ن في<<ه نق<<رات موس<<يقية ،أي للتلح<<ين ،ق<<د وج<<د ف<<ي الأص<<ل للغن<<اء

وم<ا ه<ذه النق<رات  ،كان من الضروري وجود مث<ل ه<ذه النق<رات ف<ي الش<عر ،متكررة

فوج<<ود القافي<<ة ض<<روري لوج<<ود ش<<عر دقي<<ق ف<<ي تكوين<<ه  ،س<<وى الق<<وافي المتك<<ررة

كإعادة أو ما يشبه الإع<ادة  ،وظيفتها الخاصة في التطريبفالقافية لها  ،)1("الموسيقي 

وم<ن وظائفه<ا ولاس<يما ف<ي الش<عر العرب<ي الق<ديم أنه<ا ت<ؤدي دور  ،)2(لأصوات معينة

بحي<ث  ،عندما تتح<ول أبياته<ا إل<ى وح<دات مس<تقلة ف<ي دلالته<ا ،الضام لأبيات القصيدة

بدور الض<ام لأبي<ات  )افيةالق(وقيام  ،)3(وتقديم بعضها على بعض ،يمكن إسقاط أحدها

عل<<ى أس<<اس أنه<<ا تش<<ير إل<<ى نهاي<<ة البي<<ت  ،يمك<<ن أن تص<<نف وظيف<<ة جمالي<<ة ،القص<<يدة

والحقيقة أن  ،وربما نفهم مما تقدم من الوظائف أنها مجرد وظيفة صوتية ،)4(الشعري

 ،ب<ل ه<ي بني<ة دلالي<ة ذات علاق<ة ببن<اء القص<يدة ،القافية ليس<ت تش<ابهاً ص<وتياً مج<رداً 

وإلاّ فلا ل<زوم له<ا عل<ى  ،الشاعر استثمارها وتوظيفها في خدمة المعنى" على ويجب 

ولع<ل الق<انون  ،لأنها ستغدو عبثاً على القصيدة تخفض من س<موها الجم<الي ،الإطلاق

 :هو ،والدال على انتظام آليتها وكما طواعيتها ،الأهم الناظم لموائمة القافية وجماليتها

 ،)5("كان<<ت متمكن<<ة ف<<ي موض<<عها  ،ع<<داً ع<<ن الاض<<طراريةكلم<<ا أمعن<<ت ألف<<اظ القافي<<ة ب

وتش<د  ،وتح<دده تحدي<داً ك<املاً  ،دلالياً في كونها تض<بط المعن<ى )القافية(وتكمن وظيفة 

ـ كم<ا تق<دم ـ  )6(ولولاه<ا لكان<ت محلول<ة مفكك<ة ،البيت شداً وثيق<اً بكي<ان القص<يدة الع<ام

ب<ل نهاي<ة البي<ت ودلالت<ه ه<ي الت<ي  ،وهكذا فليست القافي<ة ه<ي الت<ي تح<دد نهاي<ة البي<ت

                                           

  .215/ فن التقطيع الشعري والقافية ) 1(
  .208/ نظرية الأدب  )2(
  .243/ الأسس الجمالية في النقد العربي  )3(
  .208/ نظرية الأدب  )4(
  .263/ عر الجاهلي مقالات في الش) 5(
  .221/ فن التقطيع الشعري والقافية ) 6(
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والقصيدة المبدعة تكون فيها القافية مشتركة اشتراكاً حيوياً ف<ي تش<كيل  )1(تحدد القافية

ول<ذلك  ،بحيث تكون تلك القافية جزءاً حيوياً م<ن بن<ى القص<يدة وعناص<رها ،)2(دلالتها

القص<يدة  بل هي من حيث موقعها ب<ين عناص<ر ،فإنها ليست عنصراً تابعاً لشيء آخر

ول<ذلك لا  ،وتت<آزر لإيج<اد ال<نص الش<عري ،صورة تتعاضد م<ع غيره<ا م<ن العناص<ر

  .)3(تظهر وظيفتها الحقيقية إلاّ في علاقتها بالدلالة الشعرية للنص

بوص<فها عنص<راً  )القافي<ة(ومن المفيد أن نشير إلى قضية مهمة في شأن هوية 

والدلال<ة  ،م<ع البن<اء الش<عري )القافي<ة(وه<ي انس<جام  ،دالاً وحيوياً في البني<ة الش<عرية

فالقص<يدة ـ كم<ا ه<و مع<روف ـ تك<ون فك<رة  ،وكيفي<ة ح<دوث ه<ذا الانس<جام ،الش<عرية

ومقترب<اً م<ن وص<ف  ،وكلما كان ذل<ك ال<ذهن متص<فاً بالإب<داع ،كامنة في ذهن مبدعها

ه فإنه سيكون ق<ادراً عل<ى اختي<ار ألف<اظ عمل< ،وفوق ذلك منسجماً في داخله ،)الخلاق(

ومتناس<قة  ،بحيث تكون تلك الألف<اظ منس<جمة فيم<ا بينه<ا ،الشعري من معجمه الخاص

هي واحدة من مجموع البنى  ،والقافية قبل كل وصف ،مع فكرة القصيدة وموضوعها

فه<ي ـ ل<ذلك ـ س<تكون منس<جمة أولاً م<ع البي<ت  ،والألف<اظ الت<ي تتش<كل منه<ا القص<يدة

ً  ،الشعري التي تكون خاتمته ب<ل نس<تطيع م<ن وج<ه  ،ع البن<اء الكل<ي للقص<يدةم< :وثاني<ا

وف<<وق ه<<ذا  ،وعل<<ى مقدرت<<ه المبدع<<ة ،آخ<ر أن نع<<دها دل<<يلاً عل<<ى انس<<جام فك<<ر الش<اعر

ً  ،وذاك س<<واء أكان<<ت  ،إذ إن فيه<<ا إيح<اءً ب<<أجواء الش<<اعر النفس<ية ،ف<إن فيه<<ا بع<داً نفس<<يا

 ً ً  ،فرحاً أم حزنا ولهذا ليس  ،نفسإلى غير ذلك من أوصاف لمشاعر ال ،غضباً أم رضا

فقد ك<ان يس<هر اللي<الي  ،مستغرباً أن يعاني الشاعر ـ ولاسيما القديم ـ في اختيار قافيته

وم<نهم ش<اعرنا  ،)1(وبخاص<ة الش<عراء أص<حاب الص<نعة ،عله يقتنص القافية المناس<بة

  .زهير بن أبي سلمى

                                           

  .74/ بنية اللغة الشعرية  )1(
   ،موسيقى القصيدة العربي<ة الح<رة ـ دراس<ة ف<ي الظ<واهر الفني<ة للجيل<ين ال<رواد وم<ا بع<د ال<رواد )2(

  .أطروحة دكتوراه ،محمد صابر
  .74/ بنية اللغة الشعرية  )3(
  .114/  الشعر العربي المعاصر )1(
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ح<<روف الهج<<اء (إذ قس<<م الدارس<<ون  ،)ح<<رف ال<<روي(وممّ<<ا ل<<ه علاق<<ة بالقافي<<ة 

  :)1(على أربعة أقسام )حرف روي(من حيث ورودها  )لعربيةا

 ،وإن اختلفت نسبة شيوعها في أش<عار الش<عراء ،حروف تجيء رويا بكثرة .1

والم<<يم والن<<ون والب<<اء وال<<دال والس<<ين  ،وال<<لام ،ال<<راء :وتل<<ك الح<<روف ه<<ي

  .والعين

 ،وت<<أتي بدرج<<ة أق<<ل م<<ن ح<<روف القس<<م الأول ،ح<<روف متوس<<طة الش<<يوع .2

 .والهمزة والحاء والفاء والياء والجيم ،والكاف القاف :وهي

 .الضاد والطاء والهاء والتاء والصاد والثاء ،حروف قليلة الشيوع .3

الذال والغين والخاء والسين وال<زاي  :وهي ،حروف نادرة في مجيئها رويا .4

  .والظاء والواو

ى بقدر م<ا تع<ز ،ولا تعزى كثرة الشيوع أو قلتها إلى ثقل في الأصوات أو خفة

ً  ،)2(إلى نسبة ورودها في أواخر كلمات اللغة  ،ومع هذا فإن لحرف ال<روي بع<داً نفس<يا

فالقاريء للشعر القديم يلحظ  ،ودلالة يمكن أن توظف في خدمة طبيعة أجواء القصيدة

 )الع<ين(الأمر الذي يلفتنا إلى م<ا ف<ي ج<رس  ،رويا لقصائد الرثاء )العين(كثرة ورود 

جع والجزع والفزع والهلع وكل هذه المعاني تنتهي ألفاظه<ا من مرارة وتعبير عن الو

كما يلحظ ورود حرف السين روي<اً لقص<ائد كثي<رة عاطفته<ا الأساس<ية الأس<ف  ،بالعين

 :منه<<ا ،ولاش<<ك أن للأص<<وات العربي<<ة أوص<<افاً م<<ن ع<<دة وج<<وه. )3(والأس<<ى والحس<<رة

وه<<<ذه  ،الرخ<<<وةالش<<<دة و :ومنه<<<ا ،الانفج<<<اري والاحتك<<<اكي :ومنه<<<ا ،الجه<<<ر والهم<<<س

بحي<ث إن ه<ذا الوض<ع ي<ؤثر ف<ي  ،الأوصاف في حقيقتها ترتبط بوضع المتكلم النفسي

  . اختيار الألفاظ ذي الأصوات المناسبة للحالة الشعورية

                                           

  .216ـ  215/ وفن التقطيع الشعري والقافية  ،248/ موسيقى الشعر  )1(
  .248/ موسيقى الشعر  )2(
  .63/  1 :الشعر الجاهلي )3(
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ال<<راء (لرأين<<ا أن أكثره<<ا وروداً  ،وإذ نظرن<<ا إل<<ى ح<<روف ال<<روي عن<<د زهي<<ر

وبنسبة أقل  ،)زة والدال والنونالهم(ثم يأتي بعدها بصورة أقل  ،)واللام والميم والدال

 )الك<اف ،الف<اء ،الغ<ين ،الع<ين ،الخاء(وأقل نسبة  ،)الباء والجيم والقاف والهاء والياء(

  .إذ ورد كل منها لمرة واحدة فقط

ول<م يك<ن يعل<ن قص<ائده عل<ى الن<اس  ،وطالما ك<ان زهي<ر م<ن أص<حاب الص<نعة

 ً بين قوافي قصائده وبين دلالاتها  حتى تمكث عاماً فإننا بلا ريب سنجد إنسجاماً مبدعا

  :)1(ولنأخذ على سبيل المثال قوله في مدح هرم بن سنان ،وبنائها بشكل عام

  لم<<<<<<<<<<<<ن ال<<<<<<<<<<<<ديار بقن<<<<<<<<<<<<ة الحج<<<<<<<<<<<<ر

  

  أق<<<<<<<وين م<<<<<<<ن حج<<<<<<<ج وم<<<<<<<ن ده<<<<<<<ر  

  لع<<<<<<<<<<<ب الري<<<<<<<<<<<اح به<<<<<<<<<<<ا وغيره<<<<<<<<<<<ا  

  

  بع<<<<<<<<دى س<<<<<<<<وافي الم<<<<<<<<ور والقط<<<<<<<<ر  

  قف<<<<<<<<<<<راً بمن<<<<<<<<<<<دفع النحائ<<<<<<<<<<<ت م<<<<<<<<<<<ن  

  

  ض<<<<<<<<فوى أولات الض<<<<<<<<ال والس<<<<<<<<در  

م<ن  ،هذه المقدمة الطللية فكرة التغيي<ر والتحوي<ل ال<ذي يص<يب الوج<ودتتضمن   

 )ال<ديار(فتل<ك  ،)الري<اح والس<يول(وبفعل عوام<ل حياتي<ة  ،جراء التقادم الذي خلقه الله

 ،حي<ث ع<اش به<ا وحبيبت<ه ،التي اشتبهت على الشاعر لم تعد نفسها الت<ي ك<ان يعرفه<ا

ج إل<<ى مع<<اني الاس<<تغراب والحي<<رة ول<<ذلك بن<<ى المقدم<<ة عل<<ى الاس<<تفهام ال<<ذي خ<<ر

 ،)والتغيي<ر ،الحي<رة(ـ أعني دلالة ليعمق تلك الدلالة ،)القافية(ويأتي دور .. والتعجب 

  ل<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ذلك وج<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<دناه 

فطالم<ا كان<<ت الأبي<<ات متمح<ورة ح<<ول فك<<رة  ،)الس<<در ،القط<<ر ،ده<ر(يوظ<ف الق<<وافي 

إذا  ،)ال<<دهر(ظ<<ة فإن<<ه م<<ن المناس<<ب لتعمي<<ق تل<<ك الدلال<<ة توظي<<ف لف ،التغيي<<ر وال<<ذهاب

]��\��[���^������]��\��[���^������]��\��[���^������]��\��[���^�������m :قال تع<الى ،)الدهر(ارتبط مفهوم التغيير والفناء في عقيدة الجاهلية بـ 

f��e������d��c��b��a��� �̀�_f��e������d��c��b��a��� �̀�_f��e������d��c��b��a��� �̀�_f��e������d��c��b��a��� �̀�_gggg��������l )1(،  وفض<<لاً ع<<ن ذل<<ك ف<<إن العرب<<ي ربم<<ا نس<<ب

                                           

  .87ـ  86/ ش د ) 1(
  .24من الآية  ،سورة الجاثية) 1(

٢٢٦



J            L  

 227

Ž�Ł†Ã<Ł‡ÿâŁ�<Łàe<Ł‰<êe_îÛ×< <
 

 ،الذين أش<ار إل<يهم الق<رآن الك<ريم )الدهريين(وإن لم يكن من  ،)الدهر( الحوادث إلى 

  :)1(إذ قال ،)الدهر(د خاطب زهير في قصيدة أخرى وق

  ي<<<<<<<<ا ده<<<<<<<<ر ق<<<<<<<<د أكث<<<<<<<<رت فجعتن<<<<<<<<ا

  

  بس<<<<<<<<راتنا وقرع<<<<<<<<ت ف<<<<<<<<ي العظ<<<<<<<<م  

  وس<<<<<<<<<<<<لبتنا م<<<<<<<<<<<<ا لس<<<<<<<<<<<<ت معقب<<<<<<<<<<<<ه  

  

  ي<<<<<ا ده<<<<<ر م<<<<<ا أنص<<<<<فت ف<<<<<ي الحك<<<<<م   

فضلاً عن دلالتها  ،بوصفها قافية في هذا السياق )الدهر(ولهذا فقد اتسقت لفظة   

وس<مي ال<دهر  ،وهو الغلب<ة وال<دهر ،أصل واحد :ءالدال والهاء والرا" إذ إن  ،اللغوية

إن الع<رب ك<انوا إذا أص<ابتهم  :قال أبو عبيد.. ويغلبه  ،دهراً لأنه يأتي على كل شيء

وم<ن عوام<ل التغيي<ر الطبيعي<ة  ،)2("وأت<ى علين<ا ال<دهر  ،أبادن<ا ال<دهر :المصائب قالوا

وبس<<ببه لا  ،ى أخ<<رىم<<ن س<نة إل<< ،إذ ل<<ه دور ب<<الغ ف<ي تغيي<<ر مع<<الم الأرض ،)القط<ر(

ف<ي س<ياقها  )القط<ر(فلذلك حس<ن الإتي<ان بلفظ<ة  ،يعرف سطح الأرض ثباتاً على هيأة

فالأمط<ار الش<ديدة غالب<اً م<ا  ،)لعب الري<اح به<ا(فضلاً عن ملاءمتها صدر البيت  ،هذا

ول<و  ،وب<ذلك اس<تطاع الش<اعر أن يرس<م ص<ورة ن<زول الأمط<ار ،تقترن بري<اح عاتي<ة

لرأيناه<<<ا محفوف<<<ة بمع<<<اني الحي<<<رة والدهش<<<ة  ،مقدم<<<ة زهي<<<ر ه<<<ذهتعمقن<<<ا ف<<<ي أج<<<واء 

" إذ إن  ،ف<ي س<ياقها )الس<در(ولذلك فقد حسن موق<ع  ،المستوحاة من أسلوب الاستفهام

 :يقول<ون ،واض<طراب ال<رأي ،أصل واحد يدل على شبه الحيرة :السين والدال والراء

عل<ى أنه<ا تعن<ي  )الس<در(وقد فس<ر الش<ارح ل<ديوان زهي<ر لفظ<ة  ،)3("السادر المتحير 

إلا  ،وه<و ص<حيح ،)5(بأن<ه س<در )الضال(في حين أنه فسر  ،)4(نوعاً من النبات البري

ً  )السدر(أنه وقع في اضطراب عندما فسر  لأن ه<ذه  ،في هذا السياق بكون<ه نبات<اً بري<ا

                                           

  .385/ ش د ) 1(
  .348/ مقاييس اللغة ) 2(
  .489/ ن  .م) 3(
  .88ـ  87/ ش د  )4(
  .88ـ  87/ ش د  )5(
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ولا يج<وز أن يعط<ف الش<يء  ،)أولات الض<ال والس<در( )الض<ال(اللفظة عطفت على 

  .على نفسه

  :)1(فقال ،انتقل بعد ذلك إلى ذكر الممدوحو

  دع ذا وع<<<<<<<<<<د الق<<<<<<<<<<ول ف<<<<<<<<<<ي ه<<<<<<<<<<رمٍ 

  

  خي<<<<<<<<ر الكه<<<<<<<<ول وس<<<<<<<<يد الحض<<<<<<<<ر  

  ت<<<<<<<<<<<<ا: ذا قس<<<<<<<<<<<<ماً لق<<<<<<<<<<<<د علم<<<<<<<<<<<<ت  

  

  ذبي<<<<<<<<ان ع<<<<<<<<ام الح<<<<<<<<بس والأص<<<<<<<<ر  

  أن نع<<<<<<<<<<<<<م معت<<<<<<<<<<<<<رك الجي<<<<<<<<<<<<<اع إذا  

  

  خ<<<<<<<<ب الس<<<<<<<<فير وس<<<<<<<<ابيء الخم<<<<<<<<ر  

  ول<<<<<<<نعم م<<<<<<<أوى الق<<<<<<<وم ق<<<<<<<د علم<<<<<<<وا  

  

  إن عض<<<<<<<<<هم ج<<<<<<<<<ل م<<<<<<<<<ن الأم<<<<<<<<<ر  

  ع أن<<<<<<<<<<ت إذاول<<<<<<<<<نعم حش<<<<<<<<<<و ال<<<<<<<<<در  

  

  دعي<<<<<<<ت ن<<<<<<<زال ول<<<<<<<ج ف<<<<<<<ي ال<<<<<<<ذعر  

  ول<<<<<<<نعم ك<<<<<<<افي م<<<<<<<ن كفي<<<<<<<ت وم<<<<<<<ن  

  

  تحم<<<<<<<ل ل<<<<<<<ه يحم<<<<<<<ل عل<<<<<<<ى ظه<<<<<<<ر  

  ح<<<<<<امي ال<<<<<<ذمار عل<<<<<<ى محافظ<<<<<<ة ال<<<<<<ـ  

  

  جل<<<<<<<<<<ى أم<<<<<<<<<<ين مغي<<<<<<<<<<ب الص<<<<<<<<<<در  

  ح<<<<<<<دب عل<<<<<<<ى الم<<<<<<<ولى الض<<<<<<<ريك إذا  

  

  ناب<<<<<<<<<<ت علي<<<<<<<<<<ه نوائ<<<<<<<<<<ب ال<<<<<<<<<<دهر  

  ومره<<<<<<<ق الني<<<<<<<ران يحم<<<<<<<د ف<<<<<<<ي ال<<<<<<<ـ  

  

  لأواء غي<<<<<<<<<<<<<<ر ملع<<<<<<<<<<<<<<ن الق<<<<<<<<<<<<<<در  

  ارم م<<<<<<<<نويقي<<<<<<<<ك م<<<<<<<<ا وق<<<<<<<<ى الأك<<<<<<<<  

  

  ح<<<<<<<وب تس<<<<<<<ب ب<<<<<<<ه وم<<<<<<<ن غ<<<<<<<در  

  وإذا ب<<<<<<<<<<رزت ب<<<<<<<<<<ه ب<<<<<<<<<<رزت إل<<<<<<<<<<ى  

  

  ص<<<<<<<<افي الخليق<<<<<<<<ة طي<<<<<<<<ب الخب<<<<<<<<ر  

  متص<<<<<<<<<<<<<<رف للحم<<<<<<<<<<<<<<د معت<<<<<<<<<<<<<<رف  

  

  للنائب<<<<<<<<<<<<<<<<ات ي<<<<<<<<<<<<<<<<راح لل<<<<<<<<<<<<<<<<ذكر  

  جل<<<<<<<<<<د يح<<<<<<<<<<ث عل<<<<<<<<<<ى الجمي<<<<<<<<<<ع إذا  

  

  ك<<<<<<<<<ره الظن<<<<<<<<<ون جوام<<<<<<<<<ع الأم<<<<<<<<<ر  

   ،وكل الأوقات والأماكن ،هذا الجزء من القصيدة يمتدح هرماً في كل الظروف  

وله<<ذا وج<دنا الش<<اعر يوظ<<ف  ،ولحظ<<ات لق<<اء الع<دو ،أي<<ام الخ<وفو ،ف<ي س<<ني القح<ط

س<<يد (إذ ج<<اءت لفظ<<ة  ،قوافي<<ه منس<<جمة م<<ع تل<<ك المع<<اني الت<<ي ت<<دور حوله<<ا المدحي<<ة

                                           

  .93ـ  88/ ش د ) 1(
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   )الحض<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ر

ث<م  ،حي<ث ج<اءت مجمل<ة في<ه ،حاوية جميع دلالات المدح والثناء التي تض<منها البي<ت

  أخ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ذ 

   ،منه<ا وق<ت الج<دب ،ك<ل الأوق<اتفالمم<دوح متمت<ع بخي<ر الخص<ال ف<ي  ،في تفص<يلها

و  ،ولتحتويه<<<ا ،لتعم<<<ق تل<<<ك الدلال<<<ة )وس<<<ابيء الخم<<<ر ،الأص<<<ر(وج<<<اءت القافيت<<<ان 

ع<ن الخ<روج إل<ى الرع<ي ل<ئلا  )الماش<ية(س<واء أقص<د ب<ه ح<بس  ،)1(الح<بس )الأصر(

  .أم قصد به منع الطعام والشراب عن الآخرين لندرته ،تسرق وتنتهب

ول<ذلك وظ<ف الش<اعر  ،يوع الخ<وف والرهب<ةوالممدوح كذلك سيد ف<ي وق<ت ش<

م<<ع  )الظه<ر(ومم<ا يلح<ظ تناس<ب قافي<ة  ،لتتناس<ب م<ع الس<ياق )ال<ذعر ،الأم<ر(لفظت<ي 

وليس له معين  ،فهذا السياق يتحدث عن كفاية الممدوح لكل ضعيف في قومه ،سياقها

 ،م<ن لا ظه<ر ل<ه )ظه<ر(فك<ان المم<دوح  ،ويحملون عن<ه ،من قرابة وعشيرة يحملونه

ح<امي (وبين صدر البيت  ،بوصفها قافية للبيت )الصدر(ا نلحظ التناسب بين لفظة كم

فناس<بت ه<ذه اللفظ<ة معن<ى  ،فالإنسان المدافع ع<ن ش<يء يلق<ى الع<دو بص<دره ،)الدمار

الت<ي يك<ون أثره<ا  )نوائ<ب ال<دهر(وهكذا كانت لفظة  ،والحماية له ،الدفاع عن الشيء

وك<ذلك تناس<بت لفظ<ة  ،)الم<ولى الض<ريك(هم وعبر الشاعر ع<ن ،أشد )الضعفاء(على 

 ،)الوقاي<ة(م<ع  )الغ<در(كم<ا تناس<بت لفظ<ة  ،)مرهق الني<ران(المنفية مع  )ملعن القدر(

ه<ذه الم<آثر جعلت<ه  ،لأن له رصيداً من المآثر تقيه ،فالممدوح لا يصيبه غدر الغادرين

يتهلل لكل ما في<ه و )يراح(ولذلك فهو  ،)إذا برزت(لمن يختبره ويبتليه  )طيب الخبر(

وتخ<تم تل<ك الأبي<ات ببي<ت ه<و ف<ي  ،لكون<ه يبح<ث دائم<اً ع<ن فع<ل الخي<رات ،له )ذكر(

  :حقيقة جماع لتلك الفضائل جميعها

  جل<<<<<<<<<<د يح<<<<<<<<<<ث عل<<<<<<<<<<ى الجمي<<<<<<<<<<ع إذا

  

  ك<<<<<<<<<ره الظن<<<<<<<<<ون جوام<<<<<<<<<ع الأم<<<<<<<<<ر  

  

                                           

  .63/ مقاييس اللغة  )1(
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لتتناس<ب ص<در  ،فجاءت تلك اللفظ<ة قافي<ة ،)جوامع الأمر(وكأن ما ذكرها هي 

  .تناسب مع المعاني المتقدمةولت ،البيت أولاً 

م<ن ( ،)نوائ<ب ال<دهر ،وم<ن ده<ر(ومما يلحظ على تلك القوافي تك<رار بعض<ها 

كما نلحظ نوعاً من  ،)صدر ،ظهر(كما تقابل بعضها في دلالته  )جوامع الأمر ،الأمر

 ،)الق<<در ،القط<<ر(،)الخب<<ر ،الخم<<ر( ،)الأم<<ر ،الأص<<ر(التج<<انس الص<<وتي ب<<ين بعض<<ها 

ومما يلحظ أيضاً على هذه الق<وافي ملاءمته<ا ل<دلالات القص<يدة الت<ي  ،)الذكر ،الذعر(

حي<ث اس<تهلت  ،تش<كلت م<ن مجموعه<ا اللوح<ة الكلي<ة ،انبت عل<ى ع<دة لوح<ات دلالي<ة

ث<<م تقري<<ر س<<يادة المم<<دوح ف<<ي ك<<ل  ،بالح<<ديث ع<<ن التغيي<<ر والتب<<دل الملف<<وف ب<<الحيرة

 ،خ<<وف وفق<<دان الأم<<نوزم<<ن ال ،ف<<ي أوق<<ات الش<<دة والقح<<ط ،الظ<<روف وك<<ل الأم<<اكن

  .ووقت الاستقرار

وب<ين دلالات  ،)ال<راء(وأخيراً لعلنا نستطيع أن نجد مناسبة ب<ين ح<رف ال<روي 

وتردده  )الراء(وكأن تكرار  ،)1(صوت لتوي مكرر مجهور )الراء(ذلك أن  ،القصيدة

المصحوب باستمرارية حركة اللسان فيه إيحاء بإشاعة الشاعر أوصاف الممدوح بين 

  .)يراح للذكر(ولهذا ختم تلك اللوحة المدحية بقوله  ،وترديدها باستمرار ،الناس

  :)2(وقال في قصيدة أخرى يهدد بها بني تميم

  ألا أبل<<<<<<<<<<<<غ ل<<<<<<<<<<<<ديك بن<<<<<<<<<<<<ي تم<<<<<<<<<<<<يم

  

  وق<<<<<<<<د يأتي<<<<<<<<<ك بالنص<<<<<<<<<ح الظن<<<<<<<<<ون  

  ب<<<<<<<<<<<<أن بيوتن<<<<<<<<<<<<ا بمح<<<<<<<<<<<<ل حج<<<<<<<<<<<<ر  

  

  بك<<<<<<<<<<<ل ق<<<<<<<<<<<رارة منه<<<<<<<<<<<ا نك<<<<<<<<<<<ون  

  إل<<<<<<<<ى قله<<<<<<<<ى تك<<<<<<<<ون ال<<<<<<<<دار من<<<<<<<<ا  

  

  إل<<<<<<<<ى أكن<<<<<<<<<اف دوم<<<<<<<<ة ف<<<<<<<<<الحجون  

  بأودي<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ة أس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<افلهن روض  

  

  وأعلاه<<<<<<<<<<<<ا إذا خفن<<<<<<<<<<<<ا حص<<<<<<<<<<<<ون  

  نح<<<<<<<<<<<ل س<<<<<<<<<<<هولها ف<<<<<<<<<<<إذا فزعن<<<<<<<<<<<ا  

  

  ج<<<<<<<<رى م<<<<<<<<نهن بالآص<<<<<<<<ال ع<<<<<<<<ون  

  

                                           

  .129/ كمال محمد بشر . د ،علم اللغة العام ـ الأصوات )1(
  .192ـ  184/ ش د ) 2(
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  بك<<<<<<<<<<<<ل طوال<<<<<<<<<<<<<ة وأق<<<<<<<<<<<<ب نه<<<<<<<<<<<<<د

  

  مراكله<<<<<<<<<ا م<<<<<<<<<ن التع<<<<<<<<<داء ج<<<<<<<<<ون  

  نعوده<<<<<<<<<<<ا الط<<<<<<<<<<<راد فك<<<<<<<<<<<ل ي<<<<<<<<<<<وم  

  

  تس<<<<<<<<<ن عل<<<<<<<<<ى س<<<<<<<<<نابكها الق<<<<<<<<<رون  

  وكان<<<<<<<<ت تش<<<<<<<<تكى الأض<<<<<<<<غان منه<<<<<<<<ا  

  

  ذوات الغ<<<<<<<رب والض<<<<<<<غن الح<<<<<<<رون  

  ل ي<<<<<<<<<<وموخرجه<<<<<<<<<ا ص<<<<<<<<<<وارخ ك<<<<<<<<<<  

  

  فق<<<<<<<<<<د جعل<<<<<<<<<<ت عرائكه<<<<<<<<<<ا تل<<<<<<<<<<ين  

  وعزته<<<<<<<<<<<<<<<ا كواهله<<<<<<<<<<<<<<<ا وكل<<<<<<<<<<<<<<<ت  

  

  س<<<<<<<<<<<<<نابكها وق<<<<<<<<<<<<<دحت العي<<<<<<<<<<<<<ون  

  إذا رف<<<<<<<<<<ع الس<<<<<<<<<<ياط له<<<<<<<<<<ا تمط<<<<<<<<<<ت  

  

  وذل<<<<<<<<<<ك م<<<<<<<<<<ن علالته<<<<<<<<<<ا مت<<<<<<<<<<ين  

  ويرجعه<<<<<<<<<<<<<<ا إذا نح<<<<<<<<<<<<<<ن انقلبن<<<<<<<<<<<<<<ا  

  

  نس<<<<<<<<<يف البق<<<<<<<<<ل والل<<<<<<<<<بن الحق<<<<<<<<<بن  

   ً   فحل<<<<<<<<<<ي ف<<<<<<<<<<ي دي<<<<<<<<<<ارك إن قوم<<<<<<<<<<ا

  

  مت<<<<<<<<<ى ي<<<<<<<<<دعوا دي<<<<<<<<<ارهم يهون<<<<<<<<<وا  

  ولاس<يما  ،وغل<ب عليه<ا وص<ف ع<دة القت<ال ،لقتالشاع في هذه الأبيات أجواء ا  

ول<ذلك  ،وجس<د حركته<ا ف<ي س<احة القت<ال ،حيث وص<ف هي<أة تل<ك الخي<ول ،)الخيول(

 ،عم<<د الش<<اعر إل<<ى توظي<<ف ق<<واف عمق<<ت أج<<واء الح<<رب الت<<ي ه<<دد فيه<<ا بن<<ي تم<<يم

 ،واعت<ادت أج<واء الإغ<ارة ،ورسمت صور خيول الفرسان الت<ي تمرس<ت عل<ى القت<ال

اتس<قت م<ع  )الظن<ون(ونلح<ظ أن قافيت<ه  ،د اس<تهل أبيات<ه ببي<ت تهدي<د للخص<مولذلك فق

ربم<ا  ،ولا يكاد يص<دق ف<ي خب<ره ،الذي لا يوثق بما عنده" فالظنون  ،مضمون البيت

حس<ن أن  ،فلم<ا كان<ت دلال<ة البي<ت مبني<ة عل<ى تبلي<غ التهدي<د ،)1("فأتى بالخبر  ،صدق

واحتمالية ص<دقية الظن<ون ف<ي س<ياق ه<ذا  ،ارلتنسجم مع دلالة الإخب )الظنون(يأتي بـ 

البيت فيه زيادة في تعميق أجواء الرهبة التي قصد زهير تأكيدها وتجسيدها في أبيات 

 ،الحج<<ون(ولاس<<يما  ،ول<<ذلك كان<<ت قوافي<<ة مجس<<دة لتل<<ك ال<<دلالات ،القص<<يدة القادم<<ة

ا أج<واء واعتياده< ،ثم تأتي القوافي التي تجس<د مراس<ة تل<ك الخي<ول ))1(عون ،حصون

                                           

  .184/ ش د ) 1(
   .عان<<ة ):الع<<ون(وواح<<د  ،)الخي<<ل(والمقص<<ود به<<ا  ،وه<<ي اس<<تعارة ،الحمي<<ر :المقص<<ود به<<ا هن<<ا) 1(

  .186/ ش د 
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وكله<ا ألف<اظ  ،)الحق<ين ،متين ،قدحت العيون ،تلين ،الحرون ،القرون ،جون(المعركة 

وإذا أخذنا كل قافية في سياقها  ،وهيأتها في أوقات الإغارة ،لها علاقة بوصف الخيول

 ،لوجدناها بمثابة النتيجة الدلالية لوصف الف<رس ف<ي ذل<ك البي<ت ،الخاص الذي ختمته

 ،ءت بمثابة النتيجة لكثرة ركل الفارس لفرس<ه لحض<ه عل<ى الع<دوجا ،)الجون(فلفظة 

 ،)1( )الق<رون(وك<ذلك لفظ<ة  ،حت<ى اس<تحال أث<ره س<واداً  ،أو لكثرة سيلان الع<رق منه<ا

فهي الصفة التي دفعت إل<ى  ،)الحرون(وأما  ،التي تأتي محصلة لكثرة الطراد والعدو

 ،)تل<ين(صفه لعرائك الخيول ب<ـ وو ،ولذلك حسن مجيئها في هذا الموقع ،التشكي منها

  .)2( )قدحت العيون( :وهكذا قوله ،إنما هو لكثرة خروجها إلى الغزو

  لوجدنا نوعاً من العلاقة  ،وإذا فحصنا تلك القوافي من حيث علاقتها مع بعضها

   ،حج<<ون(وك<<ذلك ب<<ين  ،)يهون<<وا ،نك<<ون(فثم<<ة ن<<وع م<<ن التج<<انس ب<<ين  ،ب<<ين بعض<<ها

تل<<ين (وثم<<ة تقاب<<ل ف<<ي ال<<وزن ب<<ين  ،)ح<<رون ،الق<<رون(و  )ج<<ون ،ع<<ون(و  )حص<<ون

ً  ،)ومتين وحقين ت<آزر م<ع مظ<اهر  ،وه<ذه التجانس<ات والتق<ابلات أعط<ت بع<داً إيقاعي<ا

  .الإيقاع الأخرى لرسم الصورة الإيقاعية للقصيدة بكاملها

 )الن<<ون(ومم<<ا يج<<در أن نش<<ير إلي<<ه ف<<ي ق<<وافي ه<<ذه القص<<يدة ح<<رف ال<<روي 

وم<ن خواص<ه  ،لغويون بأنه صوت أسناني لثوي أفي مجه<ورإذ وصفه ال ،المضمومة

ف<النون يش<ترك ف<ي إخراج<ه ثلاث<ة  ،أي قوة أث<ره ف<ي الس<مع ،)3(قوة الوضوح السمعي

 ،وف<وق ذل<ك فه<و مجه<ور وذو ق<وة تأثيري<ة أكب<ر ف<ي الس<مع ،أعضاء كما هو واض<ح

ورس<مت  ،ي<دالت<ي بني<ت عل<ى التهدي<د والوع ،ونعتقد أن هذا ينسجم مع دلال<ة القص<يدة

فالش<<اعر اس<<تثمر ك<<ل امكان<<ات اللغ<<ة والأس<<لوب  ،وحرك<<ة خيوله<<ا ،أج<<واء المعرك<<ة

وربم<ا له<ذا الس<بب رأين<ا  ،بم<ا في<ه خ<واص الأص<وات المف<ردة ،لتجسيد دلالة قصيدته

  .الشاعر يكثر منها ومن التنوين في معظم القصيدة

                                           

  .187/ ش د  .وهي الدفقة من التعرق ،دها قرنواح :القرون) 1(
  .191/ ش د  .أي غارت في محاجرها :قدحت العيون) 2(
  .131ـ  130/ الأصوات  ،علم اللغة العام )3(
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  :)1(إذ قال ،وصف ناقته الشديدة الصلبة ،وفي سياق آخر

  رأي<<<<<<<<<<ت أنه<<<<<<<<<<ا لا تجيبن<<<<<<<<<<ي فلم<<<<<<<<<<ا 

  

  نهض<<<<ت إل<<<<ى وجن<<<<اء كالفح<<<<ل جلع<<<<د  

  جمالي<<<<<<ة ل<<<<<<م يب<<<<<<ق س<<<<<<يري ورحلت<<<<<<ي  

  

  عل<<<<ى ظهره<<<<ا م<<<<ن نيه<<<<ا غي<<<<ر محف<<<<د  

  مت<<<<<<<<ى م<<<<<<<<ا أكلفه<<<<<<<<ا مف<<<<<<<<ازة منه<<<<<<<<ل  

  

  فتس<<<<<<<تعف أو تنه<<<<<<<ك إلي<<<<<<<ه فتجه<<<<<<<د  

  ت<<<<<رده ولم<<<<<ا يخ<<<<<رج الس<<<<<وط ش<<<<<أوها  

  

  م<<<<<روح جن<<<<<وح اللي<<<<<ل ناجي<<<<<ة الغ<<<<<د  

  كهم<<<<<<<<ك إن تجه<<<<<<<<د تج<<<<<<<<دها نجيح<<<<<<<<ة  

  

  وإن تس<<<<<<ترخ عنه<<<<<<ا تزي<<<<<<دص<<<<<<بوراً   

  وتنض<<<<<<<<<ح ذفراه<<<<<<<<<ا بج<<<<<<<<<ون كأن<<<<<<<<<ه  

  

  عص<<<<يم كحي<<<<ل ف<<<<ي المراج<<<<ل معق<<<<د  

  وتل<<<<<<<<<وى بري<<<<<<<<<ان العس<<<<<<<<<يب تم<<<<<<<<<ره  

  

  عل<<<<ى ف<<<<رج مح<<<<روم الش<<<<راب مج<<<<دد  

  تب<<<<<<<<<ادر أغ<<<<<<<<<وال العش<<<<<<<<<ي وتتق<<<<<<<<<ي  

  

  علال<<<<<<ة مل<<<<<<وى م<<<<<<ن الغ<<<<<<د محص<<<<<<د  

ف<<ي ه<<ذه اللوح<<ة رس<<م الش<<اعر لناقت<<ه ورفيق<<ة س<<فره ص<<ورة فاض<<ت بمع<<اني   

وه<ي  ،فضلاً عن معنى السرعة الت<ي اتس<مت به<ا حرك<ة تل<ك الناق<ة ،الصلابة والشدة

وه<<ذه  ،)تجه<<د ،جمالي<<ة ،كالفح<<ل ،الوجن<<اء(وم<<ن دلالات الش<<دة والق<<وة  ،تقط<ع الفي<<افي

الت<ي تح<ث الخط<ا ف<ي س<يرها م<ن تلق<اء  ،الشدة مقترنة بسرعة الحرك<ة العفوي<ة للناق<ة

تب<ادر (و  )تنضح ذفراها(و  )حمرو(و  )لما يخرج السوط شأوها(ولذلك فهي  ،نفسها

وكلها تدل على صفة السرعة التي تمتع<ت به<ا  ،)تتقي علاله ملوي(و  )أغوال العيش

  ولك<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ي يعم<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ق ال<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<دلالتين  ،ناقت<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ه

أت<<<ى بق<<<واف منس<<<جمة ف<<<ي دلالته<<<ا م<<<ع ص<<<فتي الق<<<وة  ،)الق<<<وة والس<<<رعة(الس<<<ابقتين 

الح<اء " و  ،)محص<د ،معق<د ،تزي<د ،ناجي<ة الغ<د ،تجه<د ،محف<د ،جلع<د(منها  ،والسرعة

وله<ذا  ،)المحف<د(ومن<ه  )1( "اصل ي<دل عل<ى الخف<ة ف<ي العم<ل والتجم<ع  :والفاء والدال

                                           

  .224ـ  220/ ش د ) 1(
  .255/ مقاييس اللغة ) 1(
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والمناس<<بة  ،لأن الس<<ياق يتح<<دث ع<<ن الس<<ير والرحل<<ة ،جعل<<ه الش<<اعر قافي<<ة ف<<ي س<<ياقه

أص<ل واح<د ي<دل عل<ى  :العين والق<اف وال<دال" إذ إن  ،)معقد(وكذلك . بينهما واضحة

 ،أص<<لان :الح<<اء والص<<اد وال<<دال" إذ إن  ،)محص<<د(وك<<ذلك  ،)1("وش<<دة وث<<وق  ،ش<<د

 :أي ،حب<ل محص<د :والآصل الآخر قولهم...  ،إحكامه :والآخر ،قطع الشيء :أحدهما

وه<ذه الدلال<ة تنس<جم م<ع دلال<ة القص<يدة العام<ة المبني<ة عل<ى دلالت<ي  ،)2("ممر مفتول 

  .الشدة ولسرعة

لتك<<ون متناس<<بة ومنس<<جمة ف<<ي  ،وافي<<هوهك<ذا نج<<د زهي<<راً ق<<د أب<<دع ف<<ي اختي<ار ق

  .ومع دلالة القصائد العامة ،سياقاتها الخاصة

وه<و  ،)ال<دال(ومما عضد دلالة الش<دة والق<وة ف<ي وص<فه الناق<ة ح<رف ال<روي 

 ،والصوت الانفجاري يتطلب جه<داً عض<لياً عن<د إخراج<ه ،)3(صوت انفجاري مجهور

 )الشدة والقوة(تماماً مع دلالة  ولذلك فإن هذا الوصف منسجم ،وفوق ذلك صفة الجهر

  .التي أنبت عليها القصيدة

ومن خلال النماذج المتقدمة ظه<رت ص<فات القافي<ة المبدع<ة الت<ي تك<ون ج<زءاً 

 ،وتجتلبه<ا ،بحيث إن الدلال<ة الش<عرية ه<ي الت<ي تول<دها ،حيوياً من بناء القصيدة العام

وقد ظهر من خلالها عبقرية  ،وإبداعها ،وقد أسهمت إسهاماً حيوياً في إخراج القصيدة

ب<ل إنه<ا ـ  ،إذ لم تعد القافية مجرد منسق إيقاعي صوتي بح<ت ،زهير في بناء قصائده

  .ودلالاتها ،وجزء حيوي في هيكل القصيدة ،كما مر ـ وحدة دلالية

�Wא���Cא/ �

                                           

  .654/ ن  .م) 1(
  .249/ ن  .م) 2(
  .316/ أحمد مختار عمر . د ،صوت اللغويدراسة ال و ،102/ الأصوات  ،علم اللغة العام )3(
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وه<و أس<لوب تعبي<ري ق<ديم  ،يعد التكرار من الأساليب الفنية في التعبي<ر الأدب<ي

ومث<ل أح<د أس<اليب التعبي<ر  ،ولهذا كث<ر ف<ي أس<اليب الع<رب قب<ل الإس<لام ،قدم العربية

  .)1(واستنبطوا حدوده ،وكشفوا عن أشكاله ،وقد تحدث البلاغيون ،القرآني

فإن<<ه م<<ن  ،وبم<<ا أنن<<ا ف<<ي مج<<ال الكش<<ف ع<<ن جوان<<ب الإيق<<اع ف<<ي ش<<عر زهي<<ر

ً  المستحسن الإشارة إلى أن التكرار يمثل أحد قوانين الإيقاع المدركة بل ربما  ،)2(حسيا

ذلك أنه لا يقتص<ر عل<ى عنص<ر بعين<ه م<ن  ،)3(أحد أهم قوانين الإيقاع ،)التكرار(كان 

س<واء أكان<ت وح<دات ال<وزن أو  ،ب<ل يمت<د إل<ى ك<ل العناص<ر ،عناصر البناء الش<عري

فكله<<ا تص<<لح للتك<<رار داخ<<ل  ،)4(أو البن<<ى الص<<رفية والنحوي<<ة ،القافي<<ة أو الأص<<وات

ول<ذا يمك<ن  ،عنصر من عناصر الف<ن أي<اً ك<ان جنس<ه )التكرار(قة إن والحقي ،القصيدة

 ،)5("الإتي<<ان بعناص<<ر متماثل<<ة ف<<ي مواض<<ع مختلف<<ة م<<ن العم<<ل الفن<<ي " تعريف<ه بكون<<ه 

ً  )التك<رار(وربما فهم من هذا التعري<ف أن توظي<ف  أو عل<ى غي<ر  ،ق<د يك<ون اعتباطي<ا

 ،وكيفم<ا يش<اء ،ن يك<رر م<ا يش<اءفالشاعر ـ على وف<ق ه<ذا ال<رأي ـ ل<ه أ ،نظام يتطلبه

فالقص<يدة ـ ف<ي كنهه<ا ـ ص<ورة  ،والحقيق<ة إن ه<ذا لا وج<ود ل<ه ف<ي العملي<ة الإبداعي<ة

ل<<ذلك ف<<إن أس<<لوب التك<<رار م<<ن أعق<<د  ،وتجس<<يد لمش<<اعره المج<<ردة ،لنفس<<ية مب<<دعها

فقد يتح<ول التك<رار إل<ى حش<وٍ لا  ،ومن حيث دلالته ،الأساليب من حيث كيفية توظيفه

 ،ل<<ذا ف<<إن التك<<رار يخض<<ع للق<<وانين الخفي<<ة الت<<ي ت<<تحكم ف<<ي العب<<ارة ،ومم<<لٍ  ،ل<<هداع<<ي 

ال<ذي  ،ففي كل عبارة طبيعية نوع من الت<وازن ال<دقيق الخف<ي ،وأحدها قانون التوازن

ً  ،ينبغي أن يحافظ عليه الشاعر في الحالات كله<ا ومرك<ز  ،إن للعب<ارة الموزون<ة كيان<ا

 ً الهندس<<ة اللفظي<<ة الدقيق<<ة الت<<ي لاب<<د للش<<اعر أن وه<<ي تخض<<ع لن<<وع م<<ن  ،ثق<ل وأطراف<<ا

                                           

  .237ـ  236/  1 :معجم المصطلحات البلاغية وتطورها )1(
  .121ـ  120/ الأسس الجمالية في النقد العربي  )2(
  .117/ معج المصطلحات العربية في اللغة والأدب  )3(
  .بحث منشور. 222/ عبد الهادي زامر . د ،بنية القصيدة )4(
  .117/ حات العربية في اللغة والأدب معجم المصطل) 5(
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ولا يخض<ع التك<رار لم<ا يمك<ن أن  ،)1(يعيها وه<و ي<دخل التك<رار عل<ى بع<ض مناطقه<ا

 ،وقواع<د ال<نظم فحس<ب ،المتعلقة بضوابط اللغة وقواعدها )القوانين الخارجية(نسميه 

س<يما تجارب<ه ولا ،وذات<ه وم<ا يتص<ل به<ا ،الش<اعر )نف<س(تتعلق بـ  )قوانين(بل هناك 

ف<إن ذل<ك  ،إلى جانب العناصر الأخرى متصفاً ب<التوازن )التكرار(فكلما كان  ،النفسية

والتجربة الشعورية مرتبطة بالتجرب<ة  ،وتجربته الشعورية ،يعني توازن نفس الشاعر

طبيع<ة التجرب<ة الفني<ة ـ ولاس<يما الش<عرية منه<ا ـ " ومما لاشك في<ه أن  ،الفنية للشاعر

وه<ي الت<ي تس<هم ف<ي توجي<ه ت<أثيره  ،ض وج<وداً معين<اً ومح<دداً للتك<رارهي الت<ي تف<ر

  .)2("وأدائه بالقدر الذي يجعل من القصيدة كياناً فنياً خاضعاً لنظام تكراري معين 

إذ إن ل<<ه دوراً كبي<<راً ف<<ي الخط<<اب  ،وللتك<<رار أهمي<<ة ف<<ي مج<<ال التعبي<<ر الأدب<<ي

  .)3(الإيقاعيةأو ما يشبهه من أنواع الخطاب الأخرى  ،الشعري

بأنواعه جميعه<ا عل<ى الناحي<ة الإيقاعي<ة الص<وتية  )التكرار(ولا تقتصر وظيفة 

ه<ي الت<ي تخل<ق  )الدلال<ة الش<عرية(ولا نب<الغ إذ قلن<ا إن  ،بل هناك دور دلالي ،فحسب

ول<يس  ،ولذا فإن للتكرار في العم<ل الش<عري المب<دع وظيف<ة دلالي<ة ،)أسلوب التكرار(

وإنم<<ا يول<<د م<<ن خ<<لال  ،ي الكمي<<ة الص<<وتية للبي<<ت أو الش<<طرم<<ن أهداف<<ه س<<د نق<<ص ف<<

وق<<ادراً عل<<ى تلم<<س  ،ليك<<ون منتمي<<اً إليه<<ا ،المماحك<<ة أو المزاوج<<ة ب<<ين اللغ<<ة وال<<نفس

وم<ن وظائف<ه الدلالي<ة  ،)4(الأسلوب الأمثل المفضي إلى ترجمة الصدق الفن<ي للتجرب<ة

بالغ<<ة مرتبط<<ة بموق<<ف ه<<ذه الم ،أو المبالغ<<ة في<<ه ،تأكي<<د غ<<رض م<<ن أغ<<راض الك<<لام

يمثل مركز  )المكرر(إذ إن هذا  ،وبتعبير أدق من دلالة المكرر ،المنشيء من المكرر

تلك الحالة قد تتص<ف بش<يء م<ن الاخ<تلال  ،ثقل للحالة الشعورية التي يعيشها الشاعر

يحاول الشاعر م<ن خ<لال أس<لوب التك<رار أن يخف<ف م<ن ذل<ك الثق<ل  ،في داخل النفس

                                           

  .288 ،277/ نازك الملائكة  ،قضايا الشعر المعاصر )1(
  .213/ موسيقى القصيدة العربية الحرة ) 2(
  .39/  )استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري  )3(
   ،تطبي<<ق عل<<ى الش<<عر العراق<<ي الح<<ديث ،تك<<رار الت<<راكم وتك<<رار التلاش<<ي ـ ظ<<اهرة أس<<لوبية )4(

  .بحث منشور ،10ـ  9/ عبد الكريم راضي جعفر . د
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ومم<<ا ل<<ه علاق<<ة ب<<الموقف النفس<<ي أيض<<اً أن  ،عي<<د إل<<ى ال<<نفس توازنه<<افي ،)1(والض<<غط

 ،ولاسيما إذا كان قريباً من نفس<ه ،قد يكون له وضع خاص في نفس المبدع )المكرر(

وبخاص<ة ف<ي س<ياقات  ،فيجد المبدع في إع<ادة ذك<ره وتك<راره نوع<اً م<ن الل<ذة النفس<ية

  .بي سلمىكما سنجد عند زهير بن أ ،الغزل والمديح والرثاء

وعلى مستوى  ،في الصوت المفرد ،ويقع التكرار في كل عناصر بنية القصيدة

  .عن طريق تكرار أساليب معينة ،والمستوى التركيبي ،المفردات

  وش<كل ملف<ت  ،وقد وظف زهير أسلوب التكرار في مواضع كثيرة م<ن قص<ائده

 ،إيق<اع القص<يدة وأدى هذا الأسلوب وظائف دلالية فضلاً عن دوره في إظهار ،للنظر

كم<ا يلم<ح  ،ولا يستطيع الدارس الأسلوبي الفص<ل ب<ين دوره ال<دلالي ودوره الإيق<اعي

ابت<داءً م<ن مس<توى الص<وت المف<رد ث<م مس<توى  ،تداخلاً كبيراً ب<ين مس<تويات التك<رار

حيث استطاع زهي<ر أن  ،وأخيراً مستوى الأساليب ،المفردة سواء أكانت اسماً أم فعلاً 

  .بشكل مبدع كما سنرىيزاوج بينها 

لابد من الإش<ارة إل<ى  ،وقبل أن نلج في تحليل نماذج مختارة لمستويات التكرار

   :يمكن أن تقسمه على أربعة مستويات ،أن التكرار عند زهير

   ،ـ< تك<رار الأس<ماء2 ،)تراكم الأصوات( ويمكن أن نسميه ،ـ تكرار الأصوت 1

  .ـ تكرار الأساليب 4 ،ـ تكرار الأفعال 3

  ):تراكم الأصوات(ـ تكرار الأصوات  1

 ً أو مجموع<<ة  ،والمقص<<ود بت<<راكم الأص<<وات ه<<و اعتم<<اد الش<<اعر ص<<وتاً معين<<ا

أو الس<<ياق ك<<أن يك<<ون س<<ياق  ،أص<<وات بص<<ورة أكث<<ر م<<ن غيره<<ا ف<<ي اللفظ<<ة الواح<<دة

وتراكم الأصوات في الس<ياق ه<و ال<ذي ي<ؤدي دوراً إيقاعي<اً  ،أو سياق القصيدة ،البيت

ومن المناسب الإشارة إلي<ه  ،وهذا لا يعني إغفال دوره في المفردة ،حيانفي أغلب الأ

 ،م<ثلاً ل<يس ل<ه دلال<ة مح<ددة ف<ي العربي<ة )الب<اء(في هذا المقام أن الص<وت المف<رد ك<ـ 

                                           

 ،79/ رحم<ن غرك<ان . د ،ودلالات لغة التكرار في القصيدة المعاصرة ،61ـ  60/ وهج العنقاء  )1(
  .بحث منشور
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م<ن ه<ذه الص<فات  ،وإنما له مجموع<ة ص<فات م<ن حي<ث المخ<رج وم<ن حي<ث الدرج<ة

وأج<واء  ،ن<وع مش<اعر المنش<يء يمكن للدارس أن يستكنه نوعاً من الاستدلالات عل<ى

فإن الب<احثين ل<م  ،)الرمزية الصوتية(ومهما كانت المناقشات حول" لذلك فإنه  ،النص

وإنما تبق<ى دراس<تها ذوقي<ة  ،يضعوا بعد شروطاً ضرورية وكافية لحصرها وضبطها

ويمكن أن يرد على من يرى أن تراكم أصوات  ،)1("لا تملك البرهنة لإثبات وجاهتها 

بأن هذا التراكم أو التكرار إنم<ا يع<ود إل<ى  ،أكثر من غيرها في السياق له دلالة معينة

 ،فالعربي<<ة م<<ثلاً تس<<تعمل أص<<واتها بنس<<بة مختلف<<ة ،طبيع<<ة اس<<تعمال اللغ<<ة لأص<<واتها

ويمكن أن يرد على هذا الرأي من خلال محاول<ة رب<ط دلال<ة  ،بعضها أكثر من بعض

ً ـ بص إلاّ  ،وهي محاولة ذات جدوى ،فات بعض أصواتهاالكلمة ـ ولو اجتهادياً وذوقيا

أنه<ا تحت<اج إل<ى تعمي<ق ـ كم<ا م<ر ـ وعل<ى العم<وم ف<إن لت<راكم بع<ض الأص<وات ف<ي 

لأنه<ا تتخ<ذ مواق<ع متغي<رة تخض<ع لهندس<ة م<ا  ،السياق دوراً في إثراء موسيقى الشعر

  .)2(البيت ،الشطر ،التفعيلة :لأجزاء البحر الشعري

  :)3(رثاء هرم بن سنان من ذلك قول الشاعر في

  ه<<<<<<<<<<اج الف<<<<<<<<<<ؤاد مع<<<<<<<<<<ارف الرس<<<<<<<<<<م

  

  قف<<<<<<<<ر ب<<<<<<<<ذي الهض<<<<<<<<بات كالوش<<<<<<<<م  

  تعت<<<<<<<<<<<<<<<<<<<اده ع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ين ملمع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ة  

  

  تزج<<<<<<<<<<<<<ي جآذره<<<<<<<<<<<<<ا م<<<<<<<<<<<<<ع الأدم  

  القف<<<<<<<<<<<ر يعطفه<<<<<<<<<<<ا أق<<<<<<<<<<<ب ت<<<<<<<<<<<رى  

  

  نس<<<<<<<<<<<<فا بليتي<<<<<<<<<<<<ه م<<<<<<<<<<<<ن الك<<<<<<<<<<<<دم  

  ف<<<<<<<<<ي عان<<<<<<<<<ة ب<<<<<<<<<ذل العه<<<<<<<<<اد له<<<<<<<<<ا  

  

  وس<<<<<<<<<مى عي<<<<<<<<<ث ص<<<<<<<<<ادق ال<<<<<<<<<نجم  

  رهخ<<<<<<<<<<<<<<ف<<<<<<<<<<<<<<اعتم وافتخ<<<<<<<<<<<<<<رت زوا  

  

  بته<<<<<<<<<<<<<<<اول كته<<<<<<<<<<<<<<<اول ال<<<<<<<<<<<<<<<رقم  

  أراه<<<<<<<<<<<ا والحل<<<<<<<<<<<ول به<<<<<<<<<<<ا ولق<<<<<<<<<<<د  

  

  م<<<<<<<<ن بع<<<<<<<<د ص<<<<<<<<رم أيم<<<<<<<<ا ص<<<<<<<<رم  

  

                                           

  .36/ تحليل الخطاب الشعري ) 1(
  .253/ قضايا الشعر المعاصر  )2(
  .383ـ  382/ ش د ) 3(
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  عك<<<<<<<<<<<<<<را إذا م<<<<<<<<<<<<<<ا راح س<<<<<<<<<<<<<<ربهم

  

  وثن<<<<<<<<<<وا ع<<<<<<<<<<روج قناب<<<<<<<<<<ل ده<<<<<<<<<<م  

 ،إن الق<اريء له<<ذه المقدم<ة الطللي<<ة يلم<<ح في<ه ت<<راكم أص<<واتٍ معين<ة ف<<ي س<<ياقها  

  ولاس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<يما 

  :كما يظهر فيما يأتي ،)العين والراء(

     / س م  ر ر/ ف  ر ع ام / د  اف  ل/ ج  اهـ 

  و ش م لك / ت اهـ ض ب  ل/ بـ ذ ي/ ن رق ف 

  / م ل م م ع ت ن/  ني  ع/ د ه  ت ع ت ا

  / مأ د  م ع ل/  اذ ر هـ  آج /  ج يز  ت      

  / ت ر ى/  ب بأ ق /  اط ف هـ  عي / ق ف ر  ل

  /ك د م  ن لم / ل ي ت ي ه  ب/  نس ف  ن      

  / ل هـ ا/ ا د  هـع  ل/  لب ذ /  ن ت ن ع ا/ ف ي 

  /د ق ن ج م  ص ا/  نغ ي ث / ي ي و س م       

  /خ ر ه  و از / ر ت  ت خو ف /  ت م مف ع 

  ق م ر ر/  و لا  ت هـك / و ل ن  هـ ا تب       

  / اب هـ /  ح ل و ل لو / هـ ا  أ ر ا/ و ل ق د 

  /م  رص /  ماا ي ى /  م نص ر / د  عب /  م ن      

  /ب هـ م  رس / ح  ر ا م ا/  ذ اإ /  ر نع ك 

  د هـ م /  ل نب  اق ن / و ج  رع / ن و  و ث      

  

  منه<ا  ،فمما يلحظ عل<ى ه<ذه الأبي<ات أن الش<اعر ك<رر ف<ي أبيات<ه اص<واتاً معين<ة

ول<و دلفن<ا  ،وهذا بشكل عام في تلك لأبيات ،)الألف(ثم صوت المد  )اللام ،الراء ،ع(

 ،يف<<ي البي<<ت الث<<ان )الت<<اء(ك<<ـ  ،ف<<ي ك<<ل بي<<ت لوج<<دنا ثم<<ة تك<<راراً لأص<<وات أخ<<رى

  .والسابع ،والنون في الأبيات الثاني والرابع ،والخامس
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لوج<دنا ثم<ة  ،وب<ين تل<ك التك<رارات ،وإذا أمعنا النظ<ر ف<ي دلالات ه<ذه الأبي<ات

فض<لاً  ،دوراً ف<ي تعي<ق دلال<ة الأبي<ات )التراكم<ات(وقد أدت تل<ك  ،خيوط دقيقة بينهما

فإن ذلك يعن<ي تض<منها  ،رثاءوطالما كانت القصيدة في ال ،عن تأديتها الدور الإيقاعي

واستعان لذلك بوس<ائل تعبيري<ة  ،أحزاناً وآهاتٍ أراد الشاعر أن ينفس عنها ويبوح بها

إن ه<ذا الص<وت ذو ق<درة عل<ى الإس<ماع  ،)الأل<ف(صوت المد  :منها ،وفرتها له اللغة

فض<لاً ع<ن كون<ه أق<در عل<ى التنف<يس لك<ون  ،)1(بسبب العلو النس<بي لق<وة الإس<ماع في<ه

وف<ي ه<ذه الحال<ة  ،)2(ولا يعيق<ه ع<ائق فيمن<ع اس<تمراره ،نفس في أثناء النطق به يمتدال

فكأنما يرف<ع ص<وته  ،فإن الشاعر عندما يوظف هذا الصوت في مقام البكاء والأحزان

ومما يلفت النظر في هذا السياق بدء زهير أبيات<ه  ،بالأنين ليخفف ما في داخله من ألم

وه<ذا يعن<ي  ،)3(وهو صوت حنج<ري احتك<اكي مهم<وس ،اءالمصدَّر باله )هاج(بقوله 

 )الأل<<ف(فه<<و ي<<ؤدي وظيف<<ة  ،وال<<نفس يس<<تمر في<<ه ،أن<<ه يص<<در م<<ن ج<<وف الإنس<<ان

  .ومن ثم ففيه دلالة على عمق توجع الشاعر ،الممدودة

ولو تفحصنا الأص<وات الأخ<رى المتراكم<ة لوج<دناها مجس<دة لمش<اعر الش<اعر 

 ،)4(وه<و احتك<اكي مجه<ور ،خرجه م<ن أقص<ى الحن<كإذ م ،)العين(ولاسيما  ،الحزينة

ول<ه  ،وه<و له<ذا ل<ه ص<فة ص<وتية خاص<ة ،ويأتي من أقصى الحنك بعد الهمزة واله<اء

وكأن<ه به<ذه الص<فة يحك<ي ش<دة  ،)5(ناشيء من درجته وش<دته ،قرع خاص على الأذن

 ،لأل<مف<إذا أش<تد ا ،)اله<اء( :وربما جرب أحدنا أنه إذا أصابه أل<م ينط<ق ،توجع الشاعر

فض<لاً  ،وتأتي صفة الجهر ف<ي ال<لام وال<راء ،)العين(إلى صوت  )الهاء(فربما تحول 

ولعلن<ا نس<تطيع أن  ،لتسهم في تعميق دلال<ة الح<زن ،)6(عن صفة التكرار للراء وحدها

                                           

وعل<م  226/ غال<ب فاض<ل المطلب<ي . د ،سة في أصوات المد العربي<ةدرا ،في الأصوات اللغوية )1(
  .74/ اللغة العام ـ الأصوات 

  .80/ علم اللغة العام  )2(
  .122/ ن  .م )3(
  .121/ علم اللغة العام  )4(
  .101/  1 :الشعر الجاهلي )5(
  .130ـ  129/ علم اللغة العام  )6(
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واض<<طرابه عن<<دما يت<<ذكر الش<<اعر  ،ن<<ربط ب<<ين اض<<طراب اللس<<ان عن<<د نطق<<ه ب<<الراء

فض<لاً  ،راكم الأص<وات ف<ي خدم<ة دلال<ة القص<يدةوبذلك فقد أسهمت ظاهرة ت ،فاجعته

 ً   .عن تأديتها دوراً إيقاعيا

  :)1(إذ قال ،وفي سياق آخر وصف الممدوحين في قوتهم وشجاعتهم

  إذا فزع<<<<<<وا ط<<<<<<اروا إل<<<<<<ى مس<<<<<<تغيثهم 

  

  ط<<<<وال الرم<<<<اح لا قص<<<<ار ولا ع<<<<زل  

  ث هـ م  يم س ت غ /  اإ ل /  ور  اط /  وف ز ع /  اإ ذ   

  ا ع ز ل لو / ا ر ن  صق  ال / ح  ام  ر ر/  ا لط و   

  ف<<<<<<<<<<إن يقتل<<<<<<<<<<وا فيش<<<<<<<<<<تفى ب<<<<<<<<<<دمائهم

  

  وك<<<<<انوا ق<<<<<ديماً م<<<<<ن مناي<<<<<اهم القت<<<<<ل  

  /ء هـ م  اب د م /  ىف ي ش ت ف /  وي ق ت ل / ف إ ن   

  ل ق ت ل / هـ م  اي  ام ن /  م ن/  نم  يق د /  وا ن  كو   

  بخي<<<<<<<<<<<ل عليه<<<<<<<<<<<ا جن<<<<<<<<<<<ة عبقري<<<<<<<<<<<ة

  

  تعلواج<<<<<ديرون يوم<<<<<اً أن ين<<<<<الوا ويس<<<<<  

  / نع ب ق ر ي ي ت /  نت  ن نج /  اع ل ي هـ /  نخ ي ل  ب  

  وو ى س ت ع ل /  ول  ن اى /  نأ /  ني و م / ن  ور  د يج 

  عليه<<<<<<<<ا أس<<<<<<<<ود ض<<<<<<<<اريات لبوس<<<<<<<<هم

  

  س<<<<<<<<<<<<<<وابغ لا يخرقه<<<<<<<<<<<<<<ا النب<<<<<<<<<<<<<<ل  

  /س هـ م  ول ب /  ت نا ر ي ا  ض/  ند  وأ س /  هـ اي  لع   

   لب  ن بن / ق هـ  ر را ي خ  ل/ غ  ا بس و   

  إذا لقح<<<<<<<ت ح<<<<<<<رب ع<<<<<<<وان مض<<<<<<<رة

  

  ض<<<روس ته<<<ر الن<<<اس أنيابه<<<ا عص<<<ل  

  / ن ت ر ر ضم /  ن نع و ا / ن  بح ر / ت  حل ق /  اإ ذ   إ ذ

  /ص ل ع/  ا هـب  ا ي ن أ/ س  ا ن ن/  ر رت هـ /  ن س و ر ض  

  قض<<<<<<<<<<<<اعية أو أخته<<<<<<<<<<<<<ا مض<<<<<<<<<<<<<رية

  

  يح<<<رق ف<<<<ي حافاته<<<<ا الحط<<<<ب الج<<<<زل  

  / ى ى ت نر  ضم /  اا خ ت هـ / و أ / ن  ي ى تا ع  ضق   
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  /ل  زج  ل/ ل ح ط ب /  هـت  اف  اح /  يف / ح ر ر ق  ى  

  تج<<<<دهم عل<<<<ى م<<<<ا خيل<<<<ت ه<<<<م ازاءه<<<<ا

  

  وإن أفس<<<<<د الم<<<<<ال الجماع<<<<<ات والأزل  

 ،يصور الشاعر في هذه الأبيات سرعة الممدوحين إلى الحرب لإغاثة الصريخ  
كم<<ا يص<<ور خي<<ولهم وه<<م عل<<ى  ،طويل<<ةوش<<جاعتهم المقترن<<ة بأجس<<ادهم الممتلئ<<ة وال

  ... وشدة الحرب التي يخوضونها  ،ظهورها

الأل<<ف وال<<واو (وج<<دنا ش<<يوع أص<<وات  ،وعن<<د إحص<<ائنا لأص<<وات تل<<ك الأبي<<ات
وط<ول قام<اتهم  ،إل<ى المعرك<ة )ط<اروا(فعند وصفه شدة س<رعتهم  ،ولاسيما الألف ،)والياء

في حين وظف أصوات  ،مرات )ثماني(ول في البيت الأ )الألف(رأيناه وظف  ،وعلوا شأنهم
وهذا يناسب أجواء الح<رب الت<ي  ،مرة )ثلاث عشرة(المد مجتمعة في البيتين الثاني والثالث 

وكذلك يناسب وصف الخيل في البيت الثالث من حيث  ،يشعر من فيها بطول زمنها وامتداده
وله<ذا تك<رر ه<ذه  ،ليه<اف<ي المعرك<ة وإ )طيرانه<ا(وس<رعة  ،وامتداد ع<دوها ،ارتفاع قوائمها

  .والياء مرتين ،مرات )خمس(حيث تكررت الألف  ،السمة نفسها في البيت الرابع

أرب<<ع  )الض<اد(وج<دناه يوظ<<ف ص<وت  ،وعن<د انتقال<ه إل<ى وص<<ف ش<دة الح<رب
انفج<<اري  ،)مفخ<<م(إذ إن ه<<ذا الص<<وت مطب<<ق  ،م<<رات ف<<ي البي<<ت الراب<<ع والخ<<امس

ونعتق<د أن ه<ذه الص<فة تتناس<ب م<ع  ،)2(ق<دماءوفيه استطالة ـ كما وص<فه ال ،)1(مجهور
ومن التراكم<ات الص<وتية الأخ<رى ف<ي البيت<ين الس<ابقين  ،وصف الشاعر لتلك الحرب

 ،م<رات )عش<ر( )الن<ون(فضلاً عن تكرار ص<وت  ،مرات )تسع(إذ تكررت  ،)الراء(
المكررة في نسق معين تتناسب مع إيقاع س<نابك الخي<ول المنطلق<ة  )الراء(ولعل صفة 

 ،ف<<ي الإيق<<اع الموس<<يقي )التن<<وين(أو  )الن<<ون(ولا يخف<<ى دور  ،ف<<ي الاتجاه<<ات كله<<ا
مص<حوباً بغن<ة أش<به م<ا يك<ون بالنغم<ة وال<رنين ف<ي  ،)3(بوصفها صوتاً أيضاً مجهوراً 

  .)4(عود المطرب

                                           

  .104/ علم الأصوات العام  )1(
  .132/ محي الدين عبد القادر الخطيب  ،وكفاية المستفيد في فن التجويد 107/ ن  .م )2(
  .130/ ن  .م )3(
  .100/  1 :الشعر الجاهلي )4(
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ولا يفوتن<<ا أن ننتب<<ه إل<<ى عنص<<ر إيق<<اعي ك<<ان ل<<ه أث<<ر ف<<ي الص<<ورة الموس<<يقية 
 ،ط<<وال(و  )ط<<اروا ،فزع<<وا(ب<<ين  )1( )الترص<<يع(ع<<اً م<<ن إذ إنن<<ا نلم<<ح نو ،للأبي<<ات
وق<<د أس<<هم ك<<لا  ،)ض<<روس(و  )ةمض<<ر(كم<<ا نلم<<ح نوع<<اً م<<ن التجن<<يس ب<<ين  ،)قص<<ار

فضلاً عن العلاقة الدلالية الت<ي  ،العنصرين في بناء الصورة الموسيقية الكلية للأبيات
  .الهلاكفكلاهما يؤدي إلى الدمار و ،)مضره(و  )ضروس( بين يمكن أن تؤشر

 ً ق<<ول زهي<<ر ف<<ي  ،وم<<ن الس<<ياقات الت<<ي نلم<<ح فيه<<ا دوراً للت<<راكم دلالي<<اً وإيقاعي<<ا
  .)2(وصف مجلس شرب

  وق<<<<<<<د أغ<<<<<<<دو عل<<<<<<<ى ش<<<<<<<رب ك<<<<<<<رام

  

  نش<<<<<<<<<<اوى واج<<<<<<<<<<دين لم<<<<<<<<<<ا نش<<<<<<<<<<اء  

  ر ا م ن/ ش ر ب ن / د / د   

  ن ش ا ء/ م ا / و ا ي ن / ن ش ا و ى       

  له<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<م راح وراووق ومس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ك

  

  تع<<<<<<<<<<<<ل ب<<<<<<<<<<<<ه جل<<<<<<<<<<<<ودهم وم<<<<<<<<<<<<اء  

  /س ك ن / ر ا و و ق ن / ا ح ن ر   

  م ا ء/ و م / ل ل           

  أمش<<<<<<<ي ب<<<<<<<<ين قتل<<<<<<<<ى ق<<<<<<<<د أص<<<<<<<<يبت

  

  نفوس<<<<<<<<<<هم ول<<<<<<<<<<م تقط<<<<<<<<<<ر دم<<<<<<<<<<اء  

  ص ي/ ق د / ق ت ل ى / ش ش ي   

  م ا ء/ ت ق / و س           

  يج<<<<<<<<<<رون الب<<<<<<<<<<رود وق<<<<<<<<<<د تمش<<<<<<<<<<ت

  

  حمي<<<<<<<<<ا الك<<<<<<<<<أس ف<<<<<<<<<يهم والغن<<<<<<<<<اء  

  ش ش/ ق د / ر و د / ر ر و ن   

  ن ا ء/ ي / أ س           

                                           

ومنه ص<رفي ح<ال  ،وهو تساوي اللفظتين أو الألفاظ في الوزن والحركات والسكنات :الترصيع) 1(
ً  ،توازنها بالنوع وسجعي وهو تردد صائت ف<ي بي<ت أو قص<يدة  ،وتقطيعي حال توازنها مقطعيا

ـ  135/  2 :معج<<م المص<طلحات البلاغي<ة ،دون ارتب<اط بكلم<ات أو انس<اق ص<رفية أو تقطيعي<ة
  .9/ محمد العمري . د ،واتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي ،137

  .73ـ  72/ ش د ) 2(
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ولع<ل له<ذا الس<بب فق<د كث<ر ت<رداد  ،الأبيات أجواء شرب وغن<اء وط<رب أجواء

إذ تك<<ررت ف<<ي البي<<ت الأول  ،موازن<<ة م<<ع غيره<<ا )الأل<<ف وال<<واو والي<<اء(أص<<وات 

وآزره<<ا ف<<ي ه<<ذا ال<<دور  ،وف<<ي البي<<ت الث<<اني ث<<لاث م<<رات ،خم<<س م<<رات )الأل<<ف(

ر أيض<<اً ت<<رداد ومم<<ا يلف<<ت النظ<< ،الإيق<<اعي ال<<واو والي<<اء كم<<ا ه<<و واض<<ح ف<<ي الأبي<<ات

وكأن الشاعر يري<د أن يمث<ل ح<ديث أولئ<ك الس<كارى  ،في الأبيات سبع مرات )الشين(

إذ يجع<ل  ،ذلك الحديث المتلعثم الذي تختلط فيه مخ<ارج الح<روف ،وقد أخذتهم النشوة

 ،وردده ،)الشين(ولذلك أكثر زهير من حرف  ،الثمل لسانهم ثقيل الحركة كثير التعثر

وك<ذلك الح<روف  ،ة في حديث السكارى أنهم يحولون جميع س<يناتهملأن السمة البارز

  .)1(ذات المخارج المقاربة إلى شينٍ أو صوت يشبهها

 ،نش<اء ،نش<اوى ،ش<رب( :وتكراره في الألف<اظ )الشين(وهكذا فإن تتابع صوت 

 )الش<ين(وهك<ذا تعانق<ت  ،ربما كان فيه تصوير لحالات أولئ<ك الثمل<ين )تمشت ،أمشي

وم<ن  ،والواو والياء في إيصال الدلال<ة الت<ي ابتغاه<ا الش<اعر ،المد )ألف( المكررة مع

وب<ين المقطع<ين  ،)نش<اء ،نش<اوى(عناصر الإيقاع الأخرى في الأبي<ات التجن<يس ب<ين 

وكله<<ا عناص<<ر فيه<<ا اتس<<اق  ،)تمش<<ت ،أمش<<ي(فض<<لاً ع<<ن تك<<رار الفع<<ل  ،)ل<<ىقت ،ق<<د(

  .وتصوير لحركة الثملين ،وإيحاء بأجواء الأبيات

وم<ن الملف<ت  ،الوظيفة الدلالية والإيقاعية )تراكم الأصوات(وهكذا ـ رأينا أداء 

ولا  ،أن زهيراً قد استثمر هذه السمة اللغوية في بناء قصائده ،للنظر في هذا المستوى

ول<يس ه<ذا  ،نبالغ إذا قلنا إننا لا نك<اد نج<د قص<يدة ق<د خل<ت م<ن ه<ذا الملم<ح الأس<لوبي

فه<<و أح<<د  ،وإع<<ادة النظ<<ر فيه<<ا ،عن<<ه عنايت<<ه بأش<<عارهبغري<<ب عل<<ى ش<<اعر ق<<د ع<<رف 

  .أصحاب الصنعة، ونعتقد أن هذا الملمح الأسلوبي من آثار تلك الصنعة

2�KM�N�א/�א�C�W� �

                                           

  .68/  1 :الشعر الجاهلي )1(
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اعتم<اد الش<اعر تقني<ة تك<رار لأس<ماء  ،من الملامح الأس<لوبية المتعلق<ة ب<التكرار

لتي كانت تربط الش<اعر نستطيع أن نستوحي من خلال السياق طبيعة العلاقة ا ،معينة

وم<ن المعل<وم ـ كم<ا م<ر ـ أن تك<رار الم<تكلم لش<يء مع<ين في<ه دلال<ة عل<ى ن<وع  ،به<ا

م<ن ذل<ك ق<ول زهي<ر ف<ي م<دح  ،وقد تكون ه<ذه العلاق<ة علاق<ة تعل<ق ب<المكرر ،العلاقة

  :)1(هرم بن سنان

  ق<<<<<ف بال<<<<<ديار الت<<<<<ي ل<<<<<م يعفه<<<<<ا الق<<<<<دم

  

  بل<<<<<<<<<<ى وغيره<<<<<<<<<<ا الأرواح وال<<<<<<<<<<ديم  

  ه<<<<<<<ا بع<<<<<<<د الأن<<<<<<<يس ولالا ال<<<<<<<دار غير  

  

  بال<<<<<دار ل<<<<<و كلم<<<<<ت ذا حاج<<<<<ة ص<<<<<مم  

  دار لأس<<<<<<<<<<<<ماء ب<<<<<<<<<<<<الغمرين ماثل<<<<<<<<<<<<ه  

  

  ك<<<<<الوحي ل<<<<<يس به<<<<<ا م<<<<<ن أهله<<<<<ا أرم  

 )أل<ف(و  )ل(النافية المركبة من  )لا(منها  ،في هذه الاستهلالة أكثر من مكرر  

 وبالض<مير العائ<د ،التي كررها بلفظ<ه مص<رحاً أرب<ع م<رات )الدياّر(ومنها اسم  ،المد

 ،وممّا لاشك فيه أن وراء ذل<ك التك<رار مس<وغات وعل<ةً  ،مرات )أربع( )الهاء(عليها 

ويمك<ن الق<ول أن  ،س<واء أك<ان ع<ن وع<ي أم غي<ر وع<ي ،دفعت الشاعر إلى تكراره<ا

 ،تفس<ير ذل<ك أن الش<اعر ك<ان م<دركاً لم<ا يق<ول وي<نظم ،الوعي وعدمه كان وراء ذلك

إلا أن  ،ختياره لأسلوب التك<رار ع<ن وع<يفكان ا ،ولاسيما أنه من أصحاب الحوليات

اللاوعي تدخل عن طريق دفعه للتركيز على هذه الوحدة الدلالية لعلاقته غير العادي<ة 

ً  ،بها يكش<ف ع<ن طبيع<ة العلاق<ة ب<ين الش<اعر  ،ولهذا فإن لأسلوب التك<رار بع<داً دلالي<ا

ع في<<ه وثم<<ة اض<<طراب وق<< )أس<<ماء(الت<<ي كان<<ت موئ<<ل ص<<احبته  ،)ال<<ديار(وب<<ين تل<<ك 

فالديار التي أمامه كانت مختلفة من حي<ث الواق<ع  ،)الديار(الشاعر لمحاولته تشخيص 

ويمك<<ن أن نس<<ميها  ،وانطبع<<ت ص<<ورتها ف<<ي مخيلت<<ه ،الت<<ي ك<<ان يعرفه<<ا )ال<<ديار(ع<<ن 

فهذا الاختلاف ب<ين الص<ورتين النفس<ية والواقعي<ة لتل<ك  ،وهي لم تتغير ،صورة نفسية

وخلاص<ة الأم<ر أن وض<ع ال<ديار م<ن حي<ث  ،عل<ه يميزه<ادفعه إلى تكرارها  )الديار(

وثم<ة بع<د إيق<اعي لأس<لوب  ،ف<ي ح<ين أن ص<ورتها النفس<ية ل<م تتغي<ر ،الواقع قد تغي<ر
                                           

  .146ـ  145/ ش د ) 1(
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وم<ن الج<دير ذك<ره ف<ي ه<ذا المج<ال أن  ،ناتج عن نمط تكرار في نسق معين ،التكرار

لرأين<<ا  ،هوإذا تأملن<<ا س<<ياقات ،ه<<ذا الأس<<لوب م<<ن التك<<رار ق<<د كث<<ر ف<<ي قص<<ائد زهي<<ر

  :)1(من لك قوله ،المسوغات نفسها التي مرت كانت وراءه

  أم<<<<<<<<ن أم أوف<<<<<<<<ى دمن<<<<<<<<ة ل<<<<<<<<م تكل<<<<<<<<م

  

  بحومان<<<<<<<<<<<<<ة ال<<<<<<<<<<<<<دراج ف<<<<<<<<<<<<<المتثلم  

  دي<<<<<<<<<<<ار له<<<<<<<<<<<ا ب<<<<<<<<<<<الرقمتين كأنه<<<<<<<<<<<ا  

  

  مراج<<<<<ع وش<<<<<م ف<<<<<ي نواش<<<<<ر معص<<<<<م  

  به<<<<<<<ا الع<<<<<<<ين والآرام يمش<<<<<<<ين خلف<<<<<<<ة  

  

  وأطلاؤه<<<<ا ينهض<<<<ن م<<<<ن ك<<<<ل مج<<<<ثم  

  وقف<<<<ت به<<<<ا م<<<<ن بع<<<<د عش<<<<رين حج<<<<ة  

  

  ي<<<<<<ا عرف<<<<<<ت ال<<<<<<دار بع<<<<<<د ت<<<<<<وهمفلأ  

  فلم<<<<<<ا عرف<<<<<<ت ال<<<<<<دار قل<<<<<<ت لربعه<<<<<<ا  

  

  ألا أنع<<<<م ص<<<<باحاً أيه<<<<ا الرب<<<<ع واس<<<<لم  

  وبالض<مير العائ<د عليه<ا  ،م<رات )3(مصرحاً باس<مها  )الديار(وهنا أيضاً كرر   

وهذا بعد دلال<ي ـ كم<ا تق<دم ـ  ،مرتين )الربع ،دمنة(وبما له تعلق بها  ،)خمس مرات(

وعن طريق تكرار الضمير  ،عي متحقق عن طريق تكرارها صريحةوأما البعد الإيقا

  .المد )ألف(و  )هـ(المكون من  )ها(العائد عليها 

  :)2(قوله في رثاء سنان بن أبي حارثة )التكرار(ومن سياقات توظيف 

  لس<<<<<<<<لمى بش<<<<<<<<رفي القن<<<<<<<<ان من<<<<<<<<ازل

  

  ورس<<<<<<<م بص<<<<<<<حراء اللبي<<<<<<<ين حائ<<<<<<<ل  

  عف<<<<<<<ا ع<<<<<<<ام حل<<<<<<<ت ص<<<<<<<يفه وربيع<<<<<<<ه  

  

  ع الع<<<<<<<ام قاب<<<<<<<لوع<<<<<<<ام وع<<<<<<<ام يتب<<<<<<<  

  تحم<<<<<<<ل منه<<<<<<<ا أهله<<<<<<<ا وخل<<<<<<<ت له<<<<<<<ا  

  

  س<<<<<<<<نون فمنه<<<<<<<<ا مس<<<<<<<<تبين وحائ<<<<<<<<ل  

والحقيقة إنهم<ا يمتزج<ان وم<ن الص<عب  ،في هذه الأبيات نمطان من التكرارات  

س<ت م<رات ف<ي البي<ت  )الع<ين(إذا تك<رر عن<ده  ،تراكم الأصوات :هما ،الفصل بينهما

 :لح<زن ـ كم<ا م<ر بيان<ه ـ والث<انيوهذا ينسجم مع دلال<ة الأبي<ات عل<ى مع<اني ا ،الثاني

                                           

  .8ـ  4/ د  ش) 1(
  .293ـ  292/ ش د ) 2(
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ولكن فيه  ،بل قصد تغيير دلالته ،وإن كان الشاعر لا يقصد عاماً واحداً  ،)عام(تكرار 

 )ه<ا(كم<ا نلم<ح تك<رار  ،وهذا فيه بعد إيق<اعي )ع ام(تكراراً من حيث البنية التركيبية 

الدلالي<<ة ل<<ـ فض<<لاً ع<<ن القيم<<ة  ،وفي<<ه إكم<<ال للص<<ورة الإيقاعي<<ة الكلي<<ة ،م<<رات )أرب<<ع(

  .)المنازل(وهي  ،لما تعود عليه )الهاء(

  :)1(قوله في قوم امرأته أم كعب ،ومن سياقات التكرار الأخرى

  مت<<<<<<<<ى ت<<<<<<<<ذكر دي<<<<<<<<ار بن<<<<<<<<ي س<<<<<<<<حيم

  

  بمقلي<<<<<<<<<<ة فلس<<<<<<<<<<ت بم<<<<<<<<<<ن قلاه<<<<<<<<<<ا  

  ه<<<<<<<<م ول<<<<<<<<دوا بن<<<<<<<<ي وخل<<<<<<<<ت أن<<<<<<<<ي  

  

  إل<<<<<<<<<<<<ى أربي<<<<<<<<<<<<ة عم<<<<<<<<<<<<د ثراه<<<<<<<<<<<<ا  

  ه<<<<<<<م الخي<<<<<<<ر البجي<<<<<<<ل لم<<<<<<<ن بغ<<<<<<<اهم  

  

  وه<<<<<م ن<<<<<ار الغض<<<<<ا لم<<<<<ن اص<<<<<طلاها  

  وم<<<<<<<<<نهم م<<<<<<<<<انع البطح<<<<<<<<<اء ح<<<<<<<<<زن  

  

  وك<<<<<<<<<<ان س<<<<<<<<<<داد مركب<<<<<<<<<<ة كفاه<<<<<<<<<<ا  

إنه<ا  ،واضح في هذه الأبيات نوع العلاقة التي كانت تربط الشاعر بالمذكورين  

ولع<ل ه<ذا الس<بب ه<و ال<ذي س<وغ للش<اعر أن ي<ذكرهم مكني<اً  ،وت<وقير له<م ،علاقة ود

وم<رتين  ،)ه<م(ث<لاث م<رات بالض<مير المنفص<ل  ،)ه<م(عنهم بالض<مير العائ<د عل<يهم 

والبع<<د ال<<دلالي أول م<<ا يمك<<ن أن يس<<تفاد م<<ن ه<<ذا  ،)م<<نهم ،بغ<<اهم(بالض<<مير المتص<<ل 

ولاسيما أن صوت الهاء المهم<وس المض<موم  ،والبعد الإيقاعي لا يقل أهمية ،التكرار

وه<<ذا يوه<ل تل<<ك الوح<دة اللغوي<<ة لأن  ،ف<<ي بع<ض مواض<<عها مض<مومة )م<يم(ق<د ت<<لاه 

  .همة في إنجاز البنية الإيقاعية للأبياتنكون وحدة إيقاعية مهمة ومس

3�Kل��O�א/�א�C�W� �
من ذل<ك  ،ومن أنماط التكرار الأخرى عند زهير تكرار أفعال معينة في سياقها

  :)2(قوله

                                           

  .329ـ  328/ ش د ) 1(
  .288ـ  284/ ش د ) 2(
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  له<<<م م<<<ا ب<<<دا لي<<<ا يب<<<دوم<<<ن الأم<<<ر أو     أرىالناس ما  يرىألا ليت شعري هل 

  نفوس<<<<<<هم تفن<<<<<<ىل<<<<<<ي أن الن<<<<<<اس  ب<<<<<<دا  

  

  فاني<<<<<<<<<ا ال<<<<<<<<<دهر أرىوأم<<<<<<<<<والهم ولا   

  وإن<<<<ي مت<<<<ى أه<<<<بط م<<<<ن الأرض تلع<<<<ة  

  

  وعافي<<<<<<<ا جدي<<<<<<داً أث<<<<<<راً قبل<<<<<<ي  أج<<<<<<د  

  عل<<<<ى ه<<<<وى ب<<<<ت ب<<<<تإذا م<<<<ا  أران<<<<ي  

  

  غادي<<<<<<ا أص<<<<<<بحت أص<<<<<<بحتف<<<<<<ثم إذا   

  إل<<<<<<<ى حف<<<<<<<رة أه<<<<<<<وي إليه<<<<<<<ا مقيم<<<<<<<ة  

  

  يح<<<<<<ث إليه<<<<<<ا س<<<<<<ائق م<<<<<<ن ورائي<<<<<<ا  

  تس<<<<<عين حج<<<<<ة أن<<<<<ي عش<<<<<تل<<<<<ي  ب<<<<<دا  

  

  وثماني<<<<<<<<ا عش<<<<<<<تها وعش<<<<<<<<راً تباع<<<<<<<اً   

  ين حج<<<<<<ةتس<<<<<<ع خلف<<<<<<تك<<<<<<أني وق<<<<<<د   

  

  به<<<<<<ا ع<<<<<<ن منكب<<<<<<ي روائي<<<<<<ا خلع<<<<<<ت  

  فزادن<<<<<<<<<<ي ح<<<<<<<<<<قل<<<<<<<<<<ي أن الله  ب<<<<<<<<<<دا  

  

  لي<<<ا ب<<<داتق<<<وى الله م<<<ا ق<<<د  الح<<<قإل<<<ى   

  ل<<<ي أن<<<ي لس<<<ت م<<<درك م<<<ا مض<<<ى ب<<<دا  

  

  ولا س<<<<<<ابقي ش<<<<<<يء إذا ك<<<<<<ان جائي<<<<<<ا  

  تقيه<<<<<<ا كريمت<<<<<<ينفس<<<<<<ي  أرىوم<<<<<<ا إن   

  

  مالي<<<<<ا كريم<<<<<ةنفس<<<<<ي  تق<<<<<يوم<<<<<ا إن   

  باقي<<<<<<<<<ا الح<<<<<<<<<وادثعل<<<<<<<<<ى  أرىألا لا   

  

  إلا الجب<<<<<<<<<ال الرواس<<<<<<<<<يا داخال<<<<<<<<<ولا   

  وإلا الس<<<<<<<<<<<<<ماء وال<<<<<<<<<<<<<بلاد وربن<<<<<<<<<<<<<ا   

  

  وأيامن<<<<<<<<<<<<<<ا مع<<<<<<<<<<<<<<دودة والليالي<<<<<<<<<<<<<<ا  

  إذا م<<<<<<<ا ش<<<<<<<ئت لاقي<<<<<<<ت آي<<<<<<<ة أران<<<<<<<ي  

  

  ت<<<<<ذكرني بع<<<<<ض ال<<<<<ذي كن<<<<<ت ناس<<<<<يا  

وقد فجرها عل<ى لس<انه ح<ادث قت<ل النعم<ان ب<ن  ،هذه القصيدة من شعر الكهولة  

ان كل بي<ت منه<ا كأن<ه حكم<ة فك ،ولهذا كانت بمثابة خواطر ،)1(المنذر على يد كسرى

وكأن<ه بع<د  ،)ب<دا ،أرى(ومما يؤيد ذل<ك اس<تهلاله له<ا بفعل<ي  ،وخاطرة مستقلة وحدها

جعلها  ،قد استخلص مجموعة من التجارب والحكم ،سنه المعمرة التي نافت المئة عام

إذ ك<رر فع<ل  ،في رأس كل بيت )بدا ،أرى(ولعل لهذا السبب كرر  ،على شكل قصيد

ً  )ب<<دا(والفع<<ل  ،م<<رة )س<<بع(الإراءة  فض<<لاً ع<<ن تك<<رارات أخ<<رى  ،س<<بع م<<رات أيض<<ا

                                           

  .284ـ  283/ ش د  )1(
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   ،)فاني<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ا ،تفن<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ى(

 ،)راعش< ،تعشو( )عشتها ،عشت( ،)أصبحت ،أصبحت( ،)بت ،بت( ،)جديدا ،أجد(

 ،ح<وادث( ،)تق<ي نفس<ي كريم<ة مالي<ا ،تقيها كريمت<ي( ،)الحق ،حق( ،)حلفت  خلعت(

ض<ها يتطلب<ه التركي<ب النح<وي كم<ا ف<ي يج<د بع ؛والمتأم<ل ف<ي ه<ذه التك<رارات ،)خالد

كم<ا ه<و واض<ح ف<ي معظ<م  ،وبعض<ها ارت<آه الش<اعر ،أسلوب الشرط في البيت الثال<ث

   ،)خلع<<<<ت ،حلف<<<<ت(وبع<<<<ض ه<<<<ذه التك<<<<رارات ي<<<<دخل تح<<<<ت التجن<<<<يس  ،القص<<<<يدة

ولاش<<ك أن ه<<ذه الكث<<رة م<<ن التك<<رارات  ،وفي<<ه ن<<وع م<<ن الجن<<اس )دلاـخ<< ،ث د اوح<<(

لعل منها تحويل تلك التج<ارب أو الحك<م إل<ى أنش<ودة  ،اعروراءها دلالات قصدها الش

وجدنا أنه في جله كان موجه<اً ـ  ،ولاسيما أننا من قراءتنا لشعر زهير ،يحفظها الناس

فتل<<ك  ،م<<ن حي<<ث المض<<مون ونهاي<<ة المط<<اف ـ إل<<ى إش<<اعة المث<<ل العلي<<ا ف<<ي المجتم<<ع

ومن ثم  ،إيصال تلك المثلالتكرارات في الأبيات السابقة من الوسائل التي تعمل على 

  :ولاسيما أن زهيراً قد صرح بهذا في مطلع الأبيات ،تسهيل تلقيها وحفظها

  ألا ليت شعري ه<ل ي<رى الن<اس م<ا أرى

  

  م<<<ن الأم<<<ر أو يب<<<دو له<<<م م<<<ا ب<<<دا لي<<<ا  

وثمة سبب آخر ـ ف<ي ظنن<ا ه<و أه<م م<ن الأول ـ ق<د يتمث<ل ف<ي أن الألف<اظ الت<ي   

نق<اط تجم<ع ل<دلالات رام الش<اعر إلف<ات نظ<ر المتلق<ي  أو ،كررت مثلت مراكز دلالي<ة

ً  ،إليهما لأهميتها في السياق من  ،ولو وضعنا أيدينا على أي لفظ مكرر لظهر ذلك جليا

 ،)الح<ق ،ح<ق( ،وفيه تركيز على دلالة الفناء ،وهو تجنيس اشتقاقي )فانيا ،تفنى(ذلك 

وفيهما تركي<ز عل<ى  )خلعت ،حلفت(و  ،ومثلا نقطة تركز دلالة الحق في سياق البيت

إلى جانبه ولا  ،وهذا ملحظ دلالي ،دلالة التخلي القسري عن الحياة الفانية التي نعيشها

ولاش<<ك ف<<ي أن ه<<ذا  ،يق<<ل أهمي<<ة عن<<ه الجان<<ب الإيق<<اعي ال<<ذي تحدث<<ه تل<<ك التك<<رارات

 ،النموذج من التكرار ـ وغيره كثي<ر ت يع<د م<ن آث<ار الص<نعة الت<ي ع<رف به<ا زهي<ر

  .وكثرة النظر في الأشعار الذي كان يستغرق حولاً محيلاً  ،لى تلك الصنعةودليل ع
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 ،لكث<رت نماذج<ه )تك<رار الفع<ل(ولو ذهبنا نستعرض هذا النمط من التكرارات 

وحسبنا أن نشير إلى نموذج بوصفه مثالاً ودل<يلاً عل<ى ه<ذه  ،إذ قلما تخلو منه قصائده

  .السمة الأسلوبية

4�P���#�א/�א�C�� W� �
من ذلك  ،يمكن أن نسميه تكرار الأساليب ،نوع آخر من التكرار عند زهيرثمة 

  :)1(قوله في مدح هرم بن سنان

  ت<<<<<<<<<<<<ا: ذا قس<<<<<<<<<<<<ماً لق<<<<<<<<<<<<د علم<<<<<<<<<<<<ت

  

  ذبي<<<<<<<<ان ع<<<<<<<<ام الح<<<<<<<<بس والأص<<<<<<<<ر  

  أن نع<<<<<<<<<<<<<م معت<<<<<<<<<<<<<رك الجي<<<<<<<<<<<<<اع إذا  

  

  خ<<<<<<<<ب الس<<<<<<<<فير وس<<<<<<<<ابيء الخم<<<<<<<<ر  

  ول<<<<<<<نعم م<<<<<<<أوى الق<<<<<<<وم ق<<<<<<<د علم<<<<<<<وا  

  

  إن عض<<<<<<<<<هم ج<<<<<<<<<ل م<<<<<<<<<ن الأم<<<<<<<<<ر  

  ال<<<<<<<<<درع أن<<<<<<<<<ت إذاول<<<<<<<<<نعم حش<<<<<<<<<و   

  

  دعي<<<<<<<ت ن<<<<<<<زال ول<<<<<<<ج ف<<<<<<<ي ال<<<<<<<ذعر  

 ،)ول<نعم(إن الشاعر في هذه الأبيات الأربعة كرر أس<لوب الم<دح ث<لاث م<رات   

ً  ،ومن البدهي أن في هذا التكرار بعداً دلالي في كون  ،ويتمحور الدلالي ،وبعداً إيقاعيا

ص<فة م<دح  تكرار المدح بهذه الصيغة يحم<ل دلالات التأكي<د للتف<وق المم<دوح ف<ي ك<ل

ولاش<<ك أن ه<<ذا البع<<د ال<<دلالي ق<<د اقت<<رن ببع<<د  ،عليه<<ا م<<ن ه<<ذه الص<<فات الت<<ي ذك<<رت

 ،إذ أسهم في إرساء دعائم البنية الإيقاعية إلى جانب عناصر الإيقاع الأخرى ،إيقاعي

فيح<دث عن<د ذاك تك<رار  ،ث<لاث م<رات م<ن دون أي تغيي<ر )ول<نعم(وذلك لتكرار بنية 

فيح<<دث الانس<<جام ف<<ي ه<<ذا الج<<زء م<<ن البي<<ت م<<ع بقي<<ة  ،)فع<<لول(البني<ة الوزني<<ة عينه<<ا 

  .الأبيات الأخرى

  :)2(ومن نماذج تكرار هذا النمط قوله في آل حصن

                                           

  .89ـ  88/ ش د ) 1(
  .75ـ  73/ ش د ) 2(
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  أدريوس<<<<<<<<<وف إخ<<<<<<<<<ال  أدريوم<<<<<<<<<ا 

  

  نس<<<<<<<<<<<<<<اءأق<<<<<<<<<<<<<<وم آل حص<<<<<<<<<<<<<<ن أم   

  مخب<<<<<<<<<<<<آت النس<<<<<<<<<<<اءف<<<<<<<<<<<إن تك<<<<<<<<<<<ن   

  

  ه<<<<<<<<<<داء محص<<<<<<<<<<نةفح<<<<<<<<<<ق لك<<<<<<<<<<ل   

  وإم<<<<<<<<<<<<ا أن يقول<<<<<<<<<<<<وا ق<<<<<<<<<<<<د أبين<<<<<<<<<<<<ا  

  

  وش<<<<<<<<ر م<<<<<<<<واطن الحس<<<<<<<<ب الإب<<<<<<<<اء  

  إم<<<<<<<<<<<<ا أن يقول<<<<<<<<<<<<وا ق<<<<<<<<<<<<د وفين<<<<<<<<<<<<او  

  

  ب<<<<<<<<<<<<<<<ذمتنا وعادتن<<<<<<<<<<<<<<<ا الوف<<<<<<<<<<<<<<<اء  

  ث<<<<<<<<<<<<لاث مقطع<<<<<<<<<<<<هف<<<<<<<<<<<<إن الح<<<<<<<<<<<<ق   

  

  يم<<<<<<<<<<<<<<<ين أو نف<<<<<<<<<<<<<<<ار أو ج<<<<<<<<<<<<<<<لاء  

  ك<<<<<<<<<<<<<ل ح<<<<<<<<<<<<<ق مق<<<<<<<<<<<<<اطعف<<<<<<<<<<<<<ذلكم   

  

  ث<<<<<<<<<<<<لاث كله<<<<<<<<<<<<ن لك<<<<<<<<<<<<م ش<<<<<<<<<<<<فاء  

  لم<<<<<<<<<<ا منع<<<<<<<<<<تم مس<<<<<<<<<<تكرهونف<<<<<<<<<<لا   

  

  إلا أن تش<<<<<<<<<<<<<<<<<<آوا معط<<<<<<<<<<<<<<<<<<ونولا   

تك<<رار  :منه<<ا ،إن الن<<اظر ف<<ي ه<<ذه الأبي<<ات يج<<د أكث<<ر م<<ن عنص<<ر إيق<<اعي فيه<<ا  

  ل الفع<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

+ أن + إم<ا [ وعناصر الجملة عينه<ا  )إما(وتكرار أسلوب التفعيل بـ  )أدري ،أدري(

  ولكن<ه في<ه  ،باستثناء الفعل الأخي<ر ،]قد وفينا + يقولوا + أن + إما  ،قد أبينا+ يقولوا 

  ولاشك أن في ذلك إسهاماً عميقاً في  ،وتوازن الصوامت والصوائب ،نوع من الجناس

و  ،)مق<<اطع ،مقطع<<ه(وم<<ن التك<<رارات الأخ<رى  ،)∗(عي<<ة للقص<يدةرس<م الص<<ورة الإيقا

إذ تظه<<ر اللفظت<<ان  ،)معط<<ون ،مس<<تكرهون(وثم<<ة ن<<وع م<<ن الترص<<يع  ،)إب<<اء ،أبين<<ا(

وه<ذا ج<زء م<ن  ،)ُ◌ عْ ط<ون م ( )ه<ون ◌ْ  ُ◌ س  م (متوازنتين في بع<ض أجزائه<ا 

  .إيقاع القصيدة العام

  :)1(من ذلك قوله ،الشرطأسلوب  :ومن الأساليب التي تكررت في قصيدته

  لا يص<<<<<انع ف<<<<<ي أم<<<<<ور كثي<<<<<<رةٍ  وم<<<<<ن

  

  منس<<<<<<<مب ويوط<<<<<<<أبأني<<<<<<<ابٍ  يض<<<<<<<رس  

  ب<<<<<ك ذا فض<<<<<ل ويبخ<<<<<ل بفض<<<<<له وم<<<<<ن  

  

  عل<<<<<<ى قوم<<<<<<ه يس<<<<<<تغن عن<<<<<<ه وي<<<<<<ذمم  

                                             

لوج<دنا ق<د ش<اع فيه<ا أن<<واع  ،الت<ي تمث<ل الأبي<ات الس<<ابقة ج<زءً منه<ا ،ل<و قرأن<ا القص<يدة بكامله<ا) ∗(
  .اتولاسيما تراكم الأصو ،التكرارات

  .30ـ  29/ ش د ) 1(
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  يجع<<ل المع<<روف م<<ن دون عرض<<ه وم<<ن

  

  يش<<<<<<تم الش<<<<<<تميف<<<<<<ره وم<<<<<<ن لا يت<<<<<<ق   

  لا ي<<<<<ذد ع<<<<<ن حوض<<<<<ه بس<<<<<لاحه وم<<<<<ن  

  

  يظل<<<<<مالن<<<<<اس  لا يظل<<<<<م وم<<<<<نيه<<<<<دم   

  ينلن<<<<<<هالمناي<<<<<<ا  أس<<<<<<بابه<<<<<<اب  وم<<<<<<ن  

  

  أس<<<<<<باب الس<<<<<<ماء بس<<<<<<لمول<<<<<<و ن<<<<<<ال   

رغب<ة الش<اعر ف<ي أن يتح<ول ك<ل  ،إن وراء تكرار أسلوب الشرط في كل بي<ت  

إلا أن<ه وراء ه<ذا  ،وه<و بع<د دلال<ي ،قائمة في دلالته<ا برأس<ها ،بيت إلى حكمة مستقلة

رار أيض<اً ف<ي الش<رط ويتمث<ل أس<لوب التك< ،التكرار أيضاً بعداً إيقاعياً كما هو واض<ح

 ،)يظل<م ،يظل<م(م<ن ذل<ك  ،وبالبني<ة نفس<ها ،عن طريق إعادة ذكر فعل الش<رط وجواب<ه

من  )يوطأ ،يضرس(كالتوازن بين  ،وثمة صور إيقاعية أخرى ،)∗()يشتم ،يتق الشتم(

ووج<ود ن<وع  ،)أس<باب الس<ماء ،أسباب المنايا(وتكرار  ،)يفعل ،يفعل(حيث الحركات 

 ،)أل<ف الم<د ،الب<اء ،س( ،)أس<باب الس<ماء بس<لم(والص<وائب ف<ي  من تراكم الصوامت

وفي هذا تحقيق لن<وع م<ن الإيق<اع ع<ن طري<ق تك<رار بع<ض الص<وامت م<ع ص<وائتها 

وهك<<ذا فق<<د تس<<ابقت ص<<ور الإيق<<اع ولاس<<يما . القص<<يرة إل<<ى جان<<ب الص<<وائت الطويل<<ة

  .يرمنه في رسم صورة إيقاعية كلية للنص الشعري عند زه )التكرار(عنصر 

بوص<فها عنص<راً إيقاعي<اً  ،ويمثل التك<رار ف<ي ك<ل أنماط<ه ظ<اهرة ملفت<ة للنظ<ر

 ،ولو كان بأدنى مستوياتها ،بارزاً في شعر زهير ونكاد نراها في كل بيت من قصائده

ويتمث<ل ف<ي  ،وإن دل هذا عل<ى ش<يء فإنم<ا يؤك<د الوص<ف ال<ذي ذك<ره الق<دماء لزهي<ر

وقول<ه عل<ى البديه<ة دون النظ<ر  ،ال الش<عروإلا فإن ارتج ،كونه من أصحاب الصنعة

بأنواع<<ه  )التك<<رار(ولاس<<يما  ،ي<<ؤدي إل<<ى قل<<ة مث<<ل ه<<ذه الأس<<اليب الآنف<<ة ال<<ذكر ،في<<ه

                                           

التردي<د ن<وع م<ن "  :ق<ال اب<ن رش<يق ،)التردي<د(وهو ما يسمى عند البلاغيين والنقاد الق<دامى ب<ـ  )∗(
ً  :والمقص<<ود بالتردي<<د ،"المجانس<<ة  أو  ،نس<<بة الكلمت<<ين المك<<ررتين إل<<ى جهت<<ين مختلفت<<ين دلالي<<ا

 ً ف<ي الس<ياق  ،ب<ل ف<ي محيطهم<ا ،فالاختلاف هنا ليس مصدره معن<ى الكلمت<ين ف<ي ذاتهم<ا ،نحويا
/  1 :العم<دة. ولكنه تك<رار مف<روض عل<ى المنش<يء ،إذن هو نوع من التكرار ،الذي تردان فيه

  .278/ محمد العمري . د ،البنية الصوتية في الشعر ،تحليل الخطاب الشعري و 323
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 ،وقل<ة ص<ور الت<وازن والترص<يع الت<ي إن ج<اءت فإنه<ا تأته<ا عفوي<ة وقليل<<ة ،المختلف<ة

  .وكما سيظهر في بقية عناصر الإيقاع الأخرى ،وليس بهذه النسبة


א���K�1LאH���J?W� �
لاب<د م<<ن  ،قب<ل الول<وج ف<ي معالج<ة ه<ذا الملم<<ح الأس<لوبي الإيق<اعي ل<دى زهي<ر

علاق<<ة ه<<ذا الأس<<لوب ب<<التكرار ال<<ذي  :الأول<<ى ،الإش<<ارة إل<<ى قض<<يتين ف<<ي ه<<ذا المج<<ال

يمث<ل ف<ي  )التجن<يس الاش<تقاقي(والحقيق<ة إن  ،مرت الإشارة إلي<ه ف<ي المبح<ث الس<ابق

فق<د عرفن<اه  ،ولكن<ه ن<وع آخ<ر ،)أفعال ،أسماء(دلالية كنهه نوعاً من التكرار لوحدات 

كم<ا رأين<ا ف<ي تك<رار  ،أن تل<ك المف<ردات ت<ردد أو ت<ذكر بعينه<ا ،في تك<رار المف<ردات

   .وكذلك إذا كانت أفعالاً فإنها تتكرر بعينها ،)الصاحبه(أو اسم  ،)الديار(

  مختلف<ة ف<ي ولكن<ه ف<ي وح<دات لغوي<ة  ،فإنه تكرار )التجنيس الاشتقاقي(أما في 

الاش<<تقاق ه<<و تج<<انس ب<<ين " ذل<<ك أن  ،بي<<د أنه<<ا تع<<ود إل<<ى ج<<ذر لغ<<وي واح<<د ،جنس<<ها

 ،)2(   �m���T���S��R��Q���T���S��R��Q���T���S��R��Q���T���S��R��Ql :من<<ه قول<<ه تع<<الى ،)1("م<<ن أص<<لٍ معجم<<يٍ واح<<د كلمت<<ين 

عل<ى أس<اس أنه<ا مش<تقان م<ن ج<ذر لغ<وي واح<د  ،)القيم( ،)أقم(فتجنيس الاشتقاق يكمن بين 

أو  ،وإن اختلفوا في موقعه ،هوم المتعارف عليه عند البلاغيينوهذا هو المف ،)ق ي م(

  .تسميته

ولا يتحقق إلا  ،لكنه تكرار لجذر لغوي ،تكرار )التجنيس الاشتقاقي(وبهذا فإن 

م<ن حي<ث  ،م<ن ذل<ك الج<ذر اللغ<وي ،عندما يكون هناك تباعد ب<ين الط<رفين المش<تقين

ً  ،كان يكون أحدهما فعلاً  ،الجنسية   .وهي القضية الثانية ،)3( ولآخر اسما

فإنه كث<ر ف<ي قص<ائده بص<ورة  ،وإذا انتقلنا إلى هذا الملمح الأسلوبي لدى زهير

  :)4( من ذلك قوله ،جلية

                                           

  .280/ تحليل الخطاب الشعري ـ البنية الصوتية في الشعر ) 1(
  .43ن الآية م ،سورة الروم) 2(
  .283/ تحليل الخطاب الشعري ـ البنية الصوتية في الشعر  )3(
  .29ـ  9/ ش د ) 4(
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  خليل<<ي ه<<ل ت<<رى م<<ن ظع<<ائنٍ  تبص<<ر. 7

  

  بالعلي<<<<<اء م<<<<<ن ف<<<<<وق ج<<<<<رثم تحمل<<<<<ن  

  
  وكل<<<<<<<<ة عت<<<<<<<<اقعل<<<<<<<<ون بأنم<<<<<<<<اط . 8

  

  حواش<<<<<<<<<<يها مش<<<<<<<<<<اكهة ال<<<<<<<<<<دم وراد  

  
  ومنظ<<ر له<<نم للطي<<فوف<<يهن مله<<ى . 9

  

  المتوس<<<<<<<<<م الن<<<<<<<<<اظرلع<<<<<<<<<ين  أني<<<<<<<<<ق  

  
  واس<<<<تحرن بس<<<<حرةٍ  بك<<<<رن بك<<<<وراً . 10

  

  فه<<<<ن ووادي ال<<<<رس كالي<<<<د ف<<<<ي الف<<<<م  

  
  جعل<<<<ن القن<<<<ان ع<<<<ن يم<<<<ينٍ وحزن<<<<ه. 11

  

  وك<<<<<<م بالقن<<<<<<ان م<<<<<<ن مح<<<<<<ل ومح<<<<<<رم  

  
  جزعن<<<هم<<<ن الس<<<وبان ث<<<م  ه<<<رنظ. 12

  

  ومف<<<<<<<أم قش<<<<<<<يب قين<<<<<<<يعل<<<<<<<ى ك<<<<<<<ل   

  
  متن<<<ه يعل<<<ونوورك<<<ن ف<<<ي الس<<<وبان . 13

  

  المت<<<<<<<<<<<<<نعم الن<<<<<<<<<<<<<اعمدل  هنعل<<<<<<<<<<<<<ي  

  
  من<<<زلالعه<<<ن ف<<<ي ك<<<ل  فت<<<اتك<<<ان . 14

  

  ل<<<<<<م يحط<<<<<<م الفن<<<<<<اب<<<<<<ه ح<<<<<<ب  ن<<<<<<زلن  

  
  الم<<<<<اء زرق<<<<<ا جمام<<<<<ه وردنفلم<<<<<ا . 15

  

  عص<<<<<ى الحاض<<<<<ر المتخ<<<<<يم وض<<<<<عن  

  
  غ<<يط ب<<ن م<<رة بع<<دما س<<عى س<<اعيا. 16

  

  تب<<<<<<<زل م<<<<<<<ا ب<<<<<<<ين العش<<<<<<<يرة بال<<<<<<<دم  

  
ً  الس<<<لموق<<<د قلتم<<<ا إن ن<<<درك . 20   واس<<<عا

  

  نس<<<<<لملق<<<<<ول بم<<<<<الٍ ومع<<<<<روف م<<<<<ن ا  

  
  فم<<<ن مبل<<<غ الأح<<<لاف عن<<<ي رس<<<الةً . 26

  

  مقس<<<<<<مك<<<<<<ل  أقس<<<<<<متموذبي<<<<<<ان ه<<<<<<ل   

  
  مت<<<<<<ى تبعثوه<<<<<<ا تبعثوه<<<<<<ا ذميم<<<<<<ةً . 30

  

  وتض<<<<<<<<ر إذا ض<<<<<<<<ربتموها فتض<<<<<<<<رم  

  
  بثفاله<<<<<<االرح<<<<<<ا  فتع<<<<<<رككم ع<<<<<<رك. 31

  

   ً   فتت<<<<<<<ئم تن<<<<<<<تجث<<<<<<<م  وتلق<<<<<<<ح كش<<<<<<<افا

  
  بظلم<<<هيعاق<<<ب  يظل<<<ممت<<<ى  ج<<<ريء. 39

  

   ً   يظل<<<<<<<<موإلا يب<<<<<<<<د ب<<<<<<<<الظلم  س<<<<<<<<ريعا

  
  م<<<ا ف<<ي الي<<<وم والأم<<س قبل<<<ه وأعل<<م. 50

  

  ع<<<<م غ<<<<دٍ م<<<<ا ف<<<<ي  عل<<<<مولكنن<<<<ي ع<<<<ن   

   ،إن الق<<اريء له<<ذه الأبي<<ات م<<ن مطولت<<ه يج<<د فيه<<ا أكث<<ر م<<ن عنص<<ر إيق<<اعي  

 ،الن<<اعم( ،)عل<<يهن ،يعل<<ون( ،)ن<<اظر ،منظ<<ر( :م<<ن ذل<<ك )التجن<<يس الاش<<تقاقي(منه<<ا 

و تفحصنا هذا الن<وع م<ن ول ،)نسلم ،السلم( ،)ساعيا ،سعى( ،)نزلن ،منزل( ،)المتنعم
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ً  ،التكرار لوجدنا أن بين اللفظيين المتجانسين اشتقاقيا فأم<ا الاخ<تلاف  ،اختلافاً وتشابها

إلا أنه<ا  ،اسم فاع<ل )ناظر(في حين أن  ،اسم مكان )منظر(و  ،فيكمن في جنس اللفظ

 ف<الأول اس<م ،)ن<زلن(و  )منزل(وكذلك  ،من حيث جذرهما اللغوي )يتشابهان(يلتقيان 

  ولاب<د م<ن الإش<ارة إل<ى أن الاخ<تلاف لا يكم<ن  ،في حين أن الثاني فع<ل م<اضٍ  ،مكان

  فمثلاً  ،كالدلالة الخاصة ،بل قد يكون هناك خلاف من جهة أخرى ،في جنسية المكرر

لكن دلالتهما الخاصة مختلف<ة فض<لاً ع<ن الأص<ل  ،كلاهما اسم فاعل )المتنعم ،الناعم(

  .. )تنعم(مشتق من  )المتنعم(في حين أن  ،)نعم(شتق من م )ناعم(فـ  ،الذي اشتقا منه

 ،ولكن ما سر هذه الكثرة الملفتة للنظر لهذا النوع من التجانس في هذه المطولة

  .؟وفي غيرها من قصائده

وه<<و  ،لع<<ل الس<<بب الأول يكم<<ن ف<<ي أثره<<ا الإيق<<اعي ال<<ذي تول<<ده ف<<ي القص<<يدة

ونس<تطيع الق<ول  ،س هو الس<بب ال<رئيسمسوغ مهم له دور في بناء القصيدة إلا أنه لي

ولعل الدلالة تكمن في البع<د النفس<ي  ،إن الدلالة التي قصدها الشاعر هي التي اقتضته

ومما لاشك  ،الذي تفاعل مع مركزها الدلالي في القصيدة ،الذي تحمله تلك التجانسات

بني<ت عليه<ا ونق<اط ارتك<از  ،فيه أن تلك التكرارات يمكن أن تكون بؤراً دلالية جزئي<ة

ونقط<<ة  ،الش<<اعر ال<<دائم والمس<<تمر )نظ<<ر(فه<<ذه الظع<<ائن كان<<ت مح<<ط  ،دلال<<ة القص<<يدة

  ووق<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ت لخ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<روج  ،مراقبت<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ه

ً  )والسحر ،البكرة(   المرتفع<ة  )الظع<ائن(وهك<ذا منزل<ة تل<ك  ،ترك أثراً في نفس<ه مؤلم<ا

المس<<تلزم  ،المس<<تقلات تل<<ك الظع<<ائن )نعوم<<ة(ث<<م  ،مم<<ا ح<<ال دون إدراكه<<ا )يعل<<ون(

وأخي<راً منزل<ة المص<لحين ال<ذي  ،بطبيعة الحال جمالاً أخاذاً جعل الش<اعر يتعل<ق به<ن

وله<<ذا كان<<ا يم<<ثلان الشخص<<يتين  ،ولولاهم<<ا لم<<ا انته<<ت ،س<<عا ف<<ي إطف<<اء ن<<ار الح<<رب

س<<عى ( :له<<ذا ق<<ال ،والبطل<<ين الف<<ردين ف<<ي تل<<ك الح<<رب ،القي<<اديتين المس<<تحقتين لل<<ذكر

وهك<ذا ف<إن  ،فعلهم<ا حق<اً س<عياً وس<باقاً م<ع ال<زمنفكان  ،وأضافهما إلى الحي ،)ساعيا

وأبعاداً نفسية من حيث ن<وع أثره<ا  ،هذه المتجانسات اشتقاقيا إنما مثلت محاور دلالية

  .وموقفه منها ،في نفس الشاعر
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وهو كما عرف<ه  ،)الترصيع( :ومن عناصر الإيقاع الأخرى في الأبيات السابقة

أو  ،طع الأجزاء في البيت على سجع أو ش<بيه ب<هأن يتوخى فيه تصيير مقا"  :القدماء

 ،)منظ<<ر ،مله<<ى(وم<<ن نماذج<<ه ف<<ي القص<<يدة  ،)1( "م<<ن ج<<نس واح<<د ف<<ي التص<<ريف 

 ،الف<<<ث( ،)وض<<<عن ،وردن( ،)ج<<<زعن ،ظه<<<رن( ،)مح<<<رم ،مح<<<ل( ،)أني<<<ق ،لطي<<<ف(

ولاشك ف<ي أن ه<ذا العنص<ر يمث<ل عنص<راً مهم<اً م<ن عناص<ر  ،)تتئم ،تنتج( ،)كشاف

 ،فيه قدرة الشاعر على إحداث نوع م<ن التناس<ب ب<ين الدلال<ة والإيق<اع وتمثل ،الإيقاع

بحي<ث يس<هم ذل<ك الإيق<اع ف<ي خدم<ة  ،وب<ين عناص<ر بن<اء القص<يدة وش<كلها ،من جه<ة

ف<ي قص<يدة زهي<ر  )الترص<يع(إن  ،ولا نستطيع الفص<ل بينهم<ا ،ويمتزج معها ،الدلالة

  .لقصيدةنوع من التوازن المفضي إلى انسجام تام بين عناصر ا

وهك<ذا فق<د  ،)عم ،علم( ،)فنا ،فتات(ومن عناصر الإيقاع الأخرى الجناس بين 

بغي<ة بن<اء إيق<اع القص<يدة  ،وتفاعلت فيما بينه<ا ،تضافرت عناصر الإيقاع في القصيدة

  .العام

  :)2( قوله في مدح سنان بن أبي حارثة المرى )تجنيس الاشتقاق(ومن سياقات 

  ي<<<<<<ةه<<<<<<ل تبلغن<<<<<<ي إل<<<<<<ى الأخي<<<<<<ار ناج

  

  ظل<<<<يم خاض<<<<ب زع<<<<ر ذي كوخ<<<<ذتخ<<<<  

  ف<<<ي ي<<<وم دج<<<ن ي<<<والي الش<<<د ف<<<ي عج<<<لٍ   

  

  إل<<<ى ل<<<وى حض<<<ن م<<<ن خيف<<<ة المط<<<ر  

  حت<<<<<ى تح<<<<<ل به<<<<<م يوم<<<<<اً وق<<<<<د ذبل<<<<<ت   

  

  م<<<<ن س<<<<ير ه<<<<اجرة أو دلج<<<<ة الس<<<<حر  

  والفخ<<<ر إن فخ<<<رواقوم<<<اً ت<<<رى ع<<<زهم   

  

  ف<<<<<ي بي<<<<<ت مكرم<<<<<ه ق<<<<<د ل<<<<<ز ب<<<<<القمر  

  وإذا أمعن<<ا  ،)فخ<<روا ،الفخ<<ر( ،)ذي كوخ<<ذتخ<<(ويتجل<<ى تجن<<يس الاش<<تقاق ف<<ي   

نج<د أن<ه ق<د حق<ق عنص<راً إيقاعي<اً ناتج<اً ع<ن تك<رار  ،ووظيفته في الس<ياق ،النظر فيه

ب<<ل إن  ،فض<<لاً ع<<ن دوره ف<<ي خدم<<ة دلال<<ة القص<<يدة ،عين<<ه للمش<<تقين )الج<<ذر اللغ<<وي(

ذل<<ك أن الش<<اعر ف<<ي ه<<ذا الس<<ياق مح<<ور أبيات<<ه ح<<ول وص<<ف  ،الدلال<<ة ه<<ي اس<<توجبته

                                           

  .38/ قدامة بن جعفر  ،نقد الشعر) 1(
  .317ـ  316/ ش د ) 2(
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 )الج<ذر(وله<ذا ك<رر  ،المم<دوحين )فخر( وصفها تمهيداً للحديث عنب ،)الناقة(سرعة 

وم<<ن عناص<<ر الإيق<<اع الأخ<<رى ف<<ي  ،اللغ<<وي م<<ن خ<<لال تك<<رر مش<<تقين م<<ن مش<<تقاته

فض<لاً  ،مرات )أربع(في البيت الأول  )الخاء(إذ تكررت  ،)تراكم الأصوات(الأبيات 

وين<تج ع<ن ه<ذا  ،ي<ت الثال<ثوالب ،كما في البيت الثاني ،)الحاء(و  ،)الجيم(عن تكرار 

 ً   .مسبباً عن توالي هذين الصوتين بتقنية معينة ،التكرار نمطاً إيقاعياً معينا

وسياق آخر نجد زهيراً قد وظف هذه التقنية من التج<انس بص<ورة امت<زج فيه<ا 

  :)1( إذ قال معاتباً امرأته أم كعب ،)التجنيس الاشتقاقي(المعنى الشعري بإيقاع 

  ذع<<<<<<<<<<<ر ه<<<<<<<<<<<الومف<<<<<<<<<<<يم لح<<<<<<<<<<<ت إن 

  

ً أحمي<<<<<<<<<<<ت      كأن<<<<<<<<<<<ه الإب<<<<<<<<<<<ر لوم<<<<<<<<<<<ا

  إل<<<<<ـ الملام<<<<<ةم<<<<<ن غي<<<<<ر م<<<<<ا تلص<<<<<ق   

  

  لا س<<<<<<<<خف رأي وس<<<<<<<<اءها عص<<<<<<<<<ر  

  ملامته<<<<<<<<<<<<<<احت<<<<<<<<<<<<<<ى إذا أدخل<<<<<<<<<<<<<<ت   

  

  م<<<<<<ن تح<<<<<<ت جل<<<<<<دي ولا ي<<<<<<رى أث<<<<<<ر  

  ل<<<<<ك ف<<<<<ي  أق<<<<<لله<<<<<ا ي<<<<<ا اربع<<<<<ي  قل<<<<<ت  

  

  أش<<<<<<ياء عن<<<<<<دي م<<<<<<ن علمه<<<<<<ا خب<<<<<<ر  

  عل<<<<ى ال<<<<ـ ح<<<<ينق<<<<د يقب<<<<ل الم<<<<ال بع<<<<د   

  

  لهلك<<<<<<<<<<<ه دب<<<<<<<<<<<ر وحين<<<<<<<<<<<ام<<<<<<<<<<<رء   

  خول<<<<<<<<ه الإل<<<<<<<<ه ف<<<<<<<<لا  والم<<<<<<<<ال م<<<<<<<<ا  

  

  ب<<<<<<<<<<<<<<<<<<د أن يح<<<<<<<<<<<<<<<<<<وزه ق<<<<<<<<<<<<<<<<<<در  

  م<<<<<<<ن خي<<<<<<<ر م<<<<<<<ا أعان<<<<<<<ك أو والج<<<<<<<د  

  

  ود تهتص<<<<<<<<ر والج<<<<<<<<دص<<<<<<<<لت ب<<<<<<<<ه   

  عيلت<<<<<<<<هق<<<<<<<<د يقتن<<<<<<<<ي الم<<<<<<<<رء بع<<<<<<<<د   

  

  بع<<<<<<<<<<د الغن<<<<<<<<<<ى ويجتب<<<<<<<<<<ر يعي<<<<<<<<<<ل  

من خلال حديث الزوجة اللائمة  ،والإنفاق )الكرم(هذه الأبيات تعالج موضوع   

بل  ،لتي تدور في فلك هذه الدلالةولهذا كثرت المفردات ا ،على الإنفاق خشية الإملاق

فك<رر  ،ليعم<ق ه<ذا المنح<ى م<ن الدلال<ة )التجن<يس الاش<تقاقي(لجأ الشاعر إلى أسلوب 

وه<ذا الن<وع  ،)يعي<ل ،عيلت<ه( ،)الج<دود ،الج<د( ،)أق<ل ،قلت( )لوماً ـ ملاءمتها ،لومها(

ا ممّ< )أي التك<رار(فه<و  ،من التك<رار ي<وحي بطبيع<ة ذل<ك الح<وار وش<دته وموض<وعه

                                           

  .213/ ش د ) 1(

٢٥٧



J            L  

 258

Ž�Ł†Ã<Ł‡ÿâŁ�<Łàe<Ł‰<êe_îÛ×< <
 

م<ن خ<لال  ،ومع ذلك فإن له دوراً إيقاعياً ف<ي ه<ذا الس<ياق ،استدعته طبيعة الموضوع

  .تكرار الجذر اللغوي للمتجانسات مع صوائتها

وهك<<ذا تب<<ين لن<<ا م<<ن خ<<لال ه<<ذه النم<<اذج تفاع<<ل الدلال<<ة الش<<عرية م<<ع أس<<لوبية 

ر من خلالها كما ظه ،فكان جزءً مركزياً من دلالة البنية الشعرية ،التجانس الاشتقاقي

 ،تفاعل هذه التقني<ة الإيقاعي<ة م<ع بقي<ة عناص<ر الإيق<اع الأخ<رى كالترص<يع والجن<اس

ولك<<ن  ،بعام<<ه )الجن<<اس(م<<ن منظوم<<ة  ءاج<<ز )التجن<<يس الاش<<تقاقي( ك<<ون وف<<قعل<<ى 

فم<ا قيمت<ه .. كان أكثر من بقية أنواع الجن<اس الأخ<رى  ،)التجنيس الاشتقاقي(توظيفه 

   ؟الجمالية في سياقه

أوجز عبد القاهر الجرجاني في أسراره تلك القيمة الفنية والجمالية للتجنيس  لقد

وعلى الجملة فإن<ك "  :إذ قال ،)التجنيس الاشتقاقي(ومنه بطبيعة الحال ،بصورة عامة

ً  ،لا تجد تجنيساً مقبولاً   ،حتى يكون المعنى هو الذي طلب<ه واس<تدعاه ،ولا سجعاً حسنا

كان أحلى  ،ومن ههنا ،ولا تجد عنه حولا ،غي به بدلاً وحتى تجده لا تبت ،وساق نحوه

 ،ما وقع من غير قصد الم<تكلم إل<ى اجتلاب<ه ،وأولاه ،وأحقه بالحسن ،تسمعه وأعلاهتجنيس 

 "وف<ي ه<ذه الص<ورة  ،أو ما لحسن ملاءمته ـ وإن كان مطلوباً ـ بهذه المنزل<ة ،وتأهب لطلبه

ث<م ف<ي المناس<بة الت<ي يحس<ها  ،ش<عرية أولاً فجماليته تكمن في تفاعل<ه م<ع الدلال<ة ال .)1(

إن بن<اء ش<كل القص<يدة  ،)2( وهي ظ<اهرة ب<ين مكون<ات بني<ة القص<يدة وش<كلها ،المتلقي

لا يناقض مذهب الصنعة الت<ي  ،وعلى أساس العفوية في اجتلابه ،على تقنية التجنيس

م<ا ظه<ر أو مجافي<ة للدلال<ة ـ ك ،إذ إن صور تجنيسه ل<م ت<أت متكلف<ة ،عرف بها زهير

ً ـ بمعن<ى أن  ،ب<ل إنه<ا عل<ى أس<اس نظري<ة ت<داعي الألف<اظ وت<داعي المع<اني ،ذلك جليا

أو ف<ي بع<ض  ،اللفظة في سياق ما قد تستدعي أختها المتفق<ة معه<ا ف<ي أص<لها اللغ<وي

ولاسيما إذا كان متمكن<اً  ،وهذا يحصل عندما يتفاعل الشاعر مع موضوعه ،)3( أصلها

                                           

  .15/ أسرار البلاغة ) 1(
  .108ـ  107/ قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني  )2(
  .117/ إبراهيم سلامة . د ،العرب واليونان بلاغة أرسطو بين )3(
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وق<د  ،ونعتق<د أن ينطب<ق عل<ى زهي<ر ،الش<عري الخ<اص وعن<د ث<راء معجم<ه ،من لغت<ه

أوجز بعض المعاصرين دور الجناس معتمداً على ما قاله عب<د الق<اهر الجرج<اني ف<ي 

  :)1( ثلاثة نقاط

بشرط أن تجتلبه الدلالة كم<ا  ،تناسب الصورة الصوتية للألفاظ المتجانسة .1

  .صرح بذلك عبد القاهر

أو التماث<ل س<واء أك<ان تام<اً أم  ،س<بالأثر الموسيقي الن<اتج ع<ن ذل<ك التنا .2

 ً  .ناقصا

 .المتعة المحببة إلى العقل التي يسببها التجانس .3

  .وإذا فتشنا عن ذلك كله نعتقد أنه توافر في قصيدة زهير

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

  .29/  1 :علي الجندي ،فن الجناس )1(
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وه<ا  ،ودراس<ته ،لابد لكل بحث من نتائج يحصل عليه<ا بع<د س<بر موض<وعه   

والش<اق ف<ي ش<عر أح<د  ،لتي يمكن تسجيلها في خاتمة هذا البحث المضنيهي النتائج ا

  ...وصاحب مدرسة شعرية فيها  ،وأبرز فحولها ،كبار شعراء الجاهلية

كثر الحديث عن حداثة الدرس الأسلوبي ـ من حي<ث النش<أة وال<ورود إل<ى  -

مج<<ال دراس<<ة الأدب العرب<<ي ـ لكون<<ه علم<<اً غريب<<اً م<<ن حي<<ث الأص<<ول 

على وف<ق أص<حاب (. لكونها ،"البلاغة " وأنه العلم البديل عن  ،والولادة

لعدم قدرتها على مس<ايرة الأبح<اث الأدبي<ة والنقدي<ة  ،قد ماتت )هذا الرأي

وم<<ا كتب<<ه  ،وبع<<د ق<<راءة بع<<ض م<<ن مؤلف<<ات بلاغيين<<ا الق<<دماء ،الحديث<<ة

وجدنا أن معظم ما عد حديثاً قد  ،المعاصرون في مجال الدرس الأسلوبي

إل<<ى م<<ا ق<<رره الق<<دماء م<<ن قواع<<د ف<<ي مج<<ال ال<<درس البلاغ<<ي ب<<ل اس<<تند 

ولا نبالغ إذا اعتقدنا  ،وإن كسي بشيء مما ألفه الغربيون ،وباصطلاحتهم

وأعم<<ق م<<ن  ،ان مص<<طلحات الق<<دماء ف<<ي ه<<ذا المج<<ال ك<<ان أدق وأوض<<ح

ولذلك ف<لا نج<افي الص<واب إذا قلن<ا إن<ه لا  ،كثير من المصطلحات الوافدة

فالبلاغ<ة العربي<ة يمك<ن أن  ،ي<ذكر ب<ين البلاغ<ة والأس<لوبيةفرق جوهري<اً 

وأسلوبية العرب الحديثة بعد غربلتها مما اعتراه<ا  ،تكون أسلوبية القدماء
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وليكن رائ<دنا ف<ي ه<ذا المج<ال عب<د الق<اهر  ،من آراء أدت بها إلى الجمود

فهو بحق م<نهج أس<لوبي رائ<د م<ن حي<ث  ،ومنهجه في التحليل ،الجرجاني

 .ه في التحليلمنهجيت

إن أوسط مناهج التحليل الأسلوبي المنهج الذي ينظ<ر إل<ى ال<نص بوص<فه  -

ول<يس م<ن الص<حيح الاقتص<ار عل<ى  ،كلاً غير قابل للتجزيء في دراسته

 ،أو التحليل النفس<ي ،أو الوصفي فقط أو الإحصائي ،التحليل اللساني فقط

 ،د البلاغي<ينبل من الأجدى دراسة النص بوصفه كلاً مستفيدين من قواع

ولاسيما علم النفس وعلم  ،وما تقدمه سائر العلوم الإنسانية ،وقوانين اللغة

 .الاجتماع

تعتمد ـ كما ق<ال  ،عد زهير بن أبي سلمى صاحب مدرسة في نظم الشعر -

ل<ذلك  ،وتقاوم الطب<ع والس<حية ف<ي ال<نظم ،الدارسون ـ على الأناة والروية

ومما ميزه في  ،واستعارية وكنائيةكثر عنده الصور الشعرية من تشبيهية 

ف<إذا  ،ومعاني<ه ،هذا المجال كان يقصد قصداً إلى تحقي<ق ص<وره الش<عرية

فقد كان يستفيض في تص<ويره م<ن ك<ل  ،نظرنا في صوره التشبيهية مثلاً 

وله<<ذا كان<<ت تش<<بيهاته وص<<وره  ،ف<<لا يت<<رك جانب<<اً إلا وض<<حه ،الجوان<<ب

جعله<ا كانه<ا  ،ر الناق<ة م<ثلاً ف<إذا ذك< ،الأخرى متولدة بعض<ها م<ن بعض<ها

وهك<ذا بقي<ة  ،حتى كأنها تتح<رك ف<ي مش<هد تلف<ازي ،متجسدة أمام المتلقي

 .وكذلك معانيه الشعرية الأخرى ،صوره

 ،وقواع<د النح<و ،الأس<لوب ف<ي اه<م دلالات<ه يعن<ي اس<تثمار إمكان<ات اللغ<ة -

نحو وضمن قواعد ال ،والانقياد لتلك الامكانات والقواعد لا الخروج عليها

 .وليس هناك أسلوب بلا نحو ،وقوانين اللغة تولد الأسلوبية المبدعة

 ،أو الانتهاكات ،لا تقتصر الظواهر الأسلوبية على ما عرف بالانزياحات -

إذ إن الأس<لوبية  ،أو الانحرافات، بل هذه تمثل وجهاً من وجوه الأس<لوبية

رت<<ب وإن ل<<م يخ<<رج عل<<ى ال ،تعن<<ي م<<ا ع<<د ملفت<<اً للنظ<<ر عن<<د مب<<دع م<<ا
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وبتكرار م<ن ظ<واهر س<ياقية معين<ة أكث<ر م<ن  ،المحفوظة من قواعد اللغة

 .أو التعلق التركيبي ،غيرها كأسلوب الشرط مثلاً عند زهير

وليس لها علاقة بلغ<ة التخاط<ب الي<ومي أو  ،الأسلوبية تعنى باللغة الأدبية -

 ،وإن أمك<<ن الإف<<ادة منه<<ا ف<<ي مج<<ال الدراس<<ة النفس<<ية للأش<<خاص ،النفع<<ي

 ،أو الكشف عن هوية أشخاص معينيين ،توصل إلى حقيقة مرضهم مثلاً لل

للبح<<ث  ،وس<<بب نش<وئها دراس<<ة لغ<<ة الأدب ،إلا أن مي<دان اهتمامه<<ا الأول

 .فيها عن مواطن الجمال

وعلى صعيد المس<توى التركيب<ي لخ<ط البح<ث ش<يوع أس<لوب الش<رط ف<ي  -

 ،غات ذل<كولعل م<ن مس<و ،)إن(و  ،)إذا(ولاسيما الشرط بـ  ،شعر زهير

وف<ي  ،كون الجملة الشرطية تحمل دلالة عدم حصول الفع<ل لخط<ة ال<تكلم

وظفها الشاعر ف<ي بن<اء دلالت<ه الش<عرية عل<ى  ،ذلك إمكانية دلالية ولغوية

 ،نم<ط ع<<دم المبالغ<ة ف<<ي الأوص<<اف ولاس<يما ف<<ي س<ياق الم<<ديح والوص<<ف

أح<داً  وأن<ه ل<م يم<دح ،ولذلك فقد عرف عن زهير عدم المبالغة في الدلال<ة

وف<ي ك<ل ذل<ك  ،ول<م يص<ف ش<يئاً يخرج<ه ع<ن ح<دود المقب<ول ،إلا بما فيه

 .مستفيداً من سماتها المعنوية ،وظف زهير دلالة الجملة الشرطية

إنها ج<اءت بنس<بة أكث<ر ف<ي دخوله<ا  ،)إذا(ومما يتعلق بأسلوب الشرط بـ  -

وه<<ذا  ،موازن<<ة م<<ع دخوله<<ا عل<<ى الجمل<<ة الإس<<مية ،عل<<ى الجمل<<ة الفعلي<<ة

إذ ك<<ان يحم<<ل دلال<<ة الحرك<<ة  ،نس<<جم م<<ع دلال<<ة الس<<ياق ال<<ذي ج<<اءت ب<<هي

 .من حيث النسبة )إن(ثم أتت بعدها  ،ودلالة استمرارية احدث ،المستمرة

أن يظه<<<ر قص<<<يدته متماس<<<كة  )الوص<<<ل(أس<<<لوب  عب<<<ر اس<<تطاع الش<<<اعر -

بحي<<ث أن ك<<ل جزئي<<ة دلالي<<ة مرتبط<<ة م<<ع  ،متواص<<لة الدلال<<ة ،الأج<<زاء

وذلك بوساطة روابط  ،في إظهار الدلالة الكلية للقصيدةلتتآصر  ،الأخرى

ومن المهم أن تن<وه ف<ي ه<ذا  ،)الواو الحالية(و  ،)والفاء ،الواو(سياقية كـ 

المقام أن زهيراً أفاد من هذه الواسطة اللغوي<ة ف<ي انته<اج أس<لوب تحقي<ق 
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فكان على سبيل المثال  ،دلالاته من حيث جميع أوجهها معانيه واستقصاء

ف<<ي جع<<ل الأبي<<ات الثلاث<<ة تفتق<<ر ف<<ي دلالته<<ا إل<<ى  )واو الح<<ال(ظ<<ف يو

 .ولا يمكن الاستغناء عن أحدها ،بعضها

 ،)تقني<ة الوص<ل(القاعدة العامة ف<ي  يوظفاستطاع زهير في قصائده أن  -

 ،والعك<س ص<حيح ،واجباً حيثما تطلبته الدلالة الشعرية ،)الوصل(فيكون 

ط الوص<ل بص<ورة أكث<ر م<ن أي ولهذا وجدناه يوظف واسطتين من وسائ

 .)الفاء ،الواو(وهما  ،واسطة أخرى

وم<<ن الملام<<ح الأس<<لوبية الت<<ي التقطه<<ا البح<<ث ش<<يوع أس<<لوب التوكي<<د ف<<ي  -

التوكي<د  ،التوكي<د بالقس<م ،بأنماط ثلاث<ة ه<ي التوكي<د ب<الحرف ،شعر زهير

كون الشاعر ف<ي  :منها ،ولعل وراء ذلك الملمح اكثر من مسوغ ،بالقصر

لي<ؤدي دور الحك<يم  ،متوجهاً نح<و المجتم<ع ال<ذي ك<ان يع<يش في<ه قصائده

أو وص<<ف  ،وله<ذا وج<<دنا ش<عر زهي<<ر خالي<اً م<ن الغ<<زل الم<اجن ،الناص<ح

ً  ،أو الدعوة إلى الانتقام ،الخمرة فق<د وج<دنا  ،عل<ى العك<س م<ن ذل<ك تمام<ا

فضلاً عن دعوته إل<ى نب<ذ  ،الحكمة الملفوفة بالموعظة مبثوثة في قصائده

 ،وليس هذا بغريب على شاعر ع<اش س<ناً ط<ويلاً  ،وإشاعة السلام ،القتال

أكث<ر م<ن ثلثه<ا عاص<ر فيه<ا ح<رب البس<وس ـ والس<بب الآخ<ر يكم<ن ف<ي 

لأنهم<ا كان<ا الس<بب ف<ي أن تض<ع  ،إعجابه بصنيع رجلين اس<تأثرا بمديح<ه

 ،)الح<ارث ب<ن ع<وف ،هما هرم بن س<نان ،تلك الحرب المشؤمة أوزارها

س<واء ف<ي  ،فلج<أ إل<ى أس<لوب التوكي<د ،ص<دقه معهم<ا فأراد أن يثبت م<دى

 .أم وصف الرحلة ،سياق وصف الراحلة التي تقوده إليهما

إذا كانت الملامح الأسلوبية السابقة لا تمثل خروجاً عن الرتب المحفوظة  -

ش<اعت ف<ي  ،فإن ثمة تقنية مثلت انزياح<اً ع<ن القاع<دة ،من تقنيات التعبير

تق<ديم الخب<ر عل<ى  :في أقسام ثلاث<ة ه<ي ،)خيروالتأ ،التقديم(وهي  ،شعره

وكان  ،تقديم المتعلق على ما تعلق به ،تقديم المفعول به على فعله ،المبتدأ
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لك<ون الس<<ياق ي<<دور  ،م<ن مس<<وغات التق<دم ه<<و أهمي<<ة المتق<دم ف<<ي الس<<ياق

 .أو أهميته في نفس الشاعر ،حوله

الاس<تغناء ع<ن  بحيث لا يمك<ن ،من سمات القصيدة المبدعة تماسك أجزائها -

بغي<ة إيص<ال  ،)الوص<ل(وقد مر بنا استثمار زهير لتقنية  ،أحد تلك الأجزاء

ب<ل  ،إلا أن ه<ذه التقني<ة ل<م تك<ن الوحي<دة ،شعره إلى هذا المستوى من البن<اء

س<واء أكان<ت حروف<اً  )الح<روف العامل<ة(و  )أدوات الش<رط(وظف الش<اعر 

 ،ج<زاء منج<زه الش<عريلخل<ق تماس<ك ب<ين أ ،أم حروف ج<ر ،مشبهة بالفعل

وق<د س<ماه الق<دامى  ،فظهر عنده نوع من افتقار أبي<ات قص<يدته إل<ى بعض<ها

إلا أنه<<م اض<<طربوا ف<<ي وض<<عه إن ك<<ان عيب<<اً أم حس<<نة م<<ن  ،)التض<<مين(

 .ولهذا فقد أطلق عليه البحث ،حسنات الشاعر

 والحقيق<ة إن ه<ذا الملم<ح الأس<لوبي يمث<ل عنص<راً م<ن عنص<ر ،)التعلق التركيب<ي(  - 

 .والإحاطة بها ،ووسيلة من وسائل الشاعر في استقصاء معانيه ،تماسك القصيدة

وقد م<رت  ،مثل زهير مدرسة في الشعر لها أسلوبها في النظم والتصوير -

فق<د  ،وأم<ا ف<ي مج<ال الدلال<ة ،الإشارات إل<ى س<مات أس<لوبه ف<ي التركي<ب

 ً فكان<<ت ص<<وره التش<<بيهية  ،تمي<<زت ه<<ذه المدرس<<ة بص<<ورة أكث<<ر وض<<وحا

س<<الكاً فيه<<ا س<<بيل تحقيقه<<ا م<<ن  ،توص<<ف بالش<<مول لك<<ل أج<<زاء الص<<ورة

لكن م<ا نري<د التنوي<ه إلي<ه ف<ي مج<ال  ،جوانبها جميعها وقد مر تقرير ذلك

 ،إن صوره الشعرية المعتادة عن<د غي<ره م<ن الش<عراء ،التصوير الشعري

 ً لي<دلل  ،وهو استعماله الغريب من الألفاظ فيه<ا ،قد سلك فيها مسلكاً خاصا

 :والسمة الثانية ،وهي سمة أسلوبية أشرت له ،على مكنته من ناحية اللغة

وله<ذا  ،اتباعه أسلوب توالد الصور الشعرية التشبيهية بعض<ها م<ن بع<ض

 .كانت أجزاء صوره تتوزع على عدة أبيات

 ،إن الصورة الشعرية عند زهير قبل أن تكون حسية ومنتزعة من الواق<ع -

كم<<ا م<<ر ف<<ي ص<<ور الأط<<لال  ،اً للش<<اعرتعك<<س موقف<< ،فإنه<<ا ص<<ور نفس<<ية
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وبه<ذا فق<د أب<دع الش<اعر ف<ي تجس<يد الفاعلي<ة  ،والحبيبة والحمار الوحش<ي

 .النفسية للصورة الشعرية

فإن معظم صوره في ه<ذا الن<وع م<ن  ،ومهما يتصل بالصورة الاستعارية -

وج<اءت ـ أي  ،منتزع<ة م<ن ص<ور الح<رب والإغ<ارة وع<دتها ،التص<وير

ول<<يس ه<<ذا  ،ومجس<<دة ل<<ه ،ـ موض<<حة ه<<ذا الجان<<بص<<وره الاس<<تعارية 

والإغ<ارات  ،بغريب على شاعر قضى ـ ردحاً من حياته في ظل الح<رب

 ،إلا أن م<<ا يلف<<ت النظ<<ر فيه<<ا ه<<و كثرته<<ا ف<<ي ه<<ذا المج<<ال.. المتبادل<<ة 

وقوته<ا  ،كونها ذات بعد نفس جسد فعل الحرب في نفس الشاعر :والثاني

 ،صورة ناقة أو أنثى حامل بت<وأمين ولاسيما تصويره الحرب على ،عليه

والمج<<ال الآخ<<ر ال<<ذي وظف<<ت في<<ه الص<<ورة  ،ولكن<<ه حم<<ل م<<ن ن<<وع آخ<<ر

فحظ<<ي ه<<ذا الجان<<ب  ،الاس<<تعارية م<<ا تس<<ببه ظ<<روف الص<<حراء لقاطنيه<<ا

 .بنصيب وافر بعد موضوع الحرب وأجوائها

والموضوعات التي وظفت فيها  ،وليست الصورة الكنائية في سياقها العام -

فقد استخدمت في سياقات الحرب ووص<ف  ،فة عن الصور الأخرىبمختل

وق<د امتزج<ت فيه<ا الفاعلي<ة  ،وما قد يواجه من يقطن الصحراء ،الممدوح

 .النفسية والدلالية للتصوير

ف<<إن زهي<<راً كغي<<ره م<<ن ش<<عراء عص<<ره  ،ومم<<ا يتص<<ل بتوظي<<ف الرم<<ز -

إلا  ،يبوص<فها أداة م<ن أدوات الب<وح والتوص<يل الأدب< )الرم<وز(استثمر 

فبينم<ا ك<ان  ،أن السمة التي ميزته تكمن في نوعية الدلالة لبعض الرم<وز

فإن زهي<راً وظف<ه ف<ي معظ<م س<ياقاته  ،رمزاً لنهاية الحياة والفناء )الطلل(

من خلال تطعيم سياقاته ببعض الألفاظ  ،بوصفه دالاً على بدء حياة جديدة

ف<<ي الطل<<ل غي<<ر  وله<<ذا ف<<إن زهي<<راً ق<<د رأى ،والتراكي<<ب الموحي<<ة ب<<ذلك

معتمداً ف<ي ذل<ك عل<ى ثقافت<ه وخبرت<ه ف<ي  ،الجانب الذي رآه فيه الآخرون

إذ غدت ظعائن زهير رمزاً  ،وكذلك فعل في رمزية الظعائن ،نظم الشعر
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على انه لابد من الإشارة إلى أن زهيراً  ،وبدء حياة جديدة ،لاجتماع قومه

فكم<ا  ،ي دلالاته للرم<زبل كان بنوع ف ،لم يكن نمطياً في توظيفه لرموزه

وك<ذلك  ،فك<ذلك ج<اء رم<زاً لفن<اء الحي<اة ،كان الطلل ـ عنده ـ رمزاً للحي<اة

 .رمزية المرأة كانت متنوعة

ظهر إبداع زهير في بن<اء إيق<اع القص<يدة الكل<ي م<ن خ<لال اس<تثمار ع<دة  -

إذ  ،فأم<<ا البح<<ور والأوزان فك<<ان كغي<<ره م<<ن ش<<عراء عص<<ره ،عناص<<ر

إلا أن م<ا لف<ت  ،ل والكام<ل وال<وافر بنص<يب واف<رأستاثرت أوزان الطوي<

تلك القوافي جاءت منسجمة مع  ،النظر بحق هو أسلوبه في اختيار قوافيه

وجالب<ة  ،فكان<ت الدلال<ة مول<دة للقافي<ة ،ومتزاوج<ة معه<ا ،دلالات القصيدة

 .لها

عنصراً إيقاعي<اً مركزي<اً ف<ي وظيف<ة إنت<اج  ،مثل التكرار بأنواعه المختلفة -

ابت<<<<داء م<<<<ن تك<<<<رار الأص<<<<وات المف<<<<ردة  ،وإيص<<<<الها ،ة الش<<<<عريةالدلال<<<<

وتك<رار أس<اليب  ،)وأفع<الاً  ،أس<ماء(وتكرار مفردات معين<ة  ،)يماتنالفو(

فعلى صعيد تكرار الأصوات رأينا الشاعر يوظفها بش<كل إيق<اعي  ،معينة

والح<روف  ،ولاسيما توظيف<ه ح<روف الم<د ،دلالي في بناء هيكل القصيدة

إذ ج<اءت  ، يقل أسلوب تك<رار المف<ردات براع<ة ع<ن ذل<كولا ،المجهورة

 ً  .كما مر بيانه ،الألفاظ المكررة مؤدية دوراً مزدوجاً دلالياً وإيقاعيا

وبع<ض المح<<دثين  ،كم<ا اص<<طلح علي<ه الق<<دماء )التجن<يس الاش<<تقاقي(يع<د  -

إذ كث<رت أش<كال ه<ذا  ،واحداً من تقنيات الإيقاع المهمة في قص<يدة زهي<ر

والحقيق<<ة إن ه<<ذه التقني<<ة ن<<وع م<<ن أن<<واع  ،رة ملفت<<ة للنظ<<رالتك<<رار بص<<و

 في حين أن ،إلا أن التكرار العام يمثل تكرار وحدة لغوية بعينها ،التكرار

إلا أن  ،يمثل تكرار المادة اللغوية أو الج<ذر اللغ<وي )التجنيس الاشتقاقي( -

أو المص<<در واس<<م  ،كالأس<<مية والفعلي<<ة ،المختل<<ف ج<<نس البني<<ة المكون<<ة

 ،وكل أنواع التكرار تآزرت مع عناص<ر الإيق<اع الأخ<رى ،لفاعل وهكذاا
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الت<ي  ،في إظه<ار الص<ورة الموس<يقية لقص<يدة زهي<ر )الترصيع(ولاسيما 

ولذلك فق<د آث<ر البح<ث ع<دم  ،أعطته فرادة في كل عناصر العمل الشعري

فكل ألوان الإيق<اع ت<أتي  ،تقسيم الإيقاع إلى داخلي وخارجي كما مر بيانه

 .والأهمية عينها ،لعمق نفسهبا

لى ألفة إوداعية  ،ن القاريء لشعر زهير يستطيع وصفه بأنه شاعر السلامإ_  

 ،ذا كان جل شعراء عصره قد شاع عندهم الق<يم القبلي<ةإف ،قومه ووحدتهم

ن إف< ،والدعوة إل<ى ح<ب ال<ذات وإيثاره<ا عل<ى غيره<ا إل<ى درج<ة الأناني<ة

مث<ل  ،و إلى جانب كونه شاعر الحكمةفه ،شاعرنا قد نهج غير ذلك تماما

  . دور المصلح والناصح

  .و: الحمد والمنة من قبل ومن بعد ،هذه هي أهم نتائج البحث
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اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي ـ مس<اهمة تطبيقي<ة ف<ي كتاب<ة ت<اريخ  - 

  .م 1990،ار البيضاءمنشورات دار سال ـ الد ،محمد العمري. د ،للأشكال

 .دار الفكر العربي ـ القاهرة ،شفيع السيد. د ،الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي - 

دار النهض<ة  ،عب<د الق<ادر الق<ط. د ،الاتجاه الوجداني في الشعر العرب<ي المعاص<ر - 

 .م 1978 ،العربية ـ بيروت

ومطبع<ة  ش<ركة مكتب<ة ،)ه<ـ911( جلال ال<دين الس<يوطي ،الإتقان في علوم القرآن - 

 م 1951هـ ـ  370ـ مصرالبابي الحلبي 

 .م 1976 ،6ط ،دار الفكر العربي ـ القاهرة ،عز الدين إسماعيل. د ،الأدب وفنونه - 

أحم<د مص<طفى  :عل<ق حواش<يه ، )ه<ـ 471(عبد القاهر الجرج<اني ،أسرار البلاغة - 

 .م 1948هـ ـ  1367 ،1ط ،قامة ـ القاهرةمطبعة ألأست ،مراغي بك

 1995 ،1ط ،دار الآداب ـ بي<روت ،ص<لاح فض<ل. د ،رية المعاص<رةأساليب الش<ع - 

 .م

ع<<ز ال<<دين . د ،الأس<<س الجمالي<<ة ف<<ي النق<<د العرب<<ي ـ ع<<رض وتفس<<ير ومقارب<<ة - 

 .م 1986 ،3ط ،دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد ،إسماعيل

يع الدار الفنية للتوز ،فتح الله سليمان. د ،الأسلوبيةـ مدخل نظري ودراسة تطبيقية - 

 .م1990والنشر،

طبع<<ة منقح<<ة ومش<<فوعة ببلوغرافي<<ا الدراس<<ات الأس<<لوبية  ،الأس<<لوبية والأس<<لوب - 

 .م 1982 ،2ط ،الدار العربية للكتاب ،عبد السلام المسدي. د ،والبنيوية

المؤسس<ة العربي<ة  ،إبراهيم خلي<ل. د ،الأسلوبية ونظرية النص ـ دراسات وبحوث - 

 .م 1997 ،1ط ،س للنشر والتوزيع ـ عماندار فار ،للدراسات والنشر ـ بيروت

 .هـ 1359 ،2ط ،حيدر آباد ـ الدكن ،جلال الدين السيوطي ،الأشباه والنظائر - 
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 ،تحقيق السيد أحم<د ص<قر ، )هـ 403(أبو بكر بن الطيب الباقلاني ،إعجاز القرآن - 

 .دار المعارف ـ القاهرة

محمد  :إش<راف ،باعيعل<ي الس< :تحقي<ق ، )ه<ـ 356(هانيبأبو الفرج الأص< ،الأغاني - 

 .مؤسسة جمال للطباعة والنشر ـ بيروت ،أبي الفضل إبراهيم

جلال الدين محمد بن عبد ال<رحمن المع<روف بالخطي<ب  ،الإيضاح في علوم البلاغة - 

 يالقزوين

أعادت طبعه  ،لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر :تحقيق  ، )هـ 739(

 .بغداد بالأوفسيت مكتبة المثنى ـ

دار الحص<اد للنش<ر والتوزي<ع ـ  ،عب<د ال<رحمن آل<وجي ،الإيقاع في الشعر العرب<ي - 

 .م 1989 ،1ط ،دمشق

 :تحقي<ق ، )هـ 794(بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ،البرهان في علوم القرآن - 

 .م1957هـ ـ  1376 ،1ط ،دار إحياء الكتب العربية ،محمد أبي الفضل إبراهيم

 ،حفن<ي محمد ش<رف. د :تحقيق ،  )هـ 654(ابن أبي الإصبع المصري ،بديع القرآن - 

 .م 1957هـ ـ  1377 ،القاهرة

ه<ـ ـ  1371 ،2ط ،الق<اهرة ،إبراهيم سلامة. د ،بلاغة أرسطو بين العرب واليونان - 

 .م 1952

منش<ورات  ،محمد رمضان الجربي. د ،البلاغة التطبيقية ـ دراسة تحليلية لعلم البيان - 

 .1ط ،لخمسجامعة ناصرـ ا

المجل<<س  ،سلس<<لة ع<<الم المعرف<<ة ،ص<<لاح فض<<ل. د ،بلاغ<<ة الخط<<اب وعل<<م ال<<نص - 

 .م 1992هـ ـ  1413سلسلة  ،الكويت ،الوطني للثقافة والفنون

الش<ركة المص<رية العالمي<ة  ،محمد عب<د المطل<ب. د ،البلاغة العربية ـ ق<راءة أخ<رى - 

  للنش<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ر ـ 

 .م 1997 ،1ط ،لونجمان

 .م 1984 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،محمد عبد المطلب .د ،البلاغة والأسلوبية - 
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مطابع دار الحكم<ة  ،كامل حسن البصير. أحمد مطلوب و د. د ،البلاغة والتطبيق - 

 .م 1990هـ ـ  1410 ،2ط ،ـ بغداد

دار الطباع<ة المحمدي<ة ـ  ،محمد حس<ن شرش<ر. د ،البن<اء الص<وتي ف<ي البي<ان القرآن<ي - 

 .م 1988هـ ـ  1408 ،1ط ،القاهرة

دار توبق<<ال  ،محمد العم<<ري ،محمد ال<<ولي :ترجم<<ة ،ج<<ان ك<<وهن ،بني<<ة اللغ<<ة الش<<عرية - 

 .م 1986 ،1ط ،للنشر ـ الدار البيضاء

تحقي<<ق عب<<د الس<<لام محمد  ،أب<<و عثم<<ان عم<<رو ب<<ن بح<<ر الج<<احظ ،البي<<ان والتبي<<ين - 

 .م 1948هـ ـ  1667 ،هارون، القاهرة

عر م<ن الق<رن الث<اني حت<ى الق<رن الث<امن تاريخ النقد الأدبي عند الع<رب ـ نق<د الش< - 

 .م 1978هـ ـ  1398 ،2ط ،دار الثقافة ـ بيروت ،إحسان عباس. د ،الهجري

اب<ن أب<ي الإص<بع  ،تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعج<از الق<رآن - 

 .هـ 1383القاهرة ـ  ،حفني محمد شرف. د :تحقيق ،المصري

دار التنوير للطباعة  ،محمد مفتاح. د ،ة التناصتحليل الخطاب الشعري ـ استراتيجي - 

 .م 1985 ،1ط ،المركز الثقافي العربي ـ الدار البيضاء ،والنشر ـ بيروت

. د ،التفاع<ل ،الفض<اء ،تحليل الخطاب الشعري ـ البنية الصوتية في الشعر الكثاف<ة - 

 .م 1990 ،1ط ،الدار العالمية للكتاب ـ الدار البيضاء ،محمد العمري

 .م 1970 ،1ط ،النهضة المصرية ـ القاهرة ،لطفي عبد البديع ،يب اللغوي للأدبالترك -

. د ،تطور الشعر العربي الحديث في العراق ـ اتجاه<ات الرؤي<ا ف<ي آلي<ات النس<يج - 

 .م 1975 ،1ط ،منشورات وزارة الإعلام ـ بغداد ،علي عباس علوان

 ،طباع<<<ة والنش<<<ردار الكت<<<ب لل ،فاض<<<ل ص<<<الح الس<<<امرائي. د ،التعبي<<<ر القرآن<<<ي - 

 .م 1988 ،1ط ،الموصل

 ،ج<<لال الخي<<اط. د ،قحط<<ان رش<<يد. د ،عل<<ي ج<<واد الط<<اهر. د ،التعبي<<ر والأس<<لوب - 

 .م 1980 ،1مطبعة جامعة بغداد، ط
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أب<<<و الحس<<<ن عل<<<ي ب<<<ن محمد ب<<<ن عل<<<ي الجرج<<<اني المع<<<روف بالس<<<يد  ،التعريف<<<ات - 

 .1ط ،دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد ،   )هـ 816(الشريف

 ،دار العودة ـ دار الثقافة ـ بي<روت ،عز الدين إسماعيل. د ،التفسير النفسي للأدب - 

 .م 1962

دار العل<<م  ،كم<ال أب<<و دي<ب ،جدلي<ة الخف<اء والتجل<<ي ـ دراس<<ات بنيوي<ة ف<<ي الش<عر - 

 .م 1979 ،1ط ،للملايين ـ بيروت

 ،ررضا الظاه :ترجمة ،ميخائيل خرابشنكو ،أوفيانيكوف ،جماليات الصورة الفنية - 

 .م 1984 ،1ط ،دار الهمداني للطباعة والنشر ـ عدن

عم<ر ف<اروق . د :ش<رح وض<بط وتق<ديم ،أب<و زي<د القرش<ي ،جمهرة أشعار الع<رب - 

 .م 1995هـ ـ  1416 ،دار الأرقم للطباعة والنشر ـ بيروت ،الطباع

 1948 ،القاهرة ،كمال مصطفى :تحقيق ،)هـ 337(قدامة بن جعفر ،جواهر الألفاظ - 

 .م

 ،محمد أب<<و موس<<ى. د ،التراكي<<ب ـ دراس<<ة تحليلي<<ة لمس<<ائل عل<<م المع<<انيخص<<ائص  - 

 .م 1980هـ ـ  1400 ،2ط ،مكتبة وهبة ـ القاهرة

 2004ه<ـ ـ  1425 ،ع<الم الكت<ب ـ الق<اهرة ،أحمد مختار عم<ر. د ،دراسة الصوت اللغوي -

 .م

منش<<أة المع<<ارف ـ  ،رج<<اء عي<<د. د ،دراس<<ة ف<<ي لغ<<ة الش<<عر ـ رؤي<<ة فني<<ة نقدي<<ة - 

 .م 1979 ،سكندريةالإ

 ،ف<ائز الداي<ة ،محمد رض<وان الداي<ة :تحقي<ق ،عبد القاهر الجرج<اني ،دلائل الإعجاز - 

 .م 1987هـ ـ  1407 ،2ط ،مكتبة سعد الدين ـ دمشق

   ،1ط ،مكتبة وهبة ـ الق<اهرة ،محمد أبو موسى. د ،دلالات التراكيب ـ دراسة بلاغية - 

 .م 1979هـ ـ  1399

المؤسسة الجامعية للدراسات  ،جوزيف ميشال شريم. د ،دليل الدراسات الأسلوبية - 

 .م 1984هـ ـ  1404 ،1ط ،والنشر والتوزيع ـ بيروت
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 1982 ،3ط ،مؤسسة الرسالة ـ بي<روت ،ةوهب رومي. د ،الرحلة في القصيدة الجاهلية - 

 .م

دار الكن<دي ـ  ،دار الأندلس ،عاطف جودة نصر. د ،الرمز الشعري عند الصوفية - 

 .م 1978 ،1ط ،بيروت

 ،دار المع<ارف ـ مص<ر ،محمد فتوح أحم<د. د ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر - 

   ،2ط

 .م 1978

دار الثقاف<<ة ـ  ،إيلي<<ا ح<<اوي ،الرمزي<<ة والس<<ريالية ف<<ي الش<<عر الغرب<<ي والعرب<<ي - 

 .م1980 ،1ط ،بيروت

دار  ،س<عد إس<ماعيل ش<لبي. د ،زهير بن أبي سلمى شاعر الحق والخي<ر والجم<ال - 

 .عة ـ القاهرةغريب للطبا

 -  ً مطبع<ة الج<احظ للطباع<ة  ،عبد الغني خماس ،زهير بن أبي سلمى شاعراً وحكيما

 .م 1986 ،والنشر ـ بغداد

دار الش<ؤون  ،مال<ك يوس<ف المطلب<ي. د ،السياب ونازك والملائكة ـ دراسة لغوية - 

 .م 1986 ،2ط ،الثقافية العامة ـ بغداد

أب<ي العب<اس أحم<د ب<ن يحي<ى ب<ن  :صنعة الإمام ،شرح ديوان زهير بن أبي سلمى - 

ه<ـ  1363نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة  ،) هـ 291(زيد الشيباني ثعلب

 .م 1964هـ ـ  1384 ،المكتبة العربية ـ القاهرة ،م 1944ـ 

طب<<ع ونش<<ر إدارة المطبع<<ة  ،)ه<<ـ 624(يع<<يش ب<<ن موف<<ق ال<<دين ،ش<<رح المفص<<ل - 

 .المنيرية ـ مصر

ال<<دار القومي<<ة  ،محمد الن<<ويهي. د ،راس<<ته وتقويم<<هالش<<عر الج<<اهلي ـ م<<نهج ف<<ي د - 

  .للطباعة والنشر ـ القاهرة 

ع<<ز ال<<دين . د ،الش<<عر العرب<<ي المعاص<<ر ـ قض<<اياه وظ<<واهره الفني<<ة والمعنوي<<ة - 

 .م 1972 ،3ط ،دار الثقافة ـ بيروت ،دار العودة ،إسماعيل
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دار  ،ةاء ب<ن س<لامج<ور ،وتخشكري المب :ترجمة ،تزفينان تودوروف ،الشعرية - 

 .م 1987 ،1ط ،توبقال للنشر ـ الدار البيضاء

 ،جم<<ال ال<<دين ب<<ن الش<<يخ ،الش<<عرية العربي<<ة ـ تتقدم<<ه مقال<<ة ح<<ول خط<<اب نق<<دي - 

 ،دار توبق<ال للنش<ر ـ ال<دار البيض<اء ،محمد أوراغ ،محمد الولي مبارك حنون :ترجمة

 .م 1996 ،1ط

غي<وم  ،محمد ص<ابر عبي<د .د ،شعرية القصيدة العربية الحديثة ـ نم<اذج ف<ي التطبي<ق - 

 .م 2000 ،للنشر ـ بغداد

أب<<ي عب<<د الله محمد ب<<ن عب<<د الله ب<<ن مس<<لم ب<<ن قتيب<<ة  :تص<<نيف ،الش<<عر والش<<عراء - 

 ،الأس<تاذ نع<<يم زرزور :مراجع<<ة ،مفي<<د قميح<ة. د :تحقي<ق ،   )ه<<ـ 276(ال<دينوري

 .م 1985هـ ـ  1405 ،2ط ،دار الكتب العلمية ـ بيروت

المرك<<ز الثق<<افي  ،ال<<ولي محمد ،ط<<اب البلاغ<<ي والنق<<ديالص<<ورة الش<<عرية ف<<ي الخ - 

 .م 1990 ،1ط ،الدار البيضاء ،العربي ـ بيروت

 ،دار المع<<ارف ،ج<ابر عص<فور. د ،الص<ورة الفني<ة ف<ي الت<راث النق<دي والبلاغ<ي - 

 .م 1977 ،مطبعة القاهرة الجديدة ـ القاهرة

دار  ،عل<ي البط<ل. د ،الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهج<ري - 

 .م 1981 ،2ط ،الأندلس ـ بيروت

 .م 1982 ،1ط ،دار المعارف ـ مصر ،محمد حسن عبد الله. د ،الصورة والبناء الشعري - 

 ،محم<ود ش<اكر :تحقي<ق ،   )ه<ـ 232(اب<ن س<لام الجمح<ي ،طبقات فحول الش<عراء - 

 .م 1974 ،القاهرة ،2ط

 745(، يحي<<<ى ب<<<ن حم<<<زة العل<<<ويالطرازالمتض<<<من لأس<<<رار البلاغ<<<ة وعل<<<وم حق<<<ائق الإعج<<<از - 

 ـ 133 ،القاهرة،)هـ  ـ  .م 1914ه

 .م 1974 ،6ط ،دار المعارف ـ مصر،شوقي ضيف. د ،العصر الجاهلي - 

مكتب<ة المن<ار ـ  ،عبد الفتاح صالح ن<افع. د ،عضوية الموسيقى في النص الشعري - 

 .م 1985 ،1ط ،الزرقاء
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ختار للنشر والتوزي<ع مؤسسة م ،صلاح فصل. د ،علم الأسلوب ـ مبادئه وأجزاءه - 

 .ـ القاهرة

 -  ً منشورات جامعة فان ي<ونس ـ  ،نور الهدى لوشن. د ،علم الدلالة ـ دراسة وتطبيقا

 .م 1995 ،2ط ،بنغازي

 .م 1975 ،دار المعارف ـ مصر،كمال بشر. د ،علم اللغة العام ـ الأصوات - 

أب<<<و الحس<<<ن ب<<<ن رش<<<يق القيروان<<<ي  ،العم<<<دة ف<<<ي محاس<<<ن الش<<<عر وآداب<<<ه ونق<<<ده - 

 ،4ط ،دار الجي<ل ـ بي<روت ،محمد محيي الدين عبد الحميد :تحقيق،)هـ 456(لأزديا

 .م 1972

طه الحاجري و .د :تحقيق ،)هـ 322(محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ،عيار الشعر - 

 .م 1956 ،ط. د  ،القاهرة ،محمد زغلول سلام. د

منش<أة  ،لطانمنير س<. د ،الفصل والوصل في القرآن الكريم ـ دراسة في الأسلوب - 

 .م 1997 ،المعارف ـ الإسكندرية

   ،منشأة المع<ارف ـ الإس<كندرية ،رجاء عيد. د ،فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور - 

 .م 1979

دار الش<ؤون الثقافي<ة العام<ة ـ  ،ص<فاء خلوص<ي. د ،فن التقطي<ع الش<عري والقافي<ة - 

 .م 1987 ،7ط ،بغداد

 .م 1954 ،القاهرة ،علي الجندي ،فن الجناس - 

 .م 1969 ،7ط ،دار المعارف ـ مصر ،شوقي ضيف. د ،الفن ومذاهبه في الشعر العربي - 

دار  ،غالب فاض<ل المطلب<ي. د ،اللغوية ـ دراسة في أصوات المد العربيةفي الأصوات  -

 .م 1984 ،1ط ،الحرية للطباعة ـ بغداد

ي<<ة العام<<ة ـ دار الش<<ؤون الثقاف ،كم<<ال أب<<و دي<<ب. د ،ف<<ي البني<<ة الإيقاعي<<ة للش<<عر العرب<<ي -

 .م 1987 ،3ط ،بغداد

  مكتبة المن<ار ـ  ،سلمان حسن العاني. د :تقديم ،خليل أحمد عمايرة. د ،في التحليل اللغوي -

 .م 1987هـ ـ  1407 ،1ط ،الزرقاء
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دار الش<ؤون الثقافي<ة  ،عل<ي جعف<ر الع<لاق. د ،في حداثة النص الشعري ـ دراسات نقدي<ة -

 .م 1990 ،1ط ،العامة ـ بغداد

   :تحقي<<<ق ،أب<<<و ط<<<اهر محمد ب<<<ن حي<<<در البغ<<<دادي ،البلاغ<<<ة ف<<<ي نق<<<د النث<<<ر والش<<<عر ق<<<انون -

 .م 1981هـ ـ  1401 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،محسن فياض عجيل. د

ه<ـ ـ  1401 ،2ط ،دار الأن<دلس ـ بي<روت ،مصطفى ناص<ف. د ،قراءة ثانية لشعرنا القديم -

 .م 1981

ال<دار المص<رية العالمي<ة  ،محمد عب<د المطل<ب. د ،قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني -

 .م 1995 ،1ط ،للنشر ـ لونجمان

 .م 1983 ،7ط ،دار العلم للملايين ـ بيروت ،نازك الملائكة ،قضايا الشعر المعاصر -

 ،دار توبق<ال للنش<ر ،مبارك حنون ،محمد الولي :ترجمة ،رومان ياكبسون ،قضايا الشعرية -

 .م 1990 ،1ط

 ،الق<اهرة ،زك<ي مب<ارك. د :تحقي<ق ،  )ه<ـ 285(ب<اس محمد ب<ن يزي<د المب<ردأبو الع ،الكامل -

 .م 1936هـ ـ  1355

نش<ر  ،ه<ـ 1316 ،طبعة مصورة على طبعة بولاق ـ الق<اهرة ، )هـ 180(سيبويه  ،الكتاب -

 .مكتبة المثنى ـ بغداد

أب<<<<و ه<<<<لال الحس<<<<ن ب<<<<ن عب<<<<د الله ب<<<<ن س<<<<هل  ،)الكتاب<<<<ة والش<<<<عر(كت<<<<اب الص<<<<ناعتين  -

ه<ـ ـ  1409 ،2ط ،دار الكتب العلمي<ة ـ بي<روت ،مفيد قمحة. د :تحقيق،)هـ 395(العسكري

 .م1989

 :، تحقي<ق)ه<ـ 386(أبو الحسن علي ب<ن عيس<ى الرم<اني النح<وي  ،كتاب معاني الحروف -

 .م 1984هـ ـ  1404 ،3ط ،عبد الفتاح إسماعيل شلبي. د

مطبع<ة وزارة الأوق<اف  ،يبمحيي الدين عبد القادر الخط ،كفاية المستفيد في فن التجويد -

 .م 1982هـ ـ  1402 ،1ط ،والشؤون الدينية ـ بغداد

 .2ط ،بولاق ، )هـ 1094(أبو البقاء الحسيني الكفوي ،الكليات -
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  الفيص<لية ـ  ،محمد الحسن علي الأمين أحمد ،الكناية ـ أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي -

 .م 1985هـ ـ  1405 ،1ط ،مكة المكرمة

سلسلة الأدب والبلاغة والبي<ان  ،محمد بركات حمدي أبو علي. د ،أ تراثنا البلاغيكيف نقر -

 .م 1999 ،1ط ،دار وائل للطباعة والنشر ـ عمان ،القرآني

 ، )ه<ـ 711(أبو الفضل جمال محمد بن الكرم بن منظ<ور الأفريق<ي المص<ري ،لسان العرب -

 .م 1994هـ ـ  1414 ،3ط ،دار صادر ـ بيروت

المرك<ز الثق<افي العرب<ي ـ  ،محمد الخط<ابي ،ـ م<دخل إل<ى انس<جام الخط<اب ال<نص تلس<انيا -

 .1ط ،الدار البيضاء

دار  ،الس<عيد ال<ورقي. د ،لغة الشعر العربي الحديث ـ مقوماتها الفنية وطاقاته<ا الإبداعي<ة -

 .م 1983 ،2ط ،المعارف ـ القاهرة

ش<<أة المع<<ارف ـ من ،رج<<اء عي<<د. د ،لغ<<ة الش<<عر ـ ق<<راءة ف<<ي الش<<عر العرب<<ي الح<<ديث -

 .م 1985 ،الإسكندرية

دار الش<ؤون الثقافي<ة العام<ة ـ  ،محمد الكن<وني ،اللغة الشعرية ـ دراسة في شعر حميد سعيد -

 .م 1997 ،1ط ،بغداد

 .دار الثقافة ـ الدار البيضاء ،تمام حسان. د ،اللغة العربية معناها ومبناها -

 .م 1988 ،1ط ،انترناشيونال برس ،ادشكري محمد عي ،اللغة والإبداع مباديء علم الأسلوب - 

المجل<س ال<وطني  ،سلس<لة ع<الم لمعرف<ة ،مص<طفى ناص<ف. د ،اللغة والتفسير والتواصل -

 .م 1995هـ ـ  1415 ،للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت

 .دار البحوث العلمية ـ الكويت ،أحمد مختار عمر. د ،اللغة واللون -

ه<ـ ـ  1385 ،2ط ،مطبعة الع<اني ـ بغ<داد ،مراد مصطفى. د ،المباحث اللغوية في العراق -

 .م 1965

ل<<ويس  :مراجع<<ة ،مص<<طفى ب<<دوي :ترجم<<ة وتق<<ديم ،ريتش<<اردز ،مب<<اديء النق<<د الأدب<<ي -

 ،المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباع<ة والنش<ر ـ مطبع<ة مص<ر ،عوض

  .م 1963
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محمد  :تحقي<ق ، )ه<ـ 637(ثي<رض<ياء ال<دين ب<ن الأ ،المثل السائر ف<ي أدب الكات<ب والش<اعر -

 .م 1939هـ ـ  1358 ،ط. د  ،القاهرة ،محيي الدين عبد الحميد

 .م 1990 ،1ط ،دار توبقال للنشر ،محمد مفتاح. د ،مجهول البيان -

 .م 1942 ،ط. د  ،حيدر آباد ـ الدكن ،اليزاليختن. د :تصحيح ،ابن حبيب ،المحبر -

   ،1ط ،ر العل<وم للطباع<ة والنش<ر ـ الرب<اطدا ،ش<كري محمد عي<اد ،مدخل إلى علم الأس<لوب -

 .م 1982هـ ـ  1402

مطبع<<<ة  ،عب<<<د الله الطي<<<ب المج<<<ذوب. د ،المرش<<<د إل<<<ى فه<<<م أش<<<عار الع<<<رب وص<<<ناعتها -

 .م 1955 ،1ط ،مصطفى البابي الحلبي واولاده ـ مصر

عب<<د الس<<لام محمد  :تحقي<<ق ،أب<<و أحم<<د الحس<<ن ب<<ن عب<<د الله العس<<كري ،المص<<ون ف<<ي الأدب -

 .م 1960 ،1ط ،الكويت ،هارون

 ،دار الجي<ل ـ بي<روت ،دار عم<ار ـ عم<ان ،أن<و أب<و س<ويلم. د ،المطر في الشعر الجاهلي -

 .م 1987هـ ـ  1407 ،1ط

   ،1ط ،جامع<ة الكوي<ت ـ الكوي<ت ،فاض<ل ص<الح الس<امرائي. د ،معاني الأبنية في العربية -

 .م 1981هـ ـ  1401

 1991 ،1ط ،كمة للطباعة والنش<ر ـ الموص<لدار الح ،فاضل السامرائي. د ،معاني النحو -

 .م

حمي<<د الحم<<داني، . د :ترجم<<ة وتق<<ديم وتعلي<<ق ،ميكائي<<ل ريف<<اتير ،مع<<ايير تحلي<<ل الأس<<لوب -

 .م 1993 ،1ط ،دار النجاح الجديدة ـ البيضاء

مطبع<<<ة المجم<<<ع العلم<<<ي  ،أحم<<<د مطل<<<وب. د ،معج<<<م المص<<<طلحات البلاغي<<<ة وتطوره<<<ا -

 .م 1987ـ ـ ه 1407 ،1ط ،العراقي ـ بغداد

مكتبة لبنان  ،مجدي وهبة وكامل المهندس ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب -

 .م 1984 ،2ط ،ـ بيروت

محمد محي<ي ال<دين عب<د  :تحقي<ق ،اب<ن هش<ام الأنص<اري ،مغني اللبيب عن كتب الأعاري<ب -

 .مطبعة المدني ـ القاهرة ،الحميد
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 ه<<ـ 1356 ،، الق<<اهرة)ه<<ـ 626(الس<<كاكي أب<<و يعق<<وب يوس<<ف ب<<ن أب<<ي بك<<ر ،مفت<<اح العل<<وم -

 .م 1937ـ

محمد  :، نش<<ره)ه<ـ 538(ج<ار الله محم<<ود ب<ن عم<ر الزمخش<ري ،المفص<ل ف<ي عل<م العربي<ة -

 .مطبعة حجازي ـ القاهرة ،توفيق

وائ<<ل . د :ترجم<ة ،التناص<<ية ،الأس<لوبية ،الش<<عرية ،مفهوم<ات ف<ي بني<<ة ال<نص ـ اللس<انية -

 .م 1996 ،1ط ،والتوزيع ـ سوريةدار معد للطباعة والنشر  ،بركات

دار الحق<<ائق بالتع<<اون م<<ع المطبوع<<ات  ،يوس<<ف اليوس<<ف ،مق<<الات ف<<ي الش<<عر الج<<اهلي -

  الجامعي<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ة 

 .م 1983 ،3ط ،بالجزائر

محمد . د :اعتن<<ى ب<<ه ، )ه<<ـ 395(أب<<و الحس<<ين أحم<<د ب<<ن ف<<ارس ب<<ن زكري<<ا ،مق<<اييس اللغ<<ة -

 ،1ط ،لت<راث العرب<ي ـ بي<روتدار إحي<اء ا ،فاطم<ة محمد أص<لان :الآنس<ة ،عوض مرعب

 .م 2001هـ ـ  1422

محمد عب<<<<د الخ<<<<الق  :تحقي<<<<ق ،)ه<<<<ـ 285(المقتض<<<<ب،أبو العب<<<<اس محمد ب<<<<ن يزي<<<<د المب<<<<رد -

 .هـ1386 ،القاهرة،عظيمة

 .م 1984 ،1ط ،الدار التونسية للنشر ـ تونس ،ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون -

 .الدار البيضاء  -دار الثقافة  ،تمام حسان. د ،مناهج البحث في اللغة -

 .م 2000 ،1ط ،اهرظعبد الله فتحي ال. د ،المنهل الصافي في العروض والقوافي -

   ،الموازن<<ات الص<<وتية ف<<ي الرؤي<<ة البلاغي<<ة ـ نح<<و كتاب<<ة ت<<اريخ جدي<<د للبلاغ<<ة العربي<<ة -

 1991 ،1ط ،ال<دار البيض<اء ،النج<اح الجدي<دة ،منش<ورات دراس<ات س<ال ،محمد العمري. د 

 .م

دار المعرف<ة الجامعي<ة ـ  ،مم<دوح عب<د ال<رحمن. د ،لإيقاعي<ة ف<ي لغ<ة الش<عرالم<ؤثرات ا -

 .م 1994 ،1ط ،إسكندرية

 1408 ،1ط ،دار الجي<ل ـ بي<روت ،إمي<ل ب<ديع يعق<وب. د ،موسوعة الحروف في العربية -

 .م 1988هـ ـ 
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 .م 1978 ،5ط ،مكتبة الأنجلو المصرية ،إبراهيم أنيس. د ،موسيقى الشعر العربي -

 :تحقي<ق ، )ه<ـ 385(محمد ب<ن عم<ران المرزب<اني ،في مآخذ العلماء عل<ى الش<عراءالموشح  -

 .م 1965 ،القاهرة ،علي محمد البجاوي

. نوري حم<ودي القيس<ي، د. د ،نصوص من الشعر العربي قبل الإسلام ـ دراسة وتحليل -

ـ دار الحكم<<ة للطباع<<ة والنشر<< ،ث<<ريبهج<<ت عب<<د الغف<<ور الأ. د ،محم<<ود عب<<د الله الج<<ادر

 .م 1990هـ ـ  1411 ،1ط ،بغداد

 .م 1993 ،1ط ،منشورات ناطان ـ باريس ،ميشال أكوني ،النظم مطبقاً على النصوص -

 .م 1988 ،1ط ،دار المدى للثقافة والنشر ـ دمشق ،جابر عصفور. د ،نظريات معاصرة -

مطبع<ة خال<د  ،محي<ي ال<دين ص<بحي :ترجم<ة ،ريني<ه ديل<ك ،أوستن وارين ،نظرية الأدب -

 .م 1972هـ ـ  1392 ،شيباالطر

   ،3ط ،ـ بي<<روتدة<<دار الآف<<اق الجدي ،ص<<لاح فض<<ل. د ،نظري<<ة البنائي<<ة ف<<ي النق<<د الأدب<<ي -

 .م 1985هـ ـ  1405

 1401 ،2ط ،دار الأندلس ـ بي<روت ،مصطفى ناصف. د ،نظرية المعنى في النقد العربي -

 .م 1981هـ ـ 

 .م 1952 ،1ط ،لعلم للملايين ـ بيروتدار ا ،النقد الجمالي وأثره في النقد العربي روز غريب - 

 .م 1948 ،القاهرة ،تحقيق كمال مصطفى ،قدامة بن جعفر ،نقد الشعر  -    

أب<و الحس<ن عل<ي ب<ن  ،)ثلاث رسائل ف<ي إعج<از الق<رآن(النكت في إعجاز القرآن ضمن  -

 .دار المعارف ـ القاهرة ،عيسى الرماني

 ،1ط ،مطبع<ة الس<عادة ـ مص<ر ،يوطيجلال الدين الس ،همع الهوامع شرح جمع الجوامع -

 .هـ 1327

دراس<ة ح<ول المعن<ى وظ<لال " وصف اللغة العربي<ة دلالي<اً ف<ي ض<وء الدلال<ة المركزي<ة  -

 .م 1993 ،1ط ،منشورات جامعة الفاتح ،محمد محمد يونس علي ،"المعنى 

دار الش<ؤون  ،ث<امر خل<ف الس<وداني ،وهج العنقاء ـ دراسة فنية في ش<عر خلي<ل الخ<وري -

 .م 2001 ،1ط ،ثقافية العامة ـ بغدادال
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 الرسائل والأطاريح الجامعية

جلي<ل رش<يد . بإش<راف د ،رس<الة ماجس<تير ،أحم<د فتح<ي رمض<ان ،الاستعارة في القرآن -

  .م 1988هـ ـ  1408 ،كلية الآداب ـ جامعة الموصل ،فالح

أطروح<<ة  ،ه<<لال محمد جه<<اد ،الجم<ال ف<<ي ال<<وعي الش<عري قب<<ل الإس<<لام ـ دراس<<ة تأويلي<ة -

 ،كلي<<ة الآداب ـ جامع<<ة الموص<<ل ،عم<<ر محمد مص<<طفى الطال<<ب. د. أ :بإش<<راف ،دكت<<وراه

 .م 1998هـ ـ  1419

   :بإش<<راف ،أطروح<<ة دكت<<وراه ،مؤي<<د الي<<وزبكي ،الرم<ز ف<<ي الش<<عر العرب<<ي قب<<ل الإس<<لام -

 .م 1992هـ ـ  1412 ،كلية الآداب ـ جامعة الموصل ،عمر محمد مصطفى الطالب. د. أ

مناه<ل فخ<ر . د :بإش<راف أطروح<ة دكت<وراه، ،أحم<د فتح<ي رمض<ان ،ف<ي الق<رآن الكناية -

 .كلية الآداب ـ جامعة الموصل ،الدين فليح

موس<يقى القص<يدة العربي<<ة الح<رة ـ دراس<ة ف<ي الظ<<واهر الفني<ة للجيل<ين ال<<رواد وم<ا بع<<د  -

ة الآداب كلي< ،س<الم الحم<داني. د. أ :بإشراف ،أطروحة دكتوراه ،محمد صابر عبيد ،الرواد

 .م 1991هـ ـ  1411 ،ـ جامعة الموصل

@òÈßb¦a@knØÛaë@pbí‰ë†Ûa@¿@ñ‰ì’ä½a@tìzjÛa@òÈßb¦a@knØÛaë@pbí‰ë†Ûa@¿@ñ‰ì’ä½a@tìzjÛa@òÈßb¦a@knØÛaë@pbí‰ë†Ûa@¿@ñ‰ì’ä½a@tìzjÛa@òÈßb¦a@knØÛaë@pbí‰ë†Ûa@¿@ñ‰ì’ä½a@tìzjÛa 

الش<عر والمن<اهج النقدي<ة الحديث<ة ـ  ،محمد القض<اة. د ،الأسلوب والأسلوبية والنص الح<ديث -

 ،م 1997ـ  1/12ـ  24/11 ،بحوث الحلقة الدراسية لمهرجان المربد الشعري الثالث عشر

 .م 1998 ،ن الثقافية العامة ـ بغداددار الشؤو

 .المجلد الأول ،مجلة جذور ،رابح بوحوش ،بلاغة الانزياح في الخطاب الشعري -

 .م 1981 ،3ع ،جامعة صنعاء ،مجلة الآداب ،عبد الهادي زامر. د ،بنية القصيدة -

 ،بغ<داد ،مجلة آفاق عربي<ة ،عبد الكريم راضي جعفر. د ،تكرار التراكم وتكرار التلاشي -

 .م 1992 ،9ع

الموق<ف الثق<افي ـ مجل<ة  ،رحم<ن غرك<ان. د ،دلالات لغة التكرار في القصيدة المعاصرة -

 . 2001/ آذار ـ نيسان /  32ع ،السنة الخاسة ،ثقافية تصدر عن الشؤون الثقافية العامة
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مجل<<ة الفك<<ر العرب<<ي  ،ص<<بحي البس<<تاني ،الدلال<<ة المجازي<<ة ف<<ي الحكاي<<ة الرمزي<<ة والرم<<ز -

 .م 1986سنة  ،38ع ،مركز الإنماء القومي ـ بيروت ،المعاصر

 .م 1994سنة  ،5ـ  4ع  ،مجلة أقلام ،شجاع العاني. د ،السرد في القصيدة الغنائية -

بح<<وث الحلق<<ة الدراس<<ية  ؟الش<<عر إل<<ى أي<<ن ،بش<<رى البس<<تاني. د ،س<<يف عل<<ى أم<<ام ب<<اب خيب<<ر - 

 .م 2002 ،قافية العامة ـ بغداددار الشؤون الث ،27/12/2001ـ  22لمهرجان المربد السابع عشر 

مجل<<ة كلي<<ة الآداب ـ جامع<<ة  ،عل<<ي ف<<ودة. د ،ف<<ي الق<<رآن الك<<ريم )إذا(و  )إن(الش<<رط ب<<ـ  -

 .م 1976م ـ  1975/ هـ  1396هـ ـ  1395 ،السنة السابعة ،المجلد الرابع ،الرياض

 ،رعب<د الله عنب< ،علام<ة الإع<راب ـ مقارب<ة بنائي<ة ب<ين تح<ولات المعن<ى وتش<كيل ال<نص -

 .م 1998 ،1ع ،)25(المجلد  ،مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية

 .م 1984أكتوبر ـ  ،1ع ،مجلة فصول ،صلاح فضل. د ،علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة -

دار  ،2001 ،الس<نة الثالث<ة ،2ع ،الطليعة الأدبية ،محمد راضي جعفر. د ،في البنية الشعرية -

 .الشؤون العامة ـ بغداد

بح<وث الحلق<ة الدراس<ية  ،الش<عر واللغ<ة ،بش<رى البس<تاني. د ،ة غريب على الخليجقصيد -

 ،دار الشؤون الثقافي<ة العام<ة ـ بغ<داد ،1/12/1998ـ  24/11لمهرجان المربد الرابع عشر 

 .م 1999

  نص<<<<ف  ،بش<<<<رى موس<<<<ى ص<<<<الح. د ،الم<<<<نهج الأس<<<<لوبي ف<<<<ي النق<<<<د العرب<<<<ي الح<<<<ديث - 

  ث الحلق<ة الدراس<ية لمهرج<ان المرب<د الس<ادس عش<ر بح<و ،قرن من النقد العربي الح<ديث

 .م 2001 ،بغدادم،دار الشؤون الثقافية العامة ـ  11/2000/ 21ـ  15
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